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 )١(بيان توحيد المرسلين وما يضاده من دين الكفار والمشركين

 والصلاة والسلام على نبينا محمـد       ، والعاقبة للمتقين  ،الحمد الله رب العالمين   
فـإن االله   : أمـا بعـد   ..  وآل كل وسائر الصالحين    ،وعلى جميع النبيين والمرسلين   

 ودعاة إلى توحيده وإخلاص العبادة      ،عالى بعث رسله الكرام معرفين به     سبحانه وت 
ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّـه واجتنِبـوا            {:  كما قال تعالى   ،له

٢(}الطَّاغُوت(.  

 أنه بعث في كل أمـة مـن النـاس    ،فأبان االله سبحانه في هذه الآية الكريمة 
  . ويجتنبوا عبادة الطاغوت، يدعوهم إلى أن يعبدوا االله وحدهرسولاً

 لأن الخصومة بين الرسـل وأممهـم في ذلـك؛ لأن            ،والعبادة هي التوحيد  
 فبعث االله الرسل تأمرهم بعبادة      ،المشركين يعبدون االله سبحانه ويعبدون معه غيره      

 إِبراهِيم لِأَبِيهِ وقَومِـهِ  وإِذْ قَالَ{:  كما قال تعالى، وترك عبادة ما سواه   ،االله وحده 
  .  الآية)٣(}فَطَرنِي فَإِنه سيهدِينِ الَّذِي إِلا *إِننِي براءٌ مِما تعبدونَ 

 ، إلا االله وحـده ،أخبر سبحانه عن خليله إبراهيم أنه تبرأ من معبودات قومه        
 ويعبـدون   ، يعبدون االله  فدل ذلك على أم    }إِلا الَّذِي فَطَرنِي  {: وهو معنى قوله  

 فإنـه   ، وهو االله وحـده    ، فلهذا تبرأ من معبودام كلها سوى الذي فطره        ،غيره
  . سبحانه هو المستحق للعبادة لكونه خالق الجميع ورازقهم

                                                
 .ندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ع١٣٦٨ كلمة كتبها سماحته في حدود عام - ١
 .٣٦ سورة النحل الآية - ٢
  .٢٧، ٢٦ سورة الزخرف الآية - ٣
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 ومن كان ذه المثابة فهو المـستحق أن         ،خلقني على غير مثال سبق    : ومعنى فطرني أي  
مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلا نوحِي إِلَيهِ        وما أَرسلْنا {:  وقال تعالى  ،يعبد دون كل ما سواه    

  لا إِلَه هونِ   أَندبا فَاعفبين عز وجل أنه أوحى إلى جميع الرسل قبل خـاتمهم            )١(}إِلا أَن 
 وأنه أمـرهم بعبادتـه      ،نبينا محمد صلى االله عليه وسلم أنه لا إله غيره يستحق العبادة           

  . وحده
ى أن جميع الآلهة المعبودة من دونه من أنبياء وأولياء وأصنام وأشجار     فدل ذلك عل  

  .  وغير ذلك كلها معبودة بالباطل،وجن وملائكة
ذَلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ مِن         {: ومما يوضح هذا المعنى قوله تعالى     

شركين لما دعاهم نبينا محمد صلى االله عليه         وقوله عز وجل عن الم     )٢(}دونِهِ هو الْباطِلُ    
أَجعلَ الْآلِهةَ إِلَها واحِدا إِنَّ هذَا لَشيءٌ       {:  أم قالوا  ،وسلم إلى أن يقولوا لا إله إلا االله       

ابجونَ             {: وقوله سبحانه  )٣(}عكْبِرتـسي إِلا اللَّـه لا إِلَه موا إِذَا قِيلَ لَهكَان مهإِن *
يونٍ     ونجاعِرٍ ما لِشتِنارِكُو آلِها لَتم عرفوا أن كلمـة         )٤(}قُولُونَ أَئِنفدل ذلك على أ 

  . التوحيد وهي لا إله إلا االله تبطل ما هم عليه من الشرك وتدل على أن آلهتهم باطلة
 وتدل على أنـه     ،فعلم بذلك أن لا إله إلا االله تقتضي إخلاص العبادة الله وحده           

 ولم يقولوا إا تقتضي إبطال      ، ولولا ذلك لم يستكبروا عن قولها      ،لمعبود بالحق سبحانه ا 
  . الآلهة جميعها

 حتى ظنوا أن من قال لا إله إلا االله فهو مـسلم             ،وهذا مما خفي على أكثر الخلق     
   كالدعاء، ولو صرف الكثير من العبادة لغير االله،معصوم الدم والمال

                                                
  .٢٥ سورة الأنبياء الآية - ١
  .٦٢ سورة الحج الآية - ٢
  .٥ سورة ص الآية - ٣
  .٣٦، ٣٥ سورة الصافات الآية - ٤
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 ،وهذا هو الواقع من عباد القبور     . ح والنذر وغير ذلك   والخوف والرجاء والتوكل والذب   
 وهم مع ذلك يلجؤون إلى أصحاب القبور ممن يـسموم           ،فإم يقولون لا إله إلا االله     

 تارة عند   ، والنصر على الأعداء   ، وتفريج الكربات  ، فيسألوم قضاء الحاجات   ،بالأولياء
  .  وتارة مع البعد عنهم،قبورهم

 وقد ، ومع غيره من الأنبياء    ،بينا محمد صلى االله عليه وسلم     وقد يفعلون ذلك مع ن    
 يرجون نفعهم والـشفاء     ، ويذبحون لهم  ،يلجؤون في حاجام إلى الجن فيستغيثون م      

  .  والدفاع عن أنفسهم وزروعهم وغير ذلك،لمرضاهم
 ورأى  ، لا تخفى على من اتصل بعباد القبور       ،وكل هذه الأمور معلومة مشهورة    

 تنكر هـذا  ،فأرسل االله الرسل جميعهم   .  والكفر البواح  ، من الشرك الصريح   ما هم عليه  
  .  كما سبق ذلك في الآيات الكريمات، وتدعو إلى عبادة االله وحده، وتحذر منه،الشرك

 وأن  ، أن يعرفوا الناس برم وخالقهم ورازقهـم       ،وقد أمرهم االله سبحانه وتعالى    
 وعلمـه   ، الدالة على كمال عظمته وقدرته     ، وصفاته العلا  ،يذكروا لهم أسماءه الحسنى   

 المدبر لجميع شـئون     ، وأنه سبحانه هو النافع الضار     ،وإحسانه إلى عباده ورحمته إياهم    
 لأنـه   ، أو يسألوا حاجام من سواه     ، فلا يليق أن يعبدوا غيره     ، الخبير بأحوالهم  ،خلقه

 كما قال ،قير إليه وما سواه ف  ،سبحانه هو القادر على كل شيء المحيط علمه بكل شيء         
ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد       * وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ       {: عز وجل 

يا أَيهـا النـاس   {:  وقال تعالى)١(}إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين* أَنْ يطْعِمونِ   
:  إلى قوله سـبحانه    )٢(}اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ        

  :  وقال تعالى)٣(}تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا وأَنتم تعلَمونَفَلا {

                                                
  .٥٨ – ٥٦ سورة الذاريات الآية - ١
  .٢١ة البقرة الآية  سور- ٢
  .٢٢ سورة البقرة الآية - ٣



  

 - ٦ -

}            مِيدالْح نِيالْغ وه اللَّهاءُ إِلَى اللَّهِ والْفُقَر متأَن اسا النها أَيأْتِ    * ييو كُمذْهِبأْ يشإِنْ ي
 وأخبر عن المرسـلين علـيهم الـصلاة         )١(}ٍوما ذَلِك علَى اللَّهِ بِعزِيز     *بِخلْقٍ جدِيدٍ   

 ،يء وعلمه بكل ش، وقدرته على كل شيء   ،والسلام أم بلغوا أممهم عظمة االله سبحانه      
 وأن يخبروهم   ، وأنه النافع الضار   ، ويجيب المضطر  ،وأنه سبحانه هو الذي يسمع الدعاء     

 كما أخـبروهم  ،ولا تسمع دعاء الداعي ولا تجيبه   . عن معبودام أا لا تنفع ولا تضر      
 وكـل   ، ولا تملك لهم ضراً ولا نفعاً      ، ولا ديهم سبيلا   ،عن أصنامهم أا لا تكلمهم    

 وتصديق  ، وطلب حاجام منه   ، وتوبتهم إليه  ،صهم الله في العبادة   ذلك مما يوجب إخلا   
:  كما قال تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومـه            ،أنبيائه والتزام شريعته  

الٍ بِأَمو ويمدِدكُم *يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدرارا     * استغفِروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا      {
  .)٢(}وبنِين ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعلْ لَكُم أَنهارا

أَتبنونَ بِكُـلِّ رِيـعٍ آيـةً    {: وقال عن هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه    
فَاتقُوا * ارِين  وإِذَا بطَشتم بطَشتم جب   * وتتخِذُونَ مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ     * تعبثُونَ  

وجنـاتٍ  * أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِين    * واتقُوا الَّذِي أَمدكُم بِما تعلَمونَ      * اللَّه وأَطِيعونِ   
  .)٣(}إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ* وعيونٍ 

أَتتركُونَ فِي ما هاهنا    {: مهوقال عن نبيه صالح عليه الصلاة والسلام إنه قال لقو         
  ونٍ    * آمِنِينيعاتٍ ونفِي ج *     ضِيما ههلٍ طَلْعخنوعٍ ورزـالِ    * والْجِب ونَ مِنحِتنتو

   ا فَارِهِينوتيونِ    * بأَطِيعو قُوا اللَّهفَات *     رِفِينسالْم روا أَمطِيعلا تونَ* وفْسِدي فِي الَّذِين 
   وقال عن خليله إبراهيم عليه الصلاة، الآيات)٤(}الْأَرضِ ولا يصلِحونَ

                                                
 .١٧ – ١٥ سورة فاطر الآيات - ١
 .١٢ – ١٠ سورة نوح الآيات - ٢
 .١٣٥ – ١٢٨ سورة الشعراء الآيات - ٣
  .١٥٢ – ١٤٦ سورة الشعراء الآيات - ٤



  

 - ٧ -

قَـالُوا نعبـد    * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وقَومِهِ ما تعبدونَ       * واتلُ علَيهِم نبأَ إِبراهِيم     {: والسلام
     اكِفِينا عظَلُّ لَها فَنامنأَص *  عمسلْ يونَ قَالَ هعدإِذْ ت كُمونَ * ونرضي أَو كُمونفَعني أَو

إِلا من أَتـى اللَّـه بِقَلْـبٍ        { :إلى قوله  )١(}قَالُوا بلْ وجدنا آباءَنا كَذَلِك يفْعلُونَ     * 
  .)٢(}سلِيمٍ

هِ مِـن   واتخذَ قَوم موسى مِن بعدِ    {: وقال في قصة بني إسرائيل وعبادم العجل      
.  الآيـات  ٣}حلِيهِم عِجلًا جسدا لَه خوار أَلَم يروا أَنه لا يكَلِّمهم ولا يهدِيهِم سبِيلًا            

أَفَلا يرونَ أَلا يرجِع إِلَيهِم قَولًا ولا يملِك لَهم         {: وقال في سورة طه في القصة نفسها      
  .)٤(}ضرا ولا نفْعا

 ولا ، لا يرد إليهم قولاً   ،أين ذهبت عقول هؤلاء حتى عبدوا صورة عجل       : لمعنىوا
فعلم بذلك أن االله سبحانه هو      .  ولا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً     ،يملك لهم ضراً ولا نفعاً    

 وأن هـذه    ، ويتكلم إذا شاء   ، ويجب المضطر إذا دعاه    ،الضار النافع الذي يسمع الدعاء    
 بخـلاف  ، يجب أن يكون المعبود بحق موصـوفاً ـا  الصفات من صفات الكمال التي  

 ولا ترجع إليـه  ،الأصنام ونحوها فإا لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا تجيب من دعاها        
  .  ولا ديه سبيلاً،قولاً

 العـالم بكـل   ، النافع الضار،فكيف يجوز أن تعبد مع الملك الحق السميع ايب     
 ،والآيات في هذا المعنى كثيرة.  ولا رب سواه،ه والقادر على كل شيء لا إله غير   ،شيء

  وكلها ترشد إلى أن االله سبحانه موصوف
                                                

 .٧٤ – ٦٩ سورة الشعراء الآيات - ١
 .٨٩ سورة الشعراء الآية - ٢
 .١٤٨  سورة الأعراف الآية- ٣
 .٨٩ سورة طه الآية - ٤
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 وذلك مما يوجب توحيده وإخلاص      ،بصفات الكمال متره عن صفات النقص والعيب      
 والتوكل عليه في جميع الأمور دون كـل مـا           ،العبادة له سبحانه وتوجيه القلوب إليه     

 فلا يجوز أن يعبـد  ، المدبر لجميع الأمور،ك لكل شيء لكونه الخلاق الرزاق المال   ،سواه
  .معه غيره

أـم قـالوا    :  وصالح وشـعيب   ،نوح وهود : وقد أخبر االله سبحانه عن أنبيائه     
 كما أخبر عن جميع المرسلين أم قالوا        )١(}اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره      {: لقومهم

  . ذلكلأممهم ذلك كما سبقت الآيات في 
وإِبراهِيم إِذْ قَالَ لِقَومِهِ اعبدوا اللَّه واتقُوه ذَلِكُم خير لَكُـم إِنْ            {: وقال تعالى 

إِنما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ أَوثَانا وتخلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِين تعبدونَ مِن            * كُنتم تعلَمونَ   
 لا يملِكُونَ لَكُم رِزقًا فَابتغوا عِند اللَّهِ الرزق واعبدوه واشكُروا لَه إِلَيـهِ              دونِ اللَّهِ 
إِذْ جاءَ ربـه  * وإِنَّ مِن شِيعتِهِ لَإِبراهِيم {:  وقال تعالى في سورة الصافات  )٢(}ترجعون

فَما * أَئِفْكًا آلِهةً دونَ اللَّهِ ترِيدونَ      *  ماذَا تعبدونَ    إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وقَومِهِ   * بِقَلْبٍ سلِيمٍ   
  الَمِينالْع ببِر كُموقال سبحانه في سورة مريم عن إبراهيم الخليل نفسه عليـه            ،)٣(}ظَن 

 قَالَ لِأَبِيهِ يـا   إِذْ* واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبراهِيم إِنه كَانَ صِديقًا نبِيا         {: الصلاة والسلام 
يا أَبتِ إِني قَد جاءَنِي مِن      * أَبتِ لِم تعبد ما لا يسمع ولا يبصِر ولا يغنِي عنك شيئًا             

يطَانَ يا أَبتِ لا تعبدِ الشيطَانَ إِنَّ الش      * الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطًا سوِيا         
يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك عذَاب مِن الـرحمنِ فَتكُـونَ            * كَانَ لِلرحمنِ عصِيا    

قَالَ أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يا إِبراهِيم لَئِن لَـم تنتـهِ لَأَرجمنـك              * لِلشيطَانِ ولِيا   
  قَالَ* واهجرنِي ملِيا 

                                                
  .٥٠ سورة هود الآية - ١
  .١٧، ١٦ سورة العنكبوت الآيتان - ٢
 .٨٧ – ٨٣ سورة الصافات الآيات - ٣
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وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِـن دونِ     * سلام علَيك سأَستغفِر لَك ربي إِنه كَانَ بِي حفِيا          
فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِـن      * اللَّهِ وأَدعو ربي عسى أَلا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا          

  ونِ اللَّهِ وا       دبِيا نلْنعا جكُلو قُوبعيو اقحإِس ا لَهنبـا     *هتِنمحر مِـن ـما لَهنبهوو
  .)١(}وجعلْنا لَهم لِسانَ صِدقٍ علِيا

أم قالوا لهود عليـه الـصلاة       : وقال سبحانه في سورة الأعراف عن قوم هود       
ه وحده ونذَر ما كَانَ يعبد آباؤنا فَأْتِنا بِما تعِدنا إِنْ كُنت            أَجِئْتنا لِنعبد اللَّ  {: والسلام

 ادِقِينالص الذين بعث إليهم نبينـا      ، وقال في سورة يونس عن مشركي العرب       )٢(}مِن 
عهم ويعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ مـا لا يـضرهم ولا يـنفَ           {: محمد صلى االله عليه وسلم    

قُلْ أَتنبئُـونَ   {:  فرد االله جل وعلا عليهم بقوله      )٣(}ويقُولُونَ هؤلاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ    
 ،)٤(}اللَّه بِما لا يعلَم فِي السماواتِ ولا فِي الْأَرضِ سبحانه وتعالَى عما يـشرِكُونَ             

إِنـا أَنزلْنـا إِلَيـك    * كِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ   تنزِيلُ الْ {: وقال في سورة الزمر   
        ينالد ا لَهلِصخم دِ اللَّهبفَاع قبِالْح ابذُوا      * الْكِتخات الَّذِينو الِصالْخ ينأَلا لِلَّهِ الد

      ونبقَرإِلا لِي مهدبعا ناءَ ملِيونِهِ أَود مِن           ما هفِي م مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّها إِلَى اللَّهِ ز
كَفَّار كَاذِب وه ندِي مهلا ي لِفُونَ إِنَّ اللَّهتخ٥(}فِيهِ ي(.  

فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن المشركين الذين بعث فيهم محمد صـلى االله              
لأنبياء والصالحين وغيرهم لأـم يـضرون       لم يعبدوا الأصنام والأوثان وا     عليه وسلم   
   وإنما عبدوهم يرجون شفاعتهم عند، أو يخلقون أو يرزقون،وينفعون

                                                
 .٥٠ – ٤١ سورة مريم الآيات - ١
  .٧٠ سورة الأعراف الآية - ٢
  ١٨سورة يونس الآية  - ٣
 .١٨ سورة يونس الآية - ٤
 .٣ -١ سورة الزمر الآيات - ٥
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أم كفـار   :  فحكم عليهم سبحانه وتعالى بعملهم هذا      ، وتقريبهم لديه زلفى   ،االله
  . مشركون

 والَّذِين تدعونَ   ذَلِكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك    {: وفي هذا المعنى يقول تبارك وتعالى     
إِنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاءَكُم ولَو سـمِعوا مـا   * مِن دونِهِ ما يملِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ     

 فـأخبر  )١(}استجابوا لَكُم ويوم الْقِيامةِ يكْفُرونَ بِشِركِكُم ولا ينبئُك مِثْـلُ خـبِيرٍ           
 وأن جميـع    ، وأنه المتصرف في جميع خلقـه      ،أن الملك الله وحده   : الآيةسبحانه في هذه    

معبودات المشركين من دون االله من جن وإنس وشجر وحجر وغير ذلـك كلـهم لا                
 ، وأم لا يسمعون دعاء الـداعي      ، وهو القشرة التي على نواة التمر      ،يملكون من قطمير  

 وأوضح  ، أو جماد لا يفعل شيئا     ،وأم لو سمعوا ما استجابوا لأم ما بين ميت وغائب         
 فدل ذلك ، وينكرونه، يكفرون بشركهم يوم القيامة،سبحانه أن معبوديهم من دون االله     

 : كما قال عز وجـل     ، ودعاءهم إياهم شرك باالله سبحانه وتعالى      ،على أن تعلقهم م   
}       كَانكُوا مرأَش قُولُ لِلَّذِينن ا ثُممِيعج مهرشحن مويـا   ولْنيفَز كُمكَاؤـرشو متأَن كُم

فَكَفَى بِاللَّهِ شهِيدا بيننا وبينكُم إِنْ كُنا * بينهم وقَالَ شركَاؤهم ما كُنتم إِيانا تعبدونَ      
  افِلِينلَغ تِكُمادعِب نو مِ    { وقال عز وجل     )٢(}ععدي نلُّ مِمأَض نملا     و نونِ اللَّهِ مد ن

وإِذَا حشِر الناس كَانوا لَهم     * يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقِيامةِ وهم عن دعائِهِم غَافِلُونَ          
   كَافِرِين تِهِمادوا بِعِبكَاناءً ودفأبان سبحانه في هذه الآيات أن جميع المعبـودين       ،)٣(}أَع 

 ويخبروم إـم كـانوا   ، ويكفرون بعبادم،ون من عابديهم يوم القيامةدون االله يتبرء 
  .عنها غافلين

                                                
  .١٤، ١٣رة فاطر الآيتان  سو- ١
  .٢٩، ٢٨ سورة يونس الآيتان - ٢
  .٦، ٥ سورة الأحقاف الآيتان - ٣
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 حيث  ، وما أعظم خسارم يوم القيامة     ،فما أعظم حسرة أولئك المشركين    
باؤوا بالخيبة والندامة واستحقوا غضب الجبار ونقمته بكفرهم به وعبادم معه من            

ومن يدع مع اللَّهِ إِلَهـا  {:  وقال عز وجل، ولا يغني عنهم شيئاً،لا يضر ولا ينفع 
  .)١(}آخر لا برهانَ لَه بِهِ فَإِنما حِسابه عِند ربهِ إِنه لا يفْلِح الْكَافِرونَ

 وسوء عاقبة أهله وعظم خسارم يوم القيامـة         ،والآيات في بيان بطلان الشرك    
  . في كتاب االله كثيرة

 وسـوء  ،في السنة الصحيحة عن رسول االله ما يبين ضلال المشركينوهكذا جاء  
 بل هم يعلمون أن االله      ، وأم لم يشركوا في توحيد الربوبية      ، وعظم خسارم  ،عاقبتهم

 وإنما أشركوا في عبادم مع االله غيره بالدعاء والخوف   ، مدبر أمورهم  ،هو الخالق الرازق  
أنواع العبادة كما ثبت في الصحيحين عن ابن         وغير ذلك من     ، والذبح والنذر  ،والرجاء

إنك : ((عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن               
وفي )) تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلـه إلا االله                

 وفي روايـة    -))  رسـول االله   فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إلـه إلا االله وأني          ((رواية  
 وفي صحيح مسلم عن سعد بن       ،))فادعهم إلى أن يوحدوا االله     ((–للبخاري رحمه االله    

من قال لا   : ((طارق الأشجعي عن أبيه رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال             
وايـة  وفي ر )) إله إلا االله وكفر بما يعبد من دون االله حرم ماله ودمه وحسابه على االله              

  .. الحديث)). من وحد االله وكفر بما يعبد من دون االله: ((لمسلم بلفظ

 ، وإخلاص العبادة لـه    ،وهذان الحديثان صريحان في وجوب توحيد االله سبحانه       
  .والكفر بما يعبد من دونه

                                                
 .١١٧ سورة المؤمنون الآية - ١
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وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم               
أن تعبد االله ولا تشرك به      : ((م لما سأله عن الإسلام قال     أنه قال لجبرائيل عليه السلا    

وفي صـحيح   . الحـديث )). شيئا وتقيم الصلاة المفروضة وتؤدي الزكاة المكتوبة      
بني : ((مسلم عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال              

ة وصوم رمـضان    الإسلام على خمس على أن يوحد االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكا          
. الحـديث ) على أن يعبد االله ويكفر بما دونه      : (وفي رواية أخرى له   )) وحج البيت 

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا         : ((وأصله في الصحيحين مرفوعا بلفظ    
  )). االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان       وروى مسلم رحمه االله     
من حديث عمر رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال لجبريل لمـا                 

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمـدا رسـول االله              : ((سأله عن الإسلام  
  )). بيلاًوتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه س

 وما جاء في معناها على أن معنى شهادة أن لا إله إلا             ،فدلت هذه الأحاديث  
وهذا المعنى هـو  . هو توحيد االله وإخلاص العبادة له والكفر بما يعبد من دونه         : االله

 وقام عليـه سـوق      ، وأنزل به الكتب   ،حقيقة التوحيد الذي بعث االله به المرسلين      
فالواجب على كـل    .  وشقي وسعيد  ، كافر ومؤمن   وانقسم الناس فيه إلى    ،الجهاد
 وأن يلتزم بتوحيد االله سبحانه ويخلص لـه     ، أن يحرص على أسباب النجاة     ،مكلف

  ، ويكفر بعبادة ما سواه،العبادة جل وعلا
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قَد كَانت  {:  كما قال االله عز وجل     ، ويعادي عليه  ، ويوالي على ذلك   ،ويتبرأ منها 
إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا برءاؤا مِنكُم ومِما          لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي     

تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبدا حتى             
هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤ١(}ت(.  

 وهو الدين الذي بعث االله به خاتمهم وأفضلهم         ،ين المرسلين جميعاً  فهذا هو د  
 وأن ،فعلى كل مسلم أن يعض عليـه بالنواجـذ  . نبينا محمد صلى االله عليه وسلم     

 وأن يصبر على ما     ، وأن يدعو الناس إلى ذلك بكل صدق وإخلاص        ،يستقيم عليه 
ل لنبيه عليه الصلاة     والدعوة إليه كما قال االله عز وج       ،أصابه في سبيل التمسك به    

:  وقـال تعـالى    ، الآيـة  )٢(}فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسلِ      {: والسلام
واصـبِروا إِنَّ اللَّـه مـع       {:  وقال سـبحانه   )٣(}واصبِر وما صبرك إِلا بِاللَّهِ    {

ابِرِينرِ  {:  وقال عز وجل   )٤(}الصصالْعو * رٍ    إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خس *   إِلا الَّـذِين
 وقال سـبحانه    )٥(}آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ      

 والآيات في هذا المعـنى      )٦(}إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ     {: وتعالى
  .كثيرة

                                                
 .٤ سورة الممتحنة الآية - ١
  .٣٥ سورة الأحقاف الآية - ٢
  .١٢٧ سورة النحل الآية - ٣
  .٤٦ سورة الأنفال الآية - ٤
  . كاملة سورة العصر- ٥
  .١٠ر الآية  سورة الزم- ٦
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وفقنا وسائر المسلمين وجميع الدعاة إلى الحق لكل ما فيـه           واالله المسئول أن ي   
 وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه صـلاح            ،رضاه وصلاح أمر عباده   

 وصـلى االله    ، إنه ولي ذلك والقادر عليـه      ،شعوم وهدايتهم إلى صراطه المستقيم    
  .دين ومن سار على جهم إلى يوم ال،وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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 )١(محاضرة في أصول الإيمان

 والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقـه          ،الحمد الله رب العالمين   
وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد االله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سـبيله                

  : أما بعد. واهتدى داه إلى يوم الدين

 ،الكلمة فيما يتعلق بأصـول الإيمـان  حديثي معكم في هذه  : أيها الأخوة الكرام  
 لأن مدار ديننـا  ؛ لأنه موضوع مهم جداً،وهذا موضوع اختارته الجامعة ووافقت عليه  

 لأنه سر نجاح الأمة وسر سعادا وسر أمنها وسر تقـدمها وسـر           ،على هذه الأصول  
ئهـا  سيادا على الأمم إذا حققته في أقوالها وأعمالها وسيرا وجهادها وأخذها وعطا           

  ..وغير ذلك

وقد أوضح القرآن هذه الأصول في آيات كثيرة كما أوضحها نبينا عليه الصلاة             
 وهـي أصـول     ، هي أصول الإيمان   ، وهي أصول ستة   ،والسلام في أحاديث صحيحة   

فإن الإيمان هو الدين كله وهو الإسلام وهو الهدى وهو البر والتقوى وهو مـا       .. الدين
 كله يـسمى    ،لاة والسلام من العلم النافع والعمل الصالح      بعث االله به الرسول عليه الص     

 وأوضحها رسول االله    ، هذه أصول ديننا الستة أوضحها الكتاب العزيز في مواضع         ،إيماناً
لَيس الْبِـر أَنْ    {:  فمما ورد في كتاب االله عز وجل قوله سبحانه         ،الأمين في الأحاديث  

والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيـومِ الْـآخِرِ          تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ     
ينبِيالنابِ والْكِتلائِكَةِ والْمفبين سبحانه وتعالى هنا خمسة .  الآية)٢(}و  

                                                
  . نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- ١
  .١٧٧ سورة البقرة الآية - ٢
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هذه .  والنبيين، والكتاب، والملائكة، واليوم الآخر،الإيمان باالله:  وهي ،من أصول الإيمان  
آمن الرسولُ بِمـا    {:  وقال جل وعلا   ،عليها مدار الدين ظاهرة وباطنة    خمسة أصول   

        نـيب قفَـرلِهِ لا نسربِهِ وكُتلائِكَتِهِ ومبِاللَّهِ و نونَ كُلٌّ آممِنؤالْمهِ وبر هِ مِنزِلَ إِلَيأُن
  .  الآية)١(}أَحدٍ مِن رسلِهِ

كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ     {: ة أصول في قوله   فبين سبحانه وتعالى هنا أربع    
 ، ولكنه ذكره في الآية السابقة وفي آيـات أخـرى          ، ولم يذكر اليوم الآخر    )٢(}ورسلِهِ

 وعن  ،وهذه سنة االله في كتابه ينوع سبحانه الأخبار عنه عز وجل وعن أسمائه وصفاته             
 وعن الرسل وأممهم حتى يجـد       ،مة والجنة والنار   وعن شئون يوم القيا    ،أصول هذا الدين  

 وحتى يطلب المزيد مـن     ،القارئ في كل موضع من كتاب االله ما يزداد به إيمانه وعلمه           
العلم في كل موضع من كتاب االله وفي كل حديث عن رسـول االله صـلى االله عليـه      

رانـك ربنـا    غُفْ{:  وقد أشار االله عز وجل إلى اليوم الآخر في آخر الآية بقوله            ،وسلم
 صِيرالْم كإِلَيـولِهِ     {:  وقال عز وجل   )٣(}وسرـوا بِاللَّـهِ وـوا آمِننآم ا الَّذِينها أَيي

والْكِتابِ الَّذِي نزلَ علَى رسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ مِن قَبلُ ومن يكْفُـر بِاللَّـهِ               
  .)٤(} ورسلِهِ والْيومِ الْآخِرِ فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداوملائِكَتِهِ وكُتبِهِ

. فقد أوضح سبحانه في هذه الآية أن الكفر ذه الأصول ضلال بعيد عن الهدى             
 وفي مواضع يذكر سبحانه الإيمان باالله وحده؛ لأن جميـع   ،والآيات في هذا المعنى كثيرة    

 وفي بعـضها الإيمـان بـاالله        ،لإيمان باالله ما ذكر في الآيات الأخرى داخل في ضمن ا        
   وفي بعضها الإيمان باالله واليوم الآخر،ورسوله

                                                
  .٢٨٥ سورة البقرة الآية - ١
  .٢٨٥ سورة البقرة الآية - ٢
  ٢٨٥سورة البقرة الآية - ٣
 .١٣٦ سورة النساء الآية - ٤
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 فإذا ذكر الإيمان باالله دخـل فيـه بقيـة     ، وما ذاك إلا لأن البقية داخلة في ذلك        ،فقط
الأشياء التي ذكرها في الآيات الأخرى كالإيمان بالملائكة والكتب والرسـل واليـوم             

آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي نزلَ علَـى  {:  االله جل وعلا    فمن هذا قول   ،الآخر
 فاقتصر على الإيمان باالله ورسوله والكتاب       ،)١(}رسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ مِن قَبلُ     

المترل على محمد عليه الصلاة والسلام والكتاب المترل من قبـل ولم يـذكر الأصـول        
فَآمِنوا بِاللَّـهِ ورسـولِهِ   {:  وهكذا قوله جل وعلا    ،رى لأا داخلة في الإيمان باالله     الأخ

 ذكر الإيمان باالله ورسوله والنور الذي أنزل على محمد صـلى            ،)٢(}والنورِ الَّذِي أَنزلْنا  
 فالكتـاب والـسنة     ،لأن البقية داخلة في ذلـك     . االله عليه وسلم وهو الكتاب والسنة     

 وهكذا كل ما أخبر االله به ورسوله مما كان وما يكون كله داخل في               ،ن في النور  داخلا
آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مـستخلَفِين   {:  وهكذا قوله جل وعلا    ،النور

       كَبِير رأَج مفَقُوا لَهأَنو كُموا مِننآم ر الإيمان باالله ورسوله فقـط       فذك ،)٣(}فِيهِ فَالَّذِين
  . وما ذاك إلا لأن البقية داخلة في الإيمان باالله ورسوله

ومما جاء في السنة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم حديث جبريل المشهور لما               
 ، فذكر الإسـلام أولاً ،سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان        

 فالمقصود أنه ذكر الإيمان بما يصلح       ،ثم ذكر الإسلام ثم الإحسان    وفي لفظ بدأ بالإيمان     
 والظاهر تبع للباطن فسمى الأعمال الظاهرة إسـلاماً         ، لأن الباطن هو الأساس    ،الباطن

 فسمى  ،الاستسلام الله والانقياد لأمره   :  والإسلام هو  ،لأا انقياد وخضوع له سبحانه    
ماً لما فيها من الانقياد الله والذل لـه والطاعـة           االله سبحانه وتعالى الأمور الظاهرة إسلا     

  لأمره والوقوف عند حدوده
                                                

  .١٣٦ سورة النساء الآية - ١
  .٨ سورة التغابن الآية - ٢
  .٧ة الحديد الآية  سور- ٣
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 ومعنى أسلمت الله أي ذللـت لـه   ، يقال أسلم فلان لفلان أي ذل له وانقاد ،عز وجل 
  . وانقدت لأمره خاضعاً له سبحانه وتعالى

 والإيمان هو التـصديق بـالأمور       ،فالإسلام هو الاستسلام الله بالأعمال الظاهرة     
 ولهذا لما قرن بينهما   ، والظاهرة مما جاء في الشرع المطهر وهذا كله عند الاقتران          ،باطنةال

في هذا الحديث الصحيح فسر رسول االله عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأمور الظاهرة             
 والإيمان بالأمور الباطنة وهي الإيمان      ،وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج     

  . إلخ… كته باالله وملائ
ومن هذا الباب ما جاء في الحديث الصحيح قيل يا رسول االله أي الأعمال أفضل            

وفي حديث آخر   )) أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف          (( قال
  )). من سلم المسلمون من لسانه ويده: (( قال،أي الإسلام أفضل

       ا الانقياد لأمر االله والطاعـة لـه        فالإسلام أخص بالأعمال الظاهرة التي يظهر
 والإيمان أخص بـالأمور الباطنـة المتعلقـة    ،والانقياد لشريعته وتحكيمها في كل شيء    

 ،بالقلب من التصديق باالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشـره           
كته وكتبـه   أن تؤمن باالله وملائ   : ((ولهذا لما سئل صلى االله عليه وسلم عن الإيمان قال         

  ). )ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره
ففسر الإيمان ذه الأمور الستة التي هي أصول الإيمان وهي في نفـسها أصـول          

 فالإيمـان ـذه     ، ولا إسلام لمن لا إيمان لـه       ،الدين كله لأنه لا إيمان لمن لا إسلام له        
 ولهذا قـال    ،يكون ناقصاً  وقد   الأصول لا بد منه لصحة الإسلام لكن قد يكون كاملاً         

  .)١(}قُلْ لَم تؤمِنوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنا{: االله عز وجل في حق الأعراب

                                                
 .١٤ سورة الحجرات الآية - ١
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 لم يستكمل واجبات الإيمان نفى عنـهم  ، بل إيمان ناقص  ،فلما كان إيمام ليس بكامل    
لى االله  الإيمان يعني به الكامل لأنه ينفى عمن ترك بعض الواجبات كما في قول النبي ص              

لا يؤمن أحدكم   : ((وقوله صلى االله عليه وسلم      ))لا إيمان لمن لا صبر له     : ((عليه وسلم 
مـن كـان    : ((ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم      )) حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه     

يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ومن كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر                
ان يؤمن باالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يـؤمن بـاالله             فليكرم ضيفه ومن ك   

 والمقصود أن الإيمـان يقتـضي العمـل         ،إلى غير ذلك  )). واليوم الآخر فلا يؤذ جاره    
 فالإيمان الكامل الواجب يقتضي ، كما أن الإسلام بدون إيمان من عمل المنافقين      ،الظاهر

 فإذا قصر في ذلك جـاز أن   ،الله ورسوله  وترك ما ى عنه ا     ،فعل ما أمر االله به ورسوله     
قُلْ لَـم تؤمِنـوا     {: ينفى عنه ذلك الإيمان بتقصيره كما نفي عن الأعراب بقوله تعالى          

  .  وكما نفي عمن ذكر في الأحاديث السابقة،)١(}ولَكِن قُولُوا أَسلَمنا

بات والخلاصة أن االله سبحانه ورسوله نفيا الإيمان عن بعض من ترك بعض واج             
 فمن أتى ا مـع      ، فهذه الأصول الستة هي أصول الدين كله       ،الإيمان وأثبتا له الإسلام   

 ، ومن لم يأت ا فـلا إسـلام لـه ولا إيمـان             ،الأعمال الظاهرة صار مسلماً مؤمناً    
كالمنافقين؛ فإم لما أظهروا الإسلام وادعوا الإيمان وصلوا مع الناس وحجوا مع النـاس    

إلى غير ذلك ولكنهم في الباطن ليسوا مع المسلمين بـل هـم في              وجاهدوا مع الناس    
 منكرون لما جاءت به الرسل      ،جانب والمسلمون في جانب؛ لأم مكذبون الله ورسوله       

 متظاهرون بالإسلام لحظوظهم العاجلة ولمقاصد معروفـة؛ أكـذم االله في            ،في الباطن 
 ولهذا صـاروا في  ،أعلن كفره بل صاروا أكفر وأشر ممن     ، وصاروا كفاراً ضلالاً   ،ذلك

  الدرك 
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 وما ذاك إلا لأن خطرهم أعظم؛ لأن المسلم يظن أم إخوته وأـم              ،الأسفل من النار  
 فصار كفـرهم    ، فضروا المسلمين وخانوهم   ،على دينه وربما أفشى إليهم بعض الأسرار      

م  وهكذا من ادعى الإيمان ذه الأصول ثم لم يؤد شرائع الإسـلا            ،أشد وضررهم أعظم  
 أو لم يصم أو     ، أو لم يصل   ، فلم يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله           ،الظاهرة
 ، أو لم يحج أو ترك غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة التي أوجبها االله عليـه          ،لم يزك 

 فقد ينتفي الإيمان بالكليـة كمـا      ،فإن ذلك دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه         
 وقد لا ينتفي أصله ولكن ينتفي تمامه وكماله لعدم أدائه           ،لشهادتين إجماعاً ينتفي بترك ا  

ذلك الواجب المعين كالصوم والحج مع الاستطاعة والزكاة ونحو ذلك من الأمور عند              
 فإن تركها فسق وضلال ولكن ليس ردة عن الإسلام عند أكثـرهم      ،جمهور أهل العلم  

م إلى أن تركها ردة ولو مع الإيمان بوجوا          أما الصلاة فذهب قو    ،إذا لم يجحد وجوا   
العهد الذي بيننا   : ((وهو أصح قولي العلماء لأدلة كثيرة منها قوله صلى االله عليه وسلم           

 ،أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح       ))وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر     
ر دون كفـر إذا لم      بل تركها كف  :  وقال آخرون  ،عن بريدة بن الحصيب رضي االله عنه      

 ولكن المقـصود    ، ولهذا المقام بحث خاص وعناية خاصة من أهل العلم         ،يجحد وجوا 
 ، فهذا يدل على هذا   ، ولا إيمان لمن لا إسلام له      ،الإشارة إلى أنه لا إسلام لمن لا إيمان له        

ز  وسبق أن الإسلام سمي إسلاماً لأنه يدل على الانقياد والذل الله ع         ،وهذا يدل على هذا   
  . وجل والخضوع لعظمته سبحانه وتعالى؛ ولأنه يتعلق بالأمور الظاهرة

 فسمي إيماناً لأنـه     ، لأنه يتعلق بالباطن واالله يعلمه جل وعلا       ؛وسمي الإيمان إيماناً  
 وهذا القلب المصدق للدلالة على تصديقه وصحة إيمانه أمـور           ،يتعلق بالقلب المصدق  

  تقام عليها وأدى  إذا أظهرها المسلم المصدق واس،ظاهرة
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 ومن لم يستقم دل ذلك على عدم إيمانـه أو علـى             ،حقها دل ذلك على صحة إيمانه     
 والعكس كذلك عنـد أهـل       ، والإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام      ،ضعف إيمانه 

 فيدخل فيـه    )١(}إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام    {:  كما قال االله عز وجل     ،السنة والجماعة 
فالدين عند االله هو الإسـلام      . يمان عند أهل السنة والجماعة فإنه لا إسلام إلا بإيمان         الإ

 فإا  ، فهذه الأسماء وإن اختلفت ألفاظها     ،وهو الإيمان وهو الهدى وهو التقوى وهو البر       
ترجع إلى معنى واحد وهو الإيمان باالله ورسله والاهتداء دي االله والاستقامة على دين              

 ، تسمى براً وتسمى إيماناً وتسمى إسلاماً وتسمى تقوى وتـسمى هـدى             فكلها ،االله
الإسلام والإيمان؛ لأنه يخص الكمل من      : وكذلك إذا أطلق الإحسان دخل فيه الأمران      

 وعند إطـلاق أحـد      ، فبإطلاقه يدخل فيه الأمران الأولان الإسلام والإيمان       ،عباد االله 
 فـلا  ،فإذا قيل المحسنون هم أخص عبـاد االله        ،الثلاثة إذا أطلق فإنه يدخل فيه الآخران      

 وقـال   )٢(}وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين    {: إحسان إلا بإسلام وإيمان قال تعالى     
 فالمحسن إنما يكون محسناً     )٣(}إِنَّ اللَّه مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ       {: سبحانه

 ولا يتصور أن يكون محسناً      ، وتقواه الله وقيامه بأمر االله فبهذا سمي محسناً        بإسلامه وإيمانه 
  . بدون إسلام وإيمان

 أخص  - أعني المؤمنين    -وهكذا يا أخي لفظ المؤمنين يدخل فيه المسلمون لأم          
د وع{:  وقال عز وجل   )٤(}وأَنَّ اللَّه مع الْمؤمِنِين   {:  قال االله تعالى   ،من لفظ المسلمين  

  اللَّه الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها

                                                
 .١٩ سورة آل عمران الآية - ١
  .١٩٥ سورة البقرة الآية - ٢
 .١٢٨ سورة النحل الآية - ٣
  .١٩ سورة الأنفال الآية - ٤
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ارهفالمؤمن سمي مؤمناً لتصديقه بقلبه وإسـلامه بجوارحـه الله وحـده          ، الآية )١(}الْأَن ، 
فالمؤمنون مؤمنون بتصديقهم وبإسلامهم وقيامهم بأمر االله ووقـوفهم عنـد حـدوده         

لى هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه لمـا    ومما يدل ع   ،سبحانه وتعالى 
 ،سأل النبي صلى االله عليه وسلم لما أعطى النبي صلى االله عليه وسلم قوماً وترك قومـاً                

يا رسول االله أعطيت فلاناً وفلاناً وتركت فلاناً وإني لأراه مؤمناً قال النبي             : "قال سعد 
 سعد إلى مقالته والنبي عليه الصلاة والـسلام         فعاد ))أو مسلماً  ((:صلى االله عليه وسلم   

 معـنى   ،أن الإسلام والإيمان عند الاقتران لهما معنيان      : والمقصود)) أو مسلماً (( :يقول
 فكـل مـؤمن    ، والمؤمن أخص من المسلم    ، فالمسلم أعم من المؤمن    ، ومعنى أعم  ،أخص

  . يان ذلك ولكن عند الإطلاق يدخل أحدهما في الآخر كما سبق ب،مسلم ولا عكس
الإيمان بـضع وسـبعون     : ((ومما يدل على ذلك أيضا قوله صلى االله عليه وسلم         

 بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى  - وفي لفظ    -شعبة  
فهذا الحديث يدل علـى أن مطلـق     . متفق عليه )) عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان     

 فالإيمان الـذي أعـلاه     ، والتقوى والبر  ، والهدى والإحسان  ،مالإيمان يدخل فيه الإسلا   
 وهـو  ، وهو الإسلام ،كلمة لا إله إلا االله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق هو ديننا كله            

 ومعلوم أن لا إله إلا االله هي الركن         ،))فأفضلها قول لا إله إلا االله     : (( ولذا قال  ،الإيمان
 فجعلها هاهنا أعلى خصال ، بأن محمداً رسول اهللالأول من أركان الإسلام مع الشهادة    

  . الإيمان
فعلم بذلك أن الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام وأركانه وأعماله وهكذا            
عند إطلاق الإيمان باالله فقط أو الإيمان باالله ورسوله يدخل فيه كل ما شرع االله ورسوله    

  لائكة والكتاب والنبيينمن الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالم
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 فـإن   ، لأن هذا كله داخل في مسمى الإيمان بـاالله         ،واليوم الآخر والقدر خيره وشره    
الإيمان باالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته ووجوده وأنه رب العالمين وأنـه يـستحق              

 ، كما يتضمن أيضاً الإيمان بجميع ما أخبر به سبحانه وتعالى وشـرعه لعبـاده              ،العبادة
يتضمن أيضاً الإيمان بجميع الرسل والملائكة والكتب والأنبياء وبكل ما أخبر االله بـه              و

  . ورسوله صلى االله عليه وسلم
قـل   ((:وهكذا ما جاء في السنة في هذا الباب مثل قوله صلى االله عليه وسـلم              

  ومن،يدخل فيه كل ما أخبر به االله ورسوله كل ما شرعه لعباده          )) آمنت باالله ثم استقم   
 أي قالوا إلهنا وخالقنا )١(}إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا     {: هذا الباب قوله تعالى   

 وآمنوا به إيماناً يتضمن الاستقامة على ما جاء به كتـاب االله وسـنة               ،ورازقنا هو االله  
وتعالى أنه يبسط    فالقرآن الكريم من سنة االله فيه سبحانه         ،رسوله عليه الصلاة والسلام   

 ليعلم المؤمن وطالب العلـم      ،الأخبار والقصص في مواضع ويختصرها في مواضع أخرى       
هذه المعاني من كتاب االله سبحانه مجملة ومفصلة فلا يشكل عليه بعـد ذلـك مقـام               

  .  فهذا له معنى وهذا له معنى،الاختصار مع مقام البسط والإيضاح
 وفي بعض يعطف عليه أشياء من أجزائـه      ،وهكذا الإيمان يطلق في بعض المواضع     

إِنَّ {:  كما قال عز وجل    ،وشعبه تنبيهاً على أن هذه الشعبة من أهم الخصال وأعظمها         
              ـدعِن مهـرأَج مكَاةَ لَها الزوآتلاةَ ووا الصأَقَاماتِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين

هِمبأَقَ{ فقوله   ، الآية )٢(}ركَاةَ   وا الزوآتلاةَ ووا الصمن جملة الإيمان والعمل الصالح      }ام 
فَـآمِنوا بِاللَّـهِ    {:  وهكذا قوله عز وجـل     ،لكن ذكرهما هنا تنبيهاً على عظم شأما      

   .)٣(}ورسولِهِ والنورِ الَّذِي أَنزلْنا

                                                
  ٣٠سورة فصلت الآية  ١
  .٢٧٧ سورة البقرة - ٢
  .٨ة التغابن الآية  سور- ٣
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خل فيه عند الإطلاق ولكن      فالنور المترل هو من جملة الإيمان باالله ورسوله وهو دا          ،الآية
إِلا * إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     * والْعصرِ  {:  وهكذا قوله عز وجل    ،نبه عليه لعظم شأنه   

 فالتواصـي   )١(}الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالـصبرِ        
 والعمل الصالح مـن جملـة       ،الأعمال الصالحات بالحق والتواصي بالصبر هما من جملة       

 وهكذا عطف التواصي    ، فعطف العمل على الإيمان من عطف الخاص على العام         ،الإيمان
 فالتواصي بالحق   ،بالحق والتواصي بالصبر على ما قبله هو من عطف الخاص على العام           

 قـال   ،خرى ولهذا لم يذكرا في آيات أ      ،والتواصي بالصبر من جملة الأعمال الصالحات     
 ولم يـذكر    )٢(}إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم جنات النعِـيمِ        {: جل وعلا 

وعمِلُـوا  {: التواصي بالحق والتواصي بالصبر لأما داخـلان في العمـل في قولـه            
الإطلاق  كما أما داخلان في الإيمان عند الإطلاق؛ لأنه يدخل فيه عند              }الصالِحاتِ

كل ما أخبر االله به ورسوله عما كان وما سيكون في آخر الزمان وفي يوم القيامـة وفي     
 ويدخل فيه أيضاً ترك ما ـى      ، كما يدخل فيه كل ما أمر االله به ورسوله         ،الجنة والنار 

 وإنما يذكر سبحانه بعـض      ،االله عنه ورسوله وكل ذلك داخل في الإيمان عند الإطلاق         
 وترك بعض السيئات بالعطف عليه من باب عطف الخاص على           ،عليهالأعمال بالعطف   

 فهكذا ما يتعلق بأصول الإيمان تارة تذكر هذه الأصول الستة جميعاً كما في الآية               ،العام
 ، فإنه ذكر فيها خمسة    ، الآية )٣(}لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ      {: الكريمة

 )٤(}إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَـدرٍ {: آيات أخرى كما في قوله عز وجل      وذكر القدر في    
  :وفي قوله سبحانه وتعالى

                                                
  .كاملة سورة العصر الآيات - ١
  .٨ سورة لقمان الآية - ٢
  .١٧٧ البقرة الآية - ٣
  .٤٩ سورة القمر الآية - ٤
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 إلى غـير    ، الآية )١(}ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولا فِي أَنفُسِكُم إِلا فِي كِتابٍ           {
   . وذكر بعضها في آيات أخرى ولم يذكرها كلها،ذلك من الآيات

 وفي  ،وهكذا في الحديث ذكر بعض هذه الأصول وذكر الستة في حديث جبريل           
وفي )). قل آمنت بـاالله ثم اسـتقم      :((بعض الأحاديث ذكر الإيمان باالله فقط كحديث      

 وما ذاك إلا لأن الإيمان باالله واليوم الأخر يدخل فيـه        ،بعضها الإيمان باالله واليوم الآخر    
المؤمن باالله واليوم الآخر يحمله إيمانه بذلك على فعـل           فإن   ،كل ما أمر االله به ورسوله     
 كما يحمله أيضاً على ترك ما ى االله عنه ورسوله ولهـذا             ،.كل ما أمر االله به ورسوله     

 لأن من آمـن بـاالله إيمانـاً         ،اقتصر على الإيمان باالله واليوم الآخر في بعض النصوص        
 االله عليه وعلى ترك ما حرمـه االله  صحيحاً وباليوم الآخر حمله ذلك على أداء ما أوجبه    
إِنَّ {:  ومن هذا قوله عـز وجـل       ،عليه وعلى الوقوف عند حدود االله سبحانه وتعالى       

الَّذِين آمنوا والَّذِين هادوا والنصارى والصابِئِين من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وعمِـلَ        
  .)٢(}ند ربهِم ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَصالِحا فَلَهم أَجرهم عِ

فالإيمان بما ذكر أمر لا بد منه ومن لم يؤمن بذلك فإنه كافر باالله عز وجل وإن                  
 ولكنه بكفره بواحد من الأصول الستة أو كفره بشيء آخر ممـا             ،أظهر إسلاماً وإيماناً  

 بالأدلة المعروفة فإنه يكون كافراً باالله ولا ينفعه       علم من الدين بالضرورة أنه من دين االله       
 ولا بد أن يحصل بـه الإيمـان         ،فإن هذا الدين لا بد أن يقبل كله       . بعد ذلك ما أقر به    

إِنَّ الَّـذِين  {:  كما في قوله تعالى، فإذا آمن بالبعض وكفر بالبعض فهو كافر حقاً     ،كله
نَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّهِ ورسلِهِ ويقُولُونَ نـؤمِن بِـبعضٍ           يكْفُرونَ بِاللَّهِ ورسلِهِ ويرِيدو   

  ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ 
                                                

  .٢٢ سورة الحديد الآية - ١
 .٦٢ سورة البقرة الآية - ٢
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أُولَئِك هم الْكَافِرونَ حقا وأَعتـدنا لِلْكَـافِرِين عـذَابا          * يتخِذُوا بين ذَلِك سبِيلًا     
  .)١(}مهِينا

 ،من عظم شأن هذه الأصول وأا أصول عظيمـة لا بـد منـها             وذا يعلم المؤ  
 أو أخبر بـه     ،فيدخل في الإيمان باالله الإيمان بما أخبر االله به عن نفسه من أسمائه وصفاته             

 فيـدخل  ،الرسول عليه الصلاة والسلام من أسماء االله وصفاته كله داخل في الإيمان باالله        
لخلاق الرزاق وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته  وأنه ا،في ذلك الإيمان بأنه رب العالمين   

 ويدخل فيه أنه سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وقدر الأشياء وعلم             ،وأفعاله
 ومن أجمع   ،ا قبل وجودها سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم            

لَم * اللَّه الصمد * ه أَحد قُلْ هو اللَّ{: ما ورد في ذلك من الكتاب العزيز قوله سبحانه   
    ولَدي لَمو لِدي *دا أَحكُفُو لَه كُني لَم{:  وقوله سبحانه)٢(}و  ـوهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سلَي
 صِيرالْب مِيع{:  وقوله عز وجل   )٣(}الس        ـتأَنو لَمعي ثَالَ إِنَّ اللَّهوا لِلَّهِ الْأَمرِبضلا  فَلا ت م

 إلى أشباه هذه الآيات الدالة على    ،)٥(}هلْ تعلَم لَه سمِيا   {:  وقوله عز وجل   )٤(}تعلَمونَ
كماله سبحانه وأنه جل وعلا موصوف بصفات الكمال متره عن صـفات الـنقص              

 فهو كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه الرسول محمد عليه الصلاة والـسلام     ،والعيب
  .سنى وله الصفات العلىله الأسماء الح

فواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر االله به ورسوله من أسماء االله وصفاته                
   بل يمرها كما،ويمرها كما جاءت لا يغير ولا يبدل ولا يزيد ولا ينقص

                                                
 .١٥٠ سورة النساء الآية - ١
  .٤ -١ سورة الإخلاص الآيات - ٢
  .١١ سورة الشورى الآية - ٣
  .٧٤ سورة النحل الآية - ٤
  .٦٥ سورة مريم الآية - ٥
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جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يثبتها كما أثبتها الـسلف                
  .الصالح

 ، والغـضب ، والعلـم ، والرحمـة ، واليد، والوجه، والترول،واءفمن ذلك الاست 
 وغير ذلك كلها صفات الله عز وجل تثبت له سبحانه كما جاءت في الكتاب        ،والإرادة

 نثبتها له كما أثبتها السلف الصالح من أهـل          ،العزيز وكما جاءت في السنة الصحيحة     
 فنقول استوى على العرش     ،م وكما أثبتها الرسل عليهم الصلاة والسلا      ،السنة والجماعة 

 فإنه لـيس في موقـف       ، ليس كما تقول الجهمية استولى     ،استواء يليق بجلاله وعظمته   
 ،المغالب جل وعلا فلا أحد يغالبه فهو مستولٍ على كل شيء جل وعلا وقـاهر لـه                

ولكن الاستواء صفة خاصة بالعرش معناه العلو والارتفاع فهو عالٍ فوق خلقه مرتفـع          
 ،ستواء يليق به سبحانه لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جـل وعـلا              فوق عرشه ا  

الاستواء معلوم والكيـف مجهـول      : (فاستواؤه أمر معروف كما قال مالك رحمه االله       
 ، وكما قال ربيعة شيخ الإمام مالك رحمهما االله،)والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة     
 فالصفات معلومة   ،أهل السنة والجماعة   وكما قاله    ،وكما قالته أم سلمة رضي االله عنها      
 ، والرحمـة  ، العلـم  ، هذا طريق الصفات كلـها     ،وكيفها مجهول والإيمان ا واجب    

 والـسنة  ، والأصابع وغير ذلك مما جاءت به الآيات، والقدم، واليد، والوجه ،والغضب
الصحيحة طريقها واحد وهكذا حديث الترول نؤمن به ونثبت معناه الله على الوجـه              

 فنقول يترل بلا كيف كما يشاء سبحانه وتعالى نزولاً          ،ئق به ولا يعلم كيفيته سواه     اللا
  .يليق بجلاله وعظمته لا ينافي علوه وفوقيته سبحانه وتعالى ولا يشابه نزول المخلوقين

وهكذا استواؤه على العرش لا ينافي علمه بالأشياء وإحاطته ا وأنه مع عبـاده              
  علمه وإطلاعه سبحانه وتعالى كما قال عزومع أهل طاعته من عباده ب
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 فهـو   ، فهذا لا ينافي علوه واستواءه على عرشه       )١(}وهو معكُم أَين ما كُنتم    {: وجل
 وهو فوق العرش سبحانه وتعالى كما يشاء وكما أخبر جل وعلا            ،معنا بعلمه وإطلاعه  

ه وتأييده أيضاً وعنايتـه      وهو مع أوليائه وأهل طاعته بعلم      ،من غير تحريف ولا تكييف    
 معية عامة تقتضي العلم والإحاطة ورؤية       ، فهما معيتان  ،م وكلاءته لهم ونصره إياهم    

:  ومعية خاصة مع أنبيائه وأهل طاعته مثل قوله سبحانه، وأنه لا تخفى عليه خافية  ،العباد
واصـبِروا  {:  ومثل)٣(}ه معنالا تحزنْ إِنَّ اللَّ  {:  وقوله )٢(}إِننِي معكُما أَسمع وأَرى   {

   ابِرِينالص عم وهي معية خاصة تقتضي الحفظ والكلاءة والتأييد        ، إلى أمثالها  )٤(}إِنَّ اللَّه 
  .)٥(}وهو معكُم أَين ما كُنتم{: والتوفيق مع العلم والإطلاع كما قال عز وجل

من حلوله في كل مكان تعـالى االله  وليس كما تقول الجهمية والمعتزلة وأشباههم     
 وعلمـه  ، فاالله سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق عرشه كما أخبر      ،عن قولهم علواً كبيراً   

 فأهل السنة والجماعة يـدخلون في       ، وليس مختلطاً بخلقه سبحانه وتعالى     ،في كل مكان  
 ،سمائه وصـفاته   والإيمان بجميع أ   ، الإيمان بكل ما أخبر االله به عنه ورسوله        ،الإيمان باالله 

كل ذلك عندهم داخل في الإيمان باالله عند الإطلاق فيؤمنون به سبحانه رباً ومعبـوداً               
 يخلق ويرزق ويعطـي     ، كما يؤمنون بأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله         ،بالحق

 وهو الخلاق   ، فهو المعبود الحق   ،ويمنع ويخفض ويرفع إلى غير ذلك من صفات الكمال        
  .  وهو على كل شيء قدير، الرزاق لعباده وهو،العليم

                                                
 .٤ سورة الحديد الآية - ١
 .٤٦ سورة طه الآية - ٢
  .٤٠ سورة التوبة الآية - ٣
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 وصفاتنا  ، بل صفاته تليق به عز وجل      ،وكل هذه الصفات لا تشبه صفات خلقه      
 وصـفات العبـد لهـا الـنقص         ، وصفاته لها البقاء ولها الدوام ولها الكمال       ،تليق بنا 

:  ويدخل في الإيمان بالملائكـة     ، كل هذا داخل في الإيمان باالله عز وجل        ،والاضمحلال
  .الإيمان امل والمفصل

 ، فنؤمن م وبأسمائهم تفـصيلاً ،قسم نعلمه؛ لأم قد سموا لنا: فالملائكة قسمان 
 والبقية نـؤمن   ،كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وما أشبه ذلك من الملائكة         

بلْ عِباد مكْرمونَ   {: بأن الله ملائكة كما أخبر عنهم سبحانه وتعالى كما قال عز وجل           
  .)١(}لا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ يعملُونَ* 

 ومنـهم موكـل     ،لحفظ أعمالنا وكتابتها   منهم موكل بنا     ،ونؤمن بأم أقسام  
 ومنهم الذين يتعاقبون فينـا      ،بالسياحة في الأرض يحضرون مجالس الذكر ويستمعون له       

أنه : (( وقد جاء في الحديث الصحيح     ، ومنهم غير ذلك   ، ومنهم حملة العرش   ،ليلاً واراً 
لا يعودون  يدخل البيت المعمور الذي في السماء السابعة كل يوم سبعون ألف ملك ثم              

وهذا يدل على كثرم وأم جنود لا يحصيهم إلا االله عز وجـل             )) إليه آخر ما عليهم   
فنؤمن م إجمالاً وتفصيلاً وأم عباد مكرمون ليسوا بشراً وليسوا جناً ولكنهم خلـق              

خلقت الملائكة من النـور وخلـق   : (( كما في الحديث الصحيح،آخر خلقوا من النور 
 عـن   ،رواه مسلم في الـصحيح     ))نار وخلق آدم مما وصف لكم     الجان من مارج من     

 ، ولهم أعمال  ، وهم يتشكلون كما يشاء االله عز وجل       ،عائشة رضي االله عنها عن النبي     
 ،ولهم صفات تليق م بعضها علمناه من السنة كمجيء جبريل تارة في صورة فـلان              

 وتارة في   ،ه ستمائة جناح   وتارة في صورته التي خلقه االله عليها ل        ،وتارة في صورة فلان   
  . إلى غير ذلك،صورة إنسان مجهول لا يعرف لما جاء يسأل عن الإسلام والإيمان
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  

 - ٣٠ -

فالمقصود أم يتلونون بالألوان التي يريدها االله جل وعلا ويشاءها سبحانه وتعالى          
 وهم لهم أجنحة كما أخبر االله في كتابـه العظـيم في            ،ولهم خلقة يعلمها االله عز وجل     

 فنؤمن بما جاء في     ، فاطر إلى غير ذلك مما أخبر االله به عز وجل في الكتاب والسنة             سورة
 ونؤمن م على سبيل الإطلاق والإجمال فيما لا نعلـم مـن             ،الكتاب والسنة تفصيلاً  

 يؤمن المؤمن بكتب االله إجمـالاً       ، الباب واحد  ،وهكذا مسألة الكتب  . شأم وصفام 
 ونؤمن بما   ، ولكن نؤمن ا إجمالاً    ،ه وأنبيائه لا نحصيها نحن    وأن الله كتباً أنزلها على رسل     

 ، كالتوراة، ومنها ما سمي لنا، أما تفاصيلها وما فيها فإلى االله سبحانه وتعالى،فيها إجمالاً
 ، والكتاب العظيم وهو القرآن الكـريم      ، وصحف موسى وإبراهيم   ، والزبور ،والإنجيل

 ما لم يسم لنا فنؤمن بأن الله كتباً أنزلها على رسله  وأما ،نؤمن ذه الكتب التي سميت لنا     
 إلا بنص يثبت لنا عن الرسول       ،وأنبيائه لا يحصيها إلا االله جل وعلا ولا يعلمها إلا هو          

  . صلى االله عليه وسلم في بيان شيء من ذلك

 فنؤمن ـم إيمانـاً      ،وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام فيهم تفصيل وإجمال       
ولَقَد {:  مهمتهم دعوم إلى االله كما قال تعالى       ، رسلاً أرسلهم إلى الناس    مجملاً وأن الله  

        وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبولًا أَنِ اُعسةٍ را فِي كُلِّ أُمثْنعا  {:  وقوله)١(}بـلْنسا أَرمو
     لا إِلَه ههِ أَنوحِي إِلَيولٍ إِلا نسر مِن لِكقَب ونِمِندبا فَاعفلله سبحانه رسـل  )٢(} إِلا أَن 

 أما إحصاؤهم وبيان أسمائهم فهـذا إليـه سـبحانه       ،أرسلهم لعباده مبشرين ومنذرين   
 وجاءت له شواهد من حديث أبي أمامة وغيره ما          ، لكن جاء في حديث أبي ذر      ،وتعالى

  .ل لكن أسانيدها لا تخلو من مقا،يدل على أن الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر

                                                
 .٣٦ سورة النحل الآية - ١
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أما الأنبياء فقد جاء في إحدى الروايات أم مائة ألف وأربعة وعـشرون ألفـاً               
 ، لكن أسانيدها فيها مقـال كمـا تقـدم         ،كلهم أنبياء وفي رواية مائة وعشرون ألفاً      

 لكن علم عددهم بالقطع يرجع إلى االله سبحانه         ،والحاصل أن الأنبياء والرسل جم غفير     
اً مجملاً أن الله رسلاً وأنبياءً أرسلوا لبيان الحق وإرشاد الخلق         وعلينا أن نؤمن إيمان    ،وتعالى

وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولا نبِي إِلا إِذَا تمنـى أَلْقَـى              {: كما قال عز وجل   
  .  الآية)١(}الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ

أَحدٍ مِن رِجالِكُم ولَكِن رسولَ اللَّهِ      ما كَانَ محمد أَبا     {: وقال سبحانه وتعالى  
 ينبِيالن ماتخ{:  وقال عز وجل   )٢(}و       ابالْكِت مهعا ملْنزأَناتِ ونيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد

 كـثيرون لا     فاالله له رسل كثيرون وله أنبياء      ، الآية )٣(}والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ   
  . يحصيهم إلا االله جل وعلا

إننا نؤمن بذلك إيماناً تفصيلياً وإجمالياً وهم جم غفر ومهمتهم عظيمـة وهـي              
الدعوة إلى توحيد االله وي الناس عن الشرك باالله وبيان شرائع االله لهم وأمرهم بما أمـر           

 ، كنـوح  ،ي منهم  ونؤمن تفصيلاً بمن سم    ، هذه مهمتهم  ،االله به ويهم عما ى االله عنه      
 وآدم مـن  ، وغيرهـم ، وصالح ، وهود ، وسليمان ، وداود ، وعيسى ، وموسى ،وإبراهيم
 ، فقد جاء في بعض الروايات من حديث أبي ذر وغيره أنه نبي مكلـم معلـم                ،جملتهم

 وإنما  ، وهو لا شك أنه يوحى إليه وأنه على شريعة من االله           ،وجاء في بعضها أنه رسول    
فالمقـصود أن آدم   .  اختلفت الروايات في ذلك    ، أو نبي فقط   ،الشك هل هو نبي رسول    

وحديث جمع الناس ليوم القيامـة وتقـدم        . من جملة الأنبياء بلا شك وأنه على شريعة       
  يا نوح أنت أول رسول أرسله االله إلى أهل: المؤمنين إلى نوح وقولهم له
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ولو صـح أنـه      ، يحتج به على أن نوحاً أول الرسل وأن آدم نبي مكلم فقط            ،الأرض
رسول فالمعنى أنه رسول إلى ذريته بخلاف نوح فإنه أرسل إلى قومه وهم أهـل الأرض             

 وأما نوح   ، أما آدم فإنه أرسل إلى ذريته بشريعة خاصة قبل وقوع الشرك           ،ذلك الوقت 
 ،فقد أرسل إلى قومه وهم ذلك الوقت أهل الأرض جميعاً بعد وقوع الشرك في الأرض              

بين كون آدم رسولاً إن صح الحديث وبين كون نوح هو أول            وبذلك لا يبقى تعارض     
  .رسول أرسل إلى أهل الأرض

وهكذا القول في الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر نـؤمن بـه إجمـالاً               
 كالجنة والنار والصراط والميـزان وغـير        ، فنؤمن بما سمى االله من أمر الآخرة       ،وتفصيلاً

 الآيات والأحاديث الصحيحة تفصيله نؤمن به على         وما سوى ذلك مما لم يرد في       ،ذلك
  . سبيل الإجمال

 والإيمان  ، نؤمن به كما جاءت به النصوص      ، وهو الأصل السادس   ،وهكذا القدر 
  :به يشمل أربعة أشياء عند أهل السنة

هو العلم بأن االله سبحانه وتعالى قد علم الأشياء كلها وأحـصاها            ) الأمر الأول (
 فهو سبحانه يعلم كل شيء كما قال عز وجـل           ،افية جل وعلا  وأنه لا تخفى عليه خ    

}    لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ذا يرد على غلاة القدرية والمعتزلة الذين أنكروا هـذا     )١(}إِنَّ اللَّهو 
 فإن أقروا به خـصموا      ،ناظروهم بالعلم :  في حقهم  - رحمه االله    - قال الشافعي    ،العلم

االله عالم بالأشياء هذا هو القدر؛ لأن الأشـياء لا          إن  : وإن جحدوه كفروا؛ لأن قولنا    
 فمتى علم االله بالأشياء فمستحيل أن تقع علـى خـلاف علمـه؛ لأن              ،تخفى على االله  

  . وقوعها غلى خلاف علمه يكون جهلاً
   وقالوا إنه سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد،أما إن جحدوا ذلك

                                                
 .١١٥ سورة التوبة الآية - ١



  

 - ٣٣ -

تعالى ووصف له بالجهل وهذا تنقص  وجودها فهذا كفر وضلال وتكذيب الله سبحانه و       
  .عظيم يوجب كفر من قاله

:  وهو أن االله سبحانه قد كتب الأشياء كما قال عز وجل           ،الكتابة) الأمر الثاني (
ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولا فِي أَنفُسِكُم إِلا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ أَنْ نبرأَهـا             {

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِـي الـسماءِ      {:  وقال سبحانه  )١(} اللَّهِ يسِير  إِنَّ ذَلِك علَى  
         سِيرلَى اللَّهِ يع ابٍ إِنَّ ذَلِكفِي كِت ضِ إِنَّ ذَلِكالْأَروالمقصود أنه كتب الأشياء     ،)٢(}و 

 عليه وسـلم في     كلها جل وعلا كما دلت على ذلك الآيتان السابقتان وقوله صلى االله           
إن االله كتب مقادير الخلائق قبـل أن يخلـق          : ((حديث عبد االله بن عمرو بن العاص      

  . أخرجه مسلم في صحيحه)) السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء
فكتابة الأشياء التي أوجدها سبحانه أو سيوجدها أمر معلوم جاءت به النصوص            

 فعلينا أن نؤمن بذلك ونعتقد أن االله        ،الصلاة والسلام من كتاب االله وسنة رسوله عليه       
 لا تخفى عليه خافية وهو سبحانه بكل شـيء          ،كتب الأشياء كلها وعلمها وأحصاها    

لِتعلَموا أَنَّ اللَّه علَـى  {: عليم وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى كما قال عز وجل    
  .)٣(} بِكُلِّ شيءٍ عِلْماكُلِّ شيءٍ قَدِير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ

 وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكـن وأنـه لا              ،مشيئته النافذة ) الأمر الثالث (
 بل ما شاء االله يكون وإن لم يشأ النـاس           ،يكون شيء في ملكه دون مشيئته جل وعلا       

كـان   فلا بد إذا من الإيمان ذه المشيئة ما شاء االله ،وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس  
  لِمن شاءَ مِنكُم أَنْ{:  قال عز وجل،وما لم يشأ لم يكن
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  قِيمتسي *       الَمِينالْع بر اءَ اللَّهشاءُونَ إِلا أَنْ يشا تماءَ  {:  وقال سبحانه  )١(}وش نفَم
  هةِ  * ذَكَرفِرغلُ الْمأَهى وقْولُ التأَه وه اءَ اللَّهشونَ إِلا أَنْ يذْكُرا يمفالمقـصود  )٢(}و 

أَنْ يقُـولَ لَـه كُـن       إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا      {أنه سبحانه له المشيئة الكاملة النافذة       
  .  سبحانه وتعالى)٣(}فَيكُونُ
 وأن نؤمن بأنه سـبحانه      ،قدرته على الأشياء وخلقه وإيجاده لها     ) الأمر الرابع (

على كل شيء قدير وأنه الخلاق العليم وأن جميع الأشياء الموجودة هو الـذي خلقهـا    
الخلاق والرزاق وهـو   بل هو ، وهكذا في المستقبل لا أحد يشاركه في ذلك       ،وأوجدها

اللَّه خالِق كُلِّ شيءٍ وهـو      {على كل شيء قدير وبكل شيء عليم كما قال سبحانه           
  .)٤(}علَى كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ

 وإيماننا ، ويشمل إيماننا بعلمه بالأشياء وكتابته لها     ،فالإيمان بالقدر يشمل هذا كله    
 وإيماننا أيضاً بأنه الخلاق لكل شيء وأن        ،نأيضاً بأن ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يك          

 وفي هذا رد على من قال خـلاف        ،جميع الأشياء هو خالقها وموجدها سبحانه وتعالى      
 فإن من أنكر مشيئة االله وقال إنه يوجد في ملكه ما لا يريـد        ،ذلك من المعتزلة وغيرهم   

 بأنه على كـل      فلا بد من الإيمان    ،فهو مكذب الله عز وجل متنقص له سبحانه وتعالى        
شيء قدير وأن ما شاءه كان وما أراده بإرادته الكونية كان ولكن بعض الناس تخفـى                

 وأن يوضح لهـم  ، فيجب أن تبين لهم بأدلتها،عليهم هذه الأشياء التي جاءت ا الرسل 
الفرق بين الإرادة الكونية التي لا يتخلف مرادها وهي المذكورة في مثل قوله سـبحانه               

  وبين )٥(}مره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُإِنما أَ{
                                                

  ٢٨،٢٩تان  سورة التكوير الآي- ١
 .٥٦، ٥٥ سورة المدثر الآيتان - ٢
  .٨٢ية  سورة يس الآ- ٣
 .٦٢ سورة الزمر الآية - ٤
 .٨٢ سورة يس الآية - ٥
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الإرادة الشرعية التي قد يتخلف مرادها بالنسبة إلى بعض الناس وهي المذكورة في قوله              
 )١(}لَـيكُم يرِيد اللَّه لِيبين لَكُم ويهدِيكُم سنن الَّذِين مِن قَبلِكُم ويتوب ع          {: سبحانه
  . الآية

يرِيد { وقال تعالى    ،ومعلوم أن بعض الناس مات على جهله ومات على غير توبة          
   كُمنع فِّفخأَنْ ي لأنه سبحانه قد خفف على قـوم        ، هذه إرادة شرعية   ، الآية )٢(}اللَّه 
 ولكن من الناس من     ، فمعنى ذلك أنه أمر ذا ورضي به وأحبه        ،ولم يخفف على آخرين   

أن االله  :  ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح       ،وفق لهذا الشيء ومنهم من لم يوفق له       
لو كان لك مثل الأرض ذهباً أكنت مفتدياً        : سبحانه يقول يوم القيامة لبعض المشركين     

قد أردت منك ما هو أدنى من ذلك وأنـت في  :  فيقول االله سبحانه له ،نعم:  فيقول ،به
 يعني أردت منك    ،لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا الشرك      صلب أبيك آدم أردت منك أن       

 وذلك بما جاء على ألسنة الرسل من الأمر بعبادته وحده والنهي            ،شرعاً أن لا تشرك بي    
 ولم يقبلـوا الإرادة  ، لكن أبى أكثر الخلق إلا الشرك باالله عـز وجـل    ،عن الإشراك به  

 وكتابته  ،سبحانه بجميع الأشياء  علم االله   :  وهي ، فمن آمن ذه الأمور الأربعة     ،الشرعية
 فقد آمن بالقـدر     - وأنه سبحانه خالق الأشياء وموجدها       ، ومشيئته لما وجد منها    ،لها

 ومن قصر في ذلك فقد قصر في الإيمان بالقدر ولم يسر على هدى أهـل                ،إيماناً كاملاً 
  . ض بل آمن ببعضه وكفر ببع، ولم يؤمن بالقدر على حقيقته،السنة والجماعة في ذلك

ثم هذا الإيمان بالقدر لا يلزم منه أن يكون العبد مجبوراً لا إرادة لـه ولا مـشيئة      
 وكالريشة في الهواء خلافـاً للقدريـة   ،وإنما هو كالسعفة تحركها الرياح هكذا وهكذا      

   بل له اختيار ومشيئة وله إرادة وعقل،ابرة من الجهمية وغيرهم
                                                

 .٢٦ سورة النساء الآية - ١
  .٢٨ سورة النساء الآية - ٢
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ادة وهذا الاختيار لا يكون به شيء إلا بعد مشيئة           ولكن هذه المشيئة وهذه الإر     ،يميز به 
وما تشاءُونَ إِلا   * لِمن شاءَ مِنكُم أَنْ يستقِيم      {: االله سبحانه وتعالى كما قال االله تعالى      

الَمِينالْع بر اءَ اللَّهش١(}أَنْ ي(.  

 وأعطاه أدلة   اً وأعطاه بصر  ير من جانب لأن االله أعطاه عقلاً       مخ ،فهو مخير ومسير  
وأدوات ومكنه من الإيمان والعمل فهو قادر وله إرادة وله مشيئة يقدر أن يتباعد عـن                

 وهو مسير مـن    ،المعصية ويقدر أن يطيع وأن يعصي ويقدر أن يتصدق ويقدر أن يمتنع           
جهة أخرى وهي أنه ليس له مشيئة إلا بعد مشيئة االله ولا اختيار إلا بعد اختيار االله ولا              

 ولهذا قال عز    ، فله إرادة خاصة ومشيئة خاصة بعد مشيئة االله وإرادته         ، بالأشياء يستقل
فالإنسان سائر ومسير وميسر لما     .  الآية )٢(}هو الَّذِي يسيركُم فِي الْبر والْبحرِ     {: وجل

 ومسير بما سبق في علـم       ، هو سائر بما أعطاه االله من العقل والاختيار والمشيئة         ،خلق له 
 وميسر لما خلق له من خير وشر فهو لا يمكن أن يخالف ما قـدر         ،الله من القدر السابق   ا

 كما قال النبي صلى االله عليـه     ، وهو مع ذلك ميسر لما خلق له       ،االله له ولا أن يحيد عنه     
 ،أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة     )) لما خلق له   فكل ميسر  اعملوا: ((وسلم

فَأَمـا  {يسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ النبي صلى االله عليه وسلم     وأما أهل الشقاوة في   
 متفـق   ، والآية بعدها  )٣(}فَسنيسره لِلْيسرى * وصدق بِالْحسنى   * من أَعطَى واتقَى    

على صحته من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه ومن هذا يعلم المؤمن الفـرق                 
  . صالح وعقيدة المعتزلة والقدرية النفات وعقيدة القدرية ابرةبين عقيدة السلف ال

  ليس للعبد إرادة: فالقدرية ابرة غلوا في إثبات القدر حتى قالوا

                                                
 ٢٩،٢٨ تان سورة التكوير الآي- ١
  .٢٢ سورة يونس الآية - ٢
   ٧  ـ  ٥  ات سورة الليل الآي- ٣
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أما القدرية النفاة فغلوا في     .  وقد أخطئوا في ذلك وأصابوا في الإيمان بالقدر        ،ولا مشيئة 
لخطأ ولكنهم أصـابوا في إثبـات       نفي القدر وأفرطوا في ذلك وأخطأوا في هذا غاية ا         

فإن أهل الـسنة والجماعـة   .  وأخطأوا في جعله مستقلاً بذلك    ،المشيئة والاختيار للعبد  
وهكذا يجب على أهل    . أخذوا ما عند الطائفتين من الحق وتركوا ما عندهما من الباطل          

قلـتم   فيقولوا لهم قلتم كـذا و   ،الحق إذا ردوا على أهل الباطل أن يفصلوا وأن ينصفوا         
 نحن معكم في الحق الـذي قلتمـوه         ، ولسنا معكم في هذا    ، فنحن معكم في هذا    ،كذا

 ويقال للمعتزلـة    ، بل له اختيار ومشيئة    ،كالإيمان بالقدر ولسنا معكم بأن العبد مجبور      
 ولكن لسنا معكم في تجهيـل االله        ،وأشباههم نحن معكم في أن العبد له مشيئة واختيار        

وهكذا يقال للشيعة نحن معكم في محبة أهل البيت ومحبة       . ئتهسبحانه وإنكار علمه ومشي   
 فإنه ومن سار على جه على هدى وأنـه مـن خـيرة              ،علي رضي االله عنه وأرضاه    

أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم بل هو أفضلهم بعد الصديق وعمر وعثمـان               
 أنـه الخليفـة    ولكن لسنا معكم في أنه معصوم ولسنا معكم في    ،رضي االله عنهم جميعا   

 ولسنا معكم في أنه يعبد مـن دون االله         ،لرسول االله صلى االله عليه وسلم، بل قبله ثلاثة        
 لأنكم مخطئون في هـذا خطـأ   ، لسنا معكم في هذا ،ويستغاث به وينذر له ونحو ذلك     

 لكن نحن معكم في محبة أهل البيت الملتزمين بشريعة االله والترضي عنهم والإيمان              ،عظيماً
من خيرة عباد االله عملاً بوصية رسول االله صلى االله عليه وسلم حيـث قـال في                 بأم  

أولهما كتاب  : إني تارك فيكم ثقلين   (( : حديث زيد بن أرقم المخرج في صحيح مسلم       
وأهل بيتي أذكركم : ((ثم قال))...  االله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب االله وتمسكوا به   

  )). بيتي في أهلاالله في أهل بيتي أذكركم االله 

   ونرد عليهم ،وهكذا بقية الطوائف نأخذ ما معهم من الحق ونقر لهم به
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 ،وذا يتضح أن هذه الأصول الستة هي أصول الدين        .. باطلهم بالأدلة النقلية والعقلية   
 فمن استقام عليها عقيدة وقـولاً وعمـلاً فقـد           ،وهي الجامعة لكل ما أخبر االله عنه      

 لأن هذه الأصول تقتضي من المؤمن ـا أداء مـا            ، من النفاق  استكمل الإيمان وسلم  
 أو أخبر به    ، وتقتضي تصديقه بكل ما أخبر االله به في كتابه         ،أوجب االله عليه له ولعباده    

 ومن جحدها أو جحد شيئا منها       ،رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما صح من السنة         
يمة وقواعد أساسية لهـذا الـدين   والخلاصة أن هذه الأصول أصول عظ  . لم يكن مؤمناً  

 ، والبراءة من كل ما خالفها     ، تجب مراعاا والاستقامة عليها في جميع الأحوال       ،العظيم
ومن أتى بقول أو عمل يوجب كفره فهو دليل على عدم إيمانه ذه الأصول أو بعضها                

 عنـده    فإن الذي لا يصلي لا إيمان      ، وذلك مثل ترك الصلاة المكتوبة     ،الإيمان الصحيح 
 ولهذا فإن القول الصواب    ،على الصحيح يحجزه عن ترك الصلاة التي هي عمود الإسلام         

بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك      : ((إنه كافر كفراً أكبر لقوله صلى االله عليه وسلم        
العهد الذي بيننـا    ((صلى االله عليه وسلم     :  وقوله ،خرجه مسلم في صحيحه    ))الصلاة

خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صـحيح        )) كها فقد كفر  وبينهم الصلاة فمن تر   
عن بريدة بن الحصيب رضي االله عنه وهكذا من يستهزئ باالله سبحانه أو برسوله صلى               

 لأن هذا ، وما أشبه ذلك فإنه كافر إجماعاً، أو بالقرآن ،االله عليه وسلم أو بالجنة أو النار      
 وأنه ليس عنده إيمان يحجزه عـن  ،ان باطلةالاستهزاء والتنقص دليل على أن دعواه الإيم  

  . الاستهزاء بما ذكر

وهكذا الذي يهين المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو يجلس عليه وهو يعلم أنـه               
 ولو كان   ، وإنما يدعي الإيمان   ، فإن هذا دليل على أن هذا الرجل لا إيمان له          ،كتاب االله 

  . رهعنده إيمان صحيح لحجزه عن هذا العمل الذي يوجب كف
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ليهم الـصلاة والـسلام يكـون    وهكذا من استهزأ بالرسل أو كذب بعضهم ع 
؛ لأن استهزاءه م أو ببعضهم أو تكذيبه لهم أو بعضهم دليل على أن إيمانه ليس                كافراً

 ومن ذلك قوم ، وعلى هذا يقاس بقية الأمور التي تقع من الناس         ،بصحيح بل هو دعوى   
 ولكنـهم  ،الله عليه وسلم وآمنوا به وصلوا وصاموا   مسيلمة لما صدقوا رسول االله صلى ا      

ادعوا أن مسيلمة شريك في الرسالة صاروا عند أهل العلم والإيمان من الصحابة ومـن               
بعدهم كفاراً لا نزاع بين أهل العلم في ذلك ولو صلوا وصاموا وقالوا إن محمداً رسول                

 في كفرهم؛ لأم ذا قـد        لأم لما قالوا إن مسيلمة شريك في الرسالة كفى هذا          ،االله
ما كَانَ محمد أَبا أَحدٍ مِن رِجالِكُم ولَكِن رسولَ اللَّهِ وخاتم           {: كذبوا قول االله تعالى   

ينبِيكما كذبوا الأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على أن رسول االله صلى االله             )١(}الن 
  . عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين

 صار من آمن منهم     ،وهكذا القاديانية لما آمنوا بأن غلام أحمد نبي وأنه يوحى إليه          
 ،ذا كافراً كفراً أكبر؛ لأنه مكذب الله ورسوله وإن صلى وصام وزعم أنـه مـسلم               

 أو قال إن النار ليـست       ، أو لم يؤمن بأن النار حق      ،وهكذا من لم يؤمن بأن الجنة حق      
 كما يقول ذلك ابن عربي الضال المعروف بالقول بوحـدة           ،عذاباً لأهلها بل نعيم لهم    

 ولا شك أن هذا إنكار لما دل عليه كتاب االله وسنة رسوله صـلى االله عليـه              ،الوجود
وسلم وإجماع أهل العلم من كون النار أعدها االله عذاباً لا نعيما جزاء لهم على ما فعلوا           

 وعلـى مـا     ،مما أوجب االله عليهم   من الأعمال التي حرمها االله عليهم وعلى ما تركوه          
 والقرآن مملوء من الآيات الدالة ،كذبوا به مما أخبرت به الرسل ودل عليه الكتاب العزيز     

 أو جاهل لا يدري شيئاً مما     ، لا ينكر ذلك إلا مكابر معاند      ،على أن النار عذاب لأهلها    
  . أو فاقد للعقل،جاءت به الرسل

                                                
  .٤٠ سورة الأحزاب الآية - ١
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 وعلى  ،مها على ظاهر الكتاب والسنة    ويتبين من هذا أن الأمور تؤخذ أحكا      
 ومن أبى ذلـك وادعـى       ، وعلى ما جاء عن سلف الأمة      ،ما أخبر االله به ورسوله    

  . خلاف ما تقتضيه هذه الأصول فإن دعواه باطلة

وأسأل االله عز وجل أن يوفقنا للفقه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام         
 وأن يمنحنا الثبات علـى      ،والعمل الصالح ويرزقنا وسائر المسلمين الإيمان الصادق      
 وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا        ،الحق حتى نلقاه سبحانه إنه سميع مجيب      

  .محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان



  

 - ٤١ -

  

  الإسلام هو دين االله ليس له دين سواه

 والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى          ،الحمد الله 
أما بعد،داه  :  

ربيـع   / ١٠فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة المدينة الـصادرة بتـاريخ        
 من الأجوبة الصادرة من بعض الكتاب عـن         ٥٧٨٥ هـ وعدد    ١٤٠٣/ الآخر

الصراع بين  : (فوجدت فيها ما نصه بعد كلام سبق      ) لوفيفا رومافزين (أسئلة مجلة   
ت مـن ملاحظتـه أن بعـض         وتمكن المسيحية والإسلام والذي أندد به شخصياً     

المبشرين المسيحيين الذين يلقون خطابام في العالم الثالث يوزعون مناشير تنتقـد            
 كذلك فإني أعرف أن بعض الوعاظ المسلمين يطبعون ويوزعون كتابات           ،الإسلام

 فالإسلام والمـسيحية ديانتـان      ،تنتقد المسيحية وهذا مما يؤسف له غاية الأسف       
في إله واحد وبالتالي يجب علينا أن نتفادى كل تـصادم بـين   مترلتان ونحن نعتقد    

  . انتهى)  والعمل من أجل تفاهم بين المسلمين والمسيحيين في خدمة الإنسان،دينينا
 إلى ما في هذا الكلام من الغلط الواضح والإجمال وجـب علـي              ونظراً

رع المطهـر   وأمثالي التنبيه على ما وقع في هذا الكلام من الأخطاء المخالفة للش           
إن الصراع بين الإسلام وبين الأديان الباطلة كاليهوديـة والنـصرانية           : فأقول

 صلى االله عليه وسلم      من حين بعث االله نبيه محمداً      والبوذية وغيرها لم يزل قائماً    
 فالإسلام يذم اليهود والنصارى ويعيبـهم بأعمـالهم القبيحـة           ،إلى يومنا هذا  

  ويصرح بكفرهم 
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وقَالَتِ الْيهود يد اللَّهِ مغلُولَةٌ غُلَّت أَيـدِيهِم        {:  كما قال سبحانه   ،ين منهم  للمسلم تحذيراً
لَقَد سمِع اللَّه قَولَ الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقِـير  {: وقوله عز وجل  .  الآية )١(}ولُعِنوا بِما قَالُوا  

 وقـال   ، والآيات بعدها  ، الآية )٢(}وقَتلَهم الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق   ونحن أَغْنِياءُ سنكْتب ما قَالُوا      
لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِنَّ     { )٣(}لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم         {: تعالى

نصارى والتحذير مما هم عليه مـن الباطـل         والآيات في ذم اليهود وال     .)٤(}اللَّه ثَالِثُ ثَلاثَةٍ  
 يـؤمِن  حتى الْمشرِكَاتِ تنكِحواْ ولاَ{: وقال في حق المشركين كالبوذيين وغيرهم     . كثيرة
 بـد ولَع يؤمِنواْ حتى الْمشِرِكِين تنكِحواْ ولاَ أَعجبتكُم ولَو مشرِكَةٍ من خير مؤمِنةٌ ولأَمةٌ
مِنؤم رين خرِكٍ مشم لَوو كُمبجأَع لَئِكونَ أُوعدارِ إِلَى يالن اللّهو  وعـدـةِ  إِلَـى  ينالْج 

مِن إِنَّ الَّذِين كَفَروا    {: وقال تعالى  )٥(}يتذَكَّرونَ لَعلَّهم لِلناسِ آياتِهِ ويبين بِإِذْنِهِ والْمغفِرةِ
:  وقال تعالى  )٦(}أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين فِي نارِ جهنم خالِدِين فِيها أُولَئِك هم شر الْبرِيةِ           

}اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو هلَ مِنقْبي ا فَلَنلامِ دِينالْإِس رغِ غَيتبي نم٧(}و(.  
:  وصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال          ،لمعنى كثيرة والآيات في هذا ا   

 وفي الصحيحين   ، متفق عليه  ))لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد       ((
عن عائشة رضي االله عنها إن أم حبيبة وأم سلمة رضي االله عنهما ذكرتا للنبي صلى االله                 

: ن الصور فقال النبي  صلى االله عليه وسلم        عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وما فيها م       
   أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور((

                                                
 .٦٤ سورة المائدة الآية - ١
 .١٨١ آل عمران الآية  سورة- ٢
 .١٧ سورة المائدة الآية - ٣
 .٧٣ سورة المائدة الآية - ٤
  .٢٢١ سورة البقرة الآية - ٥
 .٦ سورة البينة الآية - ٦
  .٨٥ سورة آل عمران الآية - ٧
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واليهود كـانوا علـى     .  والأحاديث في هذا المعنى كثيرة     ))أولئك شرار الخلق عند االله    
وا وحرفـوا  شريعة التوراة وبعد ما توفي موسى عليه الصلاة والـسلام غـيروا وبـدل            

وانقسموا على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم أتباع موسى عليـه               
 ولما بعث االله عيسى عليه الصلاة والسلام بشريعة التوراة وأنـزل االله             ،الصلاة والسلام 

عليه الإنجيل وأحل االله لهم بعض ما حرم عليهم وبين لهم بعض ما اختلفوا فيه كفر بـه            
ه وقالوا إنه ولد بغي فكذم االله بذلك وكفرهم وأنزل فيهم قوله سبحانه           اليهود وكذبو 

}         قرِ حياءَ بِغبِيالْأَن لِهِمقَتاتِ اللَّهِ وبِآي كُفْرِهِمو ممِيثَاقَه قْضِهِما نإلى أن قـال    )١(}فَبِم 
وقَولِهِم إِنا قَتلْنـا الْمـسِيح      * ما  وبِكُفْرِهِم وقَولِهِم علَى مريم بهتانا عظِي     {سبحانه  

  ميرم نى ابوهكذا النصارى بعد ما رفع عيسى عليه الصلاة والـسلام           ، الآية )٢(}عِيس 
إلى السماء اختلفوا في ذلك على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي التي                

 صـلى    ولما بعث االله نبيه محمداً     ،ضينآمنت بموسى وعيسى وبجميع الأنبياء والرسل الما      
 منهم فصاروا بـذلك      وكذبوه إلا قليلاً   االله عليه وسلم كفر به اليهود والنصارى جميعاً       

 وذمهم االله وعام على     ، لتكذيبهم لمحمد صلى االله عليه وسلم وإنكارهم رسالته        كفاراً
قولهم العزير ابـن     ل  وكفر سبحانه اليهود أيضاً    ،ذلك وتوعدهم سبحانه بالعذاب والنار    

االله كما كفر النصارى لقولهم إن االله هو المسيح ابن مريم وبقولهم إن االله ثالث ثلاثـة                 
فوجب على أهل الإسلام أن يكفروا من كفرهم االله ورسـوله     . وبقولهم المسيح ابن االله   

ة لأن دين اليهودية ودين النصراني    ؛  وأن يبينوا باطلهم وأن يحذروا المسلمين من مكائدهم       
لأن االله نسخهما ببعث    .  ولا البقاء عليهما   ،أصبحا دينين باطلين لا يجوز التمسك ما      

تباعه والتمسك بشريعته كمـا في  إمحمد صلى االله عليه وسلم وإيجابه على جميع الثقلين         
  :قوله تعالى

                                                
  ١٥٥سورة النساء الآية  ١
 .١٥٧-١٥٦تان  سورة النساء الآي- ٢
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نَ الزكَاةَ والَّذِين هم    ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها لِلَّذِين يتقُونَ ويؤتو       {
الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوبا عِندهم         * بِآياتِنا يؤمِنونَ   

 لَهـم   فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروفِ وينهاهم عنِ الْمنكَـرِ ويحِـلُّ          
            ـتالْأَغْلالَ الَّتِـي كَانو مهرإِص مهنع عضيائِثَ وبالْخ هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي
             أُولَئِـك هعزِلَ مالَّذِي أُن وروا النعباتو وهرصنو وهرزعوا بِهِ ونآم فَالَّذِين هِملَيع

فخرج ذه الآية من الإسلام ومن أسباب الفـلاح اليهـود            .)١(}هم الْمفْلِحونَ 
والنصارى والبوذيون وجميع المشركين؛ لأم لم يتصفوا ذه الأوصاف التي وصف          
االله ا المفلحين بل كلهم عاداه ولم ينصره ولم يتبع النور الذي أنزل معه إلا مـن                 

قُلْ يا أَيها {نه بعد هذه الآية ثم قال سبحا. هداه االله منهم فهو مع المسلمين الناجين     
الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ لا إِلَه إِلا              

           بِاللَّهِ و مِنؤالَّذِي ي يالْأُم بِيولِهِ النسروا بِاللَّهِ وفَآمِن مِيتييِي وحي واتِـهِ  هكَلِم
 فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه بعث رسوله محمداً         ،)٢(}واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ  

 من عرب وعجم ورجال ونساء وجن وإنس        صلى االله عليه وسلم إلى الناس جميعاً      
 وبين سبحانه أنه لا هداية إلا لمن آمن به واتبعه           ،وأغنياء وفقراء وحكام ومحكومين   

وصح عن .  على أن جميع الطوائف التي لم تؤمن به ولم تتبعه كافرة ضالة        فدل ذلك 
كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثـت إلى  ((: النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 

 وفي صحيح مسلم أن النبي صلى االله عليه وسـلم     ، متفق على صحته   ))الناس عامة 
الأمة يهودي ولا نـصراني ثم  والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه   (( :قال

  يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كانوا من 
                                                

 .١٥٧ – ١٥٦ سورة الأعراف الآيتان - ١
 .١٥٨ الأعراف الآية  سورة- ٢
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 وما كـان في شـريعة التـوراة      ، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة      ))أهل النار 
والإنجيل من حق فقد جاءت به شريعة محمد صلى االله عليه وسلم أو بما هو أفضل منه                  

أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَـيكُم نِعمتِـي        الْيوم  {:  كما قال عز وجل    ،وأكمل
  .)١(}ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِينا

إِنَّ الـدين عِنـد اللَّـهِ    {:  كما قال االله سبحانه  فالإسلام هو دين الرسل جميعاً    
لاما      {:  وقال عز وجل   )٢(}الْإِسلامِ دِينالْإِس رغِ غَيتبي نمفِـي       و ـوهو هلَ مِنقْبي فَلَن

اسِرِينالْخ ةِ مِن٣(}الْآخِر(.  
فالإسلام في عهد نوح عليه الصلاة والسلام هو الإيمان باالله وتوحيده وإخـلاص    

 وهكذا في عهد هـود   ،تباع ما جاء به   إالعبادة له وتصديق نوح عليه الصلاة والسلام و       
 الرسل هو توحيد االله والإخلاص له مـع         وصالح وإبراهيم الخليل ومن جاء بعدهم من      

 وهكذا في عهد موسى ومـن       ،تباع ما جاء به   إإيمان الأمة برسولها الذي أرسله إليها و      
 صلى االله عليه     فلما بعث االله نبيه محمداً     ،جاء بعده إلى عهد عيسى عليه الصلاة والسلام       

 عليه وسـلم مـن     صلى االله  وسلم صار الإسلام الذي يرضاه االله هو ما بعث به محمداً          
الإيمان به وتوحيده وإخلاص العبادة له والإيمان برسوله محمد وما أنزل عليه من الكتاب          

 فكل من اتبعه وصدق ما جاء به فهو من          ،والسنة والإيمان بمن قبله من الأنبياء والرسل      
 ويجب على أهـل     ،المسلمين ومن حاد عن ذلك بعد ما بلغته الدعوة فهو من الكافرين           

 وأن يشرحوا الإسلام ومحاسنه ويبينوا حقيقته لجميع الأمم         ،م أن يدعوا إلى الحق    الإسلا
 كما يجـب علـيهم أن       ، حتى يبلغوا عن االله وعن رسوله دينه       ،باللغات التي يفهموا  

   وأن يردوا الطعون التي يطعن ،يكشفوا الشبه التي يشبه ا أعداء الإسلام
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ا بطلاا بالأدلة النقلية والعقليـة؛ لأن االله أوجـب          ا أعداء الإسلام في الإسلام وبينو     
 وأخبرهم سبحانه أنـه لا      ، صلى االله عليه وسلم    عليهم أن ينصروا دينه ورسوله محمداً     
 وذا يعلم أن انتقاد النصرانية المسماة بالمسيحية       ،نجاة ولا فلاح إلا لمن نصر الحق واتبعه       

خه االله ببعث محمد صلى االله عليه وسـلم         وبيان بطلاا وأا دين قد غير وبدل ثم نس        
 لا لنا ولا لغيرنا      صالحاً  أمر واجب على المسلمين؛ لأن النصرانية لم تبق ديناً         -وشريعته  

 صـلى االله    بل الدين الصحيح للمسلمين ولغيرهم هو الإسلام الذي بعث االله به محمداً           
ومعذورون في بيـان     والمسلمون مأمورون بالدعوة إلى دينهم والذب عنه         ،عليه وسلم 

بطلان جميع الأديان من يهودية ونصرانية وغيرهما ما عدا الإسلام؛ لأم بذلك يدعون             
 كما قال االله سبحانه لما ى عـن         ، إلى النار  نإلى الحق والجنة وغيرهم من الناس يدعو      

رِ أُولَئِك يدعونَ إِلَى النـا    { :نكاح المشركات وعن تزويج المشركين للمسلمات قال      
وإلى والمغفـرة   فاالله سبحانه يدعو إلى الجنـة   )١(} والمغفرة بإذنه  واللَّه يدعو إِلَى الْجنةِ   

 وهكذا المـسلمون العـارفون بدينـه        ، وهكذا الرسول صلى االله عليه وسلم      ،أعمالها
 أما غيرهم من الكفار فإم يدعون إلى النـار في كتبـهم             ،والداعون إليه على بصيرة   

وذا يعلم أنه لا يجوز إطـلاق القـول بـأن الإسـلام             . ووسائل إعلامهم ونشرام  
والمسيحية ديانتان مترلتان؛ لأن المسيحية لم تبق ديانة مترلة بل قد غيرت وحرفـت ثم               

 صلى االله عليه وسلم مـن الهـدى   نسخ ما بقي فيها من حق بما بعث االله به نبيه محمداً     
فهذا يخص المسلمين الـذين     ) تقد في إله واحد   ونحن نع : (وأما قول الكاتب  . ودين الحق 

يعتقدون في إله واحد ويعبدونه وحده وينقادون لشرعه وهو االله عـز وجـل خـالق                
وإِلَهكُم {: وات والأرض وخالق كل شيء ورب كل شيء القائل في كتابه المبين           االسم

نمحالر وإِلا ه لا إِلَه احِدو إِلَه  

                                                
 .٢٢١ سورة البقرة الآية - ١
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حِيماتِ       {: ائل سبحانه في كتابه العزيز     والق )١(}الراومالـس لَقالَّذِي خ اللَّه كُمبإِنَّ ر
والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغشِي اللَّيلَ النهـار يطْلُبـه حثِيثًـا                

أَلا لَه الْخلْق والْأَمر تبـارك اللَّـه رب         والشمس والْقَمر والنجوم مسخراتٍ بِأَمرِهِ      
الَمِينلا           {: وهو القائل سبحانه   ،)٢(}الْعةٌ وسِن ذُهأْخلا ت ومالْقَي يالْح وإِلا ه لا إِلَه اللَّه

            دعِن فَعشذَا الَّذِي ي نضِ ما فِي الْأَرماتِ واوما فِي السم لَه موـا      نم لَمعإِلا بِإِذْنِهِ ي ه
                هسِـيكُر سِـعاءَ وا شعِلْمِهِ إِلا بِم ءٍ مِنيحِيطُونَ بِشلا يو ملْفَها خمو دِيهِمأَي نيب

       ظِيمالْع لِيالْع وها ومحِفْظُه هئُودلا يو ضالْأَراتِ واوموهو القائل عز وجل    )٣(}الس  :
} قُلْ ه    دأَح اللَّه و *   دمالص اللَّه *     ولَدي لَمو لِدي ا   * لَمكُفُو لَه كُني لَموأمـا   )٤(}و

لَقَـد  { كما قال تعـالى   واحداًاليهود والنصارى فيعبدون مع االله غيره ولا يعبدون إلهاً    
:  وقال سبحانه، الآية)٥(}لَهٍ إِلا إِلَه واحِد  كَفَر الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وما مِن إِ         

}               ملُهقَـو اللَّـهِ ذَلِـك ناب سِيحى الْمارصقَالَتِ الناللَّهِ و ناب ريزع ودهقَالَتِ الْيو
          ى يأَن اللَّه ملَهلُ قَاتقَب وا مِنكَفَر لَ الَّذِيناهِئُونَ قَوضي اهِهِمفَكُونَ  بِأَفْوـذُوا  * ؤخات

أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا إِلَها              
فأبان سبحانه في هـذه الآيـات أن         ،)٦(}واحِدا لا إِلَه إِلا هو سبحانه عما يشرِكُونَ       

 وزعموا  لنصارى عبدوا آلهة كثيرة من الأحبار والرهبان كما عبد اليهود عزيراً          اليهود وا 
   وعبد النصارى المسيح ابن مريم وزعموا،أنه ابن االله
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 وهو االله سـبحانه خـالق        واحداً  لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهاً       وأم جميعاً  ،أنه ابن االله  
 أنه لا يجوز أن     ا تقدم يعلم أيضاً   وبم. الأشياء كلها ورب الجميع سبحانه عما يشركون      

وبالتالي يجب علينا أن نتفادى كل (يقال عن الإسلام والنصرانية ما أطلقه الكاتب بقوله       
 وأمـا  ، لنا وإنما ديننا الإسلام فقطلأن النصرانية ليست ديناً ) تصادم بين دينينا الكبيرين   

ت به شريعة محمد صـلى   وما فيها من حق فقد جاء   ،النصرانية فقد سبق أا دين باطل     
فالمسلمون يأخذون به لكونه من الإسلام الـذي        . االله عليه وسلم أو بما هو أكمل منه       

 بـل لأن  ، صلى االله عليه وسلم لا لأنه جاء في التوراة أو الإنجيل           بعث االله به نبيه محمداً    
قع في وهذه كلمة موجزة أردت ا التنبيه على ما و       . شرعنا الإسلامي جاء به ودعا إليه     

 وذلك من النصح الـذي      ،كلام هذا الكاتب من الغلط خشية أن يغتر به بعض الناس          
أوجبه االله على المسلمين وعلى أهل العلم بوجه أخص في قول النبي صـلى االله عليـه                 

الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة    : ((قيل لمن يا رسول االله؟ قال      ،))الدين النصيحة ((: وسلم
 وفي الصحيحين عن جرير بن عبـد االله     ، مسلم في صحيحه    خرجه ))المسلمين وعامتهم 

 بايعت النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وخروجاً          (: البجلي قال 
إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن الْبينـاتِ        { :من إثم الكتمان الذي توعد االله عليه بقوله       

*  ما بيناه لِلناسِ فِي الْكِتابِ أُولَئِك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللاعِنـونَ     والْهدى مِن بعدِ  
حِيمالر ابوا التأَنو هِملَيع وبأَت وا فَأُولَئِكنيبوا ولَحأَصوا وابت ١(}إِلا الَّذِين(.  

ئر المسلمين للفقه في دينه والثبـات       وأسأل االله عز وجل أن يوفقنا والكاتب وسا       
 من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا ومـن          وأن يعيذنا جميعاً   ،عليه والنصح له ولعباده   

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآلـه وصـحبه   ،القول عليه أو على رسوله بغير علم  
  .أجمعين

                                                
 .١٦٠، ١٥٩ سورة البقرة الآيتان - ١



  

 - ٤٩ -

  )١(شروط قول لا إله إلا االله

  

وهل يكفي التلفظ ا فقـط دون  "  إلا االله لا إله: "  ما هي شروط قول   -: السؤال
  فهم معناها وما يترتب عليها؟ 

 وهي أصل الدين وأساس الملة وهي التي  ،أفضل الكلام " لا إله إلا االله     : " الجواب
فأول شيء بدأ به الرسول قومه أن قال        . بدأ ا الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم      

وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلا نـوحِي    {: ال تعالى  ق ،لا إله إلا االله تفلحوا    : قولوا
اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن     { وكل رسول يقول لقومه      )٢(}إِلَيهِ أَنه لا إِلَه إِلا أَنا فَاعبدونِ      

 هرني أنـه لا   فهي تع، فهي أساس الدين والملة ولا بد أن يعرف قائلها معناها          )٣(}إِلَهٍ غَي
ولها شروط وهي العلم بمعناها واليقين وعـدم الـشك بـصحتها            . معبود بحق إلا االله   

والإخلاص الله في ذلك وحده والصدق بقلبه ولسانه والمحبة لما دلت عليه من الإخلاص              
 واعتقاد  ،الله وقبول ذلك والانقياد له وتوحيده ونبذ الشرك به مع البراءة من عبادة غيره             

يقولها المؤمن والمؤمنـة  . هذا من شرائط قول لا إله إلا االله وصحة معناها وكل  ،بطلاا
مع البراءة من عبادة غير االله ومع الانقياد للحق وقبوله والمحبة الله وتوحيده والإخلاص له           

 ـا كالمنـافقين الـذين        فإن بعض الناس يقولها وليس مؤمناً      ،وعدم الشك في معناها   
  ب يقولوا وعندهم شك أو تكذي
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 وقـد   ،فلا بد من علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول وبراءة          
  : جمع بعضهم شروطها في بيتين فقال

ــع     ــدقك م ــلاص وص ــين وإخ ــم يق   عل
  

  
  محبــــة وانقيــــاد والقبــــول لهــــا  

  

  وزيــد ثامنــها الكفــران منــك بمــا     
  

  
ــد أُ      ــياء ق ــن الأش ــه م ــوى الإل ــا لِس   ه

  

  .آله وصحبهوصلى االله وسلم على نبينا محمد و
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  تنبيهات هامة
  على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني

 )١(لفي صفات االله عز وج

 أمـا  ،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه ومـن والاه        
  :بعد

مـد  محمع فضيلة الشيخ    ) اتمع(فقد اطلعت على المقابلة التي أجرا مجلة        
 هـ وعلـى    ١٤٠٣ / ٦ / ٧ وتاريخ   ٦١٣ علي الصابوني ونشرت في العدد رقم     

 ١٤٠٣ / ٩ / ١٧ وتـاريخ    ٦٢٧رقم  : مقالاته الست المنشورة في أعداد اتمع     
 / ١٠ / ٩ وتاريخ   ٦٢٩هـ ورقم   ١٤٠٣ / ٩ / ٢٤ وتاريخ   ٦٢٨ ورقم   ،هـ

 ـ١٤٠٣  وتـاريخ   ٦٣١هـ ورقم   ١٤٠٣ / ١٠ / ١٦ وتاريخ   ٦٣٠ ورقم   ، ه
هـ وقد اشتملت   ١٤٠٤ / ٢ /١٧ وتاريخ   ٦٤٦ ورقم   ،هـ١٤٠٣ / ١٠ / ٢٣

على أخطاء نبه على بعضها صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في             
 ١٤٠٣ / ١٠ / ٢٩ وتـاريخ    ٩٠٤ رقم   ١٥مقاله المنشور بمجلة الدعوة في عدد       

 ٦٥٠ و ،هـ١٤٠٤ / ٢ / ١٧ وتاريخ   ٦٤٦ وفي مجلة اتمع بعددها رقم       ،هـ
.  ونصر به الحق   أفاد وأحسن جزاه االله خيراً    هـ وقد أجاد و   ١٤٠٤ / ٢ / ٢٤في  

   وقد رأيت التنبيه على ما وقع فيها من أخطاء تأكيداً

                                                
 والرئاسة العامة لإدارات    هـ١٤٠٤ الدار السلفية بالكويت عام      نشرته نشر هذا الموضوع في كتاب       - ١

صـالح بـن   . هـ مع رد مماثل لفضيلة الـشيخ د  ١٤٠٥البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام       
 .فوزان
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 لأخطاء لم يتعرض لها لما ذكره الدكتور صالح ومشاركة في الخير ونشر الحق واستدراكاً       
  :فأقول.  واالله الموفق،فضيلة الدكتور صالح في مقاليه المشار إليهما

  :عةتقليد الأئمة الأرب

لا شك أن هـذا     ) إنه من أوجب الواجبات   ( قوله عن تقليد الأئمة الأربعة       -١
.  إذ لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمـه              ،الإطلاق خطأ 

 وإنما قصارى الأمـر أن      ،لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس           
ة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة كما فصل         يكون التقليد سائغا عند الضرور    

ولذلك كان الأئمة رحمهـم     ) إعلام الموقعين (ذلك العلامة ابن القيم رحمه االله في كتابه         
 قـال الإمـام   ، للكتاب والسنةاالله لا يرضون أن يؤخذ من كلامهم إلا ما كان موافقاً   

يشير إلى قبر رسول    ) ا القبر كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذ       : (مالك رحمه االله  
فالذي يـتمكن   .  وهكذا قال إخوانه من الأئمة في هذا المعنى        ،االله صلى االله عليه وسلم    

 من الناس ويأخذ عند الخلاف بمـا  من الأخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه ألا يقلد أحداً      
هـل   والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يـسأل أ ،هو أقرب الأقوال لإصابة الحق  

  .)١(}فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ{ كما قال االله عز وجل ،العلم

إذا كان ابن تيمية رحمه االله مع درجة علمـه لم يـصل إلى مرتبـة                : ( قال -٢
  .)الاجتهاد وإنما مذهبه حنبلي يتقيد به في كثير من الأحيان

هر فإن شيخ الإسلام رحمه االله مـن      هذا القول فيه نظر بل هو خطأ ظا       : الجواب
   وانتسابه إلى المذهب الحنبلي لا،أعلم اتهدين وقد توافرت فيه شروط الاجتهاد

                                                
 .٤٣ سورة النحل الآية - ١
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 يخرجه عن ذلك؛ لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعده وليس        
رـا إلى   المقصود من ذلك أنه يقلده فيما قاله بغير حجة وإنما كان يختار من الأقوال أق              

  . الدليل حسبما يظهر له رحمه االله

  مذهب الأشاعرة هل هو حق أم ضلال؟ 

الذين يقولون بضلال مـذهب     : ( ذكر أن الخلافات في العقيدة ضيقة وقال       -٣
الأشاعرة نقول لهم ارجعوا إلى فتاوى ابن تيمية واقرءوا ماذا كتب ابن تيمية عـن أبي                

  .  هـأ) الحسن الأشعري حتى نفهم أن هؤلاء جهلة
لا شك أنه ضل بسبب الخلاف في العقيدة فـرق كـثيرة            : والجواب أن يقال  

 الأشاعرة ضلوا فيما خالفوا فيه       وأيضاً ،كالمعتزلة والجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم    
الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه الأمة من أئمة الهدى من الصحابة رضي االله عنـهم         

ئمة المهتدين فيما تأولوه من أسماء االله وصفاته علـى غـير            والتابعين لهم بإحسان والأ   
وإن انتسبوا إليـه؛ لكونـه   .  وأبو الحسن الأشعري رحمه االله ليس من الأشاعرة      ،تأويله

 لمـذهب    فمدح الأئمة له ليس مـدحاً      ،رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السنة      
  .الأشاعرة

فوا فيه عقيدة أهل الـسنة  ولا يصح أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيما خال   
 أما من أخذ بالكتاب والـسنة       ،بالجهل؛ لأن حقيقة الجهل هو القول على االله بغير علم         

 من تـأول أسمـاء االله    علىوقواعد الشرع المعتبرة وسار على طريق سلف الأمة وأنكر          
  ..  منها على غير تأويلها فإنه لا يرمى بالجهلوصفاته أو شيئاً
  :قوامة الرجال

  .)إنما القوامة للرجل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف: (ل قا-٤
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إن قوامة الرجـال علـى      (:  والصواب أن يقال   ،هذا خطأ   :والجواب أن يقال  
الرجالُ قَوامونَ علَى النـساءِ     {: لقول االله جل وعلا    ،)النساء قوامة تكليف وتشريف   

ضٍ وعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضفَقُوابِما أَن١(}بِم(.  
فـضل  : أحـدهما : فأوضح سبحانه أنه جعل الرجال قوامين على النساء لأمرين        

قيام الرجال بالإنفاق على النساء بمـا       :  والأمر الثاني  ،جنس الرجال على جنس النساء    
  .نه من المهور وغيرها من النفقاتيدفعو

  :التفويض الصحيح للكيفية لا للمعاني
 يعني بذلك   -ولا يجوز أن تجعلهم     : (لأول بعد المقدمة ما نصه     قال في مقاله ا    -٥

 في صف الروافض والمعتزلة والخوارج الذين انحرفوا عن أهـل           -الأشاعرة والماتوريدية   
 ذلك لأن الأسـلم  ،إم مخطئون في التأويل:  غاية ما في الأمر أن نقول  ،السنة والجماعة 

) لغيوب الذي لا تخفى عليـه خافيـة       أن نفوض الأمر في موضوع الصفات إلى علام ا        
  .هـ.أ

 فلـيس   ،الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون في أخطائهم        :والجواب أن يقال  
 ولكن ذلك لا يمنع مـن       ،الأشاعرة في خطئهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية بلا شك       

 ـ              أ بيان خطأ الأشاعرة فيما أخطئوا فيه ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك كما قد بين خط
 عن االله سبحانه وعن رسوله صلى االله        غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبليغاً       

إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن      { : من الوعيد المذكور في قوله تعالى      عليه وسلم وحذراً  
تابِ أُولَئِك يلْعنهم اللَّـه ويلْعـنهم       الْبيناتِ والْهدى مِن بعدِ ما بيناه لِلناسِ فِي الْكِ        

إِلا الَّذِين تابوا وأَصلَحوا وبينوا فَأُولَئِك أَتوب علَـيهِم وأَنـا التـواب             * اللاعِنونَ  
حِيم٢(}الر(.   

                                                
 .٣٤ سورة النساء الآية - ١
  .١٦٠، ١٥٩ سورة البقرة الآيتان - ٢
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لأنه سـبحانه  : ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام الغيوب   : ثم يقال 
نها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى االله عليه وسلم              بي

 فالواجب تفويض علم الكيفية لا علم المعاني وليس التفويض مذهب           ،ولم يبين كيفيتها  
  .السلف بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح

 ، على أهـل التفـويض     وقد أنكر الإمام أحمد رحمه االله وغيره من أئمة السلف         
وبدعوهم لأن مقتضى مذهبهم أن االله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معنـاه ولا             

 وأهل السنة والجماعة يعرفون     ، واالله سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلك      ،يعقلون مراده منه  
مراده سبحانه بكلامه ويصفونه بمقتضى أسمائه وصفاته ويترهونه عن كل ما لا يليق به              

وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله صلى االله عليه وسلم أنـه              . عز وجل 
سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله                

 وأنا أذكر بعض النقول المهمة عن السلف الصالح في هذا البـاب            ،صلى االله عليه وسلم   
  .ليتضح للقارئ صحة ما ذكرنا

: ١ ما نـصه   -الفتوى الحموية    -سلام ابن تيمية رحمه االله في رسالة        قال شيخ الإ  
 -كنا  : روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال           (

 فوق عرشه ونؤمن بما وردت بـه      -  تعالى ذكره  -  نقول إن االله   -والتابعون متوافرون   
عصر تابعي التابعين   : الأئمة الأربعة فقد حكى الأوزاعي وهو أحد      . السنة من الصفات  

 والليث إمام أهـل     ، والأوزاعي إمام أهل الشام    ،مالك إمام أهل الحجاز   :  الذين هم  -
 حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن االله          -والثوري إمام أهل العراق     . مصر

  تعالى فوق 

                                                
 .٢٨ – ٢٦ الفتاوى الحموية صـ - ١
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  . العرش وبصفاته السمعية

ر لكون االله فـوق عرشـه   كِنور مذهب جهم المُ   وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظه     
  . ناس أن مذهب السلف كان يخالف هذاوالنافي لصفاته ليعرف ال

سئل مكحـول   :  عن الأوزاعي قال   - السنة - وروى أبو بكر الخلال في كتاب     
  ). وها كما جاءترأمِ: (والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا

ت مالك بن أنس وسفيان الثـوري       سأل:  عن الوليد بن مسلم قال     وروى أيضاً 
وها كمـا  رأمِ: (والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا         

: وقولهم رضي االله عنـهم ). وها كما جاءت بلا كيف  رأمِ: (قالوا: وفي رواية ). جاءت
ري والزه. رد على الممثلة  ) بلا كيف : ( وقولهم ،رد على المعطلة  ) أمروها كما جاءت  (

ومكحول هما أعلم التابعين في زمام والأربعة الباقون أئمة الـدنيا في عـصر تـابعي            
  .  وحماد بن سلمة وأمثالهما،حماد بن زيد: مهالتابعين ومن طبقت

      سمعت مالك بن   : ف بن عبد االله قال    وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطر
سـن  : قال عمر ابن عبد العزيز    : أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول        

رسول االله صلى االله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ ا تصديق لكتـاب االله                
واستكمال لطاعة االله وقوة على دين االله ليس لأحد من خلق االله تغييرها ولا النظـر في               

اتبع  من اهتدى ا فهو مهتد ومن استنصر ا فهو منصور ومن خالفها و             ،شيء خالفها 
  . غير سبيل المؤمنين ولاه االله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً

  سئل : وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال
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كيـف   )١(}الرحمن علَى الْعرشِ اسـتوى   {: ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى       
ير معقول ومن االله الرسالة وعلى الرسول    والكيف غ  ،الاستواء غير مجهول  : قالاستوى؟  

وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي           . البلاغ المبين وعلينا التصديق   
  . عبد الرحمن من غير وجه

كنا : ومنها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال             
 )٢(}الرحمن علَى الْعرشِ استوى   { عبد االله    يا أبا : عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال      

الاستواء غير مجهول   (:  ثم قال  ٣كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء       
 فـأمر   ،والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعاً            

  . )به أن يخرج
 معقـول والإيمـان بـه    يروالكيف غالاستواء غير مجهول   : (فقول ربيعة ومالك  

 فإنما نفوا علم الكيفيـة  ،)أمروها كما جاءت بلا كيف (: موافق لقول الباقين  ). واجب
 ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ ارد من غير فهم لمعناه علـى         ،ولم ينفوا حقيقة الصفة   

أمروهـا  : (قالواولما  )  والكيف غير معقول   لالاستواء غير مجهو  : (ما يليق باالله لما قالوا    
 بمترلـة   بل يكون مجهـولاً فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً) كما جاءت بلا كيف  

 فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معـنى         وأيضاً ،حروف المعجم 
 فإن من ينفـي الـصفات       وأيضاً. وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات        

إن االله لـيس    : فمن قال ) بلا كيف : ( لا يحتاج إلى أن يقول     و الصفات مطلقاً  الخبرية أ 
على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس          

  . الأمر لما قالوا بلا كيف

                                                
 .٥ سورة طه الآية - ١
 .٥ سورة طه الآية - ٢
  . يعني العرق- ٣
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يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإا جاءت       ) أمروها كما جاءت  : (فقولهم وأيضاً
أمروا لفظهـا  :  فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال      ،ة على معاني  ألفاظ دال 

 أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن االله لا يوصف بمـا            ،مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد      
إذ ) بلا كيف: ( وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ      ،دلت عليه حقيقة  

انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه       ). القولنفي الكيف عما ليس بثابت لغو من        
  .االله

نجتمع على  : ( نقل في المقال المذكور عن الشيخ حسن البنا رحمه االله ما نصه            -٦
  ).ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة           : والجواب أن يقال  
 أما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيـه فلـيس   ،تحذير مما ى االله عنه ورسولهإليه وال 

 فما كان من مسائل الاجتهاد الـتي يخفـى دليلـها            ،على إطلاقه بل هو محل تفصيل     
 أما ما خالف النص مـن الكتـاب         ،فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض       

كمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي     والسنة فالواجب الإنكار على من خالف النص بالح       
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الْـإِثْمِ         {: هي أحسن عملا بقوله تعالى    

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يـأْمرونَ       {: وقوله سبحانه  )١(}والْعدوانِ
عكَرِبِالْمننِ الْمنَ عوهنيوفِ و٢(}ر(.  

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم        {: وقوله عز وجل  
نسأَح من رأى منكم منكراً((: وقول النبي صلى االله عليه وسلم ،)٣(}بِالَّتِي هِي  

                                                
  .٢ سورة المائدة الآية - ١
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٢
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٣
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 وقوله  ))فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان      فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه       
 أخرجهمـا مـسلم في      ))من دل على خير فله مثل أجر فاعله       ((: صلى االله عليه وسلم   

  . والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. صحيحه

  :الحكم عند التنازع للكتاب والسنةقة مذمومة ورالفُ
ه الثاني علـى المـسلمين       ثم نعى الكاتب الشيخ محمد علي الصابوني في مقال         -٧

ولا شك أن هذا التفرق يؤلم كل       . إلخ.. تفرقهم إلى سلفي وأشعري وصوفي وماتريدي     
 ولكـن   ،مسلم ويجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق ويتعاونوا على البر والتقوى           

االله سبحانه قدر ذلك على الأمة لحكم عظيمة وغايات محمودة يحمد عليها سبحانه ولا              
 والتمييز بين اتهـدين في      ، ومن ذلك التمييز بين أوليائه وأعدائه      ،اصيلها سواه يعلم تف 

  وفي ذلك تصديق لنبيـه ، إلى حكم أخرى  ،طلب الحق والمعرضين عنه المتبعين لأهوائهم     
 لكونه صلى االله عليه وسلم قد أخبر  ودليل على أنه رسول االله حقاً      صلى االله عليه وسلم   

ستفترق (: ( صلى االله عليه وسلم     فوقع كما أخبر حيث قال     عن هذا التفرق قبل وقوعه    
 من هي يا رسول االله؟      :قالوا ،))أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة         

 وهذا يوجـب    ))ما أنا عليه وأصحابي   ((:  وفي رواية أخرى قال    ))هي الجماعة (( :قال
عوا فيه إلى االله والرسول لقول االله       على المسلمين أن يجتمعوا على الحق وأن يردوا ما تناز         

فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّـهِ             {: عز وجل 
 وما اختلَفْتم فِيـهِ مِـن     {: وقوله سبحانه  )١(}والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا     

وهاتان الآيتان الكريمتان تدلان علـى أن الواجـب علـى      )٢(}شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ   
  المسلمين رد ما تنازعوا فيه في العقيدة وغيرها إلى االله

                                                
 .٥٩ سورة النساء الآية - ١
 .١٠ سورة الشورى الآية - ٢
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سبحانه وإلى رسوله صلى االله عليه وسلم وبذلك يتضح الحق لهم وتجتمع كلمتهم عليه              
ة على ما لديها من باطل وعدم التسليم         أما بقاء كل طائف    ،ويتحد صفهم ضد أعدائهم   

للطائفة الأخرى فيما هي عليه من الحق فهذا هو المحذور والمنهي عنه وهو سبب تسليط               
 واللوم كل اللوم على من تمسك بالباطل وأبى أن ينـصاع إلى             ،الأعداء على المسلمين  

 عليه بل هو     أما من تمسك بالحق ودعا إليه وأوضح بطلان ما خالفه فهذا لا لوم             ،الحق
  .مشكور وله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته للحق

  :حقيقة مذهب أهل السنة

:  ذكر الصابوني في مقاله الثاني أن أهل السنة اشتهروا بمذهبين اثنين أحـدهما      -٨
  . إلخ. .مذهب الخلف:  والآخر،مذهب السلف

مذهب أهل   فإن   ،هذا غلط بين لم يسبقه إليه أحد فيما أعلم         :والجواب أن يقال  
وأتباعهم صلى االله عليه وسلم     السنة واحد فقط وهو ما درج عليه أصحاب رسول االله           

 والإيمان بأا حق وأن االله      ،بإحسان وهو إثبات أسماء االله وصفاته وإمرارها كما جاءت        
 ولا تعطيـل ولا     ،سبحانه موصوف ا على الوجه الذي يليق بجلاله من غير تحريـف           

 تأويل لها عن ظاهرها ولا تفويض؛ بل يؤمنون بأن معانيها معلومة          تكييف ولا تمثيل ولا   
 ومـذهب الخلـف     ،وأا حق لائقة باالله سبحانه وتعالى لا يشابه خلقه في شيء منها           
ثم ذكر أن أهل السنة     . بخلاف ذلك كما يعلم ذلك من قرأ كلام هؤلاء وكلام هؤلاء          

 موضع وقد أخطـأ في ذلـك    يفوضون علم معاني الصفات إلى االله وكرر ذلك في غير         
ونسب إليهم ما هم براء منه كما تقدم بيان ذلك فيما نقلناه من كلام شيخ الإسـلام                 

ابن تيمية رحمه االله عن جمنعٍم   



  

 - ٦١ -

أهل السنة رحمة االله عليهم وإنما يفوض أهل السنة إلى االله سبحانه علم الكيفية لا علـم            
  .المعاني كما سبق إيضاح ذلك

  نفون عن االله إلا ما نفاه عن نفسه أهل السنة لا ي

 تتريه االله سبحانه عـن الجـسم والحدقـة          - هداه االله    - ثم ذكر الصابوني     -٩
 وهذا ليس بمذهب أهل السنة بل هو من أقـوال أهـل             ،والصماخ واللسان والحنجرة  

 فإن أهل السنة لا ينفون عن االله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه               ،الكلام المذموم وتكلفهم  
سوله صلى االله عليه وسلم ولا يثبتون له إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى االله                  ر

عليه وسلم ولم يرد في النصوص نفي هذه الأمور ولا إثباا فالواجب الكف عنها وعدم          
 ويغني عن ذلك قول أهل السنة في إثبات صـفات االله            ،التعرض لها لا بنفي ولا إثبات     

قال الإمام أحمد رحمه . به فيها خلقه وأنه سبحانه لا ند له ولا كفو له     وأسمائه أنه لا يشا   
لا يوصف االله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى االله عليه وسلم لا                 : (االله

  ). يتجاوز القرآن والحديث
وهذا هو معنى كلام غيره من أئمة السنة وأما ما وقع في كلام البيهقي رحمه االله                

 ،من هذه الأمور فهو مما دخل عليه من كلام المتكلمين وتكلفهـم ) الاعتقاد(: في كتابه 
  .  والحق أنه من كلام أهل البدع لا من كلام أهل السنة،فراج عليه واعتقد صحته

  أهل السنة يثبتون الله عز وجل ما أثبته لنفسه دون أن يشبهوه بخلقه 
ما يتخيله بعض الجهلة مـن      أما  : ( ثم قال الصابوني في مقاله الثاني ما نصه        -١٠

أدعياء العلم اليوم الذين يصورون االله بصورة غريبة عجيبة ويجعلون االله تعـالى كأنـه               
جسم مركب من أعضاء وحواس له وجه ويدان وعينان وله ساق وأصابع وهو يمـشي   

   ويقولون في تقرير هذه،ويترل ويهرول
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ترل كما يترل أحـدنا علـى       الصفات أن االله يجلس كما يجلس الواحد على السرير وي         
 يريد بزعمه أن يقرر مذهب السلف الصالح للتلاميذ ويثبت لهم حقيقة معـنى           -الدرج  

 فهذا والعياذ باالله عـين      - لا كما يتأوله المؤولون       حس الاستواء والترول وأنه جلوس   
الضلالة؛ لأنه شبه وجسم وهو كمن فر من حفرة صغيرة ليقع في هوة عميقة يـتحطم                

  . هـ. ا) وي فيها إلى مكان سحيقفيها ويه

 قد جمع في هذا الكلام حقـا وبـاطلا          - هداه االله    -أن الأخ الصابوني    : وأقول
  : وإليك أيها القارئ المؤمن التفصيل في ذلك. يعلمه كل صاحب سنة

أما الوجه واليدان والعينان والساق والأصابع فقد ثبتت في النصوص من الكتاب            
ا أهل السنة والجماعة وأثبتوها الله سبحانه على الوجه اللائق           وقال   ،والسنة الصحيحة 

وهكذا الترول والهرولة جاءت ا الأحاديث الصحيحة ونطق ا الرسـول        . به سبحانه 
صلى االله عليه وسلم وأثبتها لربه عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه من غير مشاة                

فإنكار الصابوني هـذه الـصفات   . انهلخلقه ولا يعلم كيفية هذه الصفات إلا هو سبح   
 بل إنكار على االله عز وجل؛ لأنه سبحانه ذكـر     ،إنكار على النبي صلى االله عليه وسلم      

 فإنه صـلى االله  ،بعضها في كتابه العزيز وأوحى البعض الآخر لنبيه صلى االله عليه وسلم    
 فالصابوني هداه   ،عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما يخبر عن االله سبحانه بما أوحى إليه             

 فإنـا الله وإنـا إليـه    ، ويخالفهينتقضهاالله تارة يقول إنه يلتزم بمذهب أهل السنة وتارة       
ويقولون في تقريـر    : (وأما قوله . راجعون ونسأل االله لنا وله الهداية والرجوع إلى الحق        

هذه الصفات إن االله يجلس كما يجلس الواحد على السرير ويترل كما يترل أحدنا على               
  ). إلخ... الدرج

فهذا القول أهل السنة براء منه بل هو من كلام المشبهة الذين كفرهم الـسلف               
   لَيس كَمِثْلِهِ{ :الصالح وأنكروا مقالتهم لكوا مصادمة لقول االله عز وجل
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   صِيرالْب مِيعالس وهءٌ ويفلا يجوز لأحد أن يخلط  ، وما جاء في معناها من الآيات      )١(}ش 
 كلام أهل الحق من أهل السنة وكلام أهل الباطل من المشبهة وغيرهـم ولا يميـز                 بين

  .  بل الواجب التفصيل والتمييز،بينهما

  . .الأشعري والماتوريدي ليس أول من رد شبهات أهل الزيغ

 ثم زعم الصابوني في مقاله الثالث أن أول من كتب في أصول الـدين ورد               -١١
وهذا جـزم  . و الحسن الأشعري وأبو منصور الماتوريدي   شبهات أهل الزيغ والضلال أب    

 والإمام عبد العزيز بـن      ،الإمام أبو حنيفة رحمه االله    : غير صحيح فقد سبقهما في ذلك     
 ، والإمام أحمد بـن حنبـل      ، والإمام مالك رحمه االله    ،عبد االله بن أبي سلمة الماجشون     

د الدارمي في الـرد علـى        والإمام عثمان ابن سعي    ،والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة     
  .  والإمام عبد العزيز الكناني صاحب الحيدة وغيرهم ممن لا يحصى،المريسي

  :السنة واحد وهو أسلم وأعلم وأحكممذهب أهل 

إن السلف لهم مـذهبان  : ( ثم كرر الصابوني هداه االله في مقاله الثالث قوله    -١٢
إن : (إلى أن قـال ... إلى آخر مـا قـال  ) مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل     

بعضهم يفضل مذهب السلف ويقول إنه أسلم والبعض الآخر يفضل مذهب الخلـف             
  . هـ. ا) ويقول هو أحكم

 وليس للسلف إلا مذهب واحد هو       ، أن هذا التقسيم باطل كما تقدم      :والجواب
  مذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة رضي االله عنهم وأتباعهم 

                                                
  .١١ سورة الشورى الآية - ١
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 ، أما المذهب الثاني فهو مذهب الخلف المذموم       ،الأعلم والأحكم بإحسان وهو الأسلم و   
وهو مذهب أهل التأويل والتحريف والتكلف ولا يلزم من ذم مذهب الخلف والتحذير             

 فإن التكفير له حكم آخر يبنى على معرفة قول الشخص وما لديه             ،منه القول بتكفيرهم  
 يلزم من ذم مـذهب الخلـف أو     من الباطل ومدى مخالفته للحق فلا يجوز أن يقال أنه         

الإنكار على الأشاعرة ما وقعوا فيه من تأويل الصفات وتحريفها إلا صـفات قليلـة                
 وإنما المقصود بيان مخالفتهم لأهل السنة في ذلك وبطلان ما           ،استثنوها القول بتكفيرهم  

ذهب إليه الخلف من التأويل وبيان أن الصواب هو مذهب السلف الصالح وهم أهـل               
ة والجماعة في إمرار آيات الصفات وأحاديثها وإثبات ما دلت عليه مـن الأسمـاء       السن

والصفات على الوجه اللائق باالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيـل ولا تأويـل ولا           
ثم ذكر كلام البيهقي هنا     . تكييف ولا تمثيل كما سبق ذكر ذلك غير مرة واالله المستعان          

 دخلت عليه ألفاظ من ألفاظ أهل البدع فراجت عليـه           وقد تقدم ما فيه وأنه رحمه االله      
            لِوظنها صوابا فأدخلها في كتابه وهو من جملة الذين خاضوا في الكلام وعباعتقـاده   ق 

كما نبه على ما يدل علـى ذلـك شـيخ    . بعض ما فيه من الشر سامحه االله وعفا عنه        
  . ٥٣ ص ٦الإسلام ابن تيمية رحمه االله في الفتاوى جـ 

سنة لا يؤولون الصفات ولكن يجمعون بين النصوص ويفـسرون          أهل ال 
  . بعضها ببعض

ولا يظن أحـد أننـا نفـضل    : ( ثم قال الصابوني في مقاله الثالث ما نصه      -١٣
:  ولسنا على الرأي الذي يقوله علمـاء الكـلام         ،مذهب الخلف على مذهب السلف    

 أن مـذهب     بل نقول عن إيمان ويقـين      ،مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم     
  السلف هو الأسلم وهو الأحكم فلا نحاول أن نؤول 
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 بل نؤمن ا كما جاءت ونقر ا كما وردت مع نفي            ،صفات الخالق جل وعلا   
  : ثم استشهد بقول بعض الشعراء). التشبيه والتجسيم

  مما تكلفه المؤول    إن المفوض سالم 

ف الصالح جميعـا    وإذا كان من أول الصفات ضال فسنضلل السل       : (إلى أن قال  
ما يكُونُ مِن نجوى ثَلاثَةٍ إِلا هو رابِعهم ولا خمسةٍ إِلا هـو  {: لأم أولوا قوله تعالى   

مهادِسـا      {: معهم بعلمه لا بذاته وأولوا قوله تعالى      :  قالوا )١(}سم ـنأَي كُـمعم وهو
متوسنحكم بضلال الحافظ ابن كثير؛ لأنـه        ،معية علم لئلا تتعدد الذات    :  قالوا )٢(}كُن 

 ملائكتنا أقرب إليه )٣(}ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِنكُم ولَكِن لا تبصِرونَ   {: قال في قوله تعالى   
 )٤(}ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِ     {:  كما أول قوله تعالى    ،منكم ولكن لا تروم   

 والحلول والاتحـاد منفـي   ،أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه      المراد ملائكتنا   : قال
 إنه يتعين التأويل أحيانا كما في الحديث        :بل نقول : (وقال). بالإجماع تعالى االله وتقدس   

وحملْنـاه  { : وكما قال عن سفينة نوح  ))الحجر الأسود يمين االله في أرضه     ((: الصحيح
   .هـ. أ)٥(}جرِي بِأَعينِنا جزاءً لِمن كَانَ كُفِرت* علَى ذَاتِ أَلْواحٍ ودسرٍ 

قد أحسنت في اختيار مذهب السلف الصالح واعتقاد أنـه           :والجواب أن يقال  
   ولكنك لم تثبت عليه بل تارة تختار ،الأسلم والأحكم والأعلم

                                                
 .٧ سورة اادلة الآية - ١
 .٤ سورة الحديد الآية - ٢
 .٨٥الواقعة الآية  سورة - ٣
  .١٦ سورة ق الآية - ٤
  .١٤، ١٣ سورة القمر الآيتان - ٥
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 ـ      ،مذهب التأويل وتارة تختار مذهب التفويض      ق  والواجب على المؤمن الثبات على الح
 )١(}وهـو معكُـم  {:  وما ذكرته عن السلف من تفسير قوله تعالى     ،وعدم التحول عنه  

 كما حكـى    ،بالعلم ليس بتأويل ولكنه هو معنى آيات المعية عند أهل السنة والجماعة           
الإمام أبو عمر بن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على ذلك؛ وذلـك                

سنة الدالة على علوه وفوقيته وتتريهه سبحانه عن الحلول         لأن النصوص من الكتاب وال    
 ومن تأمل الآيات الواردة في ذلك علم أا تدل على أن المـراد              ،والاتحاد تقتضي ذلك  

بالمعية العلم بأحوال عباده واطلاعه على شئوم مع دلالة المعية الخاصة على كلاءتـه              
 والعـرب   ،ه واطلاعه على أحـوالهم     مع علم  ،ورعايته وحفظه ونصره لأنبيائه وأوليائه    

 ولهـذا  ،الذين نزل عليهم الكتاب وجاءت السنة بلغتهم يعلمون ذلك ولا يشتبه عليهم         
 أما النصوص   ،لم يسألوا النبي صلى االله عليه وسلم عن معاني هذه الآيات لظهورها لهم            

 ـ{ :الأخرى فلا تحتاج إلى تأويل؛ لأن المعنى فيها ظاهر مثل قولـه سـبحانه              جرِي ت
 فـلا  )٤(}واصبِر لِحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا{ و   )٣(}ولِتصنع علَى عينِي  { و   )٢(}بِأَعينِنا

 عليه الصلاة والسلام في عـين       يدور بخلد أحد أن السفينة تجري بعين االله ولا أن محمداً          
 وأن  ،ه وتسخيره لها وحفظه لها    االله وإنما المراد بذلك أن السفينة تجري برعاية االله وعنايت         

 وهكذا قوله في    ،محمدا صلى االله عليه وسلم تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه وكلاءته          
:  أي تحت رعايتي وحفظي وهكـذا حـديث        )٥(}ولِتصنع علَى عينِي  { :حق موسى 

   يفسره قوله في))كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به((

                                                
 .٤ سورة الحديد الآية - ١
 .١٤ سورة القمر الآية - ٢
 .٣٩ سورة طه الآية - ٣
 .٤٨ سورة الطور الآية - ٤
  .٣٩ سورة طه الآية - ٥
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 ولا يظن من له أدنى      )١())فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي       ((: الرواية الأخرى 
بصيرة ممن يعرف اللغة العربية أن المراد بذلك أن االله سبحانه هو سمع الإنسان وبـصره                

 وإنما أراد من ذلك سبحانه بيـان        -  كبيراً  تعالى االله عن ذلك علواً     -وهو يده ورجله    
هم وحركام بسبب طاعتهم له وقيامهم بحقـه        توفيقه لأوليائه وتسديده لهم في حواس     
 حـديث ضـعيف    فهـو ))الحجر يمين االله((: وهكذا الأحاديث الأخرى وأما حديث 

 وقد قال في    ، أو موقوفاً  والصواب وقفه على ابن عباس ومعناه ظاهر سواء كان مرفوعاً         
 االله فدل على أن الحجر ليس هـو يمـين  ) )ل يمينهفكأنما صافح االله وقب ((نفس الحديث   

   وهكـذا   ، في استلامه وتقبيله   له بمن صافح االله وقبل يمينه ترغيباً      وإنما شبه مستلمه ومقب 
مرضت فلـم تعـدني وجعـت فلـم        ((: قول االله سبحانه في الحديث الصحيح لعبده      

أما علمت أنك   ((:  قد بين في الحديث ما يدل على معناه حيث قال سبحانه           ))تطعمني
 ـ فع ))؟ أطعمته لوجدت ذلك عنـدي      ولو ،لو عدته لوجدتني عنده    م بـذلك أن االله     لِ

سبحانه لم يمرض ولم يجع وإنما أراد سبحانه من ذلك حث العباد على عيادة المـريض                
:  وقولـه  )٢(}ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيـدِ      {وأما قوله سبحانه    . وإطعام الجائع 

}   كُمهِ مِنإِلَي بأَقْر نحنم مـن العبـد    )٣(}وفقد فسره جماعة بقرب الملائكة؛ لأن قر
 وفـسره   ،حين يتلقى المتلقيان وحين الموت كان بأمره سبحانه وتقديره ورعايته لعباده          

 وكقربه من عابديـه     ،قربه سبحانه بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده كالمعية      : آخرون بأنه 
 تعالى االله عن ذلك     -لا الاتحاد   وسائليه مع علوه وفوقيته سبحانه وليس المراد الحلول و        

   لأن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه سبحانه-وتقدس 

                                                
 البخاري ولا عند غيره ممـن       أنه لم ير هذه الزيادة عند     ) ١٩١: ٤( ذكر الشيخ الألباني في صحيحه         - ١

 .ذكر من الذين أخرجوا هذا الحديث
 .١٦ سورة ق الآية - ٢
 .٨٥ سورة الواقعة الآية - ٣
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 فمن تدبر النصوص مـن      ،فوق العرش بائن من خلقه عال عليهم وعلمه في كل مكان          
 وقد اختار أبو  ،الكتاب والسنة وفسر بعضها ببعض اتضح له المعنى ولم يحتج إلى التأويل           

والقول الأول في سورة    ) ق(القول الثاني في سورة     : ير رحمه االله في تفسيره    جعفر بن جر  
عوه لما يترتب علـى  وقد أنكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات وبد    ) الواقعة(

تأويلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتجريد الرب سبحانه من صفات             
 وهذا  ،ا ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره      الكمال وسوء الظن به وأنه خاطب عباده بم       

هو التأويل المذموم وهذا هو الذي سلكه أهل الكلام وأنكـره علـيهم أهـل الـسنة       
 لكوم أولوا النصوص عن ظاهرها وصرفوها عن الحق الذي دلت           ،وضللوهم في ذلك  

لم يترل   بل بمقتضى عقولهم وآرائهم التي       ،عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة        
وقد ألزموهم فيما أثبتوا نظير ما فروا منه فيمـا          . االله ا من حجة ولا قام عليها برهان       

 ولا يسلم من التناقض واللوازم الباطلة إلا من أثبت ما           ،تأولوه وهو لازم لهم بلا شك     
  .  واالله المستعان،أثبته االله ورسوله ونفى ما نفاه االله ورسوله وهم أهل السنة والجماعة

  :لوحدة والاعتصام ومقتضياماا

 ثم دعا في مقاله الرابع إلى جمع الكلمة بين الفئات الإسـلامية وتـضافر               -١٤
 وذكر أن الوقت ليس وقت مهاجمة لأتباع المـذاهب ولا           ،الجهود ضد أعداء الإسلام   

  . للأشاعرة ولا للإخوان حتى ولا للصوفيين

  :والجواب أن يقال

 توحيد صفوفهم وجمع كلمتـهم علـى الحـق          لا ريب أنه يجب على المسلمين     
  وتعاوم على البر والتقوى ضد أعداء الإسلام كما أمرهم االله سبحانه 
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 وحذرهم مـن    )١(}واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولا تفَرقُوا     { :بذلك بقوله عز وجل   
اختلَفُوا مِن بعدِ مـا جـاءَهم       ولا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا و    { :التفرق بقوله سبحانه  

اتنيولكن لا يلزم من وجوب اتحاد المسلمين وجمع كلمتهم على الحـق             ، الآية )٢(}الْب 
واعتصامهم بحبل االله ألا ينكروا المنكر على من فعله أو اعتقده من الصوفية أو غيرهـم                

يتناهوا عن المنكـر ويبينـوا   بل مقتضى الأمر بالاعتصام بحبل االله أن يأتمروا بالمعروف و   
 بالأدلة الشرعية حتى يجتمعوا على الحق وينبذوا ما     الحق لمن ضل عنه أو ظن ضده صواباً       

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى       { : وهذا هو مقتضى قوله سبحانه     ،خالفه
تكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويـأْمرونَ        ولْ{ : وقوله سبحانه  ،)٣(}الْإِثْمِ والْعدوانِ 

 ومتى سكت أهل الحق عن      )٤(}بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ      
بيان أخطاء المخطئين وأغلاط الغالطين لم يحصل منهم ما أمرهم االله به من الـدعوة إلى              

 ومعلوم ما يترتب على ذلك من إثم الساكت         ،مر بالمعروف والنهي عن المنكر    الخير والأ 
عن إنكار المنكر وبقاء الغالط على غلطه والمخالف للحق على خطئه وذلك خلاف ما              
شرعه االله سبحانه من النصيحة والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر             

  . واالله ولي التوفيق

 لأن ذلك  ولا إثباتاً  ن الصفات ولا يخوضون بالتجسيم لا نفياً      السلف لا يؤولو  
  . بدعة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة

  ليس مذهب السلف : ( ذكر الصابوني في مقاله الخامس ما نصه-١٥

                                                
  .١٠٣ سورة آل عمران الآية - ١
  .١٠٥ سورة آل عمران الآية - ٢
  .٢ سورة المائدة الآية - ٣
  .١٠٤ سورة آل عمران الآية - ٤
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 الذي أسلفنا الحديث عنه في مقالاتنا السابقة في موضوع صفات الباري جل             -الصالح  
كما قد يتوهم البعض من الناس بل هو مسلك آخر يدل           ) لقالتفويض المط ( هو   -وعلا  

 ويتلخص هذا المـسلك     ،على نظر ثاقب وفهم سليم مستقيم لنصوص الكتاب والسنة        
  : والمنهج في الآتي

 تأويل ما لا بد من تأويله من آيات الصفات وأحاديث الـصفات ممـا لا               :أولاً
  . يةمندوحة عن تأويله لأسباب لغوية أو شرعية أو اعتقاد

 القرآن الكريم أو السنة المطهرة من صفات االله جل وعلا من            ثبتهإثبات ما أ  : ثانيا
السمع والبصر والكلام والمحبة والرضى والاستواء والترول والإتيان وايء وغيرها مـن   

 والإيمان ا على مراد االله عز وجل بطريق التسليم والتفويض دون تـشبيه أو              ،الصفات
  . ا هـ) أو تمثيلتعطيل أو تجسيم 

  : والجواب أن يقال
إن هذه الدعوى على مذهب السلف دعوى لا أساس لها من الصحة فإن السلف              

 وإنمـا   ،الصالح ليس مذهبهم التفويض لأسماء االله وصفاته لا تفويضا عاما ولا خاصـا            
يفوضون علم الكيفية كما تقدم بيان ذلك وكما نص على ذلك مالك وأحمد وغيرهما              

أم سلمة رضي االله عنها وربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رضي االله عـن                وقبلهما  
 وليس من مذهب السلف أيضا تأويل الصفات بل يمروا كما جاءت ويؤمنون             ،الجميع

بمعانيها على الوجه اللائق باالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل               
  . كما سلف ذكر ذلك غير مرة

 مذهب السلف أيضا نفي التجسيم ولا إثباته؛ لأن ذلـك لم يـرد في               وليس من 
الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة كما نص على ذلك غير واحد من أئمة                 

   فقد نص على،ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ،السنة
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ن الرد على من    ولهذا لما كا  : (حيث قال في القاعدة السادسة    ) التدمرية: (ذلك في كتابه  
لم يسلكه أحد مـن الـسلف أو        : وصف االله تعالى بالنقائص ذا الطريق طريقا فاسدا       

الأئمة فلم ينطق أحد منهم في حق االله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيـز                 
 ولهـذا لم يـذكر االله في        ،ونحو ذلك؛ لأا عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا          

ما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو مـن        كتابه في 
  . ا هـ) الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة

فضل علم السلف على علم     : (وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه االله في كتابه        
فات والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الـص         : (بعد كلام سبق  ) الخلف

وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل ولا يصح عن أحد منهم                
 ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثـل مـن           ،خلاف ذلك البتة خصوصا الإمام أحمد     

الأمثال لها وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا مـن                  
ى به في ذلك إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك          ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتد     

 وكل هؤلاء   ،ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم        
لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كـلام الفلاسـفة ولم                

     ازي كل من كان  وقد قال أبو زرعة الر،م من قدح وجرح لِيدخل ذلك في كلام من س
  . هـ. ا) عنده علم فلم يصن علمه احتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه

وليس فيما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء االله وصفاته ما يجب تأويله بل لا بد                
أن يوجد في النصوص ما يدل على المعنى المراد الذي يجب إثباته الله على الوجه اللائق به              

   إلى تأويل يخالف الظاهر من كلام االلهمن غير حاجة
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 ومن كلام رسوله صلى االله عليه وسلم مع تفويض علم الكيفية إلى الرب عـز               
  . وجل كما سبق بيان ذلك في كلام أئمة السنة

ليس من أهل العلم من يكفر ابن حجر وغيره ممن وقعوا في التأويل ومـذهب      
  . العالم هو آخر ما مات عليه

ولكني : (ابوني في مقاله الخامس هداه االله وألهمه التوفيق ما نصه          ثم قال الص   -١٦
أربأ بإخواني السلفيين أن يتحملوا في أعناقهم وزر تضليل الأمة وتكفير أئمة المـسلمين              
من أهل الفقه والحديث والتفسير الذين هم على مذهب الأشاعرة فمـاذا سـنجني إن               

لإسلام ابن حجر العـسقلاني شـارح       فرقنا صف المسلمين ونسبنا إلى الضلال شيخ ا       
وكل هؤلاء الأئمة الأجلاء وغيرهم علـى       : ( ثم قال  ،وذكر جماعة آخرين  ... البخاري

  . هـ. ا) إلخ.. مذهب الإمام الأشعري

 ،ليس من أهل العلم السلفيين من يكفر هؤلاء الذين ذكرم          :والجواب أن يقال  
 ويوضحون أن ذلـك خـلاف     وإنما يوضحون أخطاءهم في تأويل الكثير من الصفات       

 ،مذهب سلف الأمة وليس ذلك تكفيرا لهم ولا تمزيقا لشمل الأمة ولا تفريقا لـصفهم          
وإنما في ذلك النصح الله ولعباده وبيان الحق والرد على من خالفه بالأدلة النقلية والعقلية               

بالدعوة والقيام بما أوجب االله سبحانه على العلماء من بيان الحق وعدم كتمانه والقيام              
 ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئـون علـى            ،إلى االله والإرشاد إلى سبيله    

أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعدهم االله عليـه        
بعدِ ما بينـاه    إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن الْبيناتِ والْهدى مِن          {: في قوله سبحانه  

  إِلا الَّذِين تابوا* لِلناسِ فِي الْكِتابِ أُولَئِك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللاعِنونَ 
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      حِيمالر ابوا التأَنو هِملَيع وبأَت وا فَأُولَئِكنيبوا ولَحأَصوقد أخـذ االله علـى   )١(}و 
 وراء ظهـورهم   وذمهم على نبذه، الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه  علماء أهل الكتاب  
  .وحذرنا من اتباعهم

فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شاوا بـذلك        
ليس علماء الأشاعرة   : ثم يقال للأخ الصابوني   . أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين    

نه رجع عن تأويل الصفات وقال بمذهب أهل الـسنة  لأ. من اتباع أبي الحسن الأشعري  
والجماعة في إثبات الأسماء والصفات وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل             

فعلم مما ذكرنا   ) المقالات(و  ) الإبانة: (ولا تكييف ولا تمثيل كما أوضح ذلك في كتابيه        
ديد بل هـو علـى      أن من أول الصفات من المنتسبين للأشعري فليس على مذهبه الج          

ومعلوم أن مذهب العالم هو ما مات عليه معتقدا له لا ما قاله سـابقا ثم        . مذهبه القديم 
 واالله  ،رجع عنه فيجب التنبه لذلك والحذر مما يلبس الأمور ويضعها في غير موضـعها             

  . المستعان

  :لأم لم يثبوا الصفاتالأشاعرة لا يعدون من أهل السنة؛ 
إن . هذا بيان للنـاس   : ( مقاله السادس الذي بدأه بقوله      ذكر الصابوني في   -١٧

 فمنه ما   ،التأويل لبعض آيات وأحاديث الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة           
 وهناك آيات صريحة في التأويل أولها الصحابة والتـابعون  ،هو خطأ ومنه ما هو صواب 

رجهم عن أهـل الـسنة      وعلماء السلف وما يتجرأ أحد أن ينسبهم إلى الضلال أو يخ          
 ومنها مـا    )٢(}نسوا اللَّه فَنسِيهم  {:  ثم ضرب لذلك أمثلة منها قوله تعالى       ،والجماعة

  ذكره سبحانه من استهزائه 
                                                

 .١٦٠-١٥٩ سورة البقرة الآية - ١
 .٦٧رة التوبة الآية  سو- ٢
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بالمستهزئين وسخريته من الساخرين بالمؤمنين ومكره بالماكرين وكذلك أيضا الحـديث   
 إلى أن )) فلـم تطعمـني  مرضت فلم تعدني وجعت ((: الصحيح عن قول االله عز وجل     

إذن ليس الأمر كما يظن البعض أن مذهب السلف ليس فيه تأويل مطلقا بـل                .. قال
  . هـ. ا) مذهب السلف هو تأويل ما لا بد من تأويله

إن التأويل  : ( فقوله ،هذا الكلام فيه تفصيل وفيه حق وباطل      : والجواب أن يقال  
 صحيح في الجملـة؛ فالمتـأول       )ةلبعض الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السن        

لبعض الصفات كالأشاعرة لا يخرج بذلك عن جماعة المسلمين ولا عن جماعـة أهـل               
 ولكنه لا يدخل في جماعة أهل السنة عند ذكر إثبام للصفات            ،السنة في غير الصفات   

 فالأشاعرة وأشباههم لا يدخلون في أهل السنة في إثبات الـصفات           ،وإنكارهم للتأويل 
م قد خالفوهم في ذلك وسلكوا غير منهجهم وذلك يقتضي الإنكار عليهم وبيان             لكو

 وأن ذلك خلاف منهج أهل السنة والجماعة كما تقدم بيانه في أول         ،خطئهم في التأويل  
 كما أنه لا مانع أن يقال إن الأشاعرة ليسوا من أهل الـسنة في بـاب          ،هذه التنبيهات 

 الأبواب الأخرى حتى يعلم الناظر في مذهبهم أم        الأسماء والصفات وإن كانوا منهم في     
قد أخطئوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب النبي صـلى االله عليـه وسـلم                
وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة تحقيقا للحق وإنكارا للباطل وإنزالا لكل مـن أهـل          

  . السنة والأشاعرة في مترلته التي هو عليها

   ..صفات إلى السلف بحال من الأحواللا يجوز نسبة تأويل ال

  ولا يجوز أن ينسب التأويل إلى أهل السنة مطلقا بل هو خلاف مذهبهم 
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وإنما ينسب التأويل إلى الأشاعرة وسائر أهل البدع الذين تأولوا النصوص علـى غـير              
  . تأويلها

 فيهـا   أما الأمثلة التي مثل ا الأخ الصابوني للتأويل عند أهل السنة فلا حجة له             
وليس كلامهم فيها من باب التأويل بل هو من باب إيضاح المعنى وإزالة اللبس عـن                 

 )١(}نسوا اللَّه فَنـسِيهم   {: أما قوله تعالى  :  وهاك الجواب عنها   ،بعض الناس في معناها   
ولـه   وفي ق  )٢(}وما كَانَ ربك نسِيا   { :فليس المراد بالنسيان فيها النسيان في قوله تعالى       

 بل ذلك له معنى والنسيان المثبت لـه         )٣(}فِي كِتابٍ لا يضِلُّ ربي ولا ينسى      { :تعالى
 هو تركـه إيـاهم في       }نسوا اللَّه فَنسِيهم  { :معنى آخر فالنسيان المثبت في قوله تعالى      

  . ضلالهم وإعراضه عنهم سبحانه لتركهم أوامره وإعراضهم عن دينه لنفاقهم وتكذيبهم

 فـاالله  ،والنسيان المنفي عن االله سبحانه هو النسيان الذي بمعنى الذهول والغفلـة     
سبحانه متره عن ذلك لكمال علمه وكمال بصيرته بأحوال عبـاده وإحاطتـه بكـل          

 تعـالى االله  -شئوم فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينسى ولا يغفل          
 : أن تفسير النـسيان بـالترك في قولـه تعـالى            وبذلك يعلم  -  كبيراً عن ذلك علواً  

الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات بعضهم مِن بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ وينهونَ عنِ الْمعـروفِ           {
    مهسِيفَن وا اللَّهسن مهدِيونَ أَيقْبِضيليس من باب التأويل ولكنه من بـاب      ، الآية )٤(}و

ير النسيان في هذا المقام بمعناها اللغوي؛ لأن كلمة النسيان مشتركة يختلف معناهـا     تفس
  بحسب مواردها كما بين ذلك علماء 

                                                
  .٦٧ سورة التوية الآية - ١
 .٦٤ سزرو مريم الآية - ٢
 .٥٢ سورة طه آية - ٣
 .٦٧سورة التوبة الآية  ٤
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نـسوا  {(: بن كثير رحمه االله في معنى الآية ما نـصه         ا قال الحافظ    ،التفسير رحمهم االله  
كقولـه تعـالى   أي عاملهم معاملة من نسيهم      :  فنسيهم ، أي نسوا ذكر االله    )١(}اللَّه: 

  .هـ.أ ))٢(}وقِيلَ الْيوم ننساكُم كَما نسِيتم لِقَاءَ يومِكُم هذَا{
وهكذا ما ذكره االله سبحانه من استهزائه بالمستهزئين وسـخريته بالـساخرين            

الجـزاء مـن    (ومكره بالماكرين وكيده للكائدين لا يحتاج إلى تأويل؛ لكونه من باب            
 وهكذا مكره بالماكرين  ،سخرية منه سبحانه بالساخرين كانت بحق     لأن ال ) جنس العمل 

 واالله  ، وما كان بحق فلا نقص فيـه       ،واستهزاؤه بالمستهزئين وكيده للكائدين كله بحق     
سبحانه يوصف بذلك؛ لأن ذلك وقع منه على وجه يليق بجلاله وعظمته ولا يشابه ما               

ال معاندة للحق كفرا به وإنكارا له       يقع من الخلق؛ لأن أعداءه سبحانه فعلوا هذه الأفع        
فعاملهم سبحانه بمثل ما فعلوا على وجه لا يشابه فيه أفعالهم ولا يعلم كيفيته إلا هـو                 
سبحانه وما ظلمهم االله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن كيده لهـم ومكـره ـم                

من ذلك   و ،وسخريته م واستهزائه م هو إمهالهم وإنظارهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة         
ما يظهره للمنافقين يوم القيامة من إظهاره لهم بعض النور ثم سلبهم إياه كما قال عـز                 

يوم يقُولُ الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات لِلَّـذِين آمنـوا انظُرونـا    { :وجل في سورة الحديد   
نورا فَضرِب بينهم بِسورٍ لَه بـاب  نقْتبِس مِن نورِكُم قِيلَ ارجِعوا وراءَكُم فَالْتمِسوا      

        ذَابلِهِ الْعقِب مِن هظَاهِرةُ ومحفِيهِ الر هاطِنلَـى        * بقَـالُوا ب كُمعم كُنن أَلَم مهونادني
ي حتى جاءَ أَمر اللَّهِ وغَركُم     ولَكِنكُم فَتنتم أَنفُسكُم وتربصتم وارتبتم وغَرتكُم الْأَمانِ      

  ورربِاللَّهِ الْغ *   هِـي ـارالن اكُمأْووا مكَفَر الَّذِين لا مِنةٌ ويفِد كُمذُ مِنخؤلا ي موفَالْي
صِيرالْم بِئْسو لاكُمو٣(}م(.  

                                                
  .٦٧سورة التوبة الآية  - ١
 .٣٤ سورة الجاثية الآية - ٢
  .١٥ - ١٣ سورة الحديد الآيات - ٣
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  : وهكذا قال علماء التفسير من أهل السنة في هذا المعنى

: ال الإمام ابن جرير رحمه االله بعد أن ذكر أقوال العلماء في تفسير قوله تعـالى               ق
}  بِهِم زِئهتسي أن معـنى  :  والتأويـل عنـدنا  القولوالصواب في ذلك من  (:)١(}اللَّه

إظهار المستهزئ للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضـيه          : الاستهزاء في كلام العرب   
 وكذلك معنى الخـداع     ك من قيله وفعله به مورثه مساءة باطناً       ويوافقه ظاهرا وهو بذل   

 وكان االله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في       ، وإذ كان ذلك كذلك    ،والسخرية والمكر 
الدنيا من الأحكام بما أظهروا بألسنتهم من الإقرار باالله وبرسوله وبما جاء به من عند االله       

 وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين من أحكام  ،مالمدخل لهم في عداد من يشمله اسم الإسلا       
المسلمين المصدقين إقرارهم بذلك بألسنتهم وبضمائر قلوم وصحائح عزائمهم وحميد          

 واطلاعه علـى خبـث      ،أفعالهم المحققة لهم صحة إيمام مع علم االله عز وجل بكذم          
إذ حشروا في   اعتقادهم وشكهم فيما ادعوا بألسنتهم أم مصدقون حتى ظنوا بالآخرة           

 واالله  ، وداخلون مدخلـهم   ،عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أم واردون موردهم         
في عاجل الدنيا وآجـل      المُلْحِقَتِهمجل جلاله مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام           

الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه وتفريقه بينهم وبينهم معد لهم من أليم عقابـه         
ل عذابه ما أعد منه لأعدى أعدائه وأشر عباده حتى ميز بينـهم وبـين أوليائـه                 ونكا

 كان معلوما أنه جل ثناؤه بذلك من فعله         ،فألحقهم من طبقات جحيمه بالدرك الأسفل     
 وإن كان جزاء لهم على أفعالهم وعدلا ما فعل من ذلك م لاستحقاقهم إياه منه                ،م

من الأمور التي أظهرها لهم من إلحاقه أحكـامهم في          بعصيام له كان م بما أظهر لهم        
   وهم له ،الدنيا بأحكام أوليائه

                                                
  .١٥ سورة البقرة الآية - ١



  

 - ٧٨ -

 إلى أن ميز بينـهم      -أعداء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين            
 مستهزئا وساخرا ولهم خادعا وم ماكرا إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية            -وبينهم  

 دون أن يكون ذلك معناه في حال فيهـا المـستهزئ            ،نا قبل والمكر والخديعة ما وصف   
بصاحبه له ظالم أو عليه فيها غير عادل بل ذلك معناه في كـل أحوالـه إذا وجـدت        

  )١(.هـ. أ) الصفات التي قدمنا ذكرها في معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره
يقُـولُ الْمنـافِقُونَ    يوم  {: وقال الحافظ ابن كثير رحمه االله في تفسير قوله تعالى         

      ورِكُمن مِن بِسقْتا نونظُروا اننآم لِلَّذِين افِقَاتنالْمقال ابن أبي حاتم حدثنا      ، الآية )٢(}و
أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن المبارك حدثنا صفوان بن عمرو حدثني سليم بن               

بو أمامة الباهلي فلما صلى على      خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أ       (: عامر قال 
أيها الناس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في مترل        :  قال أبو أمامة   ،الجنازة وأخذوا في دفنها   

 -عنوا منه إلى مترل آخر وهو هذا        ظتقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون أن ت      
سـع االله   بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما و-يشير إلى القبر   

 فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى النـاس          ،ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة      
 ثم تنتقلون منه إلى مترل آخر فيغشى النـاس          ،أمر من االله فتبيض وجوه وتسود وجوه      

ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شـيئا          
أَو كَظُلُماتٍ فِي بحرٍ لُجي يغـشاه       { : ضربه االله تعالى في كتابه فقال      وهو المثل الذي  

                لَـم هدي جرضٍ إِذَا أَخعب قا فَوهضعب اتظُلُم ابحقِهِ سفَو مِن جوقِهِ مفَو مِن جوم
 فلا يستضيء الكافر والمنافق     )٣(}ه مِن نورٍ  يكَد يراها ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نورا فَما لَ         

  بنور المؤمن كما لا يستضيء 

                                                
 )١٠٤، ١٠٣(، ص ١ تفسير الطبري جامع البيان جـ- ١
 .١٣ سورة الحديد الآية - ٢
  .٤٠ سورة النور الآية - ٣
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انظُرونا نقْتـبِس مِـن   { ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا       ،الأعمى ببصر البصير  
فقين  وهي خدعة االله التي خدع ا المنا       )١(}نورِكُم قِيلَ ارجِعوا وراءَكُم فَالْتمِسوا نورا     

 فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور )٢(}يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهم   {: حيث قال 
باطِنه فِيهِ الرحمـةُ    {فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب            

   ذَابلِهِ الْعقِب مِن هظَاهِرفما يزال المنافق مغتـراً :  الآية إلا أنه يقول سليم بن عامر )٣(}و 
 حدثنا يحيى بن عثمان     ،حدثنا أبي : ثم قال . حتى يقسم النور ويميز االله بين المنافق والمؤمن       

: حدثنا ابن حيوة حدثنا أرطأة بن المنذر حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبي أمامة قـال               
بالنور إلى  يبعث االله ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث االله                

 وقال  )٤(}انظُرونا نقْتبِس مِن نورِكُم   {المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون       
بينما الناس في ظلمة إذ بعث االله نورا فلمـا          : العوفي والضحاك وغيرهما عن ابن عباس     

 رأى المنافقون    وكان النور دليلا من االله إلى الجنة فلما        ،رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه    
انظُرونا نقْتبِس مِـن  {المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم االله على المنافقين فقالوا حينئذ     

ورِكُمارجعوا وراءكم من حيث جئتم من      :  فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون       )٥(}ن
  .  انتهى ما ذكره الحافظ ابن كثير)٦()الظلمة فالتمسوا هنالك النور

بما ذكرناه عن ابن جرير وابن كثير رحمة االله عليهما يتضح للقارئ أن المكـر               و
  والسخرية بالكافرين والخداع والاستهزاء بالمنافقين والكيد منه سبحانه

                                                
 .١٣ سورة الحديد الآية - ١
  .١٤٢ سورة النساء آية - ٢
 .١٣ سورة الحديد الآية - ٣
 ١٣سورة الحديد الآية  ٤
 ١٣سورة الحديد الآية  ٥
  ٥٥٦،ص٥٥٥ ص٦تفسير ابن كثير ج ٦
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 ولا يحتاج إلى تأويل بل هو حق من االله وعدل وجزاء لهم مـن               ،لأعدائه كله على بابه   
قع من أعدائه؛ لأن صـفة االله سـبحانه   جنس عملهم يليق به سبحانه وليس يماثل ما و      

وأفعاله تليق به كلها حق وعدل ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وإنما يعلم العباد مـن         
ذلك ما أخبرهم به عز وجل في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه                 

  . أفضل الصلاة والتسليم

  يمدح العالم بموافقته للكتاب والسنة 

عـن شـيخ    : قل الصابوني في مقاله السادس وفي بعض مقالاته السابقة         ن -١٨
العلماء أنصار علوم الدين والأشـاعرة أنـصار        : (الإسلام ابن تيمية رحمه االله ما نصه      

 من  ١٦وعزاه إلى الد الرابع من الفتاوى وبمراجعة الفتاوى ص          . هـ.أ) أصول الدين 
 ، الفقيه أبي محمد لا من قول شيخ الإسـلام    الد الرابع اتضح أن هذا الكلام من فتوى       

 وهذا الكلام على فرض صـحته لا  ،وبذلك يعلم وهم الأخ الصابوني في النقل المذكور    
 فإن القاعدة الشرعية كمـا نبـه   ،يدل على أن الأشاعرة لا ينكر عليهم ما أخطئوا فيه        

افـق فيـه الكتـاب    عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وغيره أن العالم يمدح بما و    
 وهذا الذي قاله رحمه االله هـو الحـق   ،والسنة ويذم على ما خالف فيه الكتاب والسنة    

 فالأشاعرة وغيرهم يمدحون على ما قالوه وكتبـوه في          ،الذي عليه أهل السنة والجماعة    
 ويذمون على ما أخطئوا فيه إحقاقا للحق        ،نصر الحق في أبواب أصول الدين وفي غيرها       

  .  حتى لا يشتبه الأمر على من قل علمه واالله المستعانوردا للباطل

وفي الحديث الصحيح ثلاثة من     : ( ذكر الصابوني في مقاله السادس ما نصه       -١٩
والإيمـان  .  ولا نكفر مـسلما بـذنب      ،الكف عمن قال لا إله إلا االله      : أصول الإيمان 

             . هـ. أو كما قال صلى االله عليه وسلم أ)بالأقدار
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راجعتنا لهذا الحديث في الأصول المعتبرة اتضح أنه ضعيف جدا وقد رمز لـه              وبم
 وأخرجه أبو داود من طريق يزيد بن أبي نشبة عن           ،السيوطي في الجامع بعلامة الضعف    

 قال المناوي في فيض     ،أنس رضي االله عنه ويزيد هذا مجهول كما في التهذيب والتقريب          
وهـو   لم يخرج له أحد من الستة غـير أبي داود           يزيد بن أبي نشبة بضم النون     : (القدير

  ).مجهول كما قال المزي وغيره

وذا يعلم أن جزم الأخ الصابوني بأنه صحيح ليس في محله والأولى أن يقـال في   
فينقل بصيغة التمريض كما نص عليه      ) وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم      : (مثل هذا 

 وإليك ،ولم يسق الأخ الصابوني لفظه كما ورد    ،أهل العلم في رواية الأحاديث الضعيفة     
حدثنا سعيد ابن منصور ثنا أبو معاوية ثنا        : أيها القارئ نصه عند أبي داود لمزيد الفائدة       

جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس ابن مالك قال قال رسول االله صلى االله                  
 إلا االله ولا تكفره بـذنب       ثلاثة من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله        ((: عليه وسلم 

ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني االله إلى أن يقاتـل آخـر أمـتي                
   .هـ.أ)) الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار

وهذا الذي دل عليه الحديث قد جاء في معناه أحاديث أخرى صحيحة والقـول       
 فإن أهل السنة يعتقدون أن من شهد أن لا إله إلا            ،الجماعةبمعناه هو قول أهل السنة و     

االله وأن محمدا رسول االله والتزم بمعناها ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام فإنه يجـب      
الكف عنه وحسابه على االله عز وجل كما قال النبي صلى االله عليه وسلم فيمـا رواه                 

 أن أقاتل الناس حتى يـشهدوا  أمرت((: الشيخان من حديث ابن عمر رضي االله عنهما     
 رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلـك           أن لا إله إلا االله وأن محمداً      

 ومـن   ))عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسام على االله عز وجـل            
  عقيدة أهل السنة أن المسلم
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 من الإسلام بعمل من الأعمال       ولا يخرج  ،لا يكفر بذنب من الذنوب التي دون الشرك       
إِنَّ اللَّـه لا يغفِـر أَنْ       {: التي لا تلحقه بالمشركين خلافا للخوارج لقول االله عز وجل         

  .)١(}يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ

وكأن الأخ الصابوني ذكر هذا الحديث ليستدل به على وجوب الكـف عـن              
 وهكذا ما أخطأ فيه غيرهـم مـن الفـرق           ،ة وبيان ما أخطئوا فيه    الكلام في الأشاعر  

وليس الأمر كما زعم فإن الحديث المذكور لو صح لا يدل علـى شـرعية      . الإسلامية
 كما أنه لا يدل على ترك الأمر بالمعروف والنـهي عـن             ،الكف عن من خالف الحق    

 بل الأدلة ،شاعرة وغيرهمالمنكر وبيان ما أخطأ فيه المخطئون وغلط فيه الغالطون من الأ      
من الكتاب والسنة الصحيحة كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر             
والإنكار على من خالف الحق وإرشاده إلى طريق الصواب حتى يهلك من هلك عـن               

  .  كما بينا ذلك فيما سبق،بينة ويحيى من حيي عن بينة

 قتال من أظهر الإسـلام وتكلـم        وإنما المقصود من الحديث لو صح الكف عن       
بكلمة التوحيد حتى ينظر في أمره بعد ذلك ويعامل بما يستحق حسب الأدلة الـشرعية               

واالله سـبحانه ولي    . كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليها آنفـا          
  .وكيل ولا حول ولا قوة إلا باهللالتوفيق وهو حسبنا ونعم ال

ه عليه والحمد الله رب العالمين وصلى االله علـى عبـده            وهذا آخر ما تيسر التنبي    
 إمام ااهدين ورسول رب العالمين نبينا       ،ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه      
  . واهتدى داه إلى يوم الدين،محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله
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  }يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم{: تفسير قول االله تعالى

 سـلام علـيكم     ،العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم         من عبد   
  : وبعد.. ورحمة االله وبركاته

 في  ٣١٣٧فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء بـرقم           
لقد كنا في حلقة تفسير في مسجد أبو الهيثم         : ( هـ الذي نصه   ١٤٠٨ / ٧ / ١١

 وقد تعرض إمام المسجد إلى تفسير قول        ، الكويت في منطقة الصليبية في    بن التيهان 
قوة : وقيل. قيل معناها منة االله عليهم    :  فقال )١(}يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم   {: االله تعالى 
 فتكلم أحد الشباب من إخواننـا في االله         ،االله عليم بحالهم ونيام   :  وقيل ،االله معهم 

هل السنة والجماعة بل هـو مـن        بعد الدرس وقال تفسيرك هذا ليس من عقيدة أ        
 فغضب الإمام وقال إن هذا موجود في كتاب المـاوردي وابـن             ،كلام الأشاعرة 

 ،ليس هذا في ابن كثير وإنما هو عند الماوردي الأشـعري :  فرد الشاب وقال ،كثير
أنـت  (فلما رأى العامة الشيخ غضبان غضبوا له ورمى بعضهم الشاب بكلمـة             

 واالله يعلـم أن     ،ا أن يضربوه لولا أن بعضهم حماه      وكادو) أنت بوذي  (،)مسيحي
هذا الشاب لم يتكلم إلا غيرة على عقيدة المسلمين ومن باب أنه لا يجوز تـأخير                

 فأشار الشاب أن يقضي فضيلتكم بينهم فوافق العوام على          ،البيان عن وقت الحاجة   
  ).  الجزاء فأفيدونا ونحن بانتظار ردكم وجزاكم االله عنا وعن المسلمين خير،ذلك
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وأفيدك أن ما نعتقده في إثبات صفة اليد الله تبارك وتعالى وغيرها في الصفات التي     
وصف االله ا نفسه في كتابه العزيز أو وصفه ا رسوله محمد صلى االله عليه وسـلم في   

ن  على ما يليق بجلال االله سبحانه م        حقيقياً سنته المطهرة هو إثباا الله تبارك وتعالى إثباتاً       
  . غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل

 فلا ننفي عنه ما وصف به       ليس كمثله شيء وهو السميع البصير     ونؤمن بأن االله    
 لأنـه  ؛نفسه ولا نحرف الكلم عن مواضعه ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات خلقـه     

 فكما أن لـه  .سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى         
 حقيقية لا تشبه ذوات خلقه فكذلك له صفات حقيقية لا تشبه صـفات              سبحانه ذاتاً 

 ولا يلزم من إثبات الصفة للخالق سبحانه مشاتها لصفة المخلوق وهـذا هـو            ،خلقه
مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على جهم في القـرون الثلاثـة               

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه      . الخلف إلى يومنا هذا   المفضلة ومن سلك سبيلهم من      
 على ظاهرها   تجرىحكى غير واحد إجماع السلف إن صفات الباري جل وعلا           : (االله

 وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات           ،مع نفي الكيفية والتشبيه عنه    
جود لا إثبـات كيفيـة       فإذا كان إثبات الذات إثبات و      ،يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله    

  وسمعاً إن الله سبحانه يداً   : فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية فنقول        
 ثم استدل رحمه االله على إثبات صفة        ،ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم        

 مغلُولَةٌ غُلَّـت    وقَالَتِ الْيهود يد اللَّهِ   {: اليد الله سبحانه من القرآن بقول االله سبحانه       
:  وقال تعالى لإبليس   )١(}أَيدِيهِم ولُعِنوا بِما قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ         

}      يدبِي لَقْتا خلِم دجسأَنْ ت كعنا مرِهِ      {:  وقال سبحانه  }َمقَـد قح وا اللَّهرا قَدمو
ضالْأَرو   

                                                
 .٦٤ سورة المائدة الآية - ١



  

 - ٨٥ -

تبارك الَّذِي  {:  وقال تعالى  )١(}يعا قَبضته يوم الْقِيامةِ والسماوات مطْوِيات بِيمِينِهِ      جمِ
 لْكدِهِ الْم{:  وقال تعالى  )٢(}بِي      ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ دِكثم قال رحمه    )٣(}بِي

 تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليـق          فالمفهوم من هذا الكلام أن الله     : االله تعالى 
بجلاله وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس وأنه سـبحانه يقـبض الأرض     

بذل الجود وسعة   :  ومعنى بسطهما  ، بيده اليمنى وأن يديه مبسوطتان     السماواتويطوي  
 لليد  ه يكون ضماً  العطاء لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها وترك          

ولا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِك ولا تبـسطْها كُـلَّ           {:  كما قال تعالى   ،إلى العنق 
وصار من الحقائق العرفية أنه إذا قيل هو مبـسوط           ،)٤(}الْبسطِ فَتقْعد ملُوما محسورا   

 لفظ اليـدين بـصيغة التثنيـة لم         إن: (وقال رحمه االله تعالى    ،)اليد فهم منه يد حقيقية    
ثـنين في   ثنين أو الا  يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لأن استعمال لفظ الواحد في الا           

 لا  )٥(}لِما خلَقْت بِيـدي   {الواحد لا أصل له في لغة العرب التي نزل ا القرآن فقوله             
ثنين عن الواحد   عبر بالا يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة ولا يجوز أن ي            

ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم االله لا تحصى فلا يجوز أن يعبر عن النعم الـتي لا                    
  . تحصى بصيغة التثنية

ثم استدل رحمه االله تعالى على إثبات صفة اليد الله سبحانه من السنة بقوله صلى                
ى يمين الرحمن وكلتا يديـه      المقسطون عند االله على منابر من نور عل       ((: االله عليه وسلم  

وقوله صلى االله عليـه      ، رواه مسلم  ))يمين الذي يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا       
  يمين االله ملآى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق ((: وسلم
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 وات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفـض إلى              االسم
 عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن         وفي الصحيح أيضاً   ، رواه مسلم  ))يوم القيامة 

تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها       (( :رسول االله صلى االله عليه وسلم قال      
 عـن ابـن    وفي الصحيح أيضاً،))الجبار بيده كما يتكفؤ أحدكم بيده خبزته في السفر       

يأخذ الرب عـز    ((: سول االله صلى االله عليه وسلم قال      عمر رضي االله عنهما يحكى ر     
 حتى  ، "أنا الرحمن " : وجل سماواته وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما ويقول        

نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه حتى أني أقول أساقط هو برسول االله صلى االله عليـه               
قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ والْـأَرض  وما {أنه قرأ هذه الآية على المنبر    (وفي رواية   . ))وسلم

جمِيعا قَبضته يوم الْقِيامةِ والسماوات مطْوِيات بِيمِينِـهِ سـبحانه وتعـالَى عمـا              
 عـن أبي   وفي الصحيح أيضاً ،وذكره)) أنا االله أنا الجبار   ((:  قال يقول االله   )١(}يشرِكُونَ

يقـبض االله الأرض    ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : نه قال هريرة رضي االله ع   
أن ( وفي حديث صـحيح      ))ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض         

اخترت يمـين ربي    :  اختر أيهما شئت قال    -ويداه مقبوضتان -: االله لما خلق آدم قال له     
أن االله (وفي الـصحيح  . ))آدم وذريته ثم بسطها فإذا فيها ،وكلتا يدي ربي يمين مباركة   

أنه لمـا   (( : وفي الصحيح  )كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق أن رحمتي تغلب غضبي          
 وقد  ،يا موسى اصطفاك االله بكلامه وخط لك التوراة بيده         :تحاج آدم وموسى قال آدم    

وفي حديث آخـر    )  أنت آدم الذي خلقك االله بيده ونفخ فيك من روحه          :قال موسى 
وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له            : نه قال سبحانه  أ((

  لما خلق االله آدم ومسح ظهره بيمينه(( وفي حديث آخر في السنن ))كن فكان
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 ثم مـسح  ،خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملـون  : فاستخرج منه ذريته فقال   
 قـال شـيخ   )) أهل النار يعملونخلقت هؤلاء للنار وبعمل: ظهره بيده الأخرى فقال   

فهذه الأحاديث وغيرها نصوص قاطعة لا تقبل التأويل وقد تلقتها          : (الإسلام رحمه االله  
فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من       : (ثم قال رحمه االله تعالى    ) الأمة بالقبول والتصديق  

وفي الحديث مـا  ذكر اليد وأن االله تعالى خلق بيده وأن يديه مبسوطتان وأن الملك بيده   
لا يحصى ثم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأولى الأمر لا يبينون للنـاس إن هـذا        
الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقـراض عهـد                 
الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سـلكوا                

 - وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا كل شيء حـتى          ،موص عليه بالنفاق  سبيلهم من كل مغ   
 ويقول ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به تـركتكم               -الخراءة  

 ثم يترك الكتاب المترل عليـه  ،على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك     
 وإن اعتقاد ظاهره ضلال     ،شبيه وتجسيم وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره ت        

 ، أمروها كما جـاءت : وكيف يجوز للسلف أن يقولوا،وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه    
 هو المراد وهو شيء لا يفهمه العرب حتى يكون أبناء الفـرس             الْمجازِيمع أن معناها    

  . هـأ ). والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار

 وبما ذكرنا يتـضح     ،٣٧٣ إلى   ٣٥١ ص   ٦ن مجموع الفتاوى جـ     باختصار م 
  .. للجميع أن ما ذكره الشاب هو الصواب

. ونسأل االله أن يهدي الجميع لإصابة الحق في القول والعمل إنه سميـع مجيـب              
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  الإسلام قول وعمل وعقيدة
  

 لا نبي بعده نبينا وإمامنا محمد وعلـى  الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من     
  : آله وصحبه أما بعد

.  م ١٩٨٣ / ١٢ / ١٧ الصادر في    ١٥٩٠فقد نشرت صحيفة الندوة في عددها       
تحرص كل الـصحف    : (بقلم المحرر ما نصه   ) هذه الصفحات الإسلامية  : (تحت عنوان 

بعض أعمدا   وفي أكثر البلاد الإسلامية على أن تخصص بعض صفحاا أو            هنا تقريباً 
للحديث عن الإسلام بين الحين والحين فلماذا؟ أليس الناس مسلمين يشهدون أن لا إله              

 أليسوا يحملون أسمـاء إسـلامية وتقـول         ، رسول االله ولو باللسان    إلا االله وأن محمداً   
 بل وتقول دساتير دولهم كلـها       ،شهادات ميلادهم أو حفائظ نفوسهم إم مسلمون      

 فلماذا إذن يكثر الحديث عن الإسـلام وإلى أي شـيء            ،و الإسلام  إن دينهم ه   تقريباً
دف هذه الصحف أو هذه الصفحات أهي للدعوة إلى الصلاة؟ ما شاء االله المـساجد              

أم هي الدعوة   . مملوءة بالمصلين الذين يتقنون تسوية الصفوف والرد على الإمام استوينا         
أم هـي إلى    .  الحج واالله أعلم بالنيـات      إن أكثر المسلمين يتسابقون إلى     إلى الحج؟ مثلاً  

الزكاة؟ وكثيرون منهم يؤدون الزكاة طائعين أو مكرهين إن الإسلام الذي يكثر الناس             
الحديث عنه يتضمن كل هذه الأركان لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامـل            

وضح أن  الحياة كلها بكل ما فيها من نشاط وبكل ما فيها من قيم وتصورات ت             . للحياة
  الإسلام في صميمه نظام
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 نظام يقوم على تصور خاص للحياة بكل ما فيها من قيم وعلى أسـاس هـذا                 ،حياة
التصور الصحيح يقوم نظام الحكم ونظام الاقتصاد ونظام التربية ونظام الأخلاق كمـا             

 وعلى هذا التصور وحده يجب      ،تقوم العلاقات الدولية بين الدول المسلمة وسائر الناس       
 وعلى هذا التصور سنحاول أن تكون هذه الـصفحة إن           ، تسير الدعوة إلى الإسلام    أن

)  وإننا ندعو القراء أن يكتبوا إلينا حين يكتبون على هذا الاعتبار وذه النظرة             ،شاء االله 
  . هذا كله أيها القارئ كلام المحرر في صحيفة الندوة

 أن ينبري كاتب ممن     ،ي وعجب لا ينقض   ،إنه لأمر غريب  . وأقول وباالله التوفيق  
يشار إليه في أم القرى مهبط الوحي ومطلع شمس الرسالة فيسمح لقلمه أن يكتـب في                

دعوة المسلمين إلى أن يعرضوا عن دينهم فلا ينـشروا          : صحيفة سيارة مقالا مضمونه   
محاسنه ولا يدعوا إليه ولا يحذروا من مخالفته وأن يتساءل تساؤل المستغرب المـستنكر              

  .. إلخ) ناس مسلمينأليس ال(

ويدعو الناس أن يكتفوا من دينهم بمجرد اللفظ فقط بل إلى أدنى من ذلك وهـو      
الاكتفاء بمجرد الأسماء الإسلامية كمحمد وعبد االله وعبد الرحمن ونحو ذلك وشـهادة             
الميلاد وحفيظة النفوس أو ما هو أدنى من ذلك وهو الانتـساب إلى دولـة تـزعم أن       

كيف بلغ الجهل ذا الرجل أو التجاهل للإسـلام إلى          ! سبحان االله . دستورها الإسلام 
 مع أنه يعلم نشاط المبشرين في دعـوم إلى أديـام            ،هذا الحد حتى كتب هذه المقالة     

الباطلة ونشاط الدعاة إلى المذاهب الهدامة كالبعثية والاشتراكية والشيوعية وتكـريس           
من محاسنها وإنفاق الأموال الطائلة في هـذا  جهودهم في تحبيذها وإبراز ما يزعمون أنه       

 أين ذهب عقلك حتى قلت هذه المقالـة         ،أيها المحرر . السبيل الذي يقود أهله إلى النار     
  الشنعاء عن دين 
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 وأحبها إلى االله وهو دين ودولة وعبادة وجهاد وسيف          ،الإسلام الذي هو خير الأديان    
 الدنيا والآخرة وعلى سـعادة      ومصحف وثقافة وحكم وهو المشتمل على صلاح أمر       

  . الفرد والجماعة في هذه الحياة العاجلة وفي الآخرة
 بأن يدعى إليه وتنشر محاسنه علـى        أليس دين هذه بعض محاسنه ومزاياه حقيقاً      

صفحات الصحف السيارة وفي الات والنشرات وعلى المنابر وفي سـائر الحفـلات             
ود والأموال للدعوة إليـه والترغيـب في         بأن تكرس الجه   أليس خليقاً . والاجتماعات

  . اعتناقه وتحكيمه والاستقامة عليه وتزييف ما خالفه من الأديان والمذاهب
أليس القرآن الكريم الذي هو أعظم كتاب وأشرف دستور قد أمر بالـدعوة إلى              
الإسلام ونشر محاسنه وحصر الفلاح في الدعاة إليه وحكم بأن أهله هـم خـير أمـة             

 وإن كنت قد نسيت ذلك فاسمع قولـه عـز           ،س لإيمام به ودعوم إليه    أخرجت للنا 
  .  الآية)١(}قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي{وجل 

أوضح سبحانه في هذه الآية الكريمة أن أتباع الرسول صلى االله عليه وسلم على              
وسبيله هو الإسلام الذي أنكـرت      . دعاة إلى سبيله على بصيرة    الحقيقة والكمال هم ال   

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ       {: وقال تعالى . على أهله الدعوة إليه   
  بِالَّتِي هِي مادِلْهجو نسأمر سبحانه في هذه الآية نبيه صلى االله عليه وسـلم أن   )٢(} أَح 

 وأنت تعلم وهكذا غيرك من القراء       ،و إلى الإسلام وأن يجادل عليه بالتي هي أحسن        يدع
 ،أن كل دين وكل مذهب يهمل ولا يدعى إليه ولا تنشر محاسنه بل يغفل عنه وينسى               

 وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على رغبة أهلـه عنـه     ،مصيره إلى الذهاب والزوال   
ل كيف سمحت لك مروءتك وعروبتك إن        ب ،وقلة اكتراثهم به فكيف سمحت لقلمك     

  لم يكن هناك غيرة على الإسلام أن تقول هذا المقال
                                                

 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ١
  .١٣٥ سورة النحل الآية - ٢
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الدعوة إلى نبذ الإسلام والإعراض عنه وألا يذكر في الصحف          : الذي مقتضاه وخلاصته  
 سبحان االله ما أعظم شـأنه واالله أكـبر          ،السيارة بين الناس وأي قيمة لدين هذا شأنه       

  . قيمة دينه ما ذكرته أيها المحرروأجل وأعظم من أن تكون 
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهـونَ         {: وقال عز وجل  

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ      {:  وقال جل ذكره   )١(}عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ   
رأْميونَ       وفْلِحالْم مه أُولَئِككَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعوقـال تعـالى    )٢(}ونَ بِالْم  :

}       لِمِينـسالْم نِي مِـنقَالَ إِنا والِحمِلَ صعا إِلَى اللَّهِ وعد نلًا مِمقَو نسأَح نم٣(}و( 
 كيف حكم الرب جل وعلا للدعاة إلى        تأمل أيها المحرر وتأملوا أيها القراء هذه الآيات       

  .  منهماالله بالفلاح وأم خير الأمم وأم لا أحد أحسن قولاً
وصاحب المقال يحذر من طريقهم وينتقد سبيلهم ويتعجب منهم تعجب المـستنكر             

 هل رضي االله سبحانه من أهل الإسلام بمجرد اللفظ أو التـسمي           والمستغرب ثم نتأمل جميعاً   
 أم طالب المسلمين بالإيمان والعمل اللذين       ،لامية أو الانتساب إلى دولة إسلامية     بالأسماء الإس 

 إن الأمر في غاية الوضوح بل هو        ،يترتب عليهما الفلاح والخير والسعادة في الدنيا والآخرة       
فَإِنها لا تعمى الْأَبصار   {:  ولكن الأمر كما قال االله عز وجل       ،ةأوضح من الشمس في الظهير    

ورِ     ودالَّتِي فِي الص ى الْقُلُوبمعت ـذا    )٤(}لَكِن ولولا ما يخشى من اغترار بعض الجهـال 
المقال وصاحبه لما كان حقيقا بالرد عليه لظهور بطلانه لكل من يطلع عليه من عامة المسلمين 

وأما قوله . ة ونسأل االله أن يهدي كاتبه وأن يردنا وإياه إلى التوبة الصادق           ، عن مثقفيهم  فضلاً
  : في آخر المقال بعد ما ذكر الصلاة والزكاة والحج ما نصه

                                                
  .١١٠ن الآية  سورة آل عمرا- ١
  .١٠٤ سورة آل عمران الآية - ٢
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ٣
  .٤٦ سورة الحج الآية - ٤
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إن الإسلام يتضمن كل هذه الأركان لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامـل           (
 إن  ، الحياة كلها بكل ما فيها من نشاط وبكل ما فيها من قـيم وتـصورات               ،للحياة

تصور خاص للحياة بكل ما فيها من قيم        الإسلام في صميمه نظام حياة نظام يقوم على         
وعلى أساس هذا التصور الصحيح يقوم نظام الحكم ونظام الاقتصاد ونظـام التربيـة              

  .. إلخ) ونظام الأخلاق

 يتضمن هـذه الأسـس      إذا كان الإسلام ديناً   :  لهذا الكاتب  :فالجواب أن يقال  
 ،عوة إليه ونشر محاسنه  ويصلح أن ينظم الحياة في جميع شئوا فكيف تنكر على أهله الد           

وتقول إن الناس مسلمون ولو باللفظ إذا كان يكفي من الإسلام مجرد اللفظ لم تتحقق               
هذه المقاصد وهذه الأسس والتي أشرت إليها أخيرا إنه لأمر عجيب وتناقض غريب أو              
تلبيس وخداع ولماذا لم تذكر أنه دين يترتب عليه صلاح أمر الدنيا والآخرة ويـسعد               

 أتظن أن هذا الدين إنما جـاء      ، الدنيا والآخرة وإنما قصرته على هذه الحياة فقط        أهله في 
لإصلاح الدنيا فقط وليس له تعلق بالآخرة أم ماذا؟ إن المقـام واضـح لا يحتـاج إلى     
تفصيل وكل من له أدنى علم بالإسلام يعلم أنه نظام صالح شامل لكل ما فيه سـعادة                 

 وإنما يجيء الخلل لبعض أهله بسبب جهلهم بـه أو           ،خرةالبشرية في هذه الدنيا وفي الآ     
 شاهد بذلك لكل مـن تأمـل أحـوال           وحديثاً عدم تطبيقهم لأحكامه والواقع قديماً    

فاتق االله أيها الكاتب وحاسب نفـسك       . المسلمين في صدر الإسلام وفي ما بعد ذلك       
بد منـه    بل واجب لا     ،وتب إلى ربك وارجع عن أخطائك فالرجوع إلى الحق فضيلة         

وأسأل االله لي ولـك ولـسائر   . وهو خير لك في الدنيا والآخرة من التمادي في الباطل    
المسلمين التوفيق لما يرضيه والهداية إلى سبيله إنه خير مسئول وهو المستعان ولا حـول               
ولا قوة إلا به وحسبنا االله ونعم الوكيل وصلى االله على عبده ورسوله محمـد وآلـه                 

  .وصحبه وسلم
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  حة مهمة عامةنصي

  : الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى من يطلع عليه من المـسلمين وفقـني االله                  
  . وإياهم للفقه في الدين وسلك بي وم صراطه المستقيم

  :  أما بعد،سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 أردت منها التنبيه على بعض الأمور المنكرة التي وقع فيها كثير من             فهذه نصيحة 
 للهوى من بعض من      من الشيطان بأفكارهم وعقولهم واتباعاً      منهم وتلاعباً  الناس جهلاً 

 ومن تلك الأمور ما بلغني أن بعض الناس يدعو إلى عبادة نفسه ويدعي أمـوراً              . فعلها
أنه يصلح أن يدعى للنفع والضر وهذا من هؤلاء          و ، في الكون  توهم العامة أن له تصرفاً    

الضالين تشبه بفرعون وأشباهه من ارمين الكافرين واالله سبحانه هو المستحق للعبادة            
  . ولا يستحقها سواه لكمال قدرته وعلمه وغناه عن خلقه

والعبادة الله وحده هي الغاية التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلق             
ما خلَقْـت الْجِـن والْـإِنس إِلا    و{:  قال تعالى،الثقلان وقام سوق الجهاد   من أجلها   
  ومن{ : وقال عز وجل)١(}لِيعبدونِ

                                                
 .٥٦ سورة الذاريات الآية - ١
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          ـائِهِمعد نع مهةِ واممِ الْقِيوإِلَى ي لَه جِيبتسلا ي نونِ اللَّهِ مد و مِنعدي نلُّ مِمأَض
 وقـال   )١(} حشِر الناس كَانوا لَهم أَعداءً وكَانوا بِعِبادتِهِم كَـافِرِين         وإِذَا* غَافِلُونَ  
ومن يدع مع اللَّهِ إِلَها آخر لا برهانَ لَه بِهِ فَإِنما حِسابه عِند ربهِ إِنـه لا                 {: سبحانه

دع مِن دونِ اللَّهِ ما لا ينفَعك ولا يضرك         ولا ت {:  وقال عز وجل   )٢(}يفْلِح الْكَافِرونَ 
     الظَّالِمِين إِذًا مِن كفَإِن لْتبِـهِ        {:  وقال سبحانه  )٣(}فَإِنْ فَع كرشأَنْ ي فِرغلا ي إِنَّ اللَّه

 وقال  )٥(} عظِيم إِنَّ الشرك لَظُلْم  {:  وقال عز وجل   )٤(}ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ     
وقَالَ الْمسِيح يا بنِي إِسرائِيلَ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم إِنه من يشرِك بِاللَّهِ             {: سبحانه

:  وقال سـبحانه   )٦(}فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ          
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِـروا إِلا              {

وقَضى {:  وقال عز وجل   )٧(}لِيعبدوا إِلَها واحِدا لا إِلَه إِلا هو سبحانه عما يشرِكُونَ         
   .)٨(}ياهربك أَلا تعبدوا إِلا إِ

فعلم من هذه الآيات وغيرها أن عبادة غير االله أو عبادة غيره معه مـن الأنبيـاء            
والأولياء والأصنام والأشجار والأحجار شرك باالله عز وجل ينافي توحيده الذي مـن             
أجله خلق االله الثقلين وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبياا والدعوة إليها وهذا هو معـنى       

فهي تنفي العبادة عن غير االله وتثبتها الله      .  فإن معناها لا معبود حق إلا االله       ،اللهلا إله إلا ا   
   كما ،وحده
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 وهذا هو   )١(}ذَلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ مِن دونِهِ هو الْباطِلُ           {: قال تعالى 
:  كما قال تعالى   ،ا الأصل أصل الدين وأساس الملة ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذ          

}             مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَئِن لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو كإِلَي أُوحِي لَقَدو
اسِرِينلُونَ      {:  وقال )٢(}الْخمعوا يا كَانم مهنبِطَ عكُوا لَحرأَش لَوومن أجل هذا    )٣(}و 
م أرسل االله الرسل وأنزل الكتب لبيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير مـن             الأمر العظي 

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ       {: كما قال عز وجل   : صرف العبادة لغير االله سبحانه    
   وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبا مِ {: وقال سبحانه  ، الآية )٤(}اُعلْنسا أَرمو  مِـن لِكقَب ن

كِتاب أُحكِمت  {:  وقال عز وجل   )٥(}رسولٍ إِلا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِلَه إِلا أَنا فَاعبدونِ         
أَلا تعبدوا إِلا اللَّه إِننِي لَكُـم مِنـه نـذِير           * آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ        

شِيرب{: قال سبحانه  و )٦(}و          احِدو إِلَه وا هموا أَنلَمعلِيوا بِهِ وذَرنلِياسِ ولاغٌ لِلنذَا به
  .  والآيات في هذا المعنى كثيرة)٧(}ولِيذَّكَّر أُولُو الْأَلْبابِ

: وفي الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم؟ قـال             
 فكل من دعا غير االله أو عبد        ،النظير والمثيل :  والند هو  )) وهو خلقك  أن تجعل الله نداً   ((

 ، الله  من العبادة فقد اتخذه نداً     غير االله أو استغاث به أو نذر له أو ذبح أو صرف له شيئاً             
   أو غير ذلك؛ لأن العبادة أو صنماً أو جنياً أو ملكاً أو ولياً كان نبياًسواءً
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 الحديث الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم          وفي. الله وحده لا يستحقها سواه    
االله :  قلـت  ؟ وما حق العباد علـى االله      ،يا معاذ أتدري ما حق االله على العباد       ((: قال

وحق العبـاد    ،حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً         :  قال ،ورسوله أعلم 
ثقلين لهذا الأمر العظـيم وهـو        فاالله خلق ال   ))على االله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا        

توحيده وإفراده بالعبادة ونبذ الشركاء والنظراء والأنداد له سبحانه لا إله غيره ولا رب              
 ومن دعا إلى عبادة نفسه أو زعم أنه يستحق العبادة فإنه كافر يجب أن يـدعى                 ،سواه

 دينـه   مـن بـدل   ((:  لقول النبي  ،إلى التوبة فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله         
 رواه البخاري ومن الضلال المبين والجهل العظيم تصديق الكهان والعـرافين            ))فاقتلوه

خبار عن المغيبات فإن هذا منكر وشعبة       والرمالين والمنجمين والمشعوذين والدجالين بالإ    
 فسأله عن شـيء لم      من أتى عرافاً  ((: من شعب الكفر لقول النبي صلى االله عليه وسلم        

وثبت عنه صلى االله عليه وسلم أنه     ، رواه مسلم في صحيحه    ))بعين ليلة تقبل له صلاة أر   
وخرج أهل السنن عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه           . ى عن إتيان الكهان وسؤالهم    

 صـلى االله عليـه       فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد         من أتى كاهناً  ((: قال
واجب على المسلمين الحذر مـن سـؤال         والأحاديث في هذا المعنى كثيرة فال      ))وسلم

عن المغيبات والمتلاعبين بعقـول   خبارالكهنة والعرافين وسائر المشعوذين والمشتغلين بالإ     
فالأمور الغيبية لا يعلمها إلا الذي يعلم ما تكن الصدور          . الجهلة والتلبيس على المسلمين   

من المغيبات إلا ما أخبرهم به  ويعلم الخفايا حتى أنبيائه ورسله وملائكته لا يعلمون شيئاً      
قُلْ لا يعلَم من فِي السماواتِ والْأَرضِ الْغيب إِلا اللَّـه ومـا             {: سبحانه قال تعالى  

قُلْ لا أَقُولُ لَكُـم     { : نبيه أن يبلغ الناس     وقال عز وجل آمراً    )١(}يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ  
اللَّهِ و ائِنزدِي خلاعِنو بيالْغ لَملا أَع   

                                                
 .٦٥ سورة النحل الآية - ١
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أَقُولُ لَكُم إِني ملَك إِنْ أَتبِع إِلا ما يوحى إِلَي قُلْ هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصِير أَفَـلا               
 قُلْ لا أَملِك لِنفْسِي نفْعا ولا ضرا إِلا ما شاءَ اللَّه ولَـو            { : وقال تعالى  )١(}تتفَكَّرونَ

               ـشِيربو ذِيرا إِلا نوءُ إِنْ أَنالس نِيسا ممرِ ويالْخ مِن تكْثَرتلاس بيالْغ لَمأَع تكُن
لا  وهذه الآيات وغيرها تدل على أن رسول االله صلى االله عليه وسلم              )٢(}لِقَومٍ يؤمِنونَ 

فمن اعتقد أنه يعلم    . خلوقينيعلم الغيب وهو خير الأنبياء وأفضلهم فكيف بغيره من الم         
  بعيداً  من المخلوقين فقد أعظم على االله الفرية وأبعد النجعة وضل ضلالاً           الغيب أو أحداً  

إِنَّ اللَّه عِنده عِلْـم  { :وكفر باالله سبحانه فالأمور المغيبة مما أستأثر االله بعلمه قال تعالى         
 فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا ومـا           الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما    

     بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندكـل شـيء   (:  قال ابن مسعود)٣(}ت
 ،) الآية  …)٤(}إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ    {أوتي نبيكم صلى االله عليه وسلم غير خمس         

 ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي       ، هذه الخمسة لا يعلمها إلا االله تعالى       :وقال ابن عباس  
 ثم إن الأنبيـاء  ، من هذه فقد كفر بالقرآن؛ لأنه خالفه فمن ادعى أنه يعلم شيئاً   ،مرسل

 فالإيمان بالغيب من أركان الإيمـان       ، من الغيب بتعريف االله تعالى إياهم      يعلمون كثيراً 
 وادعاء علم الغيب والأخبار بالمغيبات مـن صـفات          ،نين الصادقين ومن صفات المؤم  

الكهنة الزائغين عن الهدى ومن صفات الدجالين والمشعوذين والعرافين الذين ضلوا عن            
وعِنـده  { : وقد قال االله سبحانه    ،الصراط المستقيم وأضلوا غيرهم من جهال المسلمين      

  وصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه. الآية )٥(}هومفَاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلا 
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إِنَّ اللَّه عِنده عِلْـم الـساعةِ وينـزلُ         {:  ثم قرأ قوله تعالى    ،))مفاتيح الغيب خمس  ((: قال
فالواجب على أهل العلم أن ينبهوا على ما يقع فيه الناس من الخطأ العظيم   . ) الآية )١(}الْغيثَ

لَولا ينهـاهم   {:  قال تعالى  ، لأم مسئولون عنهم أمام االله يوم القيامة       ،لباب وغيره في هذا ا  
 وكـذا   )٢(}الربانِيونَ والْأَحبار عن قَولِهِم الْإِثْم وأَكْلِهِم السحت لَبِئْس ما كَانوا يصنعونَ          

  . علوا وهذا غاية الجهل والضلالالاعتقاد أن بني هاشم ذنبهم مغفور ولو فعلوا ما ف
فإن االله لا ينظر إلى الأحساب والأنساب والأموال وإنمـا ينظـر إلى القلـوب               

 فمن امتثل أوامره واجتنب نواهيه ولازم التقوى وابتعـد عـن المعاصـي              ،والأعمال
 كان من بني هاشم      وسواءً  أو عجمياً   كان عربياً  والمخالفات فهو الكريم عند االله سواءً     

يا أَيها الناس إِنـا     {:  كما قال تعالى   من غيرهم فالأحساب والأنساب لا تنفع أحداً      أو  
خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِنـد اللَّـهِ              

قَاكُمإن االله لا ينظر إلى صـوركم ولا        ((:  وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       )٣(}أَت
ألا وإن في الجسد مضغة إذا      ((:  وقال ))إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم      

 وهذا أبـو    ))صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب           
 طالب وهو عم رسول صلى االله عليه وسلم لم ينفعه قربه من رسول االله صلى االله عليه                

 وقد حرص رسول االله على أن يشهد أن لا إله إلا االله حتى يحاج               ،وسلم ونسبه العريق  
له ا عند االله فلم يفعل؛ لأن االله سبحانه كتب في الأزل أنه يموت على ديـن الآبـاء                   

ما كَـانَ   {: والأجداد وهو الشرك وعبادة الأصنام وى االله نبيه عن الاستغفار له فقال           
وأخـبر أن    ،)٤(}ذِين آمنوا أَنْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين ولَو كَانوا أُولِي قُربى        لِلنبِي والَّ 

  : النبي لا يملك هداية أحد إذا لم يهده االله فقال
                                                

 .٣٤ة ي سورة لقمان الآ- ١
 .٦٣ سورة المائدة الآية - ٢
  .١٣ سروة الحجرات الآية - ٣
  .١١٣الآية  سورة التوبة - ٤
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 وهكذا أبو لهب وهو عم      )١(}إِنك لا تهدِي من أَحببت ولَكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ         {
 عليه وسلم مات على الكفر وأنزل االله في ذمه سورة تتلى إلى يوم القيامة               النبي صلى االله  

تباع ما جـاء في القـرآن       إ فالمعيار الحقيقي هو     )٢(}تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب    { :وهي
 أما الأنساب فإا لا تنفع ولا تجدي كمـا      ، واعتقاد  وعملاً الكريم والسنة المطهرة قولاً   

يـا معـشر   ((:  وقال))ع به نسبهر به عمله لم يسبطأمن ((: ليه وسلمقال صلى االله ع  
 وهكذا قال لعمه العبـاس      ))قريش اشتروا أنفسكم من االله لا أغني عنكم من االله شيئاً          

  .  لنفع هؤلاء ولو كان النسب ينفع أحداً،وعمته صفية وابنته فاطمة

يعتقده بعـض المغفلـين   ومن الأمور المنكرة والاعتقاد الفاسد والضلال المبين ما       
والجهال في بعض المخرفين والمشركين الضالين المضلين أم يشفون المرضى ويـدفعون            

وهذا ينافي الإيمان باالله وأنـه      . عنهم الضر ويجلبون النفع نعوذ باالله من العمى والضلال        
 ـ      ضالون النافع الضار الرازق المحيي المميت المدبر القادر تعالى االله وتقدس عما يقولـه ال

وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلا كَاشِف لَه إِلا هو وإِنْ يرِدك بِخيرٍ            {:  قال تعالى  ،المفترون
 ينفعه أو يضره أو يشفيه من دون االله فقد كفر            فمن اعتقد أن أحداً    )٣(}فَلا راد لِفَضلِهِ  

قُلْ إِني لا أَملِك لَكُم ضـرا       { : قال تعالى لأكرم خلقه    ،باالله وبكتابه وبملائكته ورسله   
إِلا بلاغًا  * قُلْ إِني لَن يجِيرنِي مِن اللَّهِ أَحد ولَن أَجِد مِن دونِهِ ملْتحدا             * ولا رشدا   

 )٥(} اللَّه قُلْ لا أَملِك لِنفْسِي نفْعا ولا ضرا إِلا ما شاءَ         {:  وقال )٤(}مِن اللَّهِ ورِسالاتِهِ  
  إذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت((: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                                
  .٥٦ سورة القصص الآية - ١
 .١ سورة المسد الآية - ٢
 .١٠٧ سورة يونس الآية - ٣
  .٢٣-٢١ سورة الجن الآية - ٤
  .١٨٨ سورة الأعراف الآية - ٥
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 ولا لغيره فغيره     ولا ضراً   فالنبي صلى االله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعاً         ))فاستعن باالله 
 فكل من غلا في نبي أو رجل صالح أو ولي من الأولياء وظن فيه نوعـاً               . من باب أولى  
يا فلان اشفني أو انصرني أو ارزقني أو أغنني ونحو ذلك فـإن             : ثل أن يقول  من الإلهية م  

وكذا من جعل بينه وبـين االله       . هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل        
 فمن اعتقد أن لغير االله من       ،وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم فإنه يكفر إجماعاً       

 في كشف كربة أو قضاء حاجة أو رفع         أثيراًنبي أو ولي أو جني أو روح أو غير ذلك ت          
 ، وفي واد من الجهل خطير،مرض أو دفع بلاء دون االله سبحانه فقد وقع في ضلال كبير         
 من   وهكذا من ذكر أحداً    ،فهو على شفا حفرة من السعير لكونه قد أشرك باالله العظيم          

االله إذ لا قـادر  الصالحين والأولياء وغيرهم على وجه طلب الإمداد منه فقد أشركه مع  
  . على الدفع والنفع غيره سبحانه وتعالى

 فلا حرج   أما دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة فيما يقدر عليه مما يجوز شرعاً           
 في أنواع الشرك بإجماع المسلمين لقول االله عز وجـل في قـصة              في ذلك وليس داخلاً   

 ولأدلـة أخـرى مـن       )١(}الَّذِي مِن عدوهِ  فَاستغاثَه الَّذِي مِن شِيعتِهِ علَى      {: موسى
  .  واالله ولي التوفيق،الكتاب والسنة في هذا المعنى

إنه لا يكافئهم   : ومن الأمور المنكرة أن بعض من يدعي أنه من بني هاشم يقولون           
أحد فهم لا يزوجون غيرهم ولا يتزوجون من غيرهم وهذا خطأ عظيم وجهل كـبير               

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم     {: شرعه االله ورسوله قال االله تعالى     وظلم للمرأة وتشريع لم ي    
كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و مِن  

                                                
 .٥ سورة القصص الآية - ١
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  قَاكُماللَّهِ أَت دةٌ  {: وقال سبحانه  )١(}عِنوونَ إِخمِنؤا الْممـونَ  {: لوقا ،)٢(}إِنمِنؤالْمو
فَاستجاب لَهم ربهم أَني لا أُضِيع عملَ       {:  وقال )٣(}والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ   

وقال رسول االله صلى االله عليـه      ،)٤(}عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم مِن بعضٍ        
ى عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا           لا فضل لعربي عل   ((: وسلم

 وقال صلى االله عليـه      ،)) الناس من آدم وآدم من تراب      ،لأسود على أبيض إلا بالتقوى    
.  متفق عليـه   ))إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي االله وصالح المؤمنين           ((: وسلم

ن ترضون دينه وخلقه فـأنكحوه  إذا خطب إليكم م((: وقال النبي صلى االله عليه وسلم   
 ، خرجه الترمذي وغيره بإسناد حـسن      ))إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض       

وقد زوج النبي صلى االله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية من زيد بـن حارثـة               
وتزوج .  وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة بن زيد وهو وأبوه عتيقان            ،مولاه

  .  الحبشي بأخت عبد الرحمن بن عوف الزهرية القرشيةبلال بن رباح
 مولاه وهـو    وزوج أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة القرشي ابنة أخيه الوليد سالماً           

والطَّيبـات لِلطَّيـبِين والطَّيبـونَ      {: وقد قال االله تعـالى    . عتيق لامرأة من الأنصار   
 عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم عثمان وزوج          وكذا زوج النبي صلى االله     )٥(}لِلطَّيباتِ

 وزوج  ،أبا العاص ابن الربيع ابنته زينب وهما من بني عبد شمس وليسا من بني هاشـم               
 وتزوج عبد االله بن عمرو      ،علي عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم وهو عدوي لا هاشمي          
عب بن الزبير    وتزوج مص  ،بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي وهو أموي لا هاشمي          

   بل أسدي منأختها سكينة وليس هاشمياً
                                                

 .١٣ سورة الحجرات الآية - ١
  .١٠ سورة الحجرات الآية - ٢
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٣
 .١٩٥عمران الآية  سورة آل - ٤
  .٢٦ سورة النور الآية - ٥
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ابن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب الهاشمية ابنة عم           اد   وتزوج المقد  ،أسد قريش 
والمقـصود بيـان    .  وهذا شيء كثير   ،دي لا هاشمي  نالنبي صلى االله عليه وسلم وهو كِ      

 ،شمية بغير الهاشمي أو كراهة ذلـك      بطلان ما يدعيه بعض الهاشميين من تحريم تزويج الها        
وإنما الواجب في ذلك اعتبار كفاءته في الدين فالذي أبعد أبا طالب وأبا لهـب عـدم                 

 الحبشي إنما هو الإيمـان       الرومي وبلالاً  الإسلام والذي قرب سلمان الفارسي وصهيباً     
ذا الجهل  ومما ينجم عن ه    ،تباع الشرع والسير على النهج المستقيم     إوالصلاح والتقوى و  

والتصرف الباطل حبس النساء الهاشميات وتعطيلهن من الزواج أو تأخيره فيحصل ما لا             
وأَنكِحوا الْأَيـامى   {:  وقد قال تعالى   ،تحمد عقباه من الفساد وتعطيل النسل أو تقليله       

     غاءَ يوا فُقَركُونإِنْ ي ائِكُمإِمو ادِكُمعِب مِن الِحِينالصو كُممِن  اللَّـهلِهِ وفَض مِن اللَّه نِهِم
 لِيمع اسِعليعم الغني والفقير وسـائر أصـناف     مطلقاً فأمر بإنكاح الأيامى أمراً    ،)١(}و 
 وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت في الزواج وحثت عليه فإن علـى              ،المسلمين

ال رسول االله صلى االله عليه    حيث ق  ،المسلمين أن يبادروا إلى امتثال أمر االله وأمر رسوله        
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن            ((: وسلم

 فعلى الأولياء أن    ، متفق على صحته   ))للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء        
 فعليهم أن   يتقوا االله في موليام فإن أمانة في أعناقهم وأن االله سائلهم عن هذه الأمانة             

يبادروا إلى تزويج بنام وأخوام وأبنائهم حتى يؤدي كل دوره في هذه الحياة ويقـل               
 اومن المعلوم أن حبس النساء عن الزواج أو تأخيره سـبب في فـشو        . الفساد والجرائم 

 فيا عباد االله اتقوا االله في       ،الجرائم الأخلاقية وانتشارها التي هي من معاول الهدم والدمار        
سكم وفيمن ولاكم االله عليهم من البنات والأخـوات وغيرهـن وفي إخـوانكم              أنف

   إلى تحقيق الخير والسعادة في  واسعوا جميعاً،المسلمين

                                                
  .٣٢ سورة النور الآية - ١
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واعلموا أنكم مسئولون   . اتمع وتيسير سبل نموه وتكاثره وإزالة أسباب انتشار الجرائم        
عمـا  * ك لَنسأَلَنهم أَجمعِين    فَورب{: ومحاسبون ومجزيون على أعمالكم قال االله تعالى      

ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ لِيجـزِي         { : وقال عز وجل   )١(}كَانوا يعملُونَ 
 وبـادروا إلى تـزويج      )٢(}الَّذِين أَساءُوا بِما عمِلُوا ويجزِي الَّذِين أَحسنوا بِالْحسنى       

ائكم مقتدين بنبيكم صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي االله عنـهم       بناتكم وأبن 
والسائرين على هديهم وطريقتهم وأوصيكم بتقليل مؤن الـزواج وعـدم المغـالاة في         

 واقتصدوا في تكاليف الزواج واجتهدوا في اختيار الأزواج الصالحين الأتقيـاء            ،المهور
  . ذوي الأمانة والعفة

لفقه في الدين والثبات عليه وأعاذنا وإياكم وسائر المسلمين من          رزق االله الجميع ا   
وجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطـن           ،شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا   

 إنه على ذلك قدير وصـلى االله        ،كما نسأله أن يصلح ولاة أمور المسلمين ويصلح م        
  .وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

                                                
 .٩٣-٩٢ سورة الحجر الآية - ١
  .٣١ سورة النجم الآية - ٢
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  )١(الدعوة إلى االله

  وأثرها في انتشار الإسلام

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات  . الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره   
 وأشهد أن لا إلـه إلا االله        ، ومن يضلل فلا هادي له     ،أعمالنا من يهده االله فلا مضل له      

 عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم وعلـى آلـه   وأشهد أن محمداً. وحده لا شريك له   
  : أما بعد.  واهتدى داه إلى يوم الدين،وأصحابه ومن سلك سبيله

فإني أشكر للمسئولين في الرابطة ما تكرموا به من تقديم الدعوة إلي للمشاركة في          
  .  هـ١٣٩١موسم الرابطة الثقافي لهذا العام 

 وأن يكلل جهود القـائمين      ،وأسأل االله عز وجل أن ينفع المسلمين ذا الموسم        
وقد رأى المسئولون في الرابطة أن     .  إنه خير مسئول   ،وأن يجزل لهم المثوبة   . النجاحعليه ب 

 ورأيـت أن    ، وقد أجبتهم إلي ذلك    )أثر الدعوة في انتشار الإسلام    (تكون المحاضرة في    
: ومن هذا يعلم أن هذه المحاضرة ذات شقين       . يكون العنوان ما سمعتم وهو فضل الدعوة      

  . يتعلق بأثرها في انتشار الإسلام:  والثاني،يتعلق بفضل الدعوة: أحدهما

 يعرف أن الدعوة شأا     ، فكل من له أدنى إلمام بالعلم      ،أما ما يتعلق بفضل الدعوة    
   والرسل عليهم ، وهي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام،عظيم

                                                
. ١٣٩١ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في موسم رابطة العالم الإسلامي الثقافي بمناسبة موسم حج عام                - ١

 وقد أجرى عليها سماحتـه إضـافات        ١٠١-٨٨وة من ص  وطبعتها الرابطة في كتاا السنوي باسم الند      
 .وتعديلات
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 وهـي   ، وهـم الأئمـة في الـدعوة       ،الصلاة والسلام هم الأئمة في هذا الشأن      
 ، وهداة للخلق عليهم الصلاة والسلام     ،االله جل وعلا بعثهم دعاة للحق     لأن  . وظيفتهم

 وكفاها مترلة عظيمة أن تكون وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يـوم            ،فكفى الدعوة شرفاً  
 ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّـه    {: قال االله تعالى في كتابه المبين     . القيامة
 بعثوا ذا الأمر العظـيم       فبين سبحانه وتعالى أن الرسل جميعاً      )١(}بوا الطاغوت واجتن

  . واجتناب الطاغوت،الدعوة إلى عبادة االله وحده

 دون كل ما    ، وتخصيصه ا  ،والمعنى أم بعثوا لدعوة الناس إلى إفراد االله بالعبادة        
   . إلى عبادة االله وحده، وتحرير الناس من عبادة الطاغوت،سواه

 أما ما عبد مـن دون االله        ،والطاغوت كل ما عبد من دون االله من شجر وحجر         
 ولكـن الطـاغوت هـو       ،من الأنبياء والصالحين والملائكة فليس المعبود منهم طاغوتاً       

 والصالحون يبرءون إلى     والملائكة  وإلا فالرسل  ،الشيطان الذي دعا إلى ذلك وزين ذلك      
 ،طاغوت كل ما عبد من دون االله من الجمادات        فال. االله عز وجل من عبادة من عبدهم      

 أمـا مـن لا يرضـى بـذلك          ،ومن العقلاء الذين يرضون بذلك كفرعون وأشباهه      
  . فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادته وزينها

 رسلًا مبشرِين ومنذِرِين لِئَلا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد         {: وقال عز وجل  
 مبشرين من أطاعهم    ، فبين سبحانه وتعالى أن الرسل بعثوا مبشرين ومنذرين        )٢(}الرسلِ

  .  ومنذرين من عصاهم بالخيبة والندامة والنار،بالنصر والتأييد والجنة والكرامة

                                                
 .٣٦ سورة النحل الآية - ١
 .١٦٥ سورة النساء الآية - ٢
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 حتى لا يقول قائل ما جاءنا من بشير ولا    ، وقطع المعذرة  ،هم إقامة الحجة  توفي بعث 
 ، وهداية للخلـق   ، للمعذرة  وقطعاً ،عالى بعث الرسل إقامة للحجة    نذير فاالله سبحانه وت   

 لهم من أسباب الهلاك علـيهم        وتحذيراً ، للعباد إلى أسباب النجاة    وإرشاداً.  للحق وبياناً
:  وقال جل وعـلا    ، وأنفع الناس للناس   ،الصلاة والسلام فهم خير الناس وأصلح الناس      

وداعِيا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِـراجا      * ناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا     يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْ    {
  عليه الصلاة والسلام شاهداً  فأخبر سبحانه أنه بعث هذا الرسول الكريم محمداً        )١(}منِيرا

س  فعلم بذلك أن وظيفة الدعوة إلى االله هي تبليغ النـا           - إلى االله   وداعياً  ونذيراً ومبشراً
. وهكذا أتباعهم إلى يوم القيامـة     .  وتحذيرهم مما يخالفه ويضاده    ، وإرشادهم إليه  ،الحق

 ، وتحذيرهم من أسباب الهـلاك     ،مهمتهم الدعوة إلى االله وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له         
عنِـي  قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنـا ومـنِ اتب     {: كما قال عز وجل   

    رِكِينشالْم ا مِنا أَنمانَ اللَّهِ وحبسفأمر االله نبيه أن يبلغ الناس أن سبيله التي هـو  )٢(}و 
  .  وهكذا أتباعه هم على ذلك،عليها الدعوة إلى االله عز وجل

. هذه سبيلي أنا ومن اتـبعني     :  أو قل يا أيها الرسول للناس      ،قل يا محمد  : والمعنى
 فمن دعا على غير     ، وهم أهل البصائر   ،ل وأتباعهم هم أهل الدعوة    فعلم بذلك أن الرس   

 وإنما أتبـاعهم علـى      ، ومن أهمل الدعوة فليس من أتباعهم      ،بصيرة فليس من أتباعهم   
ل الصادقين الذين دعوا إلى االله     م يعني أتباعهم الكُ   ،الحقيقة هم الدعاة إلى االله على بصيرة      

 وكل ما حصل من تقـصير       ،ا بما يدعون إليه    وعملو ، ولم يقصروا في ذلك    ،على بصيرة 
 ، فيـه   في الإيمـان وضـعفاً      ونقصاً ،تباع في الإ   أو في البصيرة كان نقصاً     ،في الدعوة 

  فالواجب على الداعية إلى االله عز

                                                
 .٤٦، ٤٥ سورة الأحزاب الآيتان - ١
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ٢
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 لأن الداعيـة    ، فالدعوة على جهل لا تجوز أبداً      ، أي ذا علم   ، أن يكون ذا بصيرة    ،وجل
 فالواجب على   ، ويضل ولا يهدي   ،ويخرب ولا يعمر   ،إلى االله على جهل يضر ولا ينفع      

قُـلْ  {: الدعاة إلى االله سبحانه وتعالى التأسي بالرسل بالصبر والعلم والنشاط في الدعوة       
 فالدعوة إلى االله عز وجل هي سبيل الرسل         )١(}هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ      

 ،ذلك غاية الشرف والفضل للدعاة أتباع الرسل       وفي   ،وطريقهم عليهم الصلاة والسلام   
 ومن شـرط ذلـك أن       ، السائرين على منهاجهم عليهم الصلاة والسلام      ،المقتدين م 

 ، ومما يحذر منه حتى لا يضر الناس       ، بما يدعو إليه   ،يكون الداعية على بصيرة وعلم وبينة     
 ، وهو لا يدري    أو يدعو إلى باطل وترك حق      ،وحتى لا يدعو إلى ضلالة وهو لا يدري       
  .  وما يدعو إلى تركه،حتى يكون على بينة ليعرف ما يدعو إليه

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجـادِلْهم   {: وقال عز وجل  
  نسأَح إلى الرسول العظيم صـلى االله  هذا الأمر العظيم وإن كان موجهاً      )٢(}بِالَّتِي هِي  

 وإن خوطب به النبي صلى االله عليه وسلم فهو الأصل    ،عليه وسلم، فهو أمر للأمة جميعاً     
 لأن ، ولكنه مع ذلك موجه للأمة جميعـاً    ، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام     ،والأساس

القاعدة الشرعية أن أمته تابعة له في الأمر والنهي إلا ما دل الدليل على أنه خاص بـه                  
 ، وواجب على الجميع   ، فالدعوة إلى االله فرض كفاية على الجميع       ،معليه الصلاة والسلا  

لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَانَ يرجو اللَّـه      {: قال االله جل وعلا   
 ـ         )٣(}والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا     صلاة  فعلى المسلمين أن يتأسوا بنبـيهم عليـه ال

   وإرشاد العباد إلى أسباب، والتوجيه إليه،والسلام في الدعوة إلى االله

                                                
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ١
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٢
 .٢١ سورة الأحزاب الآية - ٣
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 وفي هذه الآية العظيمة بيـان كيفيـة الـدعوة           ، وتحذيرهم من أسباب الهلاك    ،النجاة
ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك       {: وأسلوا ونظامها وما ينبغي للداعي أن يكـون عليـه         

 يعني ادع   ،بالآيات والأحاديث : معنى ذلك : لماء التفسير  قال جماعة من ع    )١(}بِالْحِكْمةِ
 ولما فيها   ،لما فيها من الحكمة   . إلى االله بآيات االله وبسنة رسول االله عليه الصلاة والسلام         

 ،من الفقه والردع والبيان والإيضاح والكلمة الحكيمة هي التي فيها الردع عن الباطـل             
  . وجيه إلى ما فيه السعادة وفيها الإقناع والت،والتوجيه إلى الخير

.  ينبغي له أن يتحرى في دعوته مـا يقنـع المـدعو            ،فالداعي إلى االله جل وعلا    
 ولهذا قـال    ، اللين الرقيق  ، بالأسلوب الحسن الطيب   ،ويردعه عما يضره  . ويوضح الحق 

 عند الحاجة   ، وذا موعظة حسنة   ، فليكن الداعي ذا حكمة    }والْموعِظَةِ الْحسنة {: بعده
 ويرشد إليه بالآيـات والأحاديـث الواضـحة البينـة      ، فهو يوضح الحق ويبينه    ،يهاإل

  . شبهة للمدعوي حتى لا يبق،الصحيحة

ومن الحكمة إيضاح المعنى وبيانه بالأساليب المؤثرة التي يفهمها المدعو وبلغته التي            
و أ. وحتى لا يخفى عليه الحق بسبب عـدم البيـان         . يفهمها حتى لا تبقى عنده شبهة     

 فإذا كان   ، وعدم بيان المرجح   ،أو بسبب تعارض بعض الأدلة    . بسبب عدم إقناعه بلغته   
 والأحاديث التي فيها الترغيـب   ،هناك ما يوجب الموعظة وعظ وذكر بالآيات الزواجر       

 فالمقام قد يحتاج فيه المـدعو إلى        ، وينقاد للحق  ،حتى ينتبه المدعو ويرق قلبه    . والترهيب
 فعند أقل   ، لقبول الحق   وقد يكون مستعداً   ،على حسب حاله  موعظة وترغيب وترهيب    

 ـ     ، وتكفيه الحكمة  ،تنبيه يقبل الحق   ع وبعـض الإعـراض      وقد يكون عنده بعض التمن
   وإلى ذكر آيات الزجر،فيحتاج إلى موعظة وإلى توجيه

                                                
  .١٢٥ية سورة النحل الآ ١
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  .  ويقبل الحق،والترغيب وأحاديث الزجر والترغيب والترهيب حتى يلين قلبه

 ،حتى تزاح الـشبهة   . شبه فيحتاج إلى جدال بالتي هي أحسن      وقد يكون عنده    
   .)١(}وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن{: ويتضح الحق ولهذا قال جل وعلا

. فعليك أيها الداعي أن توضح الحق بدلائلـه     . فإذا كان المدعو عنده بعض الشبه     
 ، على أمر بـين واضـح   حتى يبقى معك المدعو ،وأن تزيح الشبهة بالدلائل التي تزيحها     

وقد يقسو قلـب  . وليكن هذا بالتي هي أحسن؛ لأن العنف والشدة قد يضيعان الفائدة         
المدعو بسبب ذلك ويحصل له به الإعراض والتكبر عن القبول فعليك بالرفق والجـدال              

. وتذهب الفائدة سدى  .  وحتى لا تضيع الفرصة    ،بالتي هي أحسن حتى يقبل منك الحق      
أما عنـد   . ولم يظلم ولم يتعد   .  ما دام صاحبك يريد منك الحق      ،دةبسبب العنف والش  

ولا تجادِلُوا أَهـلَ    {:  كما قال جل وعلا    ،وسبيل آخر . الظلم والتعدي فله ج آخر    
        مهوا مِنظَلَم إِلا الَّذِين نسأَح ابِ إِلا بِالَّتِي هِيفإذا كـان أهـل الكتـاب        )٢(}الْكِت 

 لكـن  ، فالمسلمون من باب أولى أن يجادلوا بالتي هي أحسن         ،نيجادلون بالتي هي أحس   
 وقد يـستحق    ، والتوبيخ ، فقد يستحق الظالم الزجر    ،من ظلم ينتقل معه إلى شيء آخر      

  .ير ذلك على حسب ظلمه إلى غ،التأديب والسجن

 ولكن من أهم ذلك وأوضحه ما       ، والحث عليها كثيرة   ،والآيات في فضل الدعوة   
ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّـهِ وعمِـلَ          {: ه سبحانه وتعالى  ومن هذا قول  . بينا

لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنا والِحففي هذه الآية)٣(}ص   

                                                
  .١٢٥ سورة النحل الآية - ١
 .٤٦ سورة العنكبوت الآية - ٢
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ٣
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 ، وفي ذلك غاية الحث علـى الـدعوة       ، ممن دعا إلى االله    الكريمة بيان أنه لا أحسن قولاً     
 ، فحقيـق بـالمؤمن    ،ممن دعا إلى االله   . حسن قولاً  إذا كان لا أ    ،وغاية التحريض عليها  

 مقام الرسل عليهم الصلاة ،وحقيق بطالب العلم أن يبادر ويسارع إلى هذا المقام العظيم         
 وهذه الطائفة رأسها وأئمتـها      ، وهو الدعوة إلى االله والإرشاد إلى دينه الحق        ،والسلام

 وهم ،هم أئمة الهدى والدعوة و ، وهم أحسن الناس قولاً    ،الرسل عليهم الصلاة والسلام   
 لأم القدوة والأساس في الدعوة إلى االله عز         ،أولى الناس بالدخول في هذه الآية الكريمة      

  . وجل عليهم الصلاة والسلام

}                 نِـي مِـنقَـالَ إِنا وـالِحمِـلَ صعا إِلَى اللَّهِ وعد نلًا مِمقَو نسأَح نمو
لِمِينسية العظيمة تبين لنا أن الداعي إلى االله عز وجل ينبغي أن يكون ذا               هذه الآ  )١(}الْم

وعمِلَ { : ولهذا قال بعده   ،ويدعو إلى االله بأفعاله أيضاً     ،عمل صالح يدعو إلى االله بلسانه     
 ولا أحـسن    ، وداعية بالعمل  ، فالداعي إلى االله عز وجل يكون داعية باللسان        }صالِحا

وهم يوجهون الناس   .  هم الدعاة إلى االله بأقوالهم الطيبة      ،قولا من هذا الصنف من الناس     
  . فصاروا قدوة صالحة في أقوالهم وأعمالهم وسيرم. بالأقوال والأعمال

 دعاة إلى االله بـالأقوال والأعمـال        ،وهكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام     
وال ولاسيما العامة    وكثير من المدعوين ينتفعون بالسيرة أكثر مما ينتفعون بالأق         ،والسيرة

وأرباب العلوم القاصرة فإم ينتفعون من السيرة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة           
 فالداعي إلى االله عز وجـل مـن أهـم     ،ما لا ينتفعون من الأقوال التي قد لا يفهموا        

المهمات في حقه أن يكون ذا سيرة حسنة وذا عمل صالح وذا خلق فاضل حتى يقتدى                
  أقوالهبفعاله و

                                                
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ١
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 يعني الداعي يصرح بما هو عليه ويبين أنه على          )١(}وقَالَ إِننِي مِن الْمسلِمِين   {. وسيرته
  ولا مفـاخراً    به لا مرائياً    به مغتبطاً   به فرحاً   يقول هذا معتزاً   ، على الحق  ،المنهج الأسمى 

 ولا  ياً لست نـصران   ، أنا من المسلمين   ،ولكنه مبين للحق يقول إني على صراط مستقيم       
 أدعو إلى   ، ولكنني مسلم حنيف أدعو إلى االله على بصيرة أدعو إلى ديني            ولا وثنياً  يهودياً
 وعن إيمان بما يـدعو  ، وعن اعتراف صادق، وعن سرور، ويقول هذا عن اغتباط  ،الحق

 وأنه على طريق واضح ومنهج صحيح وأنـه إذا          ،إليه حتى يعلم المدعوون أنه على بينة      
 ليس يدعو إليه وهو من غير أهله بل هو          ، فإنه يدعو إليه وهو من أهله       الإسلام لىإدعا  

وكثير من الدعاة قد يدعون إلى شيء وهم على         . يدعو إليه وهو عليه آخذ به ملتزم به       
 لكن دعوا إليه إما لمال أخذوه وإما رياء وإما لأسباب أخرى لكـن الـداعي                ،خلافه

 ولأنه سبيل   ،ينه ولأنه الحق الذي لا يجوز غيره      الصادق إلى االله يدعوا إلى الإسلام لأنه د       
  .النجاة وسبيل العزة والكرامة ولأنه دين االله الذي لا يرضى سواه سجانه وتعالى

فهذه الآية العظيمة فيها الحث والتحريض على الدعوة إلى االله عز وجل وبيـان              
الحات وهـم    إذا صدقوا في قولهم وعملوا الـص       مترلة الدعاة وأم أحسن الناس قولاً     

 وعلى رأسهم الرسل عليهم الـصلاة     أبداً  ولا أحد أحسن منهم قولاً     أحسن الناس قولاً  
  .  ثم أتباعهم على بصيرة إلى يوم القيامة،والسلام

ومن الدعاة إلى االله الداخلين في هذه الآية المؤذنون فإم دعاة إلى االله ينادون على           
دة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة عليه الصلاة       رءوس الأشهاد بتكبير االله وتعظيمه والشها     

ومما صح في السنة    .  فهم من الدعاة إلى االله وهم داخلون في هذه الآية الكريمة           ،والسلام
عن رسول االله عليه الصلاة والسلام في شأن الدعوة وفضلها قوله عليه الصلاة والسلام              

   رضي االله عنهلما بعث علياً
                                                

  ٣٣سورة فصلت الآية  ١
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لى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله تعالى فيه فواالله    ادعهم إ ((: إلى خيبر قال  
 متفق عليه من حديث سـهل  )) خير لك من حمر النعم  واحداً لأن يهدي االله بك رجلاً    
  . بن سعد رضي االله عنه

أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق وإن لم يقسم أن هداية رجل واحد على          
 حمر النعم فدل ذلك على أن الـدعوة إلى االله شـأا   يد علي رضي االله عنه خير له من    

وفي هذا بيان أن المقصود من الدعوة والجهاد ليس قتل الناس           . عظيم وأا مترلة عظمى   
ولا أخذ أموالهم ولكن المقصود هدايتهم وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من              

 الرذيلة إلى عز الهدى وشـرف   الضلالة وأوحال دةالظلمات إلى النور وانتشالهم من وه     
 خـير   واحداًواالله لأن يهدي االله بك رجلاً     ((: ولهذا قال عليه الصلاة والسلام    . التقوى

  .))لك من حمر النعم

وفيه من الفوائد حث الغزاة وأئمة الغزو على التريث وعدم العجلة في القتال وأن              
لنجـاة لعلـهم يرجعـون    يجتهدوا في الدعوة وإرشاد المدعوين وتنبيههم على أسباب ا     

 فلـيس   ، ولعلهم يتركون القتال ويدخلون في دين االله سبحانه وتعالى         ،ويجيبون الداعي 
 ،مقصود المسلمين ولا مقصود الإسلام والجهاد القتل وسبي النساء والذرية والأمـوال           

 فإذا  ،وإنما المقصود من ذلك هداية الناس وإرشادهم إلى الحق الذي خلقوا له كما سبق             
عوا وأصروا ولم يقبلوا الحق بعد ذلك فالجهاد يفر إليه عند الحاجة أمـا إذا كفـت              امتن

 وإنما يصار إليه عند امتناع المدعو وعدم قبوله         ،الدعوة وقبلوا الحق فلا حاجة إلى الجهاد      
 ،الحق فعند هذا شرع االله الجهاد بالسلاح لقمع المبطلين وإزاحتهم عن طريق الـدعوة             

لمات إلى النور وفتح الطريق أمام الدعوة إلى االله عز وجل حـتى             وإخراج الناس من الظ   
  وفيه من الفوائد أيضا الدلالة. ينتشر الإسلام في أرض االله
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أن الهداية لواحد من الكفار على يـدك        :  يعني ،على أن هداية واحد خير من حمر النعم       
: معنى ذلـك  : مةقال بعض الأئ  . أيها الداعي أو أيها الأمير فيه خير عظيم وفضل كبير         

خير من الدنيا وما عليها؛ لأن الدنيا زائلة والآخرة باقية فخيرها ولو كان قليلا خير من                
موضع سوط أحدكم في الجنة خير      ((:  ولهذا قال صلى االله عليه وسلم      ،الدنيا وما عليها  

  . ))من الدنيا وما عليها

فس أمـوال العـرب    أن،وإنما ذكر صلى االله عليه وسلم حمر النعم لأن حمر النعم   
 وإلا فالمقصود أن هداية رجل واحد أو أكثر من ذلك خـير             ،وأرفعها عندهم فمثل ا   

من دل على خير فله     ((:  وقال عليه الصلاة والسلام    .. من الدنيا وحطامها الزائل الفاني    
وهو يدل على أن مـن دعـا إلى الخـير      ،أخرجه مسلم في الصحيح   )) مثل أجر فاعله  

 وهذه فضيلة عظيمة للدعوة وشرف عظيم للـدعاة  ،له مثل أجر فاعلهوأرشد إليه كان  
فيا له من خير ويا      .أن االله سبحانه وتعالى يعطيهم مثل أجور من هداه االله على أيديهم           

تباع نبيك عليه   إيا أخي ادع إلى ربك وإلى دينك وإلى          ف .له من فضل ويا لها من مترلة      
اه االله على يديك هذه مزية عظيمة وفضل        الصلاة والسلام يحصل لك مثل أجور من هد       

كبير وفي ذلك حث وتحريض للدعاة على الدعوة والصبر عليها إذا كنت تحصل بذلك              
على مثل أجور من هداه االله على يدك فحقيق بك أن تشمر وأن تسارع إلى الـدعوة                 
 اًوأن تصبر عليها وفي هذا خير عظيم وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم أيـض            

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلـك               ((في الصحيح   
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل      ((: فضل عظيم   وهذا أيضاً  ))من أجورهم شيئاً  

من دل على خير فلـه مثـل أجـر         ((:  وهذا مثل ما تقدم في حديث      ))أجور من تبعه  
  )).فاعله
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عناها فيها الحث والتحريض على الدعوة وبيان فـضلها         وهذه الأحاديث وما جاء في م     
وأا في مترلة عظيمة من الإسلام وأا وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وقد بعث              

 دعاة الله عز وجل ومبشرين بدينه ومنذرين من عصاه فحقيق بك            االله تعالى الرسل جميعاً   
على طريقهم الواضح بالـدعوة   وأن تستمر   ،أيها المؤمن أن تسير على منهاجهم الصالح      

 وإنما يتم هذا الفضل ويحصل هـذا الخـير   ، والتحذير من خلافه  ،إلى االله والتبشير بدينه   
 بالصبر والإخلاص والصدق فمن ضعف صبره أو ضعف صدقه أو ضعف            ،ويتضاعف

  . إخلاصه لا يستقيم مع هذا الأمر العظيم
 إخلاص فالمرائي ينهار ولا يثبت       فالمقام يحتاج إلى   ،ولا يحصل به المطلوب كما ينبغي     

 فالمقام ، ويحتاج إلى صبر فذو الملل وذو الكسل لا يحصل به المقصود على التمام،عند الشدائد
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو    {:  كما قال سبحانه وتعالى    ،يحتاج إلى إخلاص وإلى صدق وإلى صبر      

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مـع         {:  وكما قال سبحانه   )١(}إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ   
ادِقِين{:  وقال عز وجل   )٢(}الص    ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصفلا بد من الصدق كما      )٣(}و 

: ل وعلا ولا بد من الصبر كما قال ج      )٤(}هذَا يوم ينفَع الصادِقِين صِدقُهم    {: قال عز وجل  
}    ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصا     {:  وكما قال سبحانه   )٥(}ورِنونَ بِأَمدهةً يأَئِم مها مِنلْنعجو

فالدعاة إلى االله   .  فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين      )٦(}لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ    
 صاروا أئمـة للنـاس   ،صدقوا وكانت دعوم على علم وعلى بصيرةعز وجل إذا صبروا و    

   كما، والعسر واليسر،يقتدى م في الشدة والرخاء

                                                
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ١
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وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صـبروا وكَـانوا بِآياتِنـا            {سبق في قوله تعالى     
ى دعوتك وإيمانك وعملك الصالح وعليـك        فعليك يا عبد االله بالصبر عل      .)١(}يوقِنونَ

تعلم وتفقه وتثقف في الدين وكن على بينـة في          . كن على بصيرة  . باليقين في أعمالك  
وتكـون  .  يقتدى به   وذا تكون إماماً   ،أمورك حتى تكون دعوتك عن صبر وعن يقين       

م على   وذا ينتهي الكلا   ، وقدوة وأسوة صالحة في أعمالك الطيبة وسيرتك الحسنة        إماماً
  . فضل الدعوة وهو الشق الأول

فنقول إن االله جل وعلا بعـث       . وهو أثرها في انتشار الإسلام    : أما الشق الثاني  
الرسل كما سبق عليهم الصلاة والسلام دعاة للحق وهداة للخلق ولم يبلغنا أن الرسـل    

 الصلاة  وإنما ذكر االله الجهاد بعد بعث موسى عليه    ،الأولين كانوا يجاهدون على دعوم    
  . والسلام

ومن وقت آدم إلى نزول التوراة كان الرسل دعاة فقط ليس هناك جهاد فانتشر              
الإسلام بالدعوة والبيان والكتب المترلة من السماء فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام            
يدعون إلى االله وينذرون الناس فانتشر دينهم وإسلامهم بالدعوة من عهـد آدم إلى أن               

  .سى عليه الصلاة والسلامبعث االله مو
 فهو دين   )٢(}إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام    {:  قال جل وعلا   ،والإسلام هو دين االله   

وأُمِرت أَنْ أَكُونَ   {: االله لجميع المرسلين وجميع الأمم كما قال سبحانه وتعالى عن نوح          
 لِمِينسالْم عباس رضي االله تعـالى عنـهما   وهو أول الرسل وقال عبد االله بن       )٣(}مِن :

   كان بين آدم ونوح عليهما(

                                                
  .٢٤ سورة السجدة الآية - ١
 .١٩ سورة آل عمران الآية - ٢
 .٩١ سورة النحل الآية - ٣
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وقـال   ،الصلاة والسلام عشرة قرون كلهم على الإسلام حتى وقع الشرك في قوم نوح            
ربنا واجعلْنا مسلِمينِ لَك    {: جل وعلا في قصة إبراهيم وإسماعيل وهما يعمران الكعبة        

   لِمسةً ما أُمتِنيذُر مِنو         حِيمالر ابوالت تأَن كا إِننلَيع بتا واسِكَننا مأَرِنو ١(}ةً لَك( 
أَنت ولِيي فِي الدنيا والْآخِرةِ توفَّنِي      {:  وقال في قصة يوسف    ،فطلبا أن يكونا مسلمين   

  الِحِينأَلْحِقْنِي بِالصا ولِمسقَالَ{:  وقال في قصة موسى    )٢(}مو      متمِ إِنْ كُنا قَوى يوسم 
      لِمِينسم متكَّلُوا إِنْ كُنوهِ تلَيبِاللَّهِ فَع متن{:  وقال عن بلقيس   )٣(}آم    ـعم تـلَمأَسو

   الَمِينالْع بانَ لِلَّهِ رملَيعليه   ولكن االله بعث محمداً    ، فالدين عند االله هو الإسلام     )٤(}س 
 فالذي بعـث  ، بعثه بالإسلام وبشريعة كاملة في الإسلام   ،كمله وأتمه الصلاة والسلام بأ  

 بعثه بالإسلام الذي هو ديـن       ، صلى االله عليه وسلم هو أكمل الدين وأتمه        االله به محمداً  
 أما ما بعث االله ،االله وبعثه بشريعة كاملة صالحة لجميع الزمان والمكان حتى تقوم الساعة        

 شـرائع   ،لإسلام ولكن بشرائع خاصة لأقوامهم خاصـة      به الأنبياء الماضين فهو دين ا     
 وهو ، كل رسول بعثه االله إلى قومه بشريعة خاصة والدين هو الإسلام           ،خاصة لأقوامهم 

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّـه          { :توحيد االله كما قال سبحانه وتعالى     
 وا الطَّاغُوتنِبتاجوالاستسلام  ، فكل أمة بعث إليها رسول ليدعوهم إلى الإسلام        )٥(}و 

 فكل رسول بعثه االله ـذا       ،الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله        
 وترك عبادة ما سواه وبعث معه شريعة        ،الإسلام وهو دين االله وتوحيده بإفراده بالعبادة      

  تى ختم االله جل وعلا خاصة تلائم زمانه وتناسب وقته وقومه ح

                                                
 .١٢٨ سورة البقرة الآية - ١
 .١٠١ سورة يوسف الآية - ٢
 .٨٤ سورة يونس الآية - ٣
 .٤٤ سورة النمل الآية - ٤
 .٣٦ سورة النحل الآية - ٥
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الشرائع والنبوات ببعث محمد عليه الصلاة والسلام وبشريعة كاملة ودين شامل ونظام            
وجعلـه  . عام لجميع الأمة في حاضرها وقت نزول القرآن وفي مستقبلها إلى يوم القيامة   

ون  وشئ ، شئون العبادة وشئون المعاملة    ، لجميع الشئون؛ شئون الدين والدنيا      شاملاً ديناً
  شـاملاً   وغير ذلك في جميع الأمور جعله دينـاً        ،الأحوال الشخصية وشئون الجنايات   

 لجميع ما يحتاجون إليه في شئوم العاجلة والآجلـة           منظماً ، لجميع مصالح العباد   منظماً
وذا يعلم أن انتشار الإسلام في عهـد        .  لكل ما يتطلبه العاقل وتقتضيه الحاجة      مفصلاً

 نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وهو إسرائيل       آدم وما بعده وعهد   
انتشر الإسـلام    ، والأنبياء بعدهم كان بالدعوة    ويوسف عليهم الصلاة والسلام جميعاً    

كان الرسل يدعون وهكذا أنصارهم وأتباعهم يدعون إلى االله         . بالدعوة وظهر بالدعوة  
  . جل وعلا

لجهاد ولا بالسيف فلم يذكر االله في كتابه        فانتشر الإسلام في أممهم بالدعوة لا با      
العزيز عن أولئك أم جاهدوا بالسيف وإنما دعوا إلى االله وأنذروا النـاس وبـشروهم               

  . فقبل الدعوة من هداه االله وأباها من سبقت له الشقاوة نعوذ باالله من ذلك

اعـه  تبإ اوكانت الأمم قبل موسى عليه الصلاة والسلام إذا عاندوا الرسول وأبو          
فآدم عليه الصلاة والسلام ومن     .  إلا من آمن باالله     آخرهم جاءهم العذاب فأهلكوا عن   

كان في زمانه من ذريته إلى عهد نوح كانوا على الإسلام والهدى ولا يلزم من ذلك أن                 
لا يكون فيهم معصية فقد عصى قابيل وقتل أخاه هابيل بغير حق ولكنهما كانا علـى                

  . الإسلام

ن لقوم نوح الغلو في الصالحين في قالب المحبة لهـم ودعـاهم إلى              ثم زين الشيطا  
   ثم بعد ذلك زين لمن بعدهم التعلق ا ،تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم



  

 - ١١٨ -

وعبادا حتى وقع الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الـصالحين وتـصوير الـصور                
   .والابتداع في الدين

من الصور وحذر من البدع لأن البدع       ولهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام       
 ولما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة بالكنيـسة         ،والصور من وسائل الشرك نسأل االله العافية      
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح      ((:  قال ،التي رأتاها في الحبشة وما فيها من الصور       

فـأخبر  . ))االله وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند           على قبره مسجداً   ابنو
عليه الصلاة والسلام أم شرار الخلق بسبب غلوهم في صالحيهم باتخاذ المساجد علـى              
قبورهم وتصوير الصور عليها وهكذا وقع في قوم نوح فالإسلام انتشر بالدعوة فلما أبى           
قوم نوح إلا العناد والشرك ولم يستجيبوا لداعيهم نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة              

 أرسل االله عليهم الطوفان فأهلكهم عن آخرهم بالغرق إلا من كان مع             ين عاماً إلا خمس 
  .  نسأل االله العافية،نوح في السفينة

وقوم هود هلكوا بريح عقيم وقوم صالح بالرجفة والصيحة حتى هلكـوا عـن              
 من الأمم بأنواع من العقوبات بسبب كفرهم وضلالهم          هكذا عاقب االله كثيراً    ،خرهمأ

ثم شرع الجهاد في عهد موسى عليـه الـصلاة           . عن قبول الدعوة الإسلامية    وامتناعهم
 ثم شرع االله الجهاد على يد نبينا محمد صلى االله عليه            ،والسلام لنصر الحق وقمع الباطل    

 ونبينا عليه الصلاة والسلام لما بعثه االله مكث في مكة بضعة            ،وسلم على الوجه الأكمل   
ل ولم يكن هناك جهاد بالسيف ولكنه الدعوة والتبشير          يدعو إلى االله عز وج     عشر عاماً 
 وقد أنكر قومه دعوته وآذوه وآذوا أصحابه ولكنه صبر على ذلـك عليـه               .بالإسلام

الصلاة والسلام وكان مستترا ا أولا ثم أمره االله بالصدع فأظهر الدعوة وصبر علـى               
يق رضي االله عنـه      وكان من السابقين إلى ذلك أبو بكر الصد        ،الأذى وهكذا أصحابه  

 وزيـد بـن     ، وخديجة رضي االله عنها وعلي رضي االله عنه        ،سبق إلى الإسلام والدعوة   
  ، ثم تابعهم الناس، هؤلاء الأربعة هم السابقون إلى الإسلام والدعوة،حارثة
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 ذا معروف وإحـسان وذا       مألوفاً  في قومه معظماً   وكان الصديق رضي االله عنه شريفاً     
 ويبشر بالإسلام حتى أسلم علـى   فكان يدعو إلى االله سراً     ،ريم وذا خلق ك   ،تجارة ومال 

يديه جم غفير منهم عثمان رضي االله عنه والزبير بن العوام وعبد الرحمن بـن عـوف                 
وأسلم جم غفـير في     . وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد االله رضي االله عن الجميع           

وقراءة القرآن وشرح محاسـن   مكة بالدعوة لا بقهر ولا بجهاد ولكن بالدعوة والتوجيه          
 وكان الرسول صلى االله عليه وسلم يدعو ويقرأ عليهم القرآن ويبين لهم مـا               ،الإسلام

  . أشكل عليهم فيتقبلون الحق ويرضون به ويدخلون في دين االله جل وعلا

ثم انتشر الإسلام والدعوة إليه في القبائل والبادية والقرى ااورة لمكـة بـسبب      
 ما يسمعونه من الصحابة الذين أسلموا وأجابوا النبي عليـه الـصلاة              وبسبب ،الدعوة

والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج كل              
عام يطلب منهم أن يجيبوه وأن يؤوه وأن ينصروه حتى يبلغ رسالة ربه عليـه الـصلاة                

ار رضي االله عنهم وأرضـاهم فأجابـه        والسلام فلم يقدر االله سبحانه ذلك إلا للأنص       
الأنصار واجتمعوا به عند الجمرة في المرة الأولى وكانوا ستة دعاهم إلى الإسلام فأجابوا              

 ، إلى قومهم فذهبوا إلى المدينة ودعـوا إلى االله عـز وجـل             وقبلوا الحق وصاروا رسلاً   
السنة الثانية اثنـا  وبشروا بالإسلام فأجاب إلى الإسلام منهم بشر كثير ثم قدم منهم في      

عشر منهم الستة الأقدمون ومن جملتهم أسعد بن زرارة رضي االله عنه وجماعة كـانوا               
 من الخزرج سوى اثنين من الأوس وقيل ثلاثة فاجتمعوا به عليه الصلاة والسلام أيـضاً            
في وسط أيام التشريق وتلا عليهم القرآن وبايعوه على الإسلام ثم رجعوا إلى بلادهـم               

 منهم ودخل في دين ،إلى االله عز وجل وانتشر الإسلام في بيوت الأنصار إلا قليلا        فدعوا  
 ثم تعاقدوا على أن يطلبوا من النبي على أن يهاجر إليهم وأن             ،االله جم غفير من الأنصار    

  . ينقذوه من حال المشركين وأذاهم
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لى فكـان   وكان قد بعث إليهم عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير بعد البيعة الأو            
 وأسلم على يديه جماعة كثيرة وانتـشر   ، فكان يعلم الناس ويرشدهم    ،يعلم ويرشد في المدينة   
 والسيد الثاني ، ومن جملة من أسلم على يديه سيد الأوس سعد بن معاذ،الإسلام بسبب ذلك

 وبسبب إسـلام    ، وبسبب إسلامهما انتشر الإسلام في الأوس      ،من الأوس أسيد بن الحضير    
رارة هو وسعد بن عبادة وجماعة من الخزرج انتشر الإسلام في الخزرج وظهر دين أسعد بن ز  

 وقيل ثلاثة وسبعون    ، من الأنصار  االله هناك ثم قدموا في السنة الثالثة قدم منهم سبعون رجلاً          
 وتم ذلك بحـضرة عمـه       ،وبايعوا النبي صلى االله عليه وسلم على الإسلام والنصرة والإيواء         

 ثم  ، ثم شرع المسلمون في الهجرة إلى المدينة بإذنه عليه الصلاة والسلام           ،عنهالعباس رضي االله    
 وهكـذا  ،هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقام بالدعوة إلى االله هناك ونشر الإسـلام    

المسلمون الذين أسلموا من الحاضرة والبادية نشروا الإسلام بالدعوة ومن جملتهم أبـو ذر              
  .عبسة السلمي وغيرهماري وعمرو بن الغفا

 ثم أمروا أن يقـاتلوا مـن        ،أذن فيه : أولاً: ثم شرع االله الجهاد على أطوار ثلاثة      
 وهذه الأطـوار    ، ودفاعاً عمن كف عنهم ثم شرع االله الجهاد العام طلباً         قاتلهم ويكفوا 

 باقية على حسب ضعف المسلمين وقوم فإذا قوي المسلمون وجب عليهم الجهاد طلباً            
 وإذا ضعفوا عن ذلك وجب عليهم الدفاع وسقط عنهم الطلب حتى يقـدروا              ودفاعاً

  . ويستطيعوا
والمقصود من الجهاد كما تقدم هو نشر الإسلام وإخراج الناس من الظلمات إلى             
النور وإزاحة العقبات من طريق الدعوة والقضاء على العناصر الفاسدة التي تمنع الدعوة             

بيين مقاصدهم الطيبة ولهذا شرع االله الجهاد لإزاحة العراقيل    وتحول بين الدعاة إلى االله وت     
 وانتشالهم من الباطـل إلى      ، ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور      ،عن طريق الدعوة  

 وإخراجهم من ظلم الأديان وضيق الدنيا إلى سـعة الإسـلام وعـدل              ،الحق والهدى 
  أصحابه الكرام ومضى على ذلك نبي االله عليه الصلاة والسلام و،الإسلام
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 ،وأتباعهم بإحسان حتى ظهر دين االله وانتشر الحق بالـدعوة الـصحيحة الإسـلامية             
 حتى أزاحوا الروم عن الشام ،وبالجهاد الذي يناصرها ويؤيدها إذا وقف في طريقها أحد     

 وانتشر الإسلام في اليمن وغيره من أنحاء الجزيرة العربيـة           ،واستولوا على مملكة الفرس   
 وأزيحت العقبـات عـن طريـق    ،ة إلى االله والجهاد الصادق في سبيل االله       بسبب الدعو 

 وأمـا   ،وذا يعلم أن انتشار الإسلام بالدعوة كان هو الأساس وهو الأصـل            .الدعوة
 للفساد عند وجود المعارضـين الـواقفين في          للحق وقامعاً  منفذاالجهاد بالسيف فكان    

  . طريق الدعوة

ات بسبب أن أكثر الخلـق لا يقبـل الـدعوة           وبالجهاد والدعوة فتحت الفتوح   
 ولما في نفسه من حب للشهوات المحرمة ورياسـته الفاسـدة            ،بمجردها لمخالفتها لهواه  

الظالمة فجاء الجهاد يقمع هؤلاء ويزيحهم عن مناصبهم التي كانوا فيها عقبة كـأداء في               
 .لى أداء واجبهم  فالجهاد مناصر للدعوة ومحقق لمقاصدها ومعين للدعاة ع        ،طريق الدعوة 

  : والدعوة إلى االله سبحانه وتعالى على حالين

فرض كفاية فهي فرض عين عند عدم وجود مـن     : الثانيةفرض عين و  : إحداهما
يقوم باللازم كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كنت في بلد أو قبيلة أو منطقة من                

ينهى عن المنكر وأنت عندك علـم  المناطق ليس فيها من يدعو إلى االله ويأمر بالمعروف و  
 أن تقوم بالدعوة وترشد الناس إلى حق االله وتـأمرهم بـالمعروف   فإنه يجب عليك عيناً  
أما إذا وجد من يقوم بالدعوة ويبلغ الناس ويرشدهم فإا تكـون             .وتنهاهم عن المنكر  

عنـد   فرض كفاية    ، وهكذا الجهاد كله   ،في حق الباقين العارفين بالشرع سنة لا فرضاً       
 فيسقط الجهاد والأمر والنهي والدعوة عن الباقين ويكون في حقهـم    ،وجود من يكفي  

   وعند عدم وجود من يكفي يتعين الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن ،سنة مؤكدة
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فَاتقُوا {:  والدعوة إلى االله عليك حسب طاقتك وحسب إمكانك كما قال تعالى      ،المنكر
  متطَعتا اسم ا     {:  وقال جل وعلا   )١(}اللَّههعسا إِلا وفْسن اللَّه كَلِّفوقد قـام    )٢(}لا ي 

الصحابة رضي االله عنهم وأرضاهم بالدعوة والجهاد بعد نبيهم عليه الصلاة والـسلام             
 فأبو موسى ومعاذ وعلي رضي االله عنهم بعثوا إلى اليمن في حيـاة الـنبي   ، عظيماً قياماً

ا بالدعوة هناك ثم رجع معاذ في عهد الصديق ورجع علـي            صلى االله عليه وسلم فقامو    
  .  فقام خلفاؤهم بالدعوة هناك ونشر الإسلام،وأبو موسى في حجة الوداع

وقام الصحابة الذين سافروا إلى العراق والشام بالدعوة إلى االله هنـاك ونـشر               
التعليم والتفقيه   ثم بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم قاموا بالدعوة والجهاد و            ،الإسلام

 وفي شرق وشمال أفريقيا ثم لم تزل الدعوة         ،في الشام والعراق واليمن ومصر وغير ذلك      
 وفي الشرق والغرب كله حتى ظهرت الـدعوة وانتـشرت في            ،تنتشر في أفريقيا كلها   

وفي وقتنا هذا ضعف أمر الجهاد لما تغير المـسلمون وتفرقـوا            . أقصى المغرب والمشرق  
لسلاح بيد عدونا وصار المسلمون الآن إلا من شاء االله لا يهتمون إلا             وصارت القوة وا  

  . بمناصبهم وشهوام العاجلة وحظهم العاجل ولا حول ولا قوة إلا باالله

 وقد انتـشر    ،فلم يبق في هذه العصور إلا الدعوة إلى االله عز وجل والتوجيه إليه            
ريقيا شرقها وغرا ووسطها وفي الإسلام بالدعوة في هذه العصور في أماكن كثيرة في أف       

 وكل هـذا    ، وفي غير ذلك من أنحاء آسيا      ، وفي كوريا  ، وفي أمريكا وفي اليابان    ،أوربا
بسبب الدعوة إلى االله بعضها على أيدي التجار وبعضها على أيدي من قام بالـدعوة                

  وذا يعلم .وسافر لأجلها وتخصص لها

                                                
 .١٦لآية  سورة التغابن ا- ١
 .٢٨٦ سورة البقرة الآية - ٢
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ة إلى االله عز وجل من أهـم المهمـات وأن           طالب العلم ومن آتاه االله بصيرة أن الدعو       
واجبها اليوم عظيم لأن الجهاد اليوم مفقود في غالب المعمورة والناس في أشد الحاجـة               
إلى الدعاة والمرشدين على ضوء الكتاب والسنة فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن       

 كتاب االله وسـنة     يبلغوا دعوة االله وأن يصبروا على ذلك وأن تكون دعوم نابعة من           
رسوله الصحيحة عليه الصلاة والسلام وعلى طريق الرسول وأصحابه ومنهج الـسلف           

ذلك الدعوة إلى توحيد االله وتخليص القلـوب مـن          من  الصالح رضي االله عنهم وأهم      
الشرك والخرافات والبدع لأن الناس ابتلوا بالبدع والخرافات إلا من رحم االله فيجـب              

 ، بتنقية العقيدة وتخليصها مما شاا من خرافات وبدع وشركيات         على الداعية أن يهتم   
 والطريق إلى ذلك هو تفقيه الناس في        ،كما يقوم بنشر الإسلام بجميع أحكامه وأخلاقه      

 فالقرآن هو الأصل الأصيل في دعوة الناس إلى الخير ثم السنة بعد ذلـك     ،القرآن والسنة 
 وخلق النبي صلى االله عليه      ،ح معناه وتبينه   وتوض ، وتعبر عنه  ، وتدل عليه  ،تفسر القرآن 

:  قال االله جل وعلا ،وسلم يجب أن يتأسى المسلمون به ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام          
) كان خلقـه القـرآن    : (قالت عائشة رضي االله عنها     ،)١(}وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ   {

 وقراءة علـى   يعنى به تلاوة وتدبراًفالداعية إلى االله ينبغي له أن يهتم بالقرآن الكريم وأن  
 وهكذا السنة يعلمهم إياها     ، لهم إليه حتى يدرسوه ويتعلموه ويعملوا به       الناس وتوجيهاً 

 وسيرة أصـحابه    ،ويبشرهم ا ويحثهم عليها ويوضح سيرة النبي صلى االله عليه وسلم          
بيل إلى   وهذا هو الطريق والـس     ،حتى يسيروا على طريقهم الصالح وعلى جهم الطيب       

نشر الإسلام وتخليص الناس من الشرك والخرافات والبـدع وهـو دعـوم إلى االله               
  وإرشادهم إلى االله بالحكمة

                                                
 .٤ سورة القلم الآية - ١



  

 - ١٢٤ -

والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن على ضوء الآيات القرآنية والأحاديـث      
وسـار   ،النبوية والطريقة السلفية التي سار عليها رسول االله عليه الصلاة والسلام          

  .يها أصحابه الكرام وأتباعهم بإحسانعل

 وأن يهـدينا صـراطه      ، لما فيه رضـاه    وأسأل االله عز وجل أن يوفقنا جميعاً      
 بسلوك طريق نبينا محمد صلى االله عليه المستقيم وأن يمن علينا وعلى المسلمين جميعاً      

  . وسلم وطريق أصحابه والثبات عليه والدعوة إليه والذب عنه والتحذير من خلافه

ما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن يمن علـيهم بـالتوفيق              ك
والهداية وأن يجمعهم وشعوم على الحق والهدى وأن ينصر م الحق ويخذل ـم              

 الجهاد الصالح الشرعي حتى يكونوا ،دين االلهلنصر الباطل وأن يقيم م علم الجهاد      
 وصـلى االله    ،إنه جل وعلا جواد كريم    دعاة إلى االله ومرشدين إليه سبحانه وتعالى        

  .وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
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  )١(حكم من لم تصله دعوة الإسلام
  

ما حكمهم؟  . هناك ملايين في هذه المعمورة لم تصلهم دعوة الإسلام        : س
فما هو ذنبهم حيـث لم تـصلهم         ،هل مصيرهم جهنم؟ وإذا كان الجواب نعم      

أم أم سيدخلون الجنة؟ ولكن كيف يدخلوا وهم لم يؤدوا          . الإسلام؟رسالة  
  ؟ أرجو توضيح هذه المسألة جزاكم االله خيراً. واجبات رم في الدنيا

أحسن ما قيل في هذا الصنف من الناس أم يمتحنون يوم القيامة فمن             : جـ
وما كُنا  { :الىوتع  لقول االله سبحانه   ،أطاع الأمر دخل الجنة ومن عصى دخل النار       

  .)٢(}معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا

: وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه االله الكلام في هذه الطائفة في آخر كتابه             
فمن أراده فليراجعه يجد مـا يـشفي        ) طريق الهجرتين في بحث طبقات المكلفين     (

 .ويكفي إن شاء االله وباالله التوفيق

                                                
  . نشرت بالة العربية في الرياض- ١
  .١٥ سورة الإسراء الآية - ٢
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  وجماعات التصوفالوحدة الإسلامية 

  )١(وترويج البدع والضلالات وما يجب على أهل السنة نحوها

  

سعدت مجلة التضامن الإسلامي بلقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله            [
  . بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

ن علماء المملكة العربيـة      وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز م          -
 ورائد من رواد    ، وهو علم من أعلام التربية الإسلامية      ، والأمة الإسلامية  ،السعودية

 وله جهود كبيرة في خدمة العقيـدة الإسـلامية          ،الفكر الإسلامي في هذا العصر    
  .  ونشر الدعوة الإسلامية في كافة أقطار العالم، وتنقيتها من الشوائب،الصافية

 حـول   ،احته بالإجابة عن الأسئلة التي طرحها مندوب الـة         تفضل سم  -
  . الكثير من القضايا التي م الأمة الإسلامية

   ].: وفيما يلي نص حديث سماحته-

                                                
 هذه أسئلة أجاب عنها سماحة الشيخ لمندوب مجلة التضامن الإسلامي الأستاذ محمد عبد العزيز عوض                - ١

  ١١-٣ التي تصدر بمكة المكرمة صـ  هـ١٤٠٤ونشرت ذه الة في عدد رجب عام 
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  :قضية القدس وأفغانستان
تحدث سماحته عن أثر المؤتمرات واللقاءات الإسلامية التي يترأسها سماحته           -(

 والصحوة الإسـلامية بنـوع خـاص        ،سلاميةعلى العمل الإسلامي والعقيدة الإ    
   ).:فقال

اللهم صل وسلم على رسول االله وآله وصـحبه         .. بسم االله الرحمن الرحيم   
  : أجمعين

 وأهل العلم   ، إن هذه اللقاءات التي نجتمع فيها بالأخوة من رجال الإسلام          -
 وهي  ،ين نرجو فيها الخير والبركة للمسلم     ،والفكر الإسلامي من سائر أقطار الدنيا     

  . لقاءات في صالح الإسلام وأهله

 لقاء أعضاء الس التأسيـسي لرابطـة العـالم    ، ومن أهم هذه اللقاءات   -
 وبذل المستطاع في بيان وإيجـاد  ، لدراسة قضايا المسلمين ،الإسلامي في هذه الأيام   

  .  وأن تحل مشكلام، التي نرجو أن ينتفع ا المسلمون،الحلول السليمة

 ، فإا قضية مزمنة   ، هي قضية الشرق الأوسط    ،ضية م المسلمين   وأهم ق  -
 ، وما حدث بعد ذلك في لبنان من أعـداء االله اليهـود  ،ثم قضية فلسطين والقدس  

  .  فزاد الطين بلة؟ وعظمت المصيبة،ومن الصراع الذي بين أهل لبنان أنفسهم

  المستقبل للمجاهدين 
 الإسلامي يعطي هاتين القضيتين أهـم       ولهذا فإن الس التأسيسي لرابطة العالم     

  . وأسأل االله سبحانه أن ينفع بذلك المسلمين، وقد قرر وأوصى فيهما بما يرى،العناية
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 ،قضية الحرب الدائرة بين ااهـدين الأفغـان     :  ومن القضايا التي م المسلمين أيضاً      -
   .وبين الحكومة الشيوعية العميلة في كابول

 ، والواقع بحمد االله يبشر بخـير ،لجهاد يهم المسلمين جميعاًودون شك في أن هذا ا     
 ومـضيق  ، لأم مظلومون في بلادهـم    ،وانتصارات ااهدين المسلمين الأفغان متوالية    

 والبشائر الموجـودة    ، ونسأل االله لهم حسن العاقبة     ، فنرجو لهم النصر   ،عليهم في دينهم  
 ، وأن االله سينصرهم على عـدوهم ،دينالآن كلها تدل على أن المستقبل في صالح ااه   

 ، وأن االله سيذل عدوهم العميل     ، مرفوعي الرأس  ،ويعيدهم إلى بلادهم غانمين منصورين    
 ويـصلح  ، ويعلي كلمته،ونسأل االله سبحانه أن ينصر دينه. ومن قام بتأييده ومساعدته  

  .  وينصر الحق م، وينصرهم بالحق،أحوال المسلمين في كل مكان

  :  الصلح والصوابالرجوع إلى
فقد ،  الحرب الدائرة بين العراق وإيران    : ومن أهم القضايا التي م المسلمين أيضاً      

 وحدث ـا شـر علـى        ، بلدان كثيرة  ب وتخري ، وكثر ا سفك الدماء    طالت كثيراً 
 وأن يرفع هذه الحرب علـى       ، إلى الصواب  نسأل االله أن يرد الطائفتين جميعاً     . الطائفتين

لرشـد  إلى ا  وأن يوفق كلا مـن الطـائفتين         ، وتضر أعداء الدين   ،سلمينحال تنفع الم  
  .  والرجوع إلى ما فيه خيرهما وحسن العاقبة لهما،والصواب

وإن المسلمين في كل مكان يرون أن الواجب على حكومة إيران الرجـوع إلى              
دم  وع، لأن استمرار الحرب ، كما وافقت العراق   ، والموافقة على الحل السلمي    ،الصواب

   أمر لا يليق ولا ينبغي ولا،الاستجابة للوساطة الصالحة
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وإِنْ {:  كما قال االله تعالى في كتابه الكـريم        ،ومن الواجب الرجوع إلى الصلح    . يجوز
لُوا طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِ    

الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْـسِطُوا إِنَّ               
           لَّكُملَع قُوا اللَّهاتو كُميوأَخ نيوا بلِحةٌ فَأَصوونَ إِخمِنؤا الْممإِن قْسِطِينالْم حِبي اللَّه 

  .)١(}ترحمونَ

  : حكم القرآن
 فالواجـب  ، وأن القرآن حق،فإذا كانت كل من الطائفتين ترى أن الإسلام حق 

 وتوسيط الأخيـار لحـل      ،والرضا بما قرره القرآن   . عليهما الرجوع إلى حكم القرآن    
وإيصال الحق  . بل هدفهم الحق  . من الذين ليس لهم حظ في هؤلاء ولا هؤلاء        . المشكلة
وحتى يعود كـل  . وهدفهم القسط والإصلاح حتى تنتهي هذه الحرب المدمرة . إلى أهله 

وحتى يستعملوا ما أعطاهم االله من سـلاح ومـال وعتـاد     . منهم إلى الصواب والحق   
ويـضر أوطـام   . لا فيمـا يـضرهم    . وفيما ينفع المسلمين  . ورجال فيما يرضي االله   

  . واالله المستعان.. وأرواحهم وثروام ونفوسهم
  حوة الإسلامية الص

وتحدث سماحته عن واجب العلماء والمفكرين الإسلاميين في الأمة الإسـلامية           (
  :). تجاه الصحوة الإسلامية في هذا العصر فقال

 وأن يجتهـدوا    ،الواجب على علماء المسلمين في كل مكان أن ينصحوا المسلمين         
 وبمـا   ،انه وتعالى  وأن يذكروهم بما حذرهم منه سبح      ،في إرشادهم إلى أسباب النجاة    

  .حذرهم منه رسولهم صلى االله عليه وسلم من مغبة معاصي الإله

                                                
 .١٠، ٩ سورة الحجرات الآية - ١
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 إلا ،وأنه لا سعادة ولا نجاة للمسلمين ولا سلامة لهم . ومخالفة أمره والحكم بغير شريعته    
 والتعاون على البر والتقوى وتكاتفهم ضد أعدائهم وقيامهم         باعتصامهم بحبل االله جميعاً   

  .هم إلى شريعة االلهبأمر االله وتحاكم
 الذي به نجـام وعـزهم       ، وهذا هو الصراط المستقيم    ،هذا هو الطريق السوي   
  . وسعادم في الدنيا والآخرة

  : الاعتصام بحبل االله
وعزهم . واستعادة أمجادهم الغابرة  . وليس هناك سبيل إلى انتصارهم على عدوهم      

  .  بحبل االله جميعاً وهذا الطريق وهو الاعتصام،إلا ذا السبيل. السليب

.  والاستنـصار بـاالله    ،والتكاتف ضد الباطل وأهله   . والتعاون على البر والتقوى   
 وإعداد المستطاع من القوة للجهاد في سبيل االله واسترداد الحقـوق            ،والتمسك بالدين 

 واالله. وعصياننا وتخاذلنا . لتفرقنا وتفريطنا .  والأمجاد الغابرة التي أخذها الأعداء     ،السليبة
  . المستعان

  :جماعات التصوف تشغل المسلمين
 وفي هذه الأيام بالذات إلى النيل منه عن طريق بعـض            ،يتعرض الإسلام اليوم  : س

جماعات التصوف والدجل والشعوذة والأساطير والخرافات فما هو المنـهج الـذي    
  لدعوات الكاذبة والبدع المضللة؟ينبغي على علماء الإسلام أن يواجهوا به هذه ا

للأسف أن أعداء الإسلام يستعينون بمن ينتسبون إلى الإسلام من الخرافيين            :جـ
ليروجوا باطلهم وليشغلوا المسلمين بما يضرهم ويسبب       .  وسائر أهل البدع   ،والصوفيين

 والاستيلاء على ثـروات     ، حتى يتمكنوا من الحصول على مرادهم      ،افتراقهم واختلافهم 
  .  وتمزيق شمل المسلمين،البلاد
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  :مقاومة أهل البدع والضلالات
إلا بأن يقوم العلماء العارفون بدين االله سبحانه        . ولا سبيل إلى السلامة من ذلك     

  .  والمتبصرون بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم،وتعالى

ونبذ كل بدعة وكل خرافـة مـن        . بتوجيه المسلمين إلى التمسك بحقيقة دينهم     
والمخالفة لشرع االله ومن سائر أنـواع البـدع الـتي    طرق التصوف المختلفة والمتنوعة   

 أن يحثـوا المـسلمين       والواجب على علماء المسلمين أيـضاً      ،روجها كثير من الناس   
 وإلى اجتماع شملهم إلا بالتمسك بكتـاب االله         ،ويؤكدوا عليهم أنه لا سبيل إلى نجام      

ذلك مـن سـائر      وترك ما خالف     ،العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام      
  . الأهواء والبدع

  : المنهج واحد
 ، فلا حاجة إلى التمسك بما خـالف ذلـك         ، وأتم النعمة  ،وقد أكمل االله الدين   

  . والتعصب لذلك والاختلاف من أجل ذلك
 ، وهو التمسك بالقرآن العظيم والسنة المطهـرة       بل يجب أن يكون المنهج واحداً     

 ،ترك عبادة ما سواه وترك الغلـو في القبـور  بتوحيد االله سبحانه وإخلاص العبادة له و      
  .  ودعائهم والاستغاثة م ونحو ذلك،وأهل القبور

وما {:  قال االله تعالى   ،والعبادة حق الله وحده    ،فإن هذا من الشرك باالله عز وجل      
بـدِ اللَّـه   فَاع{:  وقال سـبحانه )١(}أُمِروا إِلا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ     

 ينالد ا لَهلِصخم *الِصالْخ ينوقال )٢(}أَلا لِلَّهِ الد   

                                                
 .٥ سورة البينة الآية - ١
 .٣، ٢ سورة الزمر الآية - ٢
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 :النبي صلى االله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه               
  . ))حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً((

 وأن يوضحوا لأهل    ، بين الناس  فالواجب على علماء الإسلام أن ينشروا دين االله       
البدع والتصوف والخرافات والانحراف بطلان ما هم عليه من البدع ويوضـحوا لهـم         

 وأن  ، وأن يبينوا لهم أدلتها من الكتاب والسنة       ،السنة الغراء والطريقة السمحة الواضحة    
  .  والدليل الواضح،ينبهوهم إلى أخطائهم بالأسلوب الحسن

من غير عنف ولا شدة بـل       .  والعبارات البينة  ، الدامغة والبرهان القوي والحجة  
 ، حتى يعرفوا الحق ويهتدوا إلى الـصواب       ، والجدال بالتي هي أحسن    ،بالعبارة الواضحة 

وحتى يتبصروا وحتى يدعوا الخرافات والشركيات والبدع التي هم عليها على غير هدى             
وقُلْ جـاءَ  { :ال االله تعالى والحق ضالة المؤمن متى وجده أخذه وقد ق ،وعلى غير بصيرة  

من ((:  وقال النبي صلى االله عليه وسلم      )١(}الْحق وزهق الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كَانَ زهوقًا      
  . )٢()) ليس عليه أمرنا فهو ردعمل عملاً

  : يجب ترك البدع والتصدي لها
 يسير  وكل بدعة وكل ضلالة وكل منهج يخالف شرع االله يجب تركه ويجب أن            

 ثم  ، على المنهج الذي سار عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم في حياتـه              الناس جميعاً 
سار عليه صحابته والخلفاء الراشدون من بعده ثم تابعهم الأئمة المهتـدون والـسلف              

  . والصراط المستقيم، تابعوهم على المنهج القويم،الصالحون

والـدعوة إليـه   .  والسير عليه ،بههذا هو المنهج الذي يجب الأخذ به والتمسك         
  عوكل ما يخالف ذلك مما أحدثه الناس يجب أن يترك وأن يرفض م

                                                
 .٨١ سورة الإسراء الآية - ١
 .رواه مسلم ٢
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  . البيان والإيضاح حتى لا يهلك هالك إلا عن بينة

  :منهج الوحدة الإسلامية
  :). وتحدث سماحته عن المنهج الذي يجب أن تقوم عليه الوحدة الإسلامية فقال(

 باجتماع ولاة أمور المـسلمين علـى ديـن االله           لا طريق للوحدة الإسلامية إلا    
 وأن يكون هدفهم نصر الحق وهداية       ،واعتصامهم بحبل االله وتعاوم على البر والتقوى      

: الخلق وتحكيم شرع االله في عباد االله ذا يجتمعون كمـا قـال االله تبـارك وتعـالى                 
ثُم جعلْناك علَـى    { :وقال جل وعلا  ،  )١(}واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولا تفَرقُوا     {

شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَ إِنهم لَن يغنوا عنك مِن اللَّهِ                
  .)٢(}شيئًا

  : التمسك بشرع االله
لحقيقـي إلا باجتمـاع     والاجتماع ا . فلا سبيل إلى الوحدة الإسلامية الصحيحة     

 وتعاوم على البر والتقوى وتحكيم شرع االله        ،القادة على دين االله وتمسكهم بشرع االله      
فيما بينهم ونبذ تلك القوانين الوضعية والآراء البشرية والنظريات المستوردة المخالفـة            

 وأن لا يحكموا إلا شرع االله الذي حكمه رسول االله صـلى             ،لشرع االله وراء ظهورهم   
  . االله عليه وسلم وحكمه أصحابه وأتباعه بإحسان

 والنصر على   ،ووحدة الصف .  ولم الشمل  ،هذا هو السبيل الوحيد لجمع الكلمة     
   واسترجاع ما غبر من أمجادنا وعزنا الذي سلبه،الأعداء

                                                
 .١٠٣ سورة آل عمران الآية - ١
 .١٩-١٨تان  سورة الجاثية الآي- ٢
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 لوجود أسباب التفرق والتمزق والاختلاف والتناحر والحرب التي ضرتنا ومـا   ،الأعداء
  . نفعتنا

  : الإعلام العلماء وأجهزةواجب
وتحدث سماحته عن واجب العلماء ورجال الدين ووسائل الإعلام تجـاه مـا             (

يروجه الذين ينتسبون إلى العلم والدين في بعض الدول الإسلامية من بدع وخرافـات              
  :). وضلالات فقال

وقـد انتـشر   . نحن في آخر الزمان ونحن الآن في القرن الخامس عشر الهجـري       
يتقارب الزمان ويظهـر    (( :كما قال الرسول صلى االله عليه وسلم      . قل العلم و. الجهل

  )).الجهل ويقل العلم

وعلماء السوء وأدعياء العلم    . والعلماء المتبصرون اليوم في أوطان المسلمين قليلون      
 ،وينتسبون إلى العلم كذبا وبـاطلا     . وليسوا بعلماء . من الذين يدعون أنفسهم علماء    

وعدم نـصرهم   .  ولا قيمة لهم لعدم علمهم بالحق      ،لكن لا عبرة م    و ،هؤلاء كثيرون 
  . للحق وحجة المخالفين والمبتدعين والضالين ضعيفة واهية

الذين وفقهم االله سبحانه وتعالى للعلم بكتابـه        . ومن الواجب على علماء الحق    
 حتى عرفوا طريق النبي صـلى االله      . وسنة الرسول صلى االله عليه وسلم وبصرهم بالحق       

 وعرفوا أن النصر إنما يكون بالتمسك بدين االله والعـض           ،عليه وسلم وطريق أصحابه   
ودعوا إلى ذلك وعرفوا سنة الرسول صلى االله عليه وسـلم وتمـسكوا             . عليه بالنواجذ 

ودانوا بما جاء به النبي صلى االله عليه وسـلم أن ينـشروا الـدعوة               . بالشرع الحنيف 
  . دة من البدع والضلالات والانحرافاتالإسلامية ويقوموا بتنقية العقي
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 ،هؤلاء هم العلماء الذين تعلق عليهم الآمال وتجب عليهم دعوة الناس إلى الحـق       
 ويوضحوا لهم سبيل   ،وهؤلاء يلزمهم أن يصبروا على الأذى وأن يبشروا الناس بدين االله          

 حـتى   ه وسلم  صلى االله علي    ويشرحوا لهم حقيقة الإسلام الذي بعث االله به النبي         ،الحق
  .  ويتضح الحق لطالب الحق،يزول الجهل وينقشع اللبس

  :الرجوع إلى الحق والصواب
 من الصوفية وغيرهم ما هم عليه من الباطـل          ،وحتى يعلم أهل البدع والخرافات    

 فلو عرف   ، لأن الكثير منهم قد التبس عليه الحق       ،فيرجعوا إلى الصواب ويأخذوا بالحق    
  . طريقه وسار على ،الحق لأخذ به

 وبصروا الناس بأحكام    ،فإذا نشر أهل العلم والبصيرة والإيمان الحقيقة الإسلامية       
 ، وأوضحوا لهم الأدلة على ذلك فإن االله يهدي من يـشاء           ، ودعوا إلى شريعة االله    ،االله

 ثم ،وبذلك يكون علماء الإسلام قد أحسنوا إلى الناس وبلغوا ما عليهم وأدوا واجبـهم     
ل على بصيرة فأمره إلى االله في ذلك وقد وعد النار ملئها ووعـد              بعد ذلك فإن من ض    

لَيس علَيك هداهم ولَكِـن اللَّـه يهـدِي مـن     {:  وقال سبحانه وتعالى،الجنة ملئها 
 ، والصبر على ذلك   ، وإقامة الأدلة  ، إنما على أهل العلم البلاغ والبيان والتبصير       )١(}يشاءُ

  .  يهدي من يشاءواالله سبحانه وتعالى

  :تنقية العقيدة الإسلامية
ويجب على أجهزة الإعلام أن تنشر العقيدة الإسلامية الصافية؛ بحيث تكون نقية            

  من كل شوائب البدع والشرك ودعاوى الدجل والتصوف حتى

                                                
 .٢٧٢ سورة البقرة الآية - ١
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 وينخدعوا بما يروجه المتصوفة وأهل البدع والخرافات وهذا واجب كل           ،لا يضل الناس  
  .ن واالله المستعا،دمة العقيدة النقية الصافية ونشر الدعوة الإسلاميةوسائل الإعلام لخ

  

  أسئلة مهمة وجواا

  :  هـ وجواا١٤٠٦ صفر سنة ٢٣هذه أسئلة وجهت إلي في 

إن المشركين الأولين كانوا يعترفون بأم ما يعبدون آلهتـهم        : يقال: ١س
كمون على من تسموم  فكيف تح  ، وكانوا يعبدون أصناما   ،إلا ليقربوهم إلى االله   
 ولكنـهم   ، وهم لا يعبدون أصناما، ولا قالوا إم يعبدون        ،بالقبوريين بالشرك 

  .يتبركون ؟

 ،العبادة ليست تعرف بآراء الناس وإنما هي بحكم االله عـز وجـل            : ١جـ
 ومنهم مـن يعبـد      ، منهم من يعبد الأصنام    ،فالمشركون الأولون معبودام أقسام   

 ومنـهم   ، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار     ،بد الصالحين  ومنهم من يع   ،الأنبياء
 حتى يدخلوا في     وقد كفرهم االله جميعاً    ،فليسوا على حد سواء   . من يعبد غير ذلك   

ولا يأْمركُم أَنْ تتخِذُوا الْملائِكَـةَ  {:  قال تعالى، وحتى يعبدوا االله وحده   ،دين االله 
فجعل عبـاد النبـيين      ،)١(}م بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلِمونَ     والنبِيين أَربابا أَيأْمركُ  

   ومعلوم أن، إذا لم ينصاعوا إلى الحق؛والملائكة كفاراً

                                                
  .٨٠مران الآية  سورة آل ع- ١
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 ، حتى دخلوا في الإسـلام     ، وهو رجل صالح فكفرهم االله     ،أهل الطائف يعبدون اللات   
كذا النصارى يعبـدون     وه ،وقاتلهم النبي صلى االله عليه وسلم حتى دخلوا في الإسلام         

 وهكذا اليهـود    ، وهم كفار بذلك   ، وأمه صديقة  ، والمسيح نبي  ، ويعبدون أمه  ،المسيح
 واالله  ، وهم كفار بـذلك    ،إنه ابن االله  :  وقالوا ،عبدوا أحبارهم ورهبام وعبدوا عزيراً    

يملِكُـونَ  قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتم مِن دونِهِ فَـلا         {: جل وعلا قال في محكم التتريل     
أُولَئِك الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِـم الْوسِـيلَةَ   * كَشف الضر عنكُم ولا تحوِيلًا     

     ذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريو بأَقْر مهأخبر سبحانه عن بعض المـشركين       )١(}هُأَي 
 ، ويخافون عذابـه   ، ويرجون رحمته  ، رم الوسيلة  أم يعبدون ناسا صالحين يبتغون إلى     

  . وبين أم لا يملكون كشف الضر عن عابديهم ولا تحويله،فأنكر عبادم من دون االله

 وفي كل   ،إا نزلت في المسيح وأمه والعزير     : وقد قال علماء التفسير في هذه الآية      
  . رجل صالح أو نبي

 كانوا يعبـدون  ،لت في أناس من الإنس  إا نز : (وقال ابن مسعود رضي االله عنه     
  ).  وتمسك الإنس بعبادم، فأسلم الجن،ناسا من الجن

 وأخبر أم   ، وكفر االله عابديهم بذلك    ،فالحاصل أا نزلت في الصالحين والأنبياء     
  . لا يملكون كشف الضر عن عابديهم ولا تحويله

 والَّذِين تدعونَ مِن دونِهِ ما يملِكُونَ       ذَلِكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك    {: وقال تعالى 
   إِنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاءَكُم ولَو* مِن قِطْمِيرٍ 

                                                
 .٥٧، ٥٦ سورة الإسراء الآية - ١
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       كِكُمونَ بِشِركْفُرةِ يامالْقِي مويو وا لَكُمابجتا اسوا ممِعفسمى دعاءهم لهم    )١(}س 
 ، ما دعوهم لأم يملكون الضر والنفع، شفعاء  مع أم لم يدعوهم إلا لأم      ،شركاً

ما نعبدهم إِلا لِيقَربونا إِلَى     {: إم قالوا :  بل قال االله عنهم    ،أو يخلقون أو يرزقون   
 وهـم لم    ، فكفرهم بـذلك   )٣(}هؤلاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ   {:  وقالوا )٢(}اللَّهِ زلْفَى 

 أو ينفعـون  ، ولم يزعموا أم يخلقون أو يرزقون،بونيعتقدوا إلا أم شفعاء ومقر   
  . أو يضرون

ومن يدع مع اللَّهِ إِلَها آخر لا برهانَ لَه بِهِ فَإِنما حِسابه عِند          {: وقال تعالى 
 وهم ما عبدوهم لأـم ينفعـون أو          سماهم كفاراً  )٤(}ربهِ إِنه لا يفْلِح الْكَافِرونَ    

 وإنما عبدوهم لأـم  ، أو يخلقون، أو دفع الضر   ، أو يستقلون بجلب النفع    ،رونيض
  .  ويشفعون لهم عنده،بزعمهم يقربوم إلى االله زلفى

ومن أَضلُّ مِمن يـدعو مِـن دونِ اللَّـهِ مـن لا         {: وقال سبحانه وتعالى  
       د نع مهةِ واممِ الْقِيوإِلَى ي لَه جِيبتسغَافِلُونَ   ي ائِهِموا    * عكَان اسالن شِرإِذَا حو

    كَافِرِين تِهِمادوا بِعِبكَاناءً ودأَع مفهذه عامة للأنبياء والصالحين وغيرهـم  )٥(}لَه  .
 أو  أو نبياًصنماً:  قد أجمعوا على أن من عبد غير االله    ،والمقصود أن أهل العلم قاطبة    

  ، فهو كافر مطلقاً،ك أو جنيا أو غير ذلصالحاً

                                                
 .١٤، ١٣ سورة فاطر الآية - ١
 .٣ سورة الزمر الآية - ٢
  .١٨ سورة يونس الآية - ٣
 .١١٧ سورة المؤمنون الآية - ٤
 .٦، ٥ سورة الأحقاف الآية - ٥
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 والأدلة على ذلـك     ،وهذا إجماع أهل العلم قاطبة    .  أو صالحاً  ولو كان المعبود نبياً   
 وقـد تقـدم     ، وقول رسوله صلى االله عليه وسلم واضحة       ،من قول االله عز وجل    

  .  واالله جل وعلا ولي التوفيق،بعضها

فـاعترفوا   ،أولئك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا     : وأما قول السائل  : ٢س
 ولكن يقولون إـم     ،بالعبادة ولكن هؤلاء المتأخرين ما يقولون إم يعبدوم       

  . يتبركون م؟

 ،الاعتبار بالحقائق والمعنى لا باختلاف الألفـاظ      : فالجواب أن يقال  : ٢جـ
 ما دامـوا فعلـوا فعـل        ، لم ينفعهم ذلك   ،ما نعبدهم وإنما نتبرك م    : فإذا قالوا 

 فالتعلق  ، أو تبركاً   بل سموه توسلاً   ،وإن لم يسموا ذلك عبادة     ،المشركين من قبلهم  
 أو  ، ودعاء الأموات والأنبياء والصالحين والذبح لهم أو الـسجود لهـم           ،بغير االله 

 لأن العـبرة  ، أو سموها غير ذلك  ، كل ذلك عبادة ولو سموها خدمة      ،الاستغاثة م 
  . بالحقائق لا بالأسماء كما تقدم

الجماعة الذين خرجوا مع النبي صلى االله عليه وسلم إلى       ومن هذا القبيل قول     
يا رسول االله اجعل    (:  قالوا ،حنين لما رأوا المشركين يعلقون أسلحتهم على سدرة       

االله أكـبر  ((:  فقال النبي صلى االله عليه وسلم      ،لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط      
نا إلها كمـا لهـم      قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل ل          

 فجعـل   ،اجعل لنا ذات أنـواط    :  مع أن هؤلاء قالوا    ،فجعل المقالة واحدة  . ))آلهة
  . لا بالألفاظ، لأن العبرة بالمعنى والحقائق،قولهم مثل قول بني إسرائيل
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إنكم تدعون إلى التوحيد فما دليلكم علـى كلمـة       : وأما قول السائل  : ٣س
   من أين اشتقت ؟ ،التوحيد

واب أن يقال على ذلك أدلة كثيرة من كتاب االله عز وجل وسـنة            فالج: ٣جـ  
والتوحيد معناه توحيد االله يعني الاعتقاد أنـه واحـد لا           . رسوله صلى االله عليه وسلم    

وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا     {: ومن الآيات الدالة على ذلك قوله سبحانه      . شريك له 
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلا نوحِي إِلَيهِ أَنـه لا           { : وقوله سبحانه  )١(}لِيعبدونِ

  .  والآيات في هذا المعنى كثيرة)٢(}إِلَه إِلا أَنا فَاعبدونِ

ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي االله تعالى  : وأما الأحاديث فمنها  
: عاذ رضي االله عنه لمـا بعثـه إلى الـيمن           أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لم        ،عنهما

 وفي صحيح مسلم ، ذا اللفظ رواه البخاري في الصحيح     ))ادعهم إلى أن يوحدوا االله    ((
: عن طارق ابن أشيم الأشجعي رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قـال                

 فـصرح  ))اللهمن وحد االله وكفر بما يعبد من دون االله حرم ماله ودمه وحسابه على ا        ((
  .  فدل ذلك على أن هذا هو معنى لا إله إلا االله))وحد االله((: بقوله

أن النبي صلى : ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي االله عنهما           
 وذلـك   ، الحديث )) على أن يوحد االله    ،بني الإسلام على خمس    ((:االله عليه وسلم قال   

بني الإسلام على خمس شهادة     ((: واية الأخرى تفسير لقوله صلى االله عليه وسلم في الر       
  . الحديث)) رسول االله وأن محمداً،أن لا إله إلا االله

                                                
 .٥٦ سورة الذاريات الآية - ١
 .٢٥ سورة الأنبياء الآية - ٢



  

 - ١٤١ -

  . واالله الموفق..  والأحاديث في هذا المعنى كثيرة

 ،عن رجل له أخوات تزوجن برجال مـشركين       : وأما قول السائل  : ٤س
 ـ  ، فأجبنه أخواتـه   ،وعندما اهتدى أراد دعوم إلى التوحيد      ستجب لـه    ولم ي

   أم ماذا يفعل؟ ، فهل يفصل أخواته عن أزواجهن،أزواجهن

 ، ويجب عليه فصل أخواته عنـهم      ،إذا كن مسلمات فالنكاح باطل    : ٤جـ
وإذا كان في بلاد إسلامية وجب على حاكمها أن يفـصلهن مـن             . ويلزمه ذلك 

أما إذا كن كافرات معهم مثـل يهوديـات أو نـصرانيات أو          . أزواجهن الكفار 
 فإذا أسلمن حرم عليهن البقاء معهم وهم غير مسلمين          ،ت فنكاحهن صحيح  وثنيا

 وعليهن أن ينفـصلن     )١(}لا هن حِلٌّ لَهم ولا هم يحِلُّونَ لَهن       {: لقوله جل وعلا  
 وهكذا بعد العدة    ، إلا إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأته        ،عن أزواجهن الكفار  

له الرجوع إليها كما رجعت بنت النبي صلى        على الصحيح إذا كانت ما تزوجت       
االله عليه وسلم زينب رضي االله عنها إلى زوجها أبي العاص ابن الربيع بعدما أسلم               

  .وسلم على نبينا محمد وآله وصحبهوصلى االله .. وقد مضت العدة

                                                
 .١٠ية  سورة الممتحنة الآ- ١
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  حكم الحلف بغير االله

  هل يجوز الحلف بالنبي صلى االله عليه وسلم؟: س

لف بشيء من المخلوقات لا بالنبي صلى االله عليه وسلم ولا           لا يجوز الح  : الجواب
.  إجماعا١ًبل حكاه بعضهم. بالكعبة ولا بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم   

وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي صلى االله عليه وسلم وهو قول لا وجه له بـل                  
ف للأحاديث الصحيحة الواردة   وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم وخلا        ،هو باطل 
 ومنها ما خرجه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن               ،في ذلك 

 إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كـان حالفـاً  ((: النبي صلى االله عليه وسلم قال     
 صلى   وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي          ،))فليحلف باالله أو ليصمت   

 ،))من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا االله           ((: االله عليه وسلم قال   
ووجه ذلك أن الحالف بغير االله قد أتى بنوع من الشرك فكفارة ذلك أن يأتي بكلمـة                 

وخـرج الترمـذي    . التوحيد عن صدق وإخلاص ليكفر ا ما وقع منه من الـشرك           
ر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليـه وسـلم   والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عم     

 وخرج أبو داود من حديث بريـدة  ،)٢())من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك     ((: قال
من حلـف بالأمانـة     ((: بن الحصيب رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال           

لا ((: سـلم قـال    وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه و            ،))فليس منا 
  تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا باالله إلا وأنتم

                                                
  .المؤلف.  وهو الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه االله- ١
 وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم                  - ٢

  .المؤلف" من حلف بشيء دون االله فقد أشرك " أنه قال 
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 وممن حكى الإجماع في تحريم الحلف بغـير االله          ،أخرجه أبو داود والنسائي   )) صادقون
وقد أطلق بعض أهـل العلـم الكراهـة    . الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه االله     

 وقـد  ، للظن بأهل العلم  بالنصوص وإحساناً  ة التحريم عملاً  فيجب أن تحمل على كراه    
تعلل بعض من سهل في ذلك بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى االله عليه وسـلم                  

  )).أفلح وأبيه إن صدق((: قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام

ا أن هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة لا يجوز أن يتعلق            : والجواب
وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات ويحتمل أن هذا          

 فـصحفه   ))أفلـح واالله  ((اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر رحمه االله وأن الأصل            
 ويحتمل أن يكون النبي صلى االله عليه وسلم قال ذلـك قبـل              ،بعض الكتاب أو الرواة   

بكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يـؤمن بـاالله    و،النهي عن الحلف بغير االله 
واليوم الآخر أن يتشبث ا ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة علـى تحـريم              

 وقد خرج النسائي بإسناد صـحيح عـن     ، وأنه من المحرمات الشركية    ،الحلف بغير االله  
النبي صلى االله عليـه  سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه أنه حلف باللات والعزى فسأل   

له الملك وله الحمد وهو      ،قل لا إله إلا االله وحده لا شريك له        ((: وسلم عن ذلك فقال   
 وتعوذ باالله من الـشيطان الـرجيم ولا         وانفث عن يسارك ثلاثاً    ،على كل شيء قدير   

 وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير االله وأنه من الـشرك ومـن همـزات                 ))تعد
  .  التصريح بالنهي عن العود إلى ذلكالشيطان وفيه

 وأن يعيـذنا    ،وأسأل االله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وصلاح القصد والعمل          
 واالله يتولانـا وإيـاكم      ،تباع الهوى ونزغات الشيطان إنه سميع قريب      إوالمسلمين من   

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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   صلى االله عليه وسلمحكم الحلف بالنبي

  :  أرسل إلينا يقول- أ.ع.ع:  سائل رمز لاسمه بالحروف*

 اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي صلى االله عليه وسلم وأصبح الأمـر عاديـاً             
   فما حكم ذلك؟ عندهم ولا يعتقدون ذلك اعتقاداً

 الحلف بالنبي صلى االله عليه وسلم أو غيره من المخلوقات منكر عظـيم       :الجواب
وقد حكى الإمام ابـن      ،لا يجوز لأحد الحلف إلا باالله وحده      ومن المحرمات الشركية و   

عبد البر رحمه االله الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير االله وقد صحت الأحاديث عن                
النبي صلى االله عليه وسلم بالنهي عن ذلك وأنه من الشرك كما في الصحيحين عن النبي                

أن تحلفوا بآبائكم فمن كـان حالفـا        إن االله ينهاكم    (( :صلى االله عليه وسلم أنه قال     
  )).فليحلف باالله أو ليصمت

  )). فلا يحلف إلا باالله أو ليسكتفمن كان حالفاً(( :وفي لفظ آخر

 :وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال             
 :نه قـال  وصح عنه صلى االله عليه وسلم أ       ،))من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك       ((
والواجـب   ،والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة      ،))من حلف بالأمانة فليس منا    ((

 من على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا باالله وحده ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير االله كائناً         
ويجب على من اعتاد ذلك أن يحذره وأن ينهى أهله          . كان للأحاديث المذكورة وغيرها   

  من رأى منكم(( :لقول النبي صلى االله عليه وسلم ،هم عن ذلكوجلساءه وغير
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 فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلـك أضـعف               منكراً
  . خرجه مسلم في صحيحه))الإيمان

 أكبر  وقد يكون شركاً،والحلف بغير االله من الشرك الأصغر للحديث السابق   
 أو أنه   ،لوف به يستحق التعظيم كما يستحقه االله      إذا قام بقلب الحالف أن هذا المح      

نسأل االله أن يمـن علـى       .. يجوز أن يعبد مع االله ونحو ذلك من المقاصد الكفرية         
 وأن يمنحهم الفقه في دينه والسلامة من أسـباب      ، بالعافية من ذلك   المسلمين جميعاً 

  .غضبه إنه سميع قريب
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  )١(حول تعرض الإيمان للقلق
  

  :  والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد،هالحمد الله وحد

فقد نشرت مجلة الراية في عددها الثاني رسالة للمركز الإسلامي في جنيف والتي             
 هـل   ،ورد فيها أسئلة أولها عن الإيمان وتعرضه عند عدد كبير لكثير من القلق والشك             

فبعد حمـد  . مضانوكانت الكلمة بقلم الأخ الدكتور سعيد ر      .. هذا القول صحيح إلخ   
  ومدبراً  وإلهاً لا ريب أن االله سبحانه وتعالى قد فطر العباد على الإيمان به رباً            : االله نقول 

فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ {:  كما قال ،يخاف ويرجى ويتقرب إليه بأنواع القرب     
لصحيح عن النبي صلى االله عليه وسـلم        وفي الحديث ا   ،)٢(}اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها    

إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينـهم         (( :يقول االله تعالى  : أنه قال 
والإيمـان  رواه مسلم في صـحيحه      )) ..وأمرم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً        

 كما ، وشرهالشرعي هو الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره    
وهـو  ((قد فسره النبي صلى االله عليه وسلم بذلك في جوابه لسؤال جبريل عليه السلام       

بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق يزيـد                
 كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبويـة          ،))بالطاعة وينقص بالمعصية  

إن هـذا الإيمـان   : هذه المقدمة وتعريف الإيمان نقـول   وبعد،الأمةودرج عليه سلف    
  : يتعرض للشك والقلق وذلك لأسباب عدة

                                                
 .٨ - ٧هـ من صـ ١٣٨٠ جمادى الآولى سنة ٦ نشرت بمجلة راية الإسلام العدد -١
  .٣٠ سورة الروم الآية - ٢
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  . أعظمها الجهل بمقتضى الإيمان وأدلته-١
 بعد شيء حتى يزول ويحـل        عدم العمل بمقتضى العلم فيضعف الإيمان شيئاً       -٢

   .محله الشك والقلق كما يدل عليه الواقع وتقتضيه النصوص
 وجود المؤمن في بيئة غير مؤمنة فتملي عليه شكوكها وشـبهاا فيتزعـزع            -٣

 لاسيما إذا كان قليل العلـم وفقـد         ،إيمانه ويضعف أمام المغريات ودواعي الانحراف     
ويدل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح عـن          .. الس الصالح الذي يثبته ويعينه    جالمُ

 كقطع الليل المظلم    بادروا بالأعمال فتناً  ((: نه قال الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم أ      
 يبيع دينه بعـرض      ويصبح كافراً   ويمسي مسلماً   ويمسي كافراً  يصبح الرجل فيها مسلماً   

  )).من الدنيا

وهذا الحديث يرشد إلى أن البدار بالأعمال الصالحات من أسباب ثبات الإيمـان           
الفتن يدخل فيها فـتن الـشهوات       وهذه  . وأن عدمها من عوامل الشك والتأثر بالفتن      

 وأعظمها فتن الشهوات إذ هي أكثـر إغـراء وأقـرب إلى    ،والشبهات وفتن الحروب  
النفوس الضعيفة فينخدع المؤمن أول الأمر ثم يتورط فيها حتى تسوخ قدمه في الباطـل               

وطريق السلامة والنجاة أن يتباعد المؤمن عن أسباب الفتن وأن يحذرها           . ويذهب إيمانه 
  ومتدبراً  ويجتهد في سؤال االله الثبات على الإيمان ويقبل على كتاب االله تالياً            ،ة الحذر غاي

 المشتملة على الحجج العقليـة والـبراهين النظريـة     ،للآيات الدالة على االله والإيمان به     
 واسـتحقاقه أن    ،المرشدة إلى وجوده سبحانه ووحدانيته واستقلاله بتدبير الأمور كلها        

 ومتى رسخ الإيمـان في القلـوب        ،تباع شريعته والوقوف عند حدوده    إيعظم ويطاع ب  
وذاقت حلاوته واستنارت بأدلته صعب اقتلاعه منها وندر رجـوع صـاحبه عنـه               

 كما قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن مسائل تتعلق بدعوة الرسول        ،واستبداله بغيره 
  له في دينه سخطة هل يرتد أحد من أصحاب محمد بعد دخو( :صلى االله عليه وسلم
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 هرقل وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته       :فقال ،له؟ فأجاب أبو سفيان بالسلب    
 ولهذا لم يرو أن الرسول أنكر عليـه هـذا           ، والواقع يشهد بما قال هرقل     )القلوب
 أما التجربة العملية لهذا فقد ذكر ابن القيم في قصيدته النونية أنه وقع لـه    ،الجواب

لق بسبب النظر في كتب أهل الكلام وشبهام حتى أتاح االله           شيء من الشك والق   
 وكمـال   ،له شيخ الإسلام ابن تيمية فأرشده إلى الآيات والأحاديث المعرفة باالله          

عظمته وأسمائه واستقلاله بتدبير الأمور فاستقام إيمانه وزال عن نفسه ما سـاورها             
  .مد وآله وصحبهوصلى االله وسلم على نبينا مح. من أنواع الشكوك والقلق
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  )١(نصيحة عامة بمناسبة يوم الاستغاثة
  

 وآله وصحبه   ، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين      ،الحمد الله رب العالمين   
  :  أما بعد،أجمعين

ثـنين  فبمناسبة عزم المسلمين في المملكة العربية السعودية على الاستغاثة يوم الا           
 إخواني المسلمين على أمور ينبغي لكـل         هـ رأيت أن أنبه    ١٣٨٦ شوال   ٢٧الموافق  

 وحصول  ، وأن يحاسب نفسه ويجاهدها على ما فيه صلاحها ونجاا         ،مسلم أن ينتبه لها   
يا أَيها {:  بقوله عز وجل وسلامتها مما يضرها في الدنيا والآخرة عملاً      ،ما أحبه االله منها   

     فْسن ظُرنلْتو قُوا اللَّهوا اتنآم ـا      الَّذِينبِم ـبِيرخ إِنَّ اللَّـه قُوا اللَّهاتدٍ ولِغ تما قَدم 
 )٢(}ولا تكُونوا كَالَّذِين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ         * تعملُونَ  

ا ماذا قـدموا   وأن ينظرو ،أمر االله عباده المؤمنين في هذه الآية الكريمة أن يتقوه عز وجل           
 ويحذروا ما يـضرهم     ، االله تعالى عنهم   ى ويرض ، حتى يستقيموا على ما ينفعهم     ،للآخرة

 ، من النظر فيما قدمه العبـد لآخرتـه        ، وهذه هي الفائدة العظيمة    ،ويسخط االله عليهم  
 ، ليحذروه ويخافوه  ، لا يخفى عليه منها خافية     ،وأوضح سبحانه أنه خبير بأعمال عباده     

 وطريق  ، وكرر الأمر بالتقوى لكوا هي سبيل السعادة       ،هم وظواهرهم ويصلحوا بواطن 
  .الإصلاح

                                                
 نصيحة وجهها سماحة الشيخ للمسلمين في المملكة العربية السعودية عندما كان نائبا لرئيس الجامعـة       - ١

  .الإسلامية بالمدينة المنورة قرئت في المساجد قبل موعد الاستسقاء
 .١٩، ١٨ سورة الحشر الآيتان - ٢
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 من إخلاص الله    ، وترك ما ى االله عنه ورسوله      ،طاعة االله ورسوله  : والتقوى هي 
 ، وبما أخبر االله به ورسوله صلى االله عليه وسلم، ومن إيمان صادق باالله ورسوله  ،سبحانه

قال بعض الـسلف في  .  وحذر مما لديه من العقاب  ،ثوبةوعن رغبته فيما عند االله من الم      
وأن تترك  .  ترجو ثواب االله   ، على نور من االله    ،هي أن تعمل بطاعة االله    : (تفسير التقوى 

  ).  تخشى عقاب االله،معصية االله على نور من االله
 وهو أحد كبار أصحاب رسـول االله        -وقال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه       

تقوى االله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا          (: -لم وعلمائهم صلى االله عليه وس   
  ).ينسى ويشكر فلا يكفر

ثم إن ربنا عز وجل في الآية السابقة حذر عباده من مشاة أعدائـه في نـسيانه              
 وعن  ، فأعرضوا عن أسباب نجاا    ، والإعراض عن حقه حتى أنساهم أنفسهم      ،سبحانه

ولا تكُونوا كَالَّذِين نسوا اللَّه فَأَنساهم      {:  فقال تعالى  ،سبل سعادا في الدنيا والآخرة    
مهفُسم هم          )١(}أَنثم حكم على هؤلاء المعرضين الذين نسوا االله فأعرضوا عن طاعته بأ 
  .  المنقادون للهوى والشيطان، أي الخارجون عن طاعة االله،الفاسقون

 وأن  ، وأن يستقيم على طاعتـه     ،جلفالواجب على كل مسلم أن يتقي االله عز و        
يحذر هواه وشيطانه وأن يتباعد عن مشاة أعداء االله ورسوله المعرضين عـن ذكـره               

  .  ليفوز بالنجاة والسلامة في الدنيا والآخرة،وطاعته
ومن الأمور العظيمة التي يجب التنبه لها أن االله سبحانه أخبرنا في كتابه العظيم في               

 وجـدب   ،كقسوة القلـوب  : اب العباد من المصائب المتنوعة     أن ما أص   ،مواضع كثيرة 
  ، ونقص الأنفس والأموال والثمار،الأرض وتأخر الغيث

                                                
  .١٩ سورة الحشر الآية - ١
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 كل ذلك بأسباب ما كـسبه العبـاد مـن           ،وتسليط الأعداء وغير ذلك من المصائب     
وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِمـا كَـسبت        {:  كما قال عز وجل    ،المعاصي والمخالفات 

ما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ وما أَصابك        {:  وقال تعالى  )١(}يدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ   أَ
   فْسِكن ئَةٍ فَمِنيس {:  وقال تعالى  )٢(}مِن    تبـا كَـسرِ بِمحالْبو رفِي الْب ادالْفَس رظَه

ولَقَد أَخذْنا {:  وقال تعالى)٣(}ذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ أَيدِي الناسِ لِيذِيقَهم بعض الَّ    
  .)٤(}آلَ فِرعونَ بِالسنِين ونقْصٍ مِن الثَّمراتِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ

 وما أحل م من العقوبات قال بعد        ،ولما أخبر عز وجل عن بعض الأمم الطاغية       
بِذَنبِهِ فَمِنهم من أَرسلْنا علَيهِ حاصِبا ومِنهم من أَخذَته الـصيحةُ           فَكُلا أَخذْنا   {: ذلك

ومِنهم من خسفْنا بِهِ الْأَرض ومِنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَـانوا               
:  عليه الصلاة والسلام   م نوح لما عصوا رسولهم نوحاً      وقال عن قو   )٥(}أَنفُسهم يظْلِمونَ 

 ،)٦(}مِما خطِيئَاتِهِم أُغْرِقُوا فَأُدخِلُوا نارا فَلَم يجِدوا لَهم مِن دونِ اللَّـهِ أَنـصارا             {
 نعوذ باالله   ، وفي الآخرة بإدخالهم النار    ،والمعنى من أجل خطيئام عذبوا في الدنيا بالغرق       

   .من حالهم
 وما جاء في معناها من الأحاديث عـن رسـول االله    ،وفي هذه الآيات الكريمات   

 الدلالة الظاهرة والبرهان القاطع على أن     ،صلى االله عليه وسلم والآيات الكريمات غيرها      
 كل ذلـك بكـسبهم      ،ما أصاب العباد من المصائب والسيئات التي لا يحصيها إلا االله          

   لعلهم،المخالفة للحق وما قدموا من الأعمال ،وذنوم

                                                
 .٣٠ سورة الشورى الآية - ١
 .٧٩ سورة النساء الآية - ٢
 .٤١ سورة الروم الآية - ٣
 .١٣٠ سورة الأعراف الآية - ٤
 .٤٠ سورة العنكبوت الآية - ٥
  .٢٥ سورة نوح الآية - ٦
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 ، ويحذروا ما اهم عنـه ، ويرجعوا إلى طاعته   ، فيتوبوا إليه سبحانه   ،يتذكرون ويتعظون 
 )١(}لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ     {: ولهذا قال عز وجل في الآية السابقة      

ن السيئات لعلهم يرجعـون     والمعنى أنه سبحانه قد يذيق العباد عقوبة بعض ما عملوا م          
 ولو يؤاخذهم بجميع ذنوم ، والتوبة النصوح من سالف ذنوم  ، والإنابة إليه  ،إلى طاعته 

ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ما تـرك علَـى           {:  كما قال سبحانه   ،لهلكوا جميعاً 
ولَقَد أَخذْنا آلَ فِرعونَ بِالـسنِين      {: رى وقال في الآية الأخ    ، الآية )٢(}ٍظَهرِها مِن دابة  

 وهـي   ، والمعنى أنه عاقب آل فرعون بالسنين      )٣(}ونقْصٍ مِن الثَّمراتِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ    
 فيتوبـوا إلى االله     ، مع نقص الثمرات لعلهم يتذكرون أعمالهم السيئة       ،الجدوب المتتابعة 

 ويصلح لهـم  ،فيرد لهم ما كان شارداً. تقيموا على أمره ويس ، ويرجعوا إلى طاعته   ،منها
 ويخـرج لهـم   ، ويترل لهم الغيث من الـسماء     ، ويعمر قلوم بالتقوى   ،ما كان فاسداً  

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم    {:  كما قال تعالى   ،البركات من الأرض  
ولَو أَنهم أَقَـاموا التـوراةَ      {:  وقال سبحانه  ، الآية )٤(} والْأَرضِ بركَاتٍ مِن السماءِ  

  لِهِمجتِ أَرحت مِنو قِهِمفَو لَأَكَلُوا مِن هِمبر مِن هِمزِلَ إِلَيا أُنمجِيلَ والْإِنالآيـة )٥(}و  .
يـصلِح لَكُـم    * ه وقُولُوا قَولًا سدِيدا     يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّ     {: وقال عز وجل  

كُموبذُن لَكُم فِرغيو الَكُمموقال ، الآية)٦(}أَع   

                                                
 .٤١ سورة الروم الآية - ١
 .٤٥ سورة فاطرا لآية - ٢
 .١٣٠ سورة الأعراف الآية - ٣
 .٩٦ية  سورة الأعراف الآ- ٤
 .٦٦ سورة المائدة الآية - ٥
 .٧٠ سورة الأحزاب الآية - ٦
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 وقـال  )١(}ويرزقْه مِن حيثُ لا يحتـسِب * ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا   {: تعالى
ولَقَد أَرسلْنا إِلَى   {:  وقال عز وجل   )٢(}ا لَه مِن أَمرِهِ يسر    ومن يتقِ اللَّه يجعلْ   {: أيضاً

فَلَولا إِذْ جاءَهم بأْسنا    * أُممٍ مِن قَبلِك فَأَخذْناهم بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهم يتضرعونَ         
     لَه نيزو مهقُلُوب تقَس لَكِنوا وعرضلُونَ    تمعوا يا كَانطَانُ ميالش وقـال عـز     )٣(}م 

لِنفْتِنهم فِيهِ ومن يعرِض * وأَنْ لَوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَيناهم ماءً غَدقًا     {: وجل
 المـذكورات  أخبر االله عز وجل في هذه الآيات ،)٤(}عن ذِكْرِ ربهِ يسلُكْه عذَابا صعدا   

 ، واستقاموا على طاعته واتقوه عز وجل في جميـع أمـورهم           ،أن العباد إذا آمنوا برم    
 فإنه عز  ، تضرع التائبين الصادقين   ، وحلول العقوبات  ،وتضرعوا إليه عند نزول المصائب    

 ويغفر لهم ذنـوم     ، ويصلح لهم أعمالهم   ، ويؤمنهم مما حذروا   ،وجل يعطيهم ما طلبوا   
 ويترل لهـم البركـات في       ، ويسقيهم من ماء السماء    ،صهم من المضائق   ويخل ،السالفة
  . الأرض

 ، وسـارعوا إلى مراضـيه  ، بادروا إلى تقوى االله عز وجـل      ،فيا معشر المسلمين  
 وحاربوا  ، وألزموها بالتوبة النصوح من سائر الذنوب      ،وجاهدوا نفوسكم الله عز وجل    

 وتضرعوا إلى ربكم ، إلى الدار الآخرة وشمروا، والنفس الأمارة بالسوء   ،الهوى والشيطان 
 ، ويـصلح أحـوالكم  ، يجب دعاءكم، وأكثروا من دعائه وذكره واستغفاره    ،عز وجل 

 ويعصمكم من كيـد     ، ويكشف عنكم كل كربة    ، ويغثكم من فضله   ،وييسر أموركم 
 وهو الـصادق   ، كما قال عز وجل    ، ويجركم من كل سوء في الدنيا والآخرة       ،أعدائكم

  في
                                                

 .٣، ٢ سورة الطلاق الآيتان - ١
 .٤ سورة الطلاق الآية - ٢
 .٤٣ سورة الأنعام الآية - ٣
 .١٦ سورة الجن الآية - ٤
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 وقـال   )١(}ذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحـسِنِين         والَّ{: وعده
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْـأَرضِ     {: سبحانه

      لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسكَم        مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو
وإِنْ {:  وقال عـز وجـل     ، الآية )٢(}بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئًا       
 وقـال جـل   )٣(}ما يعملُونَ محِيطٌ  تصبِروا وتتقُوا لا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِ        

  .)٤(}إِنَّ لِلْمتقِين عِند ربهِم جناتِ النعِيمِ{: وعلا

 ، رحمة الفقراء والمحـاويج    ، وفي كل وقت   ،ومن القربات المناسبة في هذا الوقت     
 ـ   ، فإن الصدقة من أعظم الأعمال التي يدفع االله ا البلاء          ،والإحسان إليهم   ا  ويـترل

:  وقال تعـالى )٥(}وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين{:  كما قال االله عز وجل ،الرحمة
}     سِنِينحالْم مِن ةَ اللَّهِ قَرِيبمحإِنْ     {:  وقال سبحانه  )٦(}إِنَّ ر لَكُم ريقُوا خدصأَنْ تو

للَّهِ ورسـولِهِ وأَنفِقُـوا مِمـا جعلَكُـم        آمِنوا بِا {:  وقال عز وجل   )٧(}كُنتم تعلَمونَ 
وفي الحديث عن النبي     ،)٨(}ٌبِيرمستخلَفِين فِيهِ فَالَّذِين آمنوا مِنكُم وأَنفَقُوا لَهم أَجر كَ        

   ،الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار((: صلى االله عليه وسلم أنه قال
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:  ثم تلا النبي صلى االله عليه وسلم قولـه تعـالى           ))ليلوصلاة الرجل في جوف ال    
}             مـاهقْنزـا رمِما وعطَمفًا ووخ مهبونَ رعداجِعِ يضنِ الْمع مهوبنافَى ججتت

فَلا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُـرةِ أَعـينٍ جـزاءً بِمـا كَـانوا                 * ينفِقُونَ  
علُونَيارحموا من   ،الراحمون يرحمهم الرحمن  ((: وقال عليه الصلاة والسلام    ،)١(}م 

من لا يرحم لا    ((:  وقال صلى االله عليه وسلم     ))في الأرض يرحمكم من في السماء     
  . ))يرحم

 ، ويعمر قلـوم بـالتقوى     ،واالله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً      
 والاسـتقامة  ، من جميع الذنوب،توبة النصوح ويمن على الجميع بال  ،ويصلح قادم 

 وأن يحفظهم من مكايد الأعداء إنه على        ،على شريعة االله عز وجل في جميع الأمور       
  . وصلى االله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم،كل شيء قدير

                                                
 .١٦،١٧تان  سورة السجدة الآي- ١
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  )المصور(تكذيب ونقد لبعض ما نشرته مجلة 
  

 وعلى آله وأصحابه ومـن اهتـدى    والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله 
  :أما بعد،، ،داه

الجمعـة   / ٢٤ الـصادر في     ٢١٦٦في عددها رقم    ) المصور(فقد نشرت مجلة    
  :  من العدد المذكور ما نصه١٥ م في الصفحة ١٩٦٦ أبريل ١٥ هـ الموافق ١٣٨٥

  أحمد اء الدين: المبادئ المستوردة بقلم

 منـذ   الجامعة الإسلامية هناك نشر مقالاً    يقول نبأ من السعودية أن نائب رئيس        (
شهرين في جميع الصحف أهدر فيه دم كل من يقول إن الأرض كرويـة وإن الأرض                

 أن يـذاع هـذا الـرأي في          وإذا كان يبدو غريباً    ،تدور حول الشمس وليس العكس    
 فصاحب هذا الرأي له فضيلة واضحة وهي أنه منطقي مع         ، م وفي عصر الفضاء    ١٩٦٦

 فحكام المملكة العربيـة     ،لمملكة العربية السعودية هذه الأيام من أفكار وآراء       ما تردده ا  
 ولا يـدعون إلى     ،السعودية لا يتحدثون الآن إلا عن الأفكار والنظريات المـستوردة         

 وهم يقصدون   ،الحلف الإسلامي إلا بدعوى درء خطر الأفكار المستوردة عن المسلمين         
 وإنمـا   ،ون الاشتراكية ولا فكرة العدالة الاجتماعية     الاشتراكية بالطبع ولكنهم لا يناقش    

  . انتهى المقصود) إلخ... يكتفون برفضها بناء على أا مستوردة
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لقد نشر المقال الذي أشار إليه      ) سبحانك هذا تان عظيم   : (وجوابي عن ذلك أن أقول    
 ـ١٣٨٥الكاتب في جميع الصحف المحلية في رمضان         لداخل  واطلع عليه القراء في ا     ، ه

 ، عن إهدار دم من قال اوالخارج وليس فيه ذكر كروية الأرض بنفي ولا إثبات فضلاً    
وقد وقع فيما نقلته في المقال من كلام العلامة ابن القيم رحمه االله ما يدل على إثبـات                  

 أو من نقل إليه هذا النبأ أن يقدم على هذا    ،كروية الأرض فكيف جاز لأحمد اء الدين      
 سبحان االله ما أعظـم      ،صريح وينسبه إلى مقال قد نشر في العالم وقرأه الناس         البهتان ال 

 ولكن ليس بغريب أن يصدر مثل هذا الافتراء عن أنصار الإلحـاد             ،جرأة هذا المفتري  
إِنما يفْترِي الْكَذِب الَّذِين لا يؤمِنونَ بِآياتِ       { :والمذاهب الهدامة فقد قال االله عز وجل      

 ونَ  اللَّهِ والْكَاذِب مه وصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنـه قـال       )١(}أُولَئِك  :
وإنما أهدرت   ،))آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان           ((

 وما ذلك إلا لأن إنكـار       ،في المقال دم من قال إن الشمس ثابتة لا جارية بعد استتابته           
 ، وتكذيب لرسوله الكريم   ، وتكذيب لكتابه العظيم   ،حانهجري الشمس تكذيب الله سب    

وقد علم بالضرورة من دين الإسلام وبالأدلة القطعية وبإجماع أهل العلم أن من كذب              
 ويستتاب فإن تاب وإلا قتل وليس       ،االله أو رسوله أو كتابه فهو كافر حلال الدم والمال         

  .في هذا بحمد االله نزاع بين أهل العلم

 م  ١٩٦٦ أن يذاع هذا الرأي في سـنة         إذا كان يبدو غريباً   : (اتبوأما قول الك  
  ) إلخ... وفي عصر الفضاء

لا ريب أن إظهار الحق ونشره في هذا العـصر ودعـوة            : فالجواب عنه أن يقال   
  الناس إليه يعتبر من الأمور الغريبة وذلك لاستحكام غربة الإسلام

                                                
 .١٠٥ سورة النحل الآية - ١
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 ما أخبر به نبينا ورسولنا محمد صلى         وهذا مصداق  ،وقلة دعاة الحق وكثرة دعاة الباطل     
 كما   وسيعود غريباً  بدأ الإسلام غريباً  ((: االله عليه وسلم حيث قال في الحديث الصحيح       

قيل يا رسول االله من الغرباء؟ قال الذين يـصلحون       (( : وفي رواية  ،))بدأ فطوبى للغرباء  
 ،))لناس من سنتيقال هم الذين يصلحون ما أفسد ا (( :وفي لفظ آخر   ،))إذا فسد الناس  

فيتضح من هذا الحديث الشريف لذوي الألباب أن الدعوة إلى الحق وإنكار ما أحدثـه           
الناس من الباطل عند غربة الإسلام يعتبر من الإصلاح الذي حث عليه النبي صـلى االله             

 من هذا الحديث العظيم أنه ينبغي لأهل         ويتضح للقراء أيضاً   ،عليه وسلم وأثنى على أهله    
 ونشر  ، والدعوة إليه  ، في بيان أحكام الإسلام    ند غربة الإسلام أن يزدادوا نشاطاً     الحق ع 

 وأن يستقيموا في أنفسهم على ذلـك حـتى يكونـوا مـن     ،الفضائل ومحاربة الرذائل 
  . ومن المصلحين لما أفسد الناس واالله الموفق سبحانه،الصالحين عند فساد الناس

ه من انتقـاد مـن يحـارب الأفكـار          وأما ما أشار إليه الكاتب في آخر كلام       
والنظريات المستوردة وحمله على حكام المملكة العربية السعودية ومته إياهم بمحاربة            

 وأم لا يدعون إلى الحلف الإسـلامي إلا         ،الأفكار والنظريات المستوردة كالاشتراكية   
  .. لخابدعوى درء خطر الأفكار عن المسلمين 

 والنظريات المستوردة فيها الحق والباطل فلا يجـوز         إن الأفكار : فجوابه أن يقال  
 بل الواجب هو التفصيل في ذلك فما         ولا أن يردوها مطلقاً    للمسلمين أن يقبلوها مطلقاً   

 للمسلمين مع عدم مخالفته لشرع االله سبحانه فلا مانع من قبوله             أو نافعاً  كان منها حقاً  
الذي دعا إلى كل خير وإلى كل إصلاح         لأن الإسلام هو دين االله الكامل        ،والانتفاع به 

 وأمر أهله أن يحرصوا على ما ينفعهم        ،وى عن كل ما يضر المسلمين ويفسد مجتمعهم       
 وأن يأخـذوا    ،ويستعينوا باالله على ذلك وأن يعدوا كلما استطاعوا من قوة لعـدوهم           

  حذرهم منه وأن يتكاتفوا
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 وحذرهم سبحانه   ، ولا يتفرقوا  جميعاًويتعاونوا على البر والتقوى وأن يعتصموا بحبل االله         
. تباع أهواء أعدائهم وأخبر عز وجل أن أعداءهم لن يغنوا عنهم مـن االله شـيئاً               إمن  

فالأفكار النافعة والنظريات الصحيحة قد جاء ا الإسلام ودعا إليها فليست مستوردة            
 من أعدائه   عليهم بل هو السابق إليها وإن خفيت على بعض أتباعه وظنوا أا مستوردة            

وإنما قصارى ما يأتي به الأعداء من الأفكار الصحيحة والنظريات الموافقة للـشرع أن              
 يوهم أا من عندهم وأم مبتكروها والدعاة إليهـا  يذيعوها بين الناس ويلبسوها لباساً  

حيث نبههم عليها وأرشدهم  ، وإنما الفضل في ذلك للإسلام عليهم  ،وليس الأمر كذلك  
  فنسبوا ذلك إلى أنفسهم وجحدوا نسبة الحق إلى أهله إما جهـلاً            ، وثمراا إلى أصولها 
 والحكومة العربية السعودية حين تحارب الاشتراكية وغيرها من المـذاهب           ،وإما حسداً 

الهدامة لم تحارا لكوا مستوردة وإنما حاربتها لأا نظام إلحادي مخالف للشريعة ينكر             
الله سبحانه وينكر وجوده ويحل ما حرم ويحرم ما أحل وإن           الأديان والشرائع ويحارب ا   

استخفى معتنقوه في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة بشيء مـن هـذا ولم يظهـروه                
لأسباب قد تدعوهم إلى ذلك فالأمر واضح وكتبهم تنادي بذلك وتدعوا إليه وإمامهم             

كما قال االله عز    اليهودي الملحد قد صرح بذلك ودعا إليه ولكن الواقع هو           ) ماركس(
 والحكومة  )١(}فَإِنها لا تعمى الْأَبصار ولَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ         { :وجل

  .السعودية قد استوردت أشياء كثيرة نافعة ولم تحارا لما ظهر لها نفعها

ا دعوا أن حكام السعودية حين دعوا إلى الحلف الإسلامي إنم        : (وأما قول الكاتب  
   .)إليه بدعوى درء خطر الأفكار المستوردة

   وإنما دعوا إلى التضامن ،إم لم يدعوا إلى حلف إسلامي: فالجواب عنه أن يقال

                                                
 .٤٦ سورة الحج الآية - ١
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الإسلامي والتقارب والتكاتف الذي أمر االله به ورسوله فاالله سبحانه قـد أمـر              
لى البر والتقـوى    المسلمين أن يعتصموا بحبل االله جميعا ولا يتفرقوا وأن يتعاونوا ع          

وأن يكون بعضهم لبعض كالبنيان المرصوص ضد أعدائهم ومناوئيهم وفي كل ما            
 وليس هذا حلفاً  . يتعلق بمصالحهم وأن يحاربوا الأفكار والمذاهب التي تخالف دينهم        

بل هو أعلى من الحلف فهو واجب مقدس وفرض محتم على ملـوك المـسلمين               
وأن يستقيموا على دين االله ويحافظوا عليه       وزعمائهم وعلمائهم بل وعلى كافتهم      

 ضد أعدائهم وضد ما يحاك لهم مـن          متراصاً  واحداً  وأن يقفوا صفاً   ،ويدعوا إليه 
كُنـتم خيـر أُمـةٍ      {:  بقول االله عز وجل    المكائد ويبيت لهم من الأخطار عملاً     

 وقوله  )١(} الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ   أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ     
:  وقوله جل وعـلا )٢(}إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ {: سبحانه

 : وقول النبي صلى االله عليه وسـلم       )٣(}واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولا تفَرقُوا     {
 وأن تعتصموا بحبـل االله    أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً       لكم ثلاثاً  إن االله يرضى  ((

 أخرجه الإمام مالك في الموطأ   )) ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه االله أمركم        جميعاً
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه بـدون        ،والإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح     

  . ))وأن تناصحوا من ولاه االله أمركم((: قوله

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعـضه بعـضا       ((: وله عليه الصلاة والسلام   وق
مثل المـسلمين في   ((:  وقوله صلى االله عليه وسلم     ، متفق عليه  ))وشبك بين أصابعه  

  توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
                                                

 .١١٠ سورة آل عمران الآية - ١
 .٩٢ة  سورة الأنبياء الآي- ٢
 .١٠٣ سورة آل عمران الآية - ٣
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حاديث في هـذا المعـنى       والآيات والأ  ، متفق عليه  ))سائر الجسد بالسهر والحمى   
  . كثيرة

وجلالة الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية وفقـه االله حـين قـام              
بالدعوة إلى التضامن الإسلامي وجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وأن يقفـوا            

  جلـيلاً   وعملاً  عظيماً كتلة واحدة أمام الأخطار المحيطة م قد أدى بذلك واجباً         
على سائر ملوك المسلمين وزعمائهم وعلمائهم وأعيـام أن          ويجب   ،يشكر عليه 

 وأن يكونـوا    ،يساعدوه في ذلك وأن يضموا أصوام لصوته وجهودهم لجهوده        
 ، ونصر دينه وتحكـيم شـريعته      ، متكاتفين متساعدين على إعلاء كلمة االله      جميعاً

 وأن  ،الزائفةوتطهير عقيدة شعوم من المذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة والعقائد          
 وأن  ،يجمعوا جهودهم لإعداد ما استطاعوا من قوة لصد الأخطار المحدقـة ـم            

 له عدته وله كيانه وله وزنه في المحيط الدولي والـسياسي        متكاملاً يكونوا معسكراً 
والاقتصادي والصناعي وسائر مقومات اتمع ووسائل ضته وصموده أمام كل          

شدهم إليه كتاب رم حيث يقـول االله عـز          خطر كما أمرهم بذلك دينهم وأر     
وأَعِدوا لَهم ما   {:  ويقول سبحانه  )١(}يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم     {: وجل

ألا إن القوة الرمي ألا     ((: ويقول النبي صلى االله عليه وسلم      ،)٢(}استطَعتم مِن قُوةٍ  
المؤمن القوي خير وأحب إلى االله      ((: ة والسلام  ويقول عليه الصلا   ))إن القوة الرمي  

احرص على مـا ينفعـك واسـتعن بـاالله ولا      من المؤمن الضعيف وفي كل خير    
  وأسأل االله عز وجل أن يوفق قادة. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه)) ..تعجزن

                                                
 .٧١ سورة النساء الآية - ١
 .٦٠ سورة الأنفال الآية - ٢
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المسلمين من الملوك والرؤساء والزعماء والعلماء وغيرهم لما فيـه صـلاح الأمـة           
 وسعادا في الدنيا والآخرة وأن يجمع كلمتهم على الهـدى وأن يمـنحهم              ونجاا

 وأن يعيذ الجميع من شرور النفس وسيئات العمـل          ،الفقه في دينه والبصيرة بحقه    
 وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا        ، إنه على كل شيء قدير     ،وكيد الأعداء 

  .محمد وآله وصحبه
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  )١(حكم من مات من أطفال المشركين
  

  :قارئ من الرياض يسأل

الطفل الذي ولد من أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التكليف هل هـو              
كـل مولـود   (:  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال مسلم عند االله أم لا؟ علماً     

  .  الحديث) …يولد على الفطرة
؟  فهل يجب على المسلمين أن يغسلوا جنازته ويصلوا عليـه          وإذا كان مسلماً  

  .أفيدونا مأجورين
  :الجواب

إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدنيا فلا              
 أمـا في الآخـرة فـأمره إلى االله          ،يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين        

 وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه لما سئل عن أولاد المشركين                ،سبحانه
 وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن علم االله سبحانه           ))االله أعلم بما كانوا عاملين    ((: قال

فيهم يظهر يوم القيامة وأم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم فإن أجابوا إلى ما               
 وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى       ،يطلب منهم دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار       

 وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسـل        ،أهل الفترة يوم القيامة   االله عليه وسلم في امتحان      
  ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين

                                                
  هـ١٥/٨/١٤٠٨ في ١٠٨٧في مجلة الدعوة العدد  نشرت - ١
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 وهذا القول هو أصح )١(}وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا    { :لقول االله عز وجل   
الأقوال في أهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلهية وهـو اختيـار شـيخ        

سلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجماعة من السلف والخلف رحمة االله             الإ
وقد بسط العلامة ابن القـيم رحمـه االله الكـلام في حكـم أولاد      . عليهم جميعاً 

طبقـات  (تحت عنـوان    ) طريق الهجرتين : (المشركين وأهل الفترة في آخر كتابه     
  .فيد جداً وباالله التوفيقفمن أحب أن يطلع عليه فليفعل فإنه م )المكلفين

                                                
 .١٥ سورة النساء الآية - ١
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  )١(حكم من يسخر من القرآن وأهله
  

  : وعلى آله وصحبه.  والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله

ثنين فقد اطلعت على ما نشرته مجلة الدعوة في عددها الصادر في يوم الا            : أما بعد 
ثم ) وأهلهصحيفة محلية تسخر من القرآن      ( هـ تحت عنوان     ١٣٩٧ / ١ / ٢٧الموافق  

  : ذكرت تحت هذا العنوان ما نصه

 / ٤ / ٧وطلعت علينا الصحيفة المشار إليهـا في عـددها الـصادر بتـاريخ              
والرجال يعتقـدون أن المـرأة      : (هـ لتسخر من القرآن وأهله ولتقول ما نصه       ١٣٩٦

 والمرأة في تعبيرهم ناقصة عقل ودين وهم يعتقدون أن الرجال قوامون على             ،كائن آخر 
  . انتهى ما نقلته مجلة الدعوة) اءالنس

 صدور ذلك في مهبط الـوحي       ولقد دهشت لهذا المقال الشنيع واستغربت جداً      
 من جـرأة    وعجبت كثيراً  ،وتحت سمع وبصر دولة إسلامية تحكم الشريعة وتدعوا إليها        

 ،القائمين على هذه الجريدة حتى نشروا هذا المقال الذي هو غاية في الكفر والـضلال              
 وليس هـذا    ،تهزاء بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم والطعن فيهما          والاس

 فقد عرفت بنشر المقالات الداعية إلى الفـساد         ،ببدع من القائمين على هذه الصحيفة     
   كما ،والإلحاد والضرر العظيم على اتمع

                                                
    نشر في مجلة الجامعة الإسلامية- ١



  

 - ١٦٦ -

نه ليس   لأ ،عرفت بالحقد على علماء الإسلام والاستطالة في أعراضهم والكذب عليهم         
فلهذا أقـدمت علـى مـا    . لدى القائمين عليها وازع إيماني ولم تردع بوازع سلطاني        

أقدمت عليه من الكفر والضلال في هذا المقال الذي لا يقوله ولا ينشره من يؤمن باالله                
  .  ولا يقوله وينشره من يحترم كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم،واليوم الآخر

 طلبـت  ،الرغبة في الوقوف على أصل المقال ومعرفة مـن قالـه  ولمزيد التثبت و 
فألفيتها قد نشرت ما نقلته     .  فأحضرت لي  ،الصحيفة المذكورة المنشور فيها هذا المقال     

ولم تعلـق   ) أمل بنت فلان  ( ونسبت ذلك إلى من سمت نفسها        عنها مجلة الدعوة حرفياً   
ومعلـوم أن   .  به وموافقتها عليه    في إنكار هذا المقال فعلم بذلك رضاها       الصحيفة شيئاً 

: الذي جعل الرجال قوامين على النساء هو االله عز وجل في قوله تعالى في سورة النساء               
}               فَقُـوا مِـنا أَنبِمضٍ وعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضاءِ بِمسلَى النونَ عامالُ قَوجالر

الِهِمووامة الرجال على النساء اعتراض على االله سبحانه وطعن    فالطعن في ق  .  الآية )١(}أَم
في كتابه الكريم وفي شريعته الحكيمة وذلك كفر أكبر بإجماع علماء الإسلام كما نص              

 كمـا أن    ،)الشفاء(على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم القاضي عياض في كتابه             
ليه وسلم وذكـر عليـه   الذي وصف النساء بنقصان العقل والدين هو النبي صلى االله ع 

 ،الصلاة والسلام أن من نقصان عقلها أن شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل الواحـد             
وذكر أن من نقص دينها أا تمكث الليالي والأيام لا تصلي وتفطر في رمضان بـسبب                

ولكنه نقصان ثابت معقول لا شك      .  وإن كان هذا النقصان ليس عليها فيه إثم        ،الحيض
 لأنه أصدق النـاس فيمـا   ،راض على الرسول صلى االله عليه وسلم في ذلكفيه ولا اعت  

  . يقول وأعلمهم بشرع االله وأحوال عباده

                                                
 .٣٤ سورة النساء الآية - ١
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فالطاعن عليه في ذلك طاعن في نبوته ورسالته ومعترض على االله سبحانه في تـشريعه               
  والأدلة النقلية والعقليـة    ،وذلك كفر وضلال لا ينازع فيه أحد من أهل العلم والإيمان          

 كل ذلك   ،والشواهد من الواقع ومن معرفة ما جبل االله عليه المرأة وميزها به عن الرجل             
 وما أخبر به    ،يؤيد ما أخبر االله به سبحانه من قوامة الرجال على النساء وفضلهم عليهن            
 ولكـن لا    ،النبي صلى االله عليه وسلم من نقصان عقل المرأة ودينها بالنسبة إلى الرجل            

يكون كل فرد من أفراد الرجال أفضل ولا أعقل من كل فـرد مـن           يلزم من ذلك أن     
 وإنمـا المـراد     ، وكم الله من امرأة أفضل وأعلم وأعقل من بعض الرجال          ،أفراد النساء 

تفضيل الجنس على الجنس وبيان أن هذا أكمل من هذا والأدلة القطعية شاهدة بـذلك           
 أا أرادت من طعنها     - رة أمل المذكو  - وقد اتضح من كلام صاحبة المقال     . كما سبق 

 ومن اعتراضها على نقصهن في العقل والدين أن ذلـك  ،على قوامة الرجال على النساء    
 من كون المقصود يسبب انقسام اتمع وعدم ترابطه وتعاونه وذلك يؤيد ما ذكرنا آنفاً          

 ـ              ا بالمقال المذكور هو الطعن في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم واامهم
ولا شك أن هذا من أوضح الكذب  . بأما سبب التخلف وانقسام اتمع وعدم تعاونه      

 وليس في اعتقاد ما دل عليه كتاب االله عز وجل وسنة رسوله صلى االله               ،وأبطل الباطل 
قوامة الرجال على النساء ونقص عقول النساء ودينهن ما يوجب الضرر           في  عليه وسلم   

 بل ذلك من تـزيين الـشيطان        ،مه وعدم ترابطه وتعاونه   على اتمع الإسلامي وانقسا   
 كما أنه لا يلزم من ذلك ،وإيحائه إلى أوليائه من الجهال والمشركين ومن سار في ركام 

إهدار المرأة من حساب اتمع ولا إعفاؤها من المشاركة فيما يـصلح اتمـع مـن                
 والدعوة إلى الحق وغير ذلك من    النصيحة الله ولعباده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       

   بل هي مأمورة بذلك ومفروض ،الأمور الواجبة على الجميع
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والْمؤمِنـونَ  { : كما قـال االله عـز وجـل        ،عليها القيام بما تستطيع في هذا السبيل      
.  الآيـة  )١(}منكَرِوالْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْ        

إِنَّ الْمسلِمِين والْمـسلِماتِ والْمـؤمِنِين والْمؤمِنـاتِ والْقَـانِتِين          {: وقال سبحانه 
والْقَانِتاتِ والصادِقِين والصادِقَاتِ والصابِرِين والصابِراتِ والْخاشِعِين والْخاشِـعاتِ      

 و قِيندصتالْمافِظَاتِ      والْحو مهوجفُر افِظِينالْحاتِ وائِمالصو ائِمِينالصقَاتِ ودصتالْم
 والآيات في   )٢(}والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيرا والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما         

ه وسلم مشورة أم سلمة يـوم الحديبيـة          وقد قبل النبي صلى االله علي      ،هذا المعنى كثيرة  
وقصة خديجة رضي االله عنها في بدء الوحي وما حصل ا من            . وحصل بذلك نفع كبير   

 والوقـائع   ،الخير الكثير والتفريج عن النبي صلى االله عليه وسلم معروفة لدى أهل العلم            
  . من هذا النوع في التاريخ الإسلامي كثيرة

اب هذه الصحيفة على نشر هذا المقال مـع         وإنه لعجب عظيم أن يجترئ أصح     
انتسام للإسلام وقبضهم المعونات السخية من دولة الإسلام لتـشجيع صـحيفتهم             

ولكن لا عجب في الحقيقة فقد صح عن رسول االله صلى االله عليه             . واستمرار صدورها 
مـا  إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصـنع              ((: وسلم أنه قال  

وقد روي عن   . "من أمن العقاب أساء الأدب      " :  وفي الأمثال السائرة المتداولة    ))شئت
  . )إن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن( :عمر وعثمان رضي االله عنهما أما قالا

وإن هذه الصحيفة قد تجاوزت الحدود واجترأت على محاربة الدين والطعن فيـه             
 ولا يحل لوزارة الإعلام ولا للحكومة       ، يجوز السكوت عنها   ذا المقال الشنيع جرأة لا    

  الإغضاء عنها بل
                                                

 .٧١ سورة التوبة الآية - ١
 .٣٥ سورة الأحزاب الآية - ٢
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 معاقبتها معاقبة ظاهرة بإيقافها عن الصدور ومحاكمة صـاحبة المقـال            يجب قطعاً 
 واستتابتهما عما حصل منهما؛  رادعاًوالمسئول عن تحرير الصحيفة وتأديبهما تأديباً     

م ويوجب كفر وردة من قاله أو اعتقده أو         لأن هذا المقال يعتبر من نواقض الإسلا      
لا * قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنـتم تـستهزِئُونَ         { :رضي به لقول االله سبحانه    

انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدذِرتعالآية)١(}ت  .  

لعلـم  ولا يخفى علـى ذوي ا     . فإن تابا وإلا وجب قتلهما لكفرهما وردما      
 لما فيه من الحماية لكتاب االله وسـنة         ،والإيمان أن هذا الإجراء من أهم الواجبات      

 من ردع كل     ولما في ذلك أيضاً    ،رسوله صلى االله عليه وسلم وشريعة االله الكاملة       
  . من تسول له نفسه أن يفعل ما فعلته هذه الصحيفة ويجترئ على ما اجترأت عليه

   .د وآله وصحبهوصلى االله وسلم على نبينا محم

                                                
 .٦٦، ٦٥ سورة التوبة الآيتان - ١
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  تنبيه هام
  . الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه

الصادر في  ) ٦٠٤(في عددها   ) اقرأ(فقد اطلعت على كلمة نشرا مجلة       : أما بعد 
الطبيعة  (: هـ عن محاورة بين أرسطو وأرسطوقان جاء فيها ما نصه          ١٤٠٧ / ٥ / ٢٢

  . وهذا الإطلاق منكر عظيم وكفر صريح) تخطئ والإنسان يصحح

ومعلوم أن الفلاسفة لا يؤمنون بإله خالق مدبر له الكمال المطلق يفعل لحكمـة              
ومن أجل عدم إيمـام     . ويترك لحكمة وهو متره عن الخطأ في أفعاله وأقواله عز وجل          

 ، الطبيعـة بالخالق العظيم الكامل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ينسبون الحوادث إلى 
فالواجب عدم  . وهذا من جهلهم وبعدهم عما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام          
 ولا شـك أن  ،الاغترار بأقوالهم فيما يتعلق بالإلهيات والشرائع لجهلهم ا وعدم إيمام         

ة أو غير ذلك كلها تقع بمـشيئة االله  يما يقع في العالم من أمراض وحوادث وتشويه خلق   
:  كما قال عز وجل    ،يها الحكمة البالغة والحجة الدامغة وإن جهلها الخلق       سبحانه وله ف  

}   لِيمع كِيمح كبا    {:  وقال سبحانه  )١(}إِنَّ ركِيما حلِيمكَانَ ع وقال عـز    )٢(}إِنَّ اللَّه 
رك  وما ذاك إلا لكمال حكمته وعلمه تبا)٣(}لا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ    { :وجل

ولواجب النصح  .  كبيراً اسمه وتقدس عن قول الظالمين والكافرين والجاهلين وتعالى علواً        
 وصلى االله وسـلم  ، واالله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل ،الله ولعباده جرى التنبيه   

  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

                                                
 .٨٣ سورة الأنعام الآية - ١
 .٢٤ سورة النساء الآية - ٢
 .٢٣ سورة الأنبياء الآية - ٣
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  )١(ليس الجهاد للدفاع فقط
  

 وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته مـن          وصلى االله  ،الحمد الله رب العالمين   
 ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم الـدين              ،خلقه

  .ونسأله عز وجل التوفيق لإصابة الحق إنه على كل شيء قدير

 ،ما كان الكثير من كتاب العصر قد التبس عليهم الأمر في أمر الجهاد            لف: أما بعد 
 ، وظنوا أن الجهاد إنما شرع للدفاع عن الإسلام        ،هم في ذلك بغير علم    وخاض كثير من  

 ويطـالبوهم   ، ولم يشرع ليغزو المسلمون أعـداءهم في بلادهـم         ،وعن أهل الإسلام  
 حتى تكون كلمـة االله      ، فإن استجابوا وإلا قاتلوهم على ذلك      ،بالإسلام ويدعوهم إليه  

 وصدر فيـه رسـائل   ، من بعض الناسلما كان هذا واقعاً  .  ودينه هو الظاهر   ،هي العليا 
 ، رأيت أن من المستحسن بل مما ينبغي أن تكون محاضرتي في هذه الليلة    ،وكتابات كثيرة 

 فأقول واالله سبحانه وتعالى هو الموفق ،)ليس الجهاد للدفاع فقط   : (في هذا الشأن بعنوان   
سل وأنزل الكتب   إن االله عز وجل وله الحمد والمنة بعث الر        : والهادي إلى سواء السبيل   

 ، منه وإحساناً  ولإخراجهم من الظلمات إلى النور فضلاً      ،لهداية الثقلين من الجن والإنس    
 خلقهـم   ، وتوحيده وخلقهم لهذا الأمر    ،وكان االله عز وجل قد فطر العباد على معرفته        

 ولكنه سبحانه لعلمه بأحوالهم وأن عقولهم لا يمكن أن تستقل بمعرفة            ،ليعبدوه ويطيعوه 
  صيل تفا

                                                
 محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية                  - ١

  .هـ في الجهاد٨٩ – ٨٨ دار الحديث في أول موسم المحاضرات لعام بالمدينة المنورة في
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 ولا يمكن أن تستقل بمعرفة الأحكام العادلة التي ينبغي          ،عبادته التي ترضيه عز وجل    
 ولا يمكن أن تستقل بمعرفة الأخلاق والصفات الـتي ينبغـي أن   ،أن يسيروا عليها  

 ليوجهوا أهل الأرض    ، مبشرين ومنذرين   أرسل سبحانه وتعالى رسلاً    ،يتخلقوا ا 
 وبيان الأخلاق والأعمال الـتي      ،ه والإخلاص له   إلى توحيده سبحان   ،من المكلفين 

 وليرسموا ، وليحذروهم من الأعمال والأخلاق التي تغضبه عز وجل  ،ترضيه سبحانه 
 وأنزل الكتب لإيضاح هذا الأمـر       ،لهم النظم والخطط التي ينبغي أن يسيروا عليها       
لم بمـا فيـه      العا ، العالم بما يصلحهم   ،وبيانه؛ لأنه سبحانه هو العالم بأحوال عباده      

 ، وبـأحوالهم الماضـية    ، فهو عالم بأحوالهم الحاضـرة     ،سعادم العاجلة والآجلة  
 ، وأنزل الكتب لبيان حقه والإرشاد إليه      ، فلهذا أرسل الرسل   ،وبأحوالهم المستقبلة 

 وأنـزل   ،وتوجيه الناس إلى أسباب النجاة وإلى طرق السعادة في المعاش والمعـاد           
اللَّه ولِي الَّـذِين    {:  قال جل وعلا في كتابه المبين      ،يمالكتب لبيان هذا الأمر العظ    

            الطَّـاغُوت مهـاؤلِيوا أَوكَفَر الَّذِينورِ واتِ إِلَى النالظُّلُم مِن مهرِجخوا ينآم
نـوا  يا أَيها الَّـذِين آم {:  وقال عز وجل)١(}يخرِجونهم مِن النورِ إِلَى الظُّلُماتِ    

هو الَّـذِي يـصلِّي علَـيكُم    * اذْكُروا اللَّه ذِكْرا كَثِيرا وسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا        
تحِيـتهم  * وملائِكَته لِيخرِجكُم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ وكَانَ بِالْمؤمِنِين رحِيما         

   دأَعو لامس هنلْقَوي موا   يا كَرِيمرأَج م{:  وقال عز وجل)٢(} لَه  الْجِـن لَقْتا خمو
لَقَد أَرسلْنا رسـلَنا بِالْبينـاتِ      {:  وقال سبحانه وتعالى   )٣(}والْإِنس إِلا لِيعبدونِ  

اسالن قُومانَ لِيالْمِيزو ابالْكِت مهعا ملْنزأَنو  
                                                

 .٢٥٧ سورة البقرة الآية - ١
 .٤٤ – ٤١ سورة الأحزاب الآيتان - ٢
  .٥٦ سورة الذاريات الآية - ٣
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 زأَنطِ وبِالْقِس            لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْن
    زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيوبين االله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يخرج الناس مـن            )١(}بِالْغ 

بـين أن رسـله أرسـلوا        و ، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب     ،الظلمات إلى النور  
  .  وأنزل معهم سبحانه الكتاب والميزان بالقسط،بالبينات

 وهو الذي لا أصدق     ،الكتب السماوية وهي كلامه جل وعلا     : والمراد بالكتاب 
  .)٢(}ومن أَصدق مِن اللَّهِ قِيلًا{: منه

شتمل على   والأحكام العادلة التي ت    ،الشرائع المستقيمة :  يعني ،العدل: والميزان وهو 
  .عادة في الدنيا والآخرةأسباب الس

 أنزل الكتب السماوية التي أشـرفها       ، وهكذا أنزل الكتب   ،هكذا أرسل الرسل  
 أخرى على    وأنزل قبل ذلك التوراة والإنجيل وكتباً      ،وأعظمها كتاب االله العظيم القرآن    

 إلى الخـير     فيها الشرائع والأحكام والتوجيـه     ، عليهم الصلاة والسلام   ،أنبيائه ورسله 
 ، منهم  وكان فيما مضى يرسل سبحانه وتعالى إلى كل قوم رسولاً          ،والتحذير من الشر  
 ويشرع سبحانه لهم    ، ويأمرهم بتوحيد االله وينذرهم من الشرك باالله       ،يوجههم إلى الخير  

 وكل رسول أرسله االله إلى أمة أرسـله         ،الشرائع وهو الحكيم العليم الرحيم جل وعلا      
 والإخـلاص  ، وأمرهم بحب االله جل وعلا،و زبدة دعوة الرسل كلهم  بالتوحيد الذي ه  

 وشرع لهم من الشرائع على لسان رسولهم ما يليـق           ، وتوجيه القلوب إليه سبحانه    ،له
   وبمجتمعهم وزمام وظروفهم على ما تقتضيه،م

                                                
 .٢٥ سورة الحديد الآية - ١
 .١٢٣ سورة النساء الآية - ٢
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  . وعلمه بأحوالهم سبحانه وتعالى، ورحمته ولطفه جل وعلا،حكمة الرب عز وجل

نت رسالة محمد صلى االله عليه وسلم رسالة عامة إلى جميع أهـل الأرض              ولما كا 
 وبعد  ، أرسله االله عز وجل بشريعة صالحة لجميع أهل الأرض في زمانه           ،من جن وإنس  

  .  عليه الصلاة والسلام،زمانه إلى يوم القيامة

 واجتمعت الرسـل علـى الأصـول        ،هكذا اقتضت حكمة االله عز وجل     
 وتنوعت الشرائع على حسب ظـروف الأمـم         ،والسلاموالأسس عليهم الصلاة    

 ، ورحمتـه عـز وجـل      ، على ما تقتضيه حكمة الخالق العليم      ،وأحوالهم وبيئام 
 ،أما جنس التوحيد الذي هو أصل الأصول      . وإحسانه إليهم ولطفه م جل وعلا     

 وهكذا بقية الأصول كوجوب الصدق والعدل وتحريم        ،فقد اجتمعت الرسل عليه   
 والنهي عن ضدها فهذه ، ومحاسن الأعمال،ظلم والأمر بمكارم الأخلاق   الكذب وال 

ولَقَد {: الأصول اجتمعت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال عز وجل          
  وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبولًا أَنِ اُعسةٍ را فِي كُلِّ أُمثْنعوقال عز وجـل )١(}ب  :

} لْنسا أَرمونِ              وـدبا فَاعإِلا أَن لا إِلَه ههِ أَنوحِي إِلَيولٍ إِلا نسر مِن لِكقَب ٢(}ا مِن( 
رسلًا مبشرِين ومنذِرِين لِئَلا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعـد  {: وقال عز وجل 

  .)٣(}الرسلِ

 ، والإخـلاص لـه    ، وتوحيده الإيمان باالله ورسوله  : ومن الأصول الأساسية  
   وعدم، والإيمان بجميع الرسل، وبالجنة والنار،والإيمان باليوم الآخر

                                                
 .٣٦ سورة النمل الآية - ١
 .٣٥ سورة الأنبياء الآية - ٢
 .١٦٥ سورة النساء الآية - ٣
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 وقـد   ، وما أشبه هذه الأصول هذا كله مما اجتمعت عليه الرسل جميعاً           ،التفريق بينهم 
  .  ويؤيد بعضها بعضاً،جاءت الكتب الإلهية كلها يصدق بعضها بعضاً

 فقد يباح في شـريعة مـن المـسائل    ، الشرائعأما جنس الفروع فقد تنوعت ا 
 وقد يحرم في شريعة سابقة ما يبـاح في شـريعة            ،الفرعية ما يحرم في الشريعة الأخرى     

 ومن هذا أن االله جل وعلا بعث عيسى عليه الصلاة والسلام بشريعة التوراة مع               ،لاحقة
حلال بعض مـا     وإ ، وإخبارهم ببعض ما اختلفوا فيه     ،التخفيف والتيسير لبعض ما فيها    

 كما قال سبحانه وتعالى     ، كل هذا من لطفه وتيسره جل وعلا       ،حرم عليهم في التوراة   
لِكُـلٍّ جعلْنـا مِـنكُم شِـرعةً     {: لما ذكر التوراة والإنجيل والقرآن قال بعد هذا كله     

 كما  ، وهو سبحانه حكيم في شرعه عليم بما يصلح عباده وما يستطيعون           )١(}ومِنهاجا
إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور {:  قال جل وعلا، حكيم في أقداره سبحانه وتعالى أنه

            فِظُوا مِنحتا اسبِم اربالْأَحونَ وانِيبالروا واده وا لِلَّذِينلَمأَس ونَ الَّذِينبِيا النبِه كُمحي
يهِ شهداءَ فَلا تخشوا الناس واخشونِ ولا تشتروا بِآياتِي ثَمنـا   كِتابِ اللَّهِ وكَانوا علَ   

وكَتبنا علَيهِم فِيهـا أَنَّ     * قَلِيلًا ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ           
    نِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسالن       وحرالْجو نبِالس نالسالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وفِ وبِالْأَن فالْأَن

                 ـمه فَأُولَئِـك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وبِهِ فَه قدصت نفَم اصقِص
 لـه   ه الأمة وبينه لهم مقـراً      وقد أقره االله لهذ    ، هذا كله في شريعة التوراة     )٢(}الظَّالِمونَ
   وجاءت السنة تؤيد ذلك وتبين أن هذا شرع االله لهذه الأمة في ، في هذه الأمةومشرعاً

                                                
 .٤٨ سورة المائدة الآية - ١
 .٤٥، ٤٤ سورة المائدة الآيتان - ٢
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 ، كما هو في شريعة االله المعلومة من كتابه سبحانه ،النفس والعين والأنف والأذن والسن    
ا علَى آثَـارِهِم  وقَفَّين{:  ثم قال بعد ذلك،ومن سنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام   

                ـورنى ودجِيلَ فِيهِ هالْإِن اهنيآتاةِ وروالت هِ مِنيدي نيا بقًا لِمدصم ميرنِ مى اببِعِيس
        قِينتعِظَةً لِلْمومى ودهاةِ وروالت هِ مِنيدي نيا بقًا لِمدصمفدل ذلك على أن هذا      )١(}و 

 ثم قـال بعـد      ، فيه هدى ونور وفيه مواعظ وتوجيهات      ،تاب العظيم وهو الإنجيل   الك
 يحكم ا  فدل على أن فيه أحكاماً )٢(}ولْيحكُم أَهلُ الْإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللَّه فِيهِ      {: ذلك

أهل الإنجيل من علماء بني إسرائيل ومعلوم أن عيسى عليه الـصلاة والـسلام أرسـل     
 تخفيـف   وفي شريعته أيضاً  ..  ومع ذلك أرسل بأشياء غير ما في التوراة        ،وراةبشريعة الت 

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِـك     {:  ثم قال بعد هذا    ،وتيسير لبعض ما في التوراة    
دقًا لِما بـين    وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مص    { : ثم قال عز وجل    )٣(}هم الْفَاسِقُونَ 

يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم عمـا               
 هكذا قال لنبيه محمـد عليـه        )٤(}جاءَك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا       

 فهـو جـاء     ، وأنزل كتابه القرآن بالحق؛ لأن االله أنزله بالحق وللحق         ،والسلامالصلاة  
 لما بين يديـه مـن الكتـب      للحق ومصدقاً   وشارعاً ، للحق  على الحق ومؤيداً   مشتملاً
فكتاب االله العظيم القرآن مـصدق للرسـل        .  والرسل الماضين فيما جاؤوا به     ،الماضية
 التوراة والإنجيـل    ،أا من عند االله عز وجل      وشاهد   ، ومصدق للكتب الماضية   ،الماضين

والزبور وصحف موسى وإبراهيم وغيرها من الكتب التي أنزلها االله على الرسل علـيهم        
   ثم بين،الصلاة والسلام

                                                
 .٤٦ سورة المائدة الآية - ١
 .٤٧ سورة المائدة الآية - ٢
 .٤٧ سورة المائدة الآية - ٣
 .٤٨ سورة المائدة الآية - ٤
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 فدل ذلك على أن الشرائع التي جاء ـا          ، ومنهاجاً االله جل وعلا أن لكل منهم شرعةً      
من الإيمان باالله ورسله والملائكـة والكتـب        الأنبياء والرسل متنوعة كما بين الأسس       
 وغير هذا من الأحكام العامة الـتي        ، والقدر والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار     

  .  وتحريم الظلم والكذب ونحو ذلك فهذه أصول عامة متبعة،توجب العدل والصدق

 حـتى يفقههـم    ،وكان من حكمته عز وجل أن أرسل كل رسول بلسان قومه          
ومـا  {:  وبيان واضح؛ ولهذا قال عز وجل     ،ويفهمهم ما بعث به إليهم بصورة واضحة      

ملَه نيبمِهِ لِيانِ قَوولٍ إِلا بِلِسسر ا مِنلْنسالآية)١(}أَر  .  

 وكان العرب هـم أول النـاس   ،ولما كان محمد صلى االله عليه وسلم من العرب  
 للجميع عليه  وإن كان رسولاً،له االله بلسام   أرس ، ويواجههم بدعوته  ،يستمعون دعوته 
 وجعل قومه مبلغين ودعـاة إلى مـن         ، ولكن االله أرسله بلسان قومه     ،الصلاة والسلام 

تباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام والسير على        إ ب  وأمر الناس جميعاً   ،وراءهم من الأمم  
 وهذا الـنبي  ، االله العظيم وأن يعرفوا لغته ولغة كتاب، فوجب عليهم أن يتبعوه ،منهاجه

: ، كما قـال تعـالى  العظيم هو محمد عليه الصلاة والسلام بعثه االله رحمة للعالمين جميعاً     
}    الَمِينةً لِلْعمحإِلا ر اكلْنسا أَرمفكما أرسل الرسل قبله رحمة لمن أرسلوا إليـه          )٢(}و 

 وليحلوا مكـان ذلـك      ، والفساد وأحكام الطواغيت   ،ليوجهوهم وليزيلوا عنهم الظلم   
 ، صلى االله عليه وسلم أيـضاً       وهكذا أرسل االله محمداً    ،النظم الصالحة والأحكام العادلة   

 ، والظلم والجـور   ، والأخلاق المنحرفة  ،ليقضي على النظم الفاسدة في اتمع الإنساني      
   فبعثه، عادلة وأحكاماً، صالحةوليحل محلها نظماً

                                                
 .٤ سورة إبراهيم الآية - ١
 .١٠٧ ة سورة الأنبياء الآي- ٢
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 ، وليقضي على الفساد،ما في الأرض من الظلم والطغيان   وسلم ربه ليزيل      عليه صلى االله 
 ، الذين يتحكمـون في النـاس بالباطـل        ،وليزيح النظم الفاسدة والطواغيت المستبدة    

  . ويستعبدوم،ويظلموم ويتعدون على حقوقهم

 والأخـلاق  ، ليزيل هذه النظم الفاسدة،فبعث االله هذا النبي عليه الصلاة والسلام      
 وليحل محـل ذلـك قـادة        ، والقادة المفسدين  ، على الطغاة المتجبرين    وليقضي ،الظالمة

 ، توقف الناس عند حـدهم     ، وشرائع حكيمة عادلة   ، عادلة مستقيمة   ونظماً ،مصلحين
 ولا بين شريف    ، ولا بين غني وفقير    ، ولا بين أحمر وغيره    ،ولا تفرق بين أبيض وأسود    

  بل توجههم جميعـاً    ، الناس  بل جعل شريعته لا تفرق بين      ، ووضيع عندهم  ،عند الناس 
 ، وبين االله سبحانه وتعالى أن أكرم الناس عند االله هو أتقـاهم            ،وتأمرهم وتنهاهم جميعاً  

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شـعوبا           {: كما قال جل وعلا   
 أو يـستعبد    ، أو ليترفع بعضكم على بعـض      ،تفاخروا ولم يقل لت   )١(}وقَبائِلَ لِتعارفُوا 

:  ثم قال سـبحانه }لِتعارفُوا{:  ولكن قال، أو يفخر بعضكم على بعض ،بعضكم بعضاً 
}        بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُمموقال النبي صلى االله عليه وسلم      )٢(}إِنَّ أَكْر : 
 ))واضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد          إن االله أوحى إلي أن ت     ((

  . خرجه مسلم في صحيحه
 ٣}إِنَّ اللَّه لا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخـورٍ       {: وقال االله جل وعلا في القرآن الكريم      

فهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام أرسله االله برسالة عامة ونظام شامل عام في جميع        
   والاقتصادية ،عبادية والسياسيةالشئون ال

                                                
  .١٣ية الآرة الحجرات  سو- ١
 .١٣ سورة الحجرات الآية - ٢
 .١٨ سورة لقمان الآية - ٣
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 إلا وأرشد إلى حكم      فما ترك شيئاً   ، والحربية وغير ذلك من شئون الناس      ،والاجتماعية
 وقال عز   )١(}وما أَرسلْناك إِلا كَافَّةً لِلناسِ بشِيرا ونذِيرا      { : وقال فيه عز وجل    ،االله فيه 
وداعِيا إِلَى اللَّـهِ بِإِذْنِـهِ      * لْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا     يا أَيها النبِي إِنا أَرس    { :وجل

 فبين االله سبحانه وتعالى أن هذا الرسول سراج منير للناس ينير لهـم              )٢(}وسِراجا منِيرا 
 الذي من اسـتقام  - عليه الصلاة والسلام   - ،الطريق ويهديهم السبيل إلى رم سبحانه     

وفاز بالخير والعاقبة الحميدة ومن حاد عنه باء بالخيبة والخـسارة والـذل   على دينه نجا   
يهدِي بِهِ اللَّه مـنِ  * قَد جاءَكُم مِن اللَّهِ نور وكِتاب مبِين     {:  وقال عز وجل   ،والهوان

 بِإِذْنِهِ ويهـدِيهِم إِلَـى      اتبع رِضوانه سبلَ السلامِ ويخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ        
  .هكذا قال جل وعلا في هذا النبي العظيم وكتابه المبين .)٣(}صِراطٍ مستقِيمٍ

إن هذا الكتاب وهذا الرسول يخرج االله ما الناس من الظلمات إلى النـور              
 ،من ظلمات الكفر والجهل والظلم والاستبداد والاستعباد إلى نور التوحيد والإيمان          

 من   وبدلاً ، من جور الملوك والطغاة     بدلاً ، إلى سعة الإسلام   ، نور الهدى والعدل   إلى
 صـلى االله عليـه      -  فشريعة االله التي بعث ا نبيه محمداً       ،أحكامهم الظالمة الجائرة  

 وفيهـا  ، وفيها العدل والحكمـة ، شريعة فيها الهدى والنور، شريعة كاملة -وسلم
 وإلـزامهم بـالحق     ، الناس إلى أسباب السعادة     وتوجيه ،إنصاف المظلوم من الظالم   

 وأمرهم بالتعـاون    ، وربطهم بالأخوة الإيمانية   ، ومنعهم من الظلم والجور    ،والعدل
   والتآخي، والتواصي بالحق والصبر عليه،على البر والتقوى

                                                
 .٢٨ سورة سبأ الآية - ١
 .٤٥،٤٦ تان سورة الأحزاب الآي- ٢
 .١٦، ١٥ سورة المائدة الآيتان - ٣



  

 - ١٨٠ -

 وفيها تخليصهم من الظلم والجور والبغي والكذب وسـائر          ،والنصح من بعضهم لبعض   
 ، إخوة متحابين في االله متعاونين على الـبر والتقـوى          تى يكونوا جميعاً  أنواع الفساد ح  

 ولا  ، ولا يكذبـه   ، ويؤدي الأمانة ولا يغش أخاه ولا يخونـه        ،ينصح كل واحد الآخر   
 كما قال جل    ، بل يحب له كل خير ويكره له كل شر         ، ولا يغتابه ولا ينم عليه     ،يحقره
:  وقال عليه الصلاة والـسلام )١(}أَصلِحوا بين أَخويكُم إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَ   {: وعلا

 وفي الصحيحين عن جرير بن عبد    ))لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه        ((
بايعت النبي صلى االله عليه وسلم على إقـام الـصلاة           (: االله البجلي رضي االله عنه قال     

  ).وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم
: لمن يا رسول االله؟ قال    : قيل)) الدين النصيحة (: يه الصلاة والسلام  وقال أيضا عل  

وقـال  . خرجه مسلم في صـحيحه    ))الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم     ((
قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّـهِ إِلَـيكُم   {سبحانه في كتابه العزيز في عموم الرسالة     

ه ملْك السماواتِ والْأَرضِ لا إِلَه إِلا هو يحيِي ويمِيت فَآمِنوا بِاللَّـهِ             جمِيعا الَّذِي لَ  
  .)٢(}ورسولِهِ النبِي الْأُمي الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

 أخلاقهم الذميمة وأعمالهم المنكرة     وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا الرسول يزكيهم من       
لَقَد من اللَّه علَى الْمـؤمِنِين إِذْ       {:  وإلى أعمال مستقيمة قال جل وعلا      ،إلى أخلاق صالحة  

 وإِنْ  بعثَ فِيهِم رسولًا مِن أَنفُسِهِم يتلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ           
لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِـن أَنفُـسِكُم   {:  وقال جل وعلا )٣(}كَانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ     

        حِيمر ءُوفر مِنِينؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتا عهِ ملَيع زِيزإلى غير ذلك من الآيـات       )٤(}ع 
  الدالات على

                                                
 .١٠ سورة الحجرات الآية - ١
 .١٥٨ سورة الأعراف الآية - ٢
 .١٦٤ سورة آل عمران الآية - ٣
 .١٢٨توبة الآية  سورة ال- ٤
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 وأن االله بعثه ليعلم الناس ويرشد الناس ويزكي الناس          ،منصحه عليه الصلاة والسلا   
ويخرج الناس من الظلمات إلى النور؛ من ظلمات جهلهم وكفـرهم وأخلاقهـم             

 والعدل والصلاح   ، إلى نور الإيمان والتوحيد وإلى سعادة الأخلاق الكريمة        ،الذميمة
  .والإصلاح

ة من الظلم والجهـل   ولما كانت الأرض قبل بعثته عليه الصلاة والسلام مملوء        
 وكان الشرك قد عم الناس وعم البلاد وانتشر فيها الفساد إلا ما شاء االله               ،والكفر

 ،من بقايا يسيرة من أهل الكتاب ماتوا أو معظمهم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام             
لما كان الأمر هكذا رحم االله أهل الأرض ولطف م سبحانه وبعث فـيهم هـذا     

 عليه الصلاة والسلام وهم في أشد الحاجة بل الـضرورة إلى         داًالرسول العظيم محم  
.  فبعثه االله بأشرف كتاب وأشرف رسالة وأعمها فأنقذ االله به الأمة           ،بعثته وإرساله 

 أخرجهم االله به من الضلالة إلى     ،وأخرج االله به أهل الأرض من الظلمات إلى النور        
لى العدل والإنصاف والحريـة     أخرجهم االله به من الجور والظلم والعسف إ        ،الهدى

 وأمره سبحانه وتعالى حينما بعثه بالدعوة إلى االله عز          ،الكاملة المقيدة بقيود الشريعة   
 وإقامة الحجج على ما بعثه االله به من الدين الحق والـصراط             ،وجل والإرشاد إليه  

 ، فلم يزل هكذا يدعو إلى االله ويرشد في مكة عليه الـصلاة والـسلام              ،المستقيم
ذا من أسلم معه من أهل مكة يقوم بدوره في الدعوة على حسب حاله تـارة     وهك

 كما هو معلوم فمكث في مكة عليه الصلاة والسلام ثلاثة          ،في السر وتارة في العلن    
 يدعو إلى االله عز وجل وينذر قومه ويوجههم إلى الخير ويتلـو علـيهم             أًعشر عام 
 ، ولم يأمره االله بقتالهم    ،الأعمال ويدعوهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن       ،كتاب االله 

  وإنما هي دعوة فقط ليس فيها قتال بل 
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 وتحذير من خلافـه بـالكلام الطيـب         ،توجيه وإرشاد وإيضاح للحق والخلق الكريم     
ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك       {:  كما قال جل وعلا    ،واللطف والجدال بالتي هي أحسن    

:  وقـال جـل وعـلا      )١(} وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن    بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ  
واصبِر علَى ما يقُولُـونَ واهجـرهم       {:  وقال سبحانه  )٢(}فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيلَ  {

 إلى )٤(}فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمـشرِكِين     {:  وقال سبحانه  )٣(}هجرا جمِيلًا 
 هذه الآيات التي فيها الأمر بالصفح والإعراض عنهم والجدال بالتي هي أحسن إلى          أمثال

 لأن المقام لا يتحمل ذلك؛ لأن المسلمين قليلـون          ، وليس فيها الأمر بقتالهم    ،غير ذلك 
وأعداؤهم كثيرون وبأيديهم السلطان والقوة فكان من حكمـة االله أن منـع رسـوله     

م بالاكتفاء بالجهاد باللسان والـدعوة وأمـرهم أن         والمسلمين من الجهاد باليد وأمره    
 فهدى االله بذلك من هدى من المسلمين كالصديق رضي االله           ،يكفوا أيديهم عن القتال   

وعلي رضي االله عنه والزبير     .  رضي االله عنه   ،عنه وعمر الفاروق رضي االله عنه وعثمان      
 بن عوف وسعيد بن     بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد االله بن مسعود وعبد الرحمن           

  .  رضي االله عن الجميع وأرضاهم،زيد وطلحة بن عبيد االله وجم غفير من الصحابة

ولما صدع النبي بالدعوة وبين بطلان آلهتهم التي يعبدوا من دون االله وأرشدهم             
 عظم على أهل مكة ذلك واشتد عليهم الأمـر؛ لأـم            ،إلى توحيد االله والإخلاص له    

 لرئاسته ومترلته    منهم يرى في عبادا والتعلق ا حفظاً       ولأن كثيراً يعظمون تلك الآلهة    
 وصاروا يحاولون الذود عنها ويكذبون على الرسول صلى االله          ،وسيطرته على الضعفاء  

  عليه وسلم أكاذيب كثيرة وينفرون الناس عنه
                                                

 .١٢٥ سورة النحل الآية - ١
 .٨٥ سورة الحجر الآية - ٢
 .١٠ سورة المزمل الآية - ٣
 .٩٤ سورة الحجر الآية - ٤
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أقاويل  وهي   ، إلى غير ذلك   ، وتارة مجنون وتارة ساحر وتارة كذاب      ،ويقولون عنه إنه شاعر   
 كما  ، أعني أعيام ورؤساءهم وأهل الحل والعقد منهم       ،كلها باطلة وهم يعلمون أا باطلة     

قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذِي يقُولُونَ فَإِنهم لا يكَذِّبونك ولَكِـن الظَّـالِمِين             { :قال سبحانه 
 حيلة إلا أن يقولوا هكذا من الكـذب والفريـة            ولكن ليس لهم   )١(}بِآياتِ اللَّهِ يجحدونَ  

 ويظهـر الحـق   ،والتزييف على الضعفاء من أهل مكة ومن غيرهم فأبى االله إلا أن يتم نوره            
 فلم يزل يدعوهم عليه الصلاة والسلام ولم يزل ينـاظر           ، الباطل ولو كره الكافرون    ويدمغ

 حتى  ،ه ويصدع بأمر ربه عز وجل     الناس ويتلو عليهم كتاب االله ويرشدهم إلى ما بعثه االله ب          
 ، العرب وغيرهـم في البـوادي والمـدن   ،ظهرت الدعوة في مكة وانتشرت وسمع ا الناس       

 ويسمعون منـه عليـه      فصارت الوفود تأتي إلى النبي صلى االله عليه وسلم ويتصلون به سراً           
د  فعند ذلك شمروا عـن سـاع       ،الصلاة والسلام حتى فشا الإسلام وظهر وبان لأهل مكة        

 وأمرهم معروف في السير والتاريخ فمنهم ،العداوة وآذوا الرسول وآذوا أصحابه إيذاء شديداً
  . من عذب بالرمضاء ومنهم من عذب بغير ذلك

فلما اشتد الأمر بأصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم واشتد م الأذى أذن لهم صلى االله                
 الحبشة ومكثوا هناك مـا شـاء االله ثم    فهاجر من هاجر إلى  ،عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة    

  .  من المشركينبلغهم أن هناك تساهلاً
وروي أنه بلغهم أم أسلموا لما سجدوا مع النبي صلى االله عليه وسلم في سورة النجم    
فرجع من رجع منهم فاشتد عليهم الأذى فهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة وبقوا هناك إلى               

 االله عليه وسلم عام خيبر من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي              أن قدموا على النبي صلى    
..  ثم استمرت الحال والشدة على الرسول صلى االله عليه وسـلم في مكـة              ،االله عنه وعنهم  

 ثم إن االله جل وعـلا   ،وجرى ما جرى في حصاره في شعب أبي طالب وغير هذا من الأذى            
  بعد ذلك أذن 

                                                
 .٣٣ سورة الأنعام الآية - ١
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 فـإن   ،ر االله له من الأنصار من يساعده ويحميه ويؤويه        له بالهجرة إلى المدينة بعدما يس     
 من الأوس والخزرج لما بلغتهم الدعوة اتصلوا بالنبي         ،الأنصار رضي االله عنهم وأرضاهم    

 ،صلى االله عليه وسلم واجتمعوا به عند العقبة في منى مرات ثم في المرة الأخيرة بـايعوه                
سلام وعلى أن ينصروه ويحمـوه ممـا        فبايعوه على الإ   ،بايعه منهم جماعة فوق السبعين    

 وطلبوا منه أن يهاجر إليهم فوافق على ذلك عليه الصلاة           ،يحموا منه نساءهم وذريام   
وأذن لأصحابه بالهجرة ثم انتظر أمر ربه فأذن االله له بعد ذلـك فهـاجر إلى              . والسلام

 لم  - معلـوم  كما هو    - وكان صلى االله عليه وسلم في مكة      . المدينة فلله الحمد والمنة   
يكن يجاهدهم باليد ولا بالسيف ولكنه كان يجاهد بالـدعوة والتوجيـه والإرشـاد              

وجاهِدهم بِهِ جِهـادا    {:  كما قال االله تعالى    ،والتبصير والعظة والتذكير وتلاوة القرآن    
 كانوا هكـذا  ، وهكذا كان أصحابه صلى االله عليه وسلم الذين بقوا في مكة          )١(}كَبِيرا
 ولكن مـع  ،كنوا من الدعوة بذلوها لمن يتصل م في التوجيه والإرشاد والنصيحة       إذا تم 

 ولهذا قـال    ، ولهم اليد في مكة    ،هذا كله فالمسلمون قليلون والكفار أكثر ولهم السلطة       
  : الشاعر ويروى ذلك لحسان رضي االله عنه

   بمكة لم يجبدعا المصطفى دهراً
  وقد لان منه جانب وخطاب

  يف صلت بكفهفلما دعا والس
  له أسلموا واستسلموا وأنابوا

 إنما أجاب القليل وامتنع الأكثـرون بـسبب المآكـل    ،هكذا كانت الحال بمكة   
 لأـم  ، ولا عن رغبة في الباطـل ،والرئاسة والكبر والحسد والبغي لا عن جهل بالحق      

   وكانوا يسمونه الأمين عليه،يعرفون أنه رسول االله وأنه صادق
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 ولكن الحسد والبغي وحب الرئاسة والتسلط على الأمة يمنع الكثير من        ،الصلاة والسلام 
روم وفارس ورؤساؤهم وأعيام لـيس يخفـى        عظماء ال الناس عن قبول الحق وهكذا      

 ولكن السلطان والرئاسة واستعباد الناس وما يلتحق ـذا          ،عليهم الحق وأدلته وبراهينه   
با سفيان عن صفات النبي صلى االله عليه         ولما سأل هرقل أ    ،يمنعهم من الخضوع إلى الحق    

وسلم وأخبره أبو سفيان بذلك عرف أنه رسول االله واتضح له أنه نبي االله ودعا أمتـه                 
لذلك؛ فلما رأى منهم النفرة وعدم الاستجابة نكس على عقبيه ورجع عمـا أظهـر               

مر ثم است ) إنما فعلت هذا وقلت ما قلت لأمتحنكم وأعرف صلابتكم في دينكم          : (وقال
وهكذا أشباهه  . على دين قومه وطغيانه وكفره نسأل االله العافية فآثر الدنيا على الآخرة           

ونظراؤه يحملهم البغي والحسد وحب الرئاسة على خلاف الحق وعلى التنكر له ولأهله             
يكَذِّبونك قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذِي يقُولُونَ فَإِنهم لا         {: كما سبق في قوله جل وعلا     

هكذا يقول ربنا عز وجـل عـن فرعـون           )١(}َولَكِن الظَّالِمِين بِآياتِ اللَّهِ يجحدون    
وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا فَانظُر كَيف كَـانَ عاقِبـةُ             { :وقومه

فْسِدِينعليه الصلاة والسلام أنه قال لفرعـون       وقال االله عز وجل عن موسى        )٢(}الْم: 
}         ائِرصضِ بالْأَراتِ واومالس بلاءِ إِلا رؤلَ هزا أَنم تلِمع فهؤلاء الكفـرة    )٣(}لَقَد 

 ولكـن تمـنعهم     ،من الكبراء والأعيان يعرفون الحق وأن ما جاءت به الرسل هو الحق           
لاستبداد بالخيرات يمنعهم ذلك من قبـول  الرئاسات والتسلط على العباد وظلم العباد وا 

 وهم لا يرضون بذلك إنما يريـدون أن         الحق؛ لأم يعرفون أم إذا قبلوا صاروا أتباعاً       
   فالإسلام جاء ليحارب هؤلاء،يكونوا متبوعين ورؤساء ومتحكمين ومتسلطين
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ويقضي عليهم ليقيم دولة صالحة بقيادة صالحة يؤثرون حـق االله وإنـصاف النـاس               
 ولا يتجبرون ولا يتكبرون بـل ينـصفون إخـوام           ،ويرضون بما يرضى به إخوام    

 ويشتركون معهم في الخيرات     ،ويسعون في صلاحهم وفلاحهم ويحكمون بينهم بالعدل      
 صلى االله عليه وسلم بـدين شـامل   هكذا بعث االله نبيه محمداً   ،  ولا يستبدون ا عنهم   

فساد وتزيل أحكام الطغاة وتقضي علـى       ونظام عادل وشرائع مستقيمة تكسح نظم ال      
تباع هذا النظـام المـترل في       إ وتوجب على المسلمين     ،طرق الفساد وأخلاق المفسدين   

كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم كما توجب علـيهم هـذه الـشريعة أن     
 ،يتخلقوا بالعدل والإنصاف وأن يستقيموا على ما شرعه االله لهم وأن يحافظوا على ذلك       

 وأن يحكموا فيما بينـهم      ، وأن يؤدي الأمانة بعضهم لبعض     ،وأن ينصف بعضهم بعضاً   
فلما هاجر عليه الـصلاة  ، بشرع االله وأن يحاربوا الفساد والضلال وطرق الغي والغواية       

والسلام واستقر به القرار في المدينة المنورة أمره االله بالتقوى وتطهيرها من الفساد وأهل              
 فلما استقر به القرار في هذه الـبلاد المقدسـة       ،المصلحين والصالحين الفساد وعمارا ب  

 استمر في الدعوة عليه الصلاة والسلام ونشر ما بعثه االله به     ،وحوله الأنصار والمهاجرون  
 : وأنزل في ذلك قوله سـبحانه      ، وأذن االله له ولأصحابه في القتال والجهاد       ،من الهدى 

ففي هذه الآية أذن     ،١}أَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير      أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِ   {
أن االله جل وعلا أذن لهم بالقتال والجهاد ثم         :  والمقصود ،لهم في الجهاد؛ لأم مظلومون    

كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهـو     { :فرض االله ذلك سبحانه وتعالى وأوجبه بقوله جل وعلا        
كُر لَكُم وأوجب عليهم سبحانه وتعالى الجهاد والقتال وأنزل فيـه الآيـات     ، الآية ٢}ه 

الكثيرات وحرض عليه سبحانه وتعالى وأمر به في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه صلى              
  االله عليه وسلم
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  . فيه ثم فريضة على الكفاية كما قاله أهل العلم مأذوناً مباحاًفكان أولاً

 أو  ،يان إذا اقتضت الأسباب ذلك كما لو حـضر الـصف          وقد يجب على الأع   
 ففي هذه المسائل الثلاث يتعين القتال إذا حضر الـصفين      ،حصر بلده أو استنفره الإمام    

 وكذلك إذا حاصر بلده العدو وجب عليه وعلى أهل          ،ليس له أن ينصرف ولا أن يفر      
استنفره الإمام وجـب  البلد أن يقاتلوا ويدافعوا بكل ما يستطيعون من قوة وكذلك إذا   

 علـى   فالمقصود أن االله فرض الجهاد وجعلـه فرضـاً       ،النفير كما هو معروف في محله     
 وصار في حقهم سنة     ،المسلمين وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين           

 فكـان عليـه     ،وقد يجب على الأعيان للأسباب التي تقتضي ذلك كما سبق         . مؤكدة
 يقاتل إذا رأى المصلحة في ذلك ويكـف إذا رأى المـصلحة في              الصلاة والسلام أولاً  

 كما قال االله جـل      ، ثم أمره االله سبحانه بقتال من قاتله وبالكف عمن كف عنه           ،الترك
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَـاتِلُونكُم ولا تعتـدوا إِنَّ اللَّـه لا يحِـب                { :وعلا

دِينتعإنه أمر في هذه الآية بقتال من قاتلـه         : (قال بعض السلف في هذه الآية      ،)١(}الْم
إن هذه الآية ليس فيها ما يدل       : ( وقال آخرون في هذه الآية     ،)والكف عمن كف عنه   

. إلخ..على هذا المعنى وإنما فيها أنه أمر بالقتال للذين يقاتلون أي من شأم أن يقـاتلوا               
 المكلفون القادرون على القتال بخلاف الذين لـيس         ويصدوا عن سبيل االله وهم الرجال     

من شأم القتال كالنساء والصبيان والرهبان والعميان والزمناء وأشباههم فهـؤلاء لا            
وهذا التفسير كما سيأتي إن شاء االله تعالى أظهـر           )يقاتلون لأم ليسوا من أهل القتال     

تِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ      وقَا{:  ولهذا قال بعدها بقليل    ،وأوضح في معنى الآية   
   بل أراد قتال،فعلم بذلك أنه أراد قتال الكفار لا من قاتل فقط ،)٢(}الدين لِلَّهِ
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 وأن يفـتن    ، حتى يكون الدين كله الله وحتى لا تكون فتنة والفتنة الشرك           الكفار جميعاً 
والْفِتنةُ أَشـد  {رك كما قال تعالى     عن دينهم فتطلق الفتنة على الش      الناس بعضهم بعضاً  

 على ما يقوم به بعض الكفار من قتل بعـض            وتطلق أيضاً  ، يعني الشرك  )١(}مِن الْقَتلِ 
 فاالله أمر بقتالهم حـتى لا    ،الناس والتعدي عليهم وإلجائهم إلى أن يكفروا باالله عز وجل         

م من الكفار للمـسلمين      يعني حتى لا يقع شرك في الأمة وحتى لا يقع ظل           ،تكون فتنة 
ودوا لَـو   { : وقال عز وجل في سورة النـساء       ،بصدهم وقتالهم حتى يرجعوا عن الحق     

تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً فَلا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِروا فِي سبِيلِ             
تلُوهم حيثُ وجدتموهم ولا تتخِذُوا مِـنهم ولِيـا ولا          اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْ    

إِلا الَّذِين يصِلُونَ إِلَى قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَـاق أَو جـاءُوكُم حـصِرت              * نصِيرا  
لَّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقَـاتلُوكُم     صدورهم أَنْ يقَاتِلُوكُم أَو يقَاتِلُوا قَومهم ولَو شاءَ ال        

* فَإِنِ اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتِلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلًا              
       كُلَّم مهموا قَونأْميو وكُمنأْمونَ أَنْ يرِيدي رِينونَ آخجِدتوا     سكِسةِ أُرنوا إِلَى الْفِتدا ر

فِيها فَإِنْ لَم يعتزِلُوكُم ويلْقُوا إِلَيكُم السلَم ويكُفُّوا أَيدِيهم فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ            
هذه الآيات فيها الدلالة  قالوا ف،)٢(}ثَقِفْتموهم وأُولَئِكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطَانا مبِينا   

 ،على أن االله جل وعلا أمر نبيه صلى االله عليه وسلم والمسلمين أن يقاتلوا من قاتلـهم                
 ثم أنزل االله بعد ذلك آية السيف في سورة          ،وأن يكفوا عمن اعتزل القتال وكف عنهم      

 الْمـشرِكِين حيـثُ     فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا    {: براءة وهي قوله جل وعلا    
وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ           

  وآتوا
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      حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخإن هذه  : قال العلماء رحمة االله عليهم     ،)١(}الز
 ناسخة لجميع الآيات التي فيها الصفح والكف عن المشركين والتي فيها الكف عن              الآية

 آية التشمير عـن     ، آية الجهاد  ،فهذه آية السيف هي آية القتال     : قتال من لم يقاتل قالوا    
ساعد الجد وعن المال والنفس لقتال أعداء االله حتى يدخلوا في دين االله وحتى يتوبوا من                

 فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأمـوالهم         ، ويؤتوا الزكاة  شركهم ويقيموا الصلاة  
  . إلا بحق الإسلام

 كلهم قـالوا    ،هذا هو المعروف في كلام أهل العلم من المفسرين وغير المفسرين          
إن هذه الآية وما جاء في معناها ناسخة لما مضى          : فيما علمنا واطلعنا عليه من كلامهم     

 ،ر بالعفو والصفح وقتال من قاتل والكف عمـن كـف  قبلها من الآيات التي فيها الأم 
وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين       {: ومثلها قوله جل وعلا في سورة الأنفال      

وقَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً  {:  ومثلها قوله جل وعلا في سورة براءة بعد ذلك         )٢(}كُلُّه لِلَّهِ 
قَاتِلُوا {:  ومثلها قوله جل وعلا    )٣(}لُونكُم كَافَّةً واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين      كَما يقَاتِ 

الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ولا يحرمونَ ما حـرم اللَّـه ورسـولُه ولا                 
    الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِيني             ـمهـدٍ وي ـنـةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت 

فأمر االله سبحانه وتعالى بقتال أهل الكتاب ولم يأمر بالكف عنهم إلا إذا              )٤(}صاغِرونَ
حتى يعطـوا   :  بل قال  ،حتى يعطوا الجزية أو يكفوا عنا     : أدوا الجزية عن صغار ولم يقل     

فَـإِنْ  {: فى بذلك وقال في الآية السابقة آية السيف      واكت ،الجزية عن يد وهم صاغرون    
مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقَاموا وابوقال في آية)٥(}ت   

                                                
 .٥ سورة التوبة الآية - ١
 .٣٩ سورة الأنفال الآية - ٢
 ،٣٦ سورة التوبة الآية - ٣
 .٢٩  سورة التوبة الآية- ٤
 .٥ سورة التوبة الآية - ٥
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فدل ذلك   ،)١(}فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ        { :أخرى
ف عن الكفار إلا إذا تابوا من كفرهم ورجعوا إلى دين االله واستمسكوا             على أنه لا يك   

 لكـن   ، فهؤلاء هم الذين يكف عنهم ويكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا            ،بما شرع االله  
 أما من   ،أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون كففنا عنهم وإن لم يسلموا             

حق بأهل الكتاب اوس لما رواه البخاري في        سواهم فلا بد من الإسلام أو السيف ويل       
صحيحه رحمه االله عن عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه أن النبي صـلى االله عليـه                  

 فصار اوس ملحقين بأهل الكتـاب في أخـذ          ،)أخذ الجزية من مجوس هجر    ( :وسلم
 ـ      ،الجزية فقط لا في حل طعامهم ونسائهم        ،ة فهذه الطوائف الثلاث تؤخذ منهم الجزي

 وفي ، وإما القتـال ، وإما أن يؤدوا الجزية ،هذا محل وفاق بين أهل العلم فإما أن يسلموا        
 فأخذ الجزية مؤجـل     ،آخر الزمان إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام زال هذا الأمر          

هـذا الـشرع      فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام انتهى       ،ومؤقت إلى نزول عيسى   
 هكذا يحكم عيسى عليـه الـسلام ـذه    ، وإما السيفووجب بعد ذلك إما الإسلام   

 والأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن أخذ الجزية مؤقت إلى نزوله             ،الشريعة المحمدية 
عليه الصلاة والسلام وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن أخذ الجزية مؤقت إلى نزول              

 وذلـك بتقريـر   ،زية فإذا نزل عيسى حكم فيهم بالسيف أو الإسلام وترك الج ،عيسى
النبي صلى االله عليه وسلم وشرعه لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخبر بذلك وأقره          

  . فدل ذلك على أن هذا هو شرعه في آخر الزمان

 ، واختلف أهل العلم فيما عدا هذه الطوائف الثلاث من العجم وعباد الأوثـان            
كين عرم وعجمهم ولا يـستثنى      تؤخذ الجزية من جميع المشر    : فقال بعض أهل العلم   

   وهذا هو المنقول عن مالك ونسبه إليه القرطبي رحمه االله في تفسيره ،أحد
                                                

  .١١ سورة التوبة الآية - ١
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. )أن الجزية تؤخذ من الجميع من العرب والعجـم        (: والحافظ ابن كثير في تفسيره وهو     
تؤخذ من العجم جميعا كاليهود والنصارى واـوس ولا         : (وقال أبو حنيفة رحمه االله    

  ).  العربتؤخذ من
إنما تؤخذ (: وقال أحمد رضي االله عنه والشافعي رضي االله عنه وجماعة من العلماء    

 لأن الأصل قتال الكفار وعدم رفع السيف عنهم حـتى  ،من أهل الكتاب واوس فقط   
يسلموا ولم يأت رفع السيف بعد بذل الجزية إلا في هذه الطوائـف الـثلاث اليهـود           

 وجاءت السنة الـصريحة في      ،كتاب في اليهود والنصارى   جاء ال . )والنصارى واوس 
اوس ومن سواهم لا يرفع عنهم السيف بل لا بد من الإسلام أو السيف فقـط؛ لأن                 

 ولم  )١(}فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سـبِيلَهم        {: االله جل وعلا قال   
اقْتلُوا الْمشرِكِين حيـثُ وجـدتموهم وخـذُوهم        فَ{:  وقال ،أو كفوا عنكم  : يقل

 وتعليق الحكم بالوصف     فعمم بقتالهم جميعاً   )٢(}واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ    
المشتق يدل على أنه هو العلة فلما علق الحكم بالمشركين والكفار ولمن ترك الـدين ولم          

الكفر باالله مع شرط :  فالعلة ، العلة وأنه هو المقتضي لقتالهم     يدن بالحق عرف أن هذا هو     
 فإذا كانوا من أهل القتال قاتلناهم حتى يسلموا أو          ،كونه من أهل القتال لا من غيرهم      

يؤدوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى واوس أو حتى يسلموا فقط إذا كانوا من               
   .غير هؤلاء الطوائف الثلاث وإلا فالسيف

والعميان واـانين والرهبـان     والأولاد  لكن من ليس من أهل القتال كالنساء        
 ومن ليس من شأم القتال؛ لكوم لا يـستطيعون كمـن            ،والزمنىوأرباب الصوامع   

 وهكذا الشيوخ الفانون فهؤلاء لا يقاتلون عند جمهور العلماء؛ لأـم            ،تقدم ذكرهم 
  ،م تركهم وعدم قتالهمليسوا من أهل القتال فمن محاسن الإسلا

                                                
  .٥ سورة التوبة الآية - ١
 .٥ سورة التوبة الآية - ٢
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 دعوة لهم ولأهاليهم وقومهم إلى الإسلام إذا عرفوا أن الإسلام يرحم هؤلاء             وفيه أيضاً 
 فهذا من أسباب دخولهم في الإسلام أو عدم تفـانيهم في            ،ويعطف عليهم ولا يقتلهم   

  . العداء له
ول وبعض أهل العلم حكى الإجماع على عدم قتل النساء والصبيان وقد ثبت عن رس             

 وقد جاء   ،االله عليه الصلاة والسلام النهي عن قتل النساء والصبيان في الأحاديث الصحيحة           
  .في أحاديث السنن النهي عن قتل الرهبان والشيوخ الفانين وأشباههم

فَـإِذَا انـسلَخ    {: وذكر بعض أهل العلم أن آية السيف وهي قوله جل وعـلا           
   لُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش  وهمتدجثُ ويح رِكِينالآية ليست ناسخة ولكـن      )١(}مْش 

يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّـار والْمنـافِقِين        {:  وهكذا قوله جل وعلا    ،الأحوال تختلف 
 هِملَياغْلُظْ ع{ وقوله سبحانه    ، الآية )٢(}و      ي وا قَاتِلُوا الَّذِيننآم ا الَّذِينها أَيي  مِن كُملُون

        قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً و وا فِيكُمجِدلْيوهكذا قوله سـبحانه    )٣(}الْكُفَّارِ و  :
}            قِينـتالْم ـعم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُمقَاتِلُونا يكَافَّةً كَم رِكِينشقَاتِلُوا الْم٤(}و( 

فهذه  ،)٥(} حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ        َقَاتِلُوهمو{: بحانهوهكذا قوله س  
ليست ناسخة لآيات الكف عمن كف عنا       : الآيات وما في معناها قال بعض أهل العلم       

 ولكن الأحوال تختلف    )٦(}لا إِكْراه فِي الدينِ   {: وقتال من قاتلنا وليست ناسخة لقوله     
ا قوي المسلمون وصارت لهم السلطة والقوة والهيبة استعملوا آية السيف وما جـاء              فإذ

  في معناها

                                                
 .٥ سورة التوبة الآية - ١
 .٧٣ سورة التوبة الآية - ٢
 .١٢٣ سورة التوبة الآية - ٣
 .٣٦ سورة التوبة الآية - ٤
 .٣٩ سورة الأنفال الآية - ٥
 .٢٥٦ية  سورة البقرة الآ- ٦
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 كما  وعملوا ا وقاتلوا جميع الكفار حتى يدخلوا في دين االله أو يؤدوا الجزية إما مطلقاً              
 ، وإما من اليهود والنصارى واوس على القول الآخر       ، االله وجماعة  رحمههو قول مالك    

 قـدرم   ب المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع فلا بأس أن يقاتلوا بحس           وإذا ضعف 
 ،ويكفوا عمن كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك فيكون الأمر إلى ولي الأمر إن شاء قاتل          

 دون قوم على حسب القوة والقـدرة والمـصلحة           وإن شاء قاتل قوماً    ،وإن شاء كف  
 ، وينظر لحالهم وقـوم ، للمسلمينللمسلمين لا على حسب هواه وشهوته ولكن ينظر     

 لما في الآيات المكية من الـدعوة والبيـان      ،فإن ضعف المسلمون استعمل الآيات المكية     
 وإذا قوي المسلمون قاتلوا حسب القـدرة        ،والإرشاد والكف عن القتال عند الضعف     

فيقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم في بلادهم ويكفون عمن كف عنهم فينظرون في             
لمصلحة التي تقتضيها قواعد الإسلام وتقتضيها الرحمة للمسلمين والنظر في العواقـب            ا

  .كما فعل النبي صلى االله عليه وسلم في مكة وفي المدينة أول ما هاجر
وإذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة والسلاح ما يستطيعون به قتـال             

ا الجهاد للجميع كما أعلن الـصحابة   وأعلنو،جميع الكفار أعلنوها حربا شعواء للجميع  
ذلك في زمن الصديق وعمر وعثمان رضي االله عنهم وكما أعلن ذلك الرسول صـلى               

 وأرسـل   ، وتوجه إلى تبوك لقتال الروم     ،االله عليه وسلم في حياته بعد نزول آية السيف        
 من الهجرة وجهز جيش أسامة في آخر حياتـه  ٨قبل ذلك جيش مؤتة لقتال الروم عام   

   . االله عليه وسلمصلى
: وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله واختاره وقـال             

إنه ليس هناك نسخ ولكنه اختلاف في الأحوال؛ لأن أمر المسلمين في أول الأمر ليس               (
 ولما كان عندهم    ، فقط في القتال لمن قاتلهم    لهم   فأذنبالقوي وليس عندهم قدرة كاملة      

 بعد الهجرة ما يستطيعون به الدفاع أمروا بقتال من قاتلهم وبالكف عمـن              من القدرة 
   فلما قوي الإسلام وقوي،كف عنهم
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 أمروا بقتال جميع الكفـار      أهله وانتشر المسلمون ودخل الناس في دين االله أفواجاً        
ونبذ العهود وألا يكفوا إلا عن أهل الجزية من اليهود والنـصارى واـوس إذا               

وهذا القول اختاره جمع من أهل العلـم واختـاره          ) يد وهم صاغرون  بذلوها عن   
وإِنْ جنحـوا   {: الحافظ ابن كثير رحمه االله عند قوله جل وعلا في كتابه العظـيم            

         لِيمالْع مِيعالس وه هلَى اللَّهِ إِنكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجوهذا القول أظهر    )١(}لِلس 
يل؛ لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع             وأبين في الدل  
  .  كما تقدم بيانه واالله ولي التوفيق، والجمع هنا غير متعذر،بين الأدلة

أما ما يتعلق بالجزية فقول من قال إا تؤخذ من الجميع أظهر إلا من العرب               
  . خاصة

صـلى االله   عنه أن النبي ووجه ذلك ما ثبت في الصحيح عن بريدة رضي االله   
 على جيش أو سرية أوصاه بتقوى االله وبمن معه من            كان إذا بعث أميراً    عليه وسلم 

 فعلـق   ))امض باسم االله في سبيل االله قاتلوا من كفر باالله         (( : ثم قال  المسلمين خيراً 
 ، إذا كانوا من أهل القتـال      ، فدل ذلك على أم يقاتلون لكفرهم      ،الحكم بالكفر 

  . عليه آيات أخرىكما تدل 

 ، قاتلوا من كفـر بـاالله      ،اغزوا في سبيل االله   ((: ثم قال صلى االله عليه وسلم     
وإذا لقيت  : اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ثم قال بعد هذا             

عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجـابوك إليهـا              
   فإن أبوا: عهم إلى الإسلام ثم قال بعد ذلكفاقبل منهم وكف عنهم اد

                                                
 .٦١ سورة الأنفال الآية - ١
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 فأمر صلى االله عليـه      ))فإن أبوا فاستعن باالله وقاتلهم    : فاسألهم الجزية ثم قال بعد ذلك     
 فإن أجـابوا كـف      ،وسلم أميره على الجيش والسرية أن يدعو الأعداء أولا للإسلام         

  .استعان باالله وقاتلهم وإلا ف، فإن أجابوا كف عنهم، فإن أبوا دعاهم إلى الجزية،عنهم
 ،))عدوك مـن المـشركين  ((:  بل قال،ولم يفرق بين اليهود والنصارى وغيرهم 

 ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن عامة العلماء لم            ،وهذا يظهر منه العموم   
  . يروا أخذها من العرب

 وهـو   ،اتلأن رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو الذي تترل عليه الآي           : قالوا
وهكذا الصحابة  .  بل قاتلهم حتى دخلوا في الإسلام      ،أعلم بمعناها لم يأخذها من العرب     

.  بل قاتلوا العرب في الجزيرة حتى دخلوا كلهم في ديـن االله            ،بعده لم يقبلوها من عربي    
ةَ فَخلُّوا فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَا     {: واالله جل وعلا قال في حقهم وغيرهم      

مبِيلَهينِ  {:  وقال في الآية الأخرى    )١(}سفِي الد كُمانوولم يذكر الجزية في هذا      )٢(}فَإِخ 
  . المكان

 وأما من سواهم    ،فالقول بأا لا تؤخذ من العرب هو الأقوى والأظهر والأقرب         
 ـ     أخذاً ، أظهر - أعني حديث بريدة   -بعموم النص : فقول من قال   رآن  بالأدلة مـن الق
 وأن يكفوا   ، ودعوم إليه  ، ولأن المقصود من الجهاد هو إخضاعهم للحق       ،والسنة جميعاً 

 وإن أبوا طالبناهم    ، فالحمد الله  ، فإذا فعلوا ذلك ودخلوا في دين االله       ،عنا أذاهم وظلمهم  
 فإن بذلوها والتزموا الصغار والشروط التي تملى عليهم قبلناها منهم وكففنـا             ،بالجزية
  .عنهم

 وأن يبذلوا الجزية قاتلناهم؛ لما في ذلـك مـن           ،أبوا أن يدخلوا في الإسلام    فإن  
   ولأن ذلك هو الموافق لحديث بريدة رضي االله ،المصلحة لهم وللمسلمين

                                                
  .٥ سورة التوبة الآية - ١
  .١١ سورة التوبة الآية - ٢
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  . ومع حديث عبد الرحمن في اوس،عنه مع الآيات في اليهود والنصارى
رضي االله عنـهم لم     أما العرب فإن النبي صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدين           

 ويتضح من سيرم وعملهم أنه لا يجوز أن         ،ن بعدهم الأئمة   وهكذا مِ  ،يأخذوها منهم 
 وإما  ، ويبلغوها الناس  ، بل إما أن يحملوا هذه الرسالة      ،يبقى العرب على الشرك باالله أبداً     

  .  فلا يبقوا في الأرض،أن يقضى عليهم
لنبي صلى االله عليه وسلم وأصـحابه  ولهذا جرى ا.. أما بقاؤهم بالجزية فغير لائق  

 ، وإنما قبلوها من الأعاجم كاوس وأشـباههم       ، على عدم قبولها من العرب     ،وخلفاؤه
  . كما قبلوها من اليهود والنصارى

 فهذا القول ما علمته لأحد من العلماء        ،أما قول من قال بأن القتال للدفاع فقط       
 وأن الكفـار لا     ،السيف للدفاع فقـط    أن الجهاد شرع في الإسلام بعد آية         ،القدامى

  . يبدءون بالقتال وإنما يشرع للدفاع فقط
وقد كتب بعض إخواننا رسالة في الرد على هذا القول وفي الرد علـى رسـالة                

 زعم فيها أنه يرى أن الجهاد للـدفاع     ،افتراها بعض الناس على شيخ الإسلام ابن تيمية       
خ سليمان بن حمدان رسالة ذكر فيهـا أن         الشي: وهذا الكاتب هو فضيلة العلامة    . فقط

وأما العلماء  ..  وإنما اشتهر بين الكتاب مؤخراً     ،هذا القول منقول عن بعض أهل الكوفة      
 وإنما المعروف بين العلماء أن الرسول صلى االله عليه وسـلم بعـدما              ،فلم يشتهر بينهم  

 ويكـف   ،ل من قاتل   ثم فرض عليه الجهاد وأمر بأن يقات       ،هاجر أذن له في القتال مطلقاً     
 وعدم الكف عـن  ، ثم بعد ذلك أنزل االله عليه الآيات الآمرة بالجهاد مطلقاً،عمن كف 

وهذا هـو   .  أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها كما تقدم         ،أحد حتى يدخل في دين االله     
  . المعروف في كلام أهل العلم

 النصوص وأنه وقد تقدم ذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في الجمع بين            
  هو الأقرب ولا
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فإذا ضعف المـسلمون جاهـدوا   :  وإنما تختلف الأحوال بقوة المسلمين وضعفهم      ،نسخ
 وإذا قووا بعض القوة قاتلوا مـن   ، وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة      ، حالهم ببحس

 ، وإذا قووا وصار لهم السلطان والغلبة، وكفوا عمن كف عنهم    ،بدأهم ومن قرب منهم   
 إلا من لا تؤخذ منـهم       ، أو يؤدوا الجزية   ،ا الجميع وجاهدوا الجميع حتى يسلموا     قاتلو

  .عند جمع من أهل العلم. كالعرب

 بآيات لا حجة لهم     ،إن الجهاد للدفاع فقط   : وقد تعلق بعض الكتاب الذين قالوا     
ومعلوم أن الـدفاع قـد   .  ويأتي مزيد لذلك إن شاء االله   ، وقد سبق الجواب عنها    ،فيها

فَمنِ اعتدى علَيكُم   {:  كما قال تعالى   ، االله على المسلمين ضد من اعتدى عليهم       أوجبه
             قِينـتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدت١(}فَاع(، 

  . وكما في الآيات السابقة

 فـإن أبـوا   ، فإن أبوا فالجزية، إلى الدخول فيهولاًوالإسلام جاء بدعوة الكفار أ  
 ، وإن رأى ولي الأمـر المـصالحة       ،وجب قتالهم مع القدرة كما تقدم في حديث بريدة        

وإِنْ جنحوا  {:  لقوله سبحانه  ، جاز ذلك  ،وعدم القتال لأسباب تتعلق بمصلحة المسلمين     
  .  عليه وسلم مع أهل مكة يوم الحديبية ولفعله صلى االله، الآية)٢(}لِلسلْمِ فَاجنح لَها

 وأجاب الكفار إلى الدخول     ،وبذلك يعلم أنه لا حاجة للقتال إذا نجحت الدعوة        
  .في الإسلام

فإن احتيج للقتال قوتل الكفار حينئذ بعد الدعوة والبيان والإرشاد فـإن أبـوا              
   يراه  فإن أبوا وجب القتال أو المصالحة حسبما،فالجزية إن كانوا من أهلها

                                                
 .١٩٤ سورة البقرة الآية - ١
 .٦١ سورة الأنفال الآية - ٢
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 وقد تعلق   ، كما تقدم  ، إذا لم يكن لدى المسلمين قدرة على القتال        ،ولي الأمر للمسلمين  
  :القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث

 )١(}وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولا تعتدوا       {: الأولى قوله جل وعلا   
 وإنمـا معناهـا     ،ن هذه الآية ليس معناها القتال للدفاع      والجواب عن ذلك كما تقدم أ     

:  وترك من ليس شـأنه القتـال       ،كالرجل المكلف القوي  : القتال لمن كان شأنه القتال    
وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُـونَ       {:  ولهذا قال بعدها   ،كالمرأة والصبي ونحو ذلك   

 فقد نسخت بآية السيف     ، ثم لو صح ما قالوا     ،ا القول فاتضح بطلان هذ   ،)٢(}الدين لِلَّهِ 
  . وانتهى الأمر بحمد االله

لا إِكْراه  {:  التي احتج ا من قال بأن الجهاد للدفاع هي قوله تعالى           والآية الثانية 
 وهذه لا حجة فيها؛ لأا على الأصح مخصوصة بأهل الكتاب واـوس           )٣(}فِي الدينِ 
 هذا هو أحـد     ،هون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية        فإم لا يكر   ،وأشباههم

  .القولين في معناها
والقول الثاني أا منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ بل هي مخصوصة بأهل             
الكتاب كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة والسلف فهي مخـصوصة بأهـل                

ا من ألحق م من اوس وغيرهـم        الكتاب ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا الجزية وهكذ       
 ولأن الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا يـصار إلى            ،إذا أدوا الجزية فلا إكراه    
فـإن أبـوا الإسـلام    .  وقد عرفت أن الجمع ممكن بما ذكرنا   ،النسخ مع إمكان الجمع   

  . والجزية قوتلوا كما دلت عليه الآيات الكريمات الأخرى

                                                
 .١٩٠ سورة البقرة الآية - ١
  .١٩٣ سورة البقرة الآية - ٢
 .٢٥٦ سورة البقرة الآية - ٣
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: تعلق ا من قال أن الجهاد للدفاع فقط قوله تعالى في سورة النساء          التي   والآية الثالثة 
 )١(}فَإِنِ اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتِلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سـبِيلًا             {

ل ضعف المسلمين أول وقد عرفت أن هذا كان في حا    . من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله     : قالوا
 أو أا محمولة على أن هذا كان        ،ما هاجروا إلى المدينة ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرها         

في حالة ضعف المسلمين فإذا قووا أمروا بالقتال كما هو القول الآخر كما عرفت وهو عدم               
وقد ألـف    ،وذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه له من الصحة             . النسخ

بعض الناس رسالة افتراها على شيخ الإسلام ابن تيمية وزعم أنه لا يرى القتال إلا لمن قاتل                 
 وقد انتدب لها الشيخ العلامة      ، وهذه الرسالة لا شك أا مفتراة وأا كذب بلا ريب          ،فقط

سليمان بن سحمان رحمة االله عليه ورد عليها منذ أكثر من خمسين سنة وقد أخبرني بـذلك           
 أخونا العلامة الشيخ سليمان بن حمدان رحمـه االله القاضـي       ورد عليه أيضاً   ،بعض مشايخنا 

 ورده موجـود بحمـد االله وهـو رد حـسن واف      في المدينة المنورة كما ذكرنا آنفاً سابقاً
 أخونا الشيخ صالح بن أحمد المـصوعي        وممن كتب في هذا أيضاً    . فجزاه االله خيراً  . بالمقصود

د فيها هذه المزاعم وأبطل ما قاله هؤلاء الكتبة بأن         فن ،كتب فيها رسالة صغيرة   رحمه االله فقد    
 أخونا العلامة أبو الأعلى المودودي رحمـه االله   وصنف أيضاً . الجهاد في الإسلام للدفاع فقط    

  .رسالة في الجهاد وبين فيها بطلان هذا القول وأنه قول لا أساس له من الصحة
لسنة ونظر في ذلك بعين البصيرة وتجرد عن الهوى والتقليد          ومن تأمل أدلة الكتاب وا    

  بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ومما جاء في السنة في هـذا البـاب مؤيـداً        عرف قطعاً 
قال رسول االله صلى    :  رضي االله عنهما قال    -للكتاب العزيز ما رواه الشيخان عن ابن عمر       

 رسول االله   يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً       أمرت أن أقاتل الناس حتى      ((: االله عليه وسلم  
  ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك

 وما رواه الـشيخان  ))عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسام على االله     
قال رسول االله صـلى االله عليـه        :  من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه قال         أيضاً

                                                
 .٩٠ سورة النساء الآية - ١
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 رسول االله فإذا  أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً           أمرت أن ((: وسلم
 رسول االله وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا واستقبلوا        شهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً       
  .))قبلتنا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا

 صلى  ومن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي              
قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلـه إلا االله فـإذا قالوهـا    ((: االله عليه وسلم 

 ومن هذا ما رواه مسلم في       ))عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسام على االله        
 عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي االله عنه أن النبي صـلى االله عليـه                الصحيح أيضاً 

من وحد االله وكفر بما يعبد مـن دون         (( : وفي لفظ  )لا إله إلا االله   من قال   (: وسلم قال 
 والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على      ))االله حرم ماله ودمه وحسابه على االله      

أن القتال شرع لإزالة الكفر والضلال ودعوة الكفار للدخول في ديـن االله لا لأـم                
فإذا فعلوا ذلـك عـصموا مـني        ((: يه وسلم اعتدوا علينا فقط ولهذا قال صلى االله عل       

حتى يشهدوا  (:  بل قال  ، ولم يقل فإذا كفوا عنا أو اعتزلونا       )دماءهم وأموالهم إلا بحقها   
أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلـك                 

  . ))الحديث
 إلا أهل الجزيـة     ، فالسيف فدل ذلك على أن المطلوب دخولهم في الإسلام وإلا        

 وإنما اقتصر عليه الصلاة والسلام على الشهادتين والصلاة والزكـاة لأـا             ،كما تقدم 
الأسس العظيمة والأركان الكبرى فمن أخذ ا ودان ا وتمسك ا فإنه يـؤدي مـا                

  .وراءها عن إيمان وعن اطمئنان وإذعان من باب أولى
 بالمطلوب من    وأرجو أن يكون وافياً    ،ار وإيجاز وهذا ما أردت التنبيه عليه باختص     

   وأسأل االله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه ،بيان الحق وإزهاق الباطل
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 وأن يعلمنا ما ينفعنا ويهدينا لما فيه        ، وأن يهدينا صراطه المستقيم    ،والاستقامة عليه 
 ،نه والجهاد في سـبيله  للاستقامة على ديالسعادة والنجاة وأن يوفق المسلمين جميعاً    

  . والحذر من مكايد الأعداء إنه على كل شيء قدير

وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بـن             
  . ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم الدين،وعلى آله وأصحابه عبد االله
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  الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب

  حيمبسم االله الرحمن الر

  : )١( أما بعد،،، والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه،الحمد الله

 ١٩٠٩فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة البلاد في عددها الصادر بعـدد             
احـذروا  ( تحت عنـوان     ، هـ بقلم بعض الكتاب    ١٣٨٥ / ١٢ / ١٢وتاريخ  
  ). الغلو

  مة لا مبرر لها

لظن بالإخوان المتطـوعين القـائمين      فألفيت الكاتب عفا االله عنه قد أساء ا       
ووصفهم بأم مخـدوعون    .  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     ،بالدعوة إلى االله  

  .إلى غير ذلك مما وقع في كلامه من الأخطاء. ومتشددون ومحاربون للجديد

وقد رأيت أن أنبه في هذه الكلمة على ما وقع في مقاله من الأخطـاء ذات                
  وتحريضاً ، عن الإخوان فيما نعلم براءم منه      سائر الأمة ودفاعاً  الأهمية نصحا له ول   

  ولزوم الاعتدال . له ولغيره من الكتاب على التثبت في القول

                                                
  .)دلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتابالأ(هـ وصدر في كتاب باسم ١٣٨٥ذا الرد في عام  كتب ه- ١
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وإلى القـارئ   . في الحكم والحذر من سوء الظن الذي لا ينبني على أساس مستقيم           
ستحق التنبيه  تفصيل القول فيما وقع في مقال الكاتب المشار إليه من الأخطاء التي ت            

 والإنكار على قائلها فنقول واالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة             ،عليها
  : إلا به

  بيان أن الشريعة كاملة لا غالية ولا جافية

ولا شـك أن     ،أما ما ذكره الكاتب عن مضار الغلو والتشديد فـصحيح         
 وأمرت بالدعوة إلى ،نالشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالتحذير من الغلو في الدي       

 ولكنها مع ذلك لم ،سبيل الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن     
 ،مل جانب الغلظة والشدة في محلها حيث لا ينفع اللين والجدال بالتي هي أحسن             

 وقال  )١(}لَيهِميها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ ع      يأ { :كما قال سبحانه  
يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً   {: تعالى

    قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعـابِ إِلا       {:  وقال تعالى  )٢(}وـلَ الْكِتادِلُوا أَهجلا تو
فشرع االله سـبحانه لعبـاده      .  الآية )٣(}حسن إِلا الَّذِين ظَلَموا مِنهم    بِالَّتِي هِي أَ  

  .المؤمنين الغلظة على الكفار والمنافقين حين لم تؤثر فيهم الدعوة بالحكمة واللين

                                                
 .٧٣ سورة التوبة الآية - ١
 .١٢٣ سورة التوبة الآية - ٢
 ٤٦ سورة العنكبوت الآية - ٣
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والآيات وإن كانت في معاملة الكفار والمنافقين دالات على أن الـشريعة إنمـا              
أما إذا لم ينفع واستمر صاحب الظلم أو الكفر         . عهجاءت باللين في محله حين يرجى نف      

 فإن الواجب الأخذ على يديه ومعاملته       ،أو الفسق في عمله ولم يبال بالواعظ والناصح       
بالشدة وإجراء ما يستحقه من إقامة حد أو تعزير أو ديد أو توبيخ حتى يقف عنـد                 

رد في هـذا مـن      ولا ينبغي للكاتب وغيره أن ينسى مـا و        . حده ويترجر عن باطله   
  . النصوص والوقائع من حين بعث النبي صلى االله عليه وسلم إلى عصرنا هذا

  :وما أحسن ما قاله الشاعر في هذا المعنى

   بمكة لم يجبدعا المصطفى دهراً
  وقد لان منه جانب وخطاب

  فلما دعا والسيف صلت بكفه
  له أسلموا واستسلموا وأنابوا

  ل في محلهجمع الشريعة بين الشدة واللين ك

 فلا يجوز  ، والشدة في محلها   ،أن الشريعة الكاملة جاءت باللين في محله      : والخلاصة
 ولا الشدة في    ،ضع اللين في محل الشدة    و أن ي   ولا يجوز أيضاً   ،للمسلم أن يتجاهل ذلك   

 ولا أـا    ، أن ينسب إلى الشريعة أا جاءت باللين فقـط          ولا ينبغي أيضاً   ،محل اللين 
 بل هي شريعة حكيمة كاملة صالحة لكل زمان ومكان ولإصلاح           ،طجاءت بالشدة فق  

 واتسمت بالعدل والحكمة والسماحة فهـي       ،ولذلك جاءت بالأمرين معاً   . جميع الأمة 
 ولأا تبدأ في دعوـا بـاللين        ،شريعة سمحة في أحكامها وعدم تكليفها ما لا يطاق        

  والحكمة
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ه وطغى وبغى أخذته بـالقوة والـشدة         فإذا لم يؤثر ذلك وتجاوز الإنسان حد       ،والرفق
  .وعاملته بما يردعه ويعرفه سوء عمله

ومن تأمل سيرة النبي صلى االله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشـدين وصـحابته             
  . )١(المرضيين وأئمة الهدى بعدهم عرف صحة ما ذكرناه

  النصوص الآمرة باللين في مجاله

حمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنـت فَظـا    فَبِما ر {: ومما ورد في اللين قوله تعالى     
 )٢(}غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضوا مِن حولِك فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الْأَمرِ           

  . الآية

نـا  فَقُولا لَه قَولًا لَي   {: وقوله تعالى في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون         
  .)٣(}لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحـسنةِ وجـادِلْهم          {: وقوله تعالى 
نسأَح الآية)٤(}بِالَّتِي هِي  .  

                                                
 من ذلك ما أرشد إليه نبيه صلى االله عليه وسلم في معاملة من أراد التحاكم إلى الطاغوت مع دعواه                    - ١

وكل من دعا إلى نبـذ      . } في أنفسهم قولاً بليغاً     لهم وقل{: فقال تعالى في حقه في سورة النساء      . مالإسلا
مبادئ الإسلام وهو في صف المسلمين فينبغي أن يعامل معاملة تردعه هـو وأمثالـه وإلا تجـرأ الفـسقة         

 .والمسئول عن هذا المقام الإمام الأعظم ونوابه. والمارقون
 .١٥٩لآية  سورة آل عمران ا- ٢
 .٤٤ سورة طه الآية - ٣
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٤
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  النصوص الدالة على الشدة في مجالها
  .)١(ومما ورد في الشدة الآيات المتقدم ذكرها

ومن الأحاديث ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي االله عنـه               
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسـرائِيلَ       {: أن النبي صلى االله عليه وسلم لما تلا قوله تعالى         

     ـدتعوا يكَـانا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسوا لا  * ونَ عكَـان
والذي نفـسي بيـده     ((: قال ،)٢(}يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ       

على ((:  وفي لفظ آخر   ))لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه        
ضربن االله بقلـوب    يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو لتقصرنه على الحق قصرا أو لي            

   )).بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم

: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال   
 فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهـم  لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً  ((

  )).ومحزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بي

لولا ما في البيوت من النساء والذرية       ((: وروي عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال       
قال رسول االله   : وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي االله عنه قال         . ))لحرقتها عليهم 

ما بعث االله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريـون    ((: صلى االله عليه وسلم   
   ته ويهتدون بأمره ثم إا تخلف من بعدهموأصحاب يأخذون بسن

                                                
  . من المقال٢انظر ص - ١
 .٧٨ سورة المائدة الآية - ٢
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خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن              
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك             

  )).من الإيمان حبة خردل

مة لدى أهـل    وقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر معلو          
 وقد هجرهم النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم خمـسين              ،العلم

لَقَد تاب اللَّه علَـى     {: ليلة حتى تابوا فتاب االله عليهم وأنزل في ذلك قوله تعالى          
  .  الآية)١(}فُواوعلَى الثَّلاثَةِ الَّذِين خلِّ{ :إلى قوله }النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ

فمما تقدم من الآيات والأحاديث يعلم الكاتب وغيره من القراء أن الشريعة            
 وأن المشروع   ،محالّهماالإسلامية الكاملة جاءت باللين في محله والغلظة والشدة في          

للداعية إلى االله أن يتصف باللين والرفق والحلم والصبر؛ لأن ذلك أكمل في نفـع               
 وأن ،كما أمره االله بذلك وأرشد إليه رسوله صلى االله عليه وسلم       دعوته والتأثر ا    

قُـلْ  {: يكون على علم وبصيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه؛ لقول االله سبحانه      
  .)٢(}هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ

 ـ             ضرورة ولا ينبغي للداعية أن يلجأ إلى الشدة والغلظة إلا عند الحاجـة وال
 وبذلك يكون الداعي إلى االله سبحانه قد        ،وعدم حصول المقصود بالطريقة الأولى    

  .  واالله الموفق،أعطى المقامين حقهما وترسم هدي الشريعة في الجانبين

                                                
 .١١٨ سورة التوبة الآية - ١
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ٢
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  تفنيد مزاعم الكاتب وإرشاده إلى الطريق السليمة

 ،ونحن في هذا لا نقصد موافقة الكاتب على ما نسبه للإخوان من التـشديد        
 على بينة وبصيرة ويعـاملون      - بحمد االله    -فالذي عرفناه عنهم خلاف ذلك فهم       

الناس بالتي هي أحسن ويوجهوم إلى الخير تحـت إرشـادات علمـاء الـبلاد               
  . والمسئولين فيها

ولو فرضنا أنه وقع من بعضهم خطأ أو تـشديد في غـير محلـه فليـسوا                 
 ـ   والواجب تنبيههم وإرشادهم إلى ما قد      ،معصومين  حـتى  أ يقع منهم مـن الخط

  . يحذروه مستقبلاً

وكان الواجب على الكاتب حين بلغه عنهم ما يعتقده خلاف الـشرع أن             
يتصل بأعيام مشافهة أو كتابة ويناصحهم فما أخذ عليهم أو يتـصل بـسماحة       

 أو رئيس الهيئات ويبدي ما لديه حول الإخوان من النقد حـتى يـوجههم               ،المفتي
  . يق السويالمشايخ إلى الطر

أما أن يكتب في صحيفة سيارة ما يتضمن التشنيع عليهم والحط من شأم              
 لما فيه من كسر ،ووصفهم بما هم براء منه فهذا لا يجوز من مؤمن يخاف االله ويتقيه           

شوكة الحق والتثبيط عن الدعوة إليه والتلبيس على القراء ومـساعدة الـسفهاء             
 ، واالله المسئول أن يسامحنا وإيـاه ،دعاة الحقوالفساق على باطلهم وعلى النيل من       

 إنـه  ،وأن يوفق الجميع للتوبة النصوح والاستقامة على الحق ومناصرة الداعين إليه        
  .خير مسئول
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  مغالطات الكاتب
وأنا لا أنكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير ويوجه إلى الرشـد              : (وأما قوله 

 ،قرآن والسنة وهي اللطف واللين والرويـة      ويستنكر الشر ويلفت النظر إليه بأخلاق ال      
أما إذا اتسمت أقواله أو أفعاله بالقسوة والشدة فإن ذلك ليس من حقه؛ لأنـه غـير                 

 وغاية ما في الأمر أن يستنكر ما يراه         ، هذا الأمر  إليهامأذون ولا مكلف من جهة أسند       
 في   ومقبولاً ستساغاً قد يكون هذا الأمر م     ، بقلبه وهو أضعف الإيمان لغير المسئول      منكراً

 ولكنه غـير لازم ولا      ،جماعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت لهذا الواجب         
  ). مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة

  كشف المغالطات
  . فهذا الكلام فيه حق وباطل وإيهام

  : وإليك أيها القارئ بيان ذلك بالتفصيل
..) أن يرشد إلى الخير ويوجه إلى الرشـد        مؤمنإنه لا ينكر على كل      : (أما قوله 

وهو سبيل نبينـا    :  والواجب على كل من لديه بصيرة أن يقوم بذلك         ،فهذا حق .. إلخ
  . محمد صلى االله عليه وسلم وسبيل أتباعه على بصيرة

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَـى بـصِيرةٍ أَنـا ومـنِ              {: كما قال تعالى  
فهذه الآية الكريمة ترشد إلى أن أتباع النبي صلى االله عليـه وسـلم علـى         ،)١(}ياتبعنِ

  ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ{: الكمال هم أهل البصيرة والدعوة إلى الحق وقال تعالى
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     نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمـ  ،  )١(}و  ة وإن كـان    وهذه الآية العظيم
 وقـد   ، فالمراد ا جميع الأمة    ، إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم       الخطاب فيها موجهاً  

 فالواجب على الدعاة أن يسيروا في دعوم إلى         ،أوضح االله فيها سبيل الدعوة ومراتبها     
 أو   وعلى الطريقة التي رسمها االله فيها سواء كان المدعو كافراً          ،االله سبحانه على ضوئها   

 إلا من ظلم وعاند فقد تقدم في الأدلة السابقة ما يدل على شرعية الغلظة عليـه           لماًمس
  . ومعاملته بما يستحق في حدود الشريعة الكاملة

أما إذا اتسمت أقواله وأفعاله بالقسوة والشدة فإن ذلك ليس     : (وأما قول الكاتب  
 وغاية ما في الأمر     من حقه؛ لأنه غير مأذون ولا مكلف من جهة أسند إليها هذا الأمر            

  ). بقلبه وهو أضعف الإيمان لغير المسئولأن يستنكر ما يراه منكراً

فهذا فيه إجمال وخطأ ظاهر يتضح مما تقدم؛ وذلك لأن المطلوب من جميع الدعاة           
 كانوا مسئولين من جهة الحكومة أو متطوعين أن يكونوا في دعوم على المنـهج       سواءً

م وأفعالهم بالقسوة والشدة إلا عند الضرورة إليها كمـا           وأن لا تتسم أقواله    ،الشرعي
  . وكلام الكاتب يوهم خلاف ذلك. سبق

  إرشاد الكاتب إلى ما رسمته الشريعة في الدعوة
  . إلخ هذا خطأ واضح). وغاية الأمر: (وقوله

   وإنما،والصواب أن مراتب الإنكار الثلاث مشروعة للمسئول وغيره
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 والإنكار بالقلـب هـو      ،ئول من جهة الحكومة أقدر من غيره      يختلفان في القدرة فالمس   
  أو متطوعاً   كان مسئولاً  أضعف الإيمان في حق العاجز عن الإنكار باليد واللسان سواءً         

  . وهو صريح الحديث الشريف ومقتضى القواعد الشرعية
 في جماعة أو أمة ليس       ومقبولاً قد يكون هذا الأمر مستساغاً    : (وأما قول الكاتب  

ها أجهزة حكومية خصصت لهذا الواجب ولكنه غير لازم ولا مقبـول إلى جانـب               في
  ). السلطات الحكومية المكلفة
 ولا   علمياً  وهذا الأسلوب الذي أطلقه الكاتب ليس أسلوباً       ،ففيه نظر ظاهر أيضاً   

 مع الأدلة الشرعية؛ لأن الدعوة إلى االله سبحانه وتعليم الناس ما يجهلونه مـن               منسجماً
الله لا ينبغي أن يعبر عنه بمثل هذا الأسلوب بل ينبغي أن يعبر عنه بأسلوب الحث                شرع ا 

والترغيب ولاسيما في الأمم والجماعات المحتاجة إلى ذلك فإن دعوم وإرشادهم إلى ما           
 وعلى أهل العلم حـسب      ،يجب عليهم من شرع االله من الأمور المتعينة على ولاة الأمر          

قد يكون هـذا الأمـر      : (ذا الأمر العظيم بقول الكاتب    القدرة فكيف يعبر عن مثل ه     
  . إلخ)  ومقبولاًمستساغاً

  تفنيد رأي الكاتب وتفصيل القول في أحكام
  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

) ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفـة         : (وأما قوله 
ت الحكومية إن كانت قد قامت بواجب       ؛ لأن الأجهزة والسلطا   فهذا خطأ ظاهر أيضاً   

الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمشاركة غيرها لها في ذلك من المتطـوعين              
 ومـن بـاب     ،؛ لأنه من باب التعاون على البر والتقـوى         ومطلوبة شرعاً  حسنة جداً 

  . المشاركة في جهاد شرعي وتوجيه صالح
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لحكومية قد أدت فـرض الكفايـة    وقصارى ما هنالك أن الأجهزة والسلطات ا      
وصار القيام من غيرهم بمشاركتهم من باب السنن والتطوع وذلك من أفضل العبادات             

  .وأحبها إلى االله سبحانه

وأما إن كانت الأجهزة والسلطات الحكومية لم تقم بالواجـب علـى الوجـه              
  . م فإن مشاركة غيرهم لهم في ذلك متعينة لأن فرض الكفاية لم يسقط ،الأكمل

وقد تقرر في الأدلة الشرعية أن الدعوة إلى االله سبحانه والأمر بالمعروف والنـهي        
عن المنكر من فروض الكفاية إذا قام ا من يكفي سقط الفرض عن الباقين وصـارت                

  .  الجميعأثم وإن لم يقم ا من يكفي ،المشاركة فيها في حق الباقين سنة

  نكر على الأفرادوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن الم
وقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين وذلك في حق من يرى               
المنكر وليس هناك من ينكره وهو قادر على إنكاره فإنه يتعين عليه إنكاره لقيام الأدلة               

مـن رأى مـنكم     ((: الكثيرة على ذلك ومن أصرحها قول النبي صلى االله عليه وسلم          
 ))فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان          منكرا فليغيره بيده    

  . أخرجه مسلم في صحيحه
والإنكار بالقلب فرض على كل واحد لأنه مستطاع للجميع وهو بغض المنكـر         

وإِذَا {: وكراهيته ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره باليد واللسان لقول االله سبحانه           
ضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِما           رأَيت الَّذِين يخو  

مِ الظَّالِمِينالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَلا تيالش كنسِين١(}ي(.  
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ذَا سـمِعتم   وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتـابِ أَنْ إِ       {: وقال تعالى في سورة النساء    
آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلا تقْعدوا معهم حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيـرِهِ               

مإِذًا مِثْلُه كُمالآية)١(}إِن  .  

. )٢(}امـا والَّذِين لا يشهدونَ الزور وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مـروا كِر     {: وقال تعالى 
  . لا يحضرونه: ومعنى لا يشهدون الزور

   وحكم الداعي إليه-تفسير الزور 

 ويدخل في ذلك الشرك والكفر وأعيـاد المـشركين          ،والزور يشمل كل منكر   
والاجتماع على شرب الخمور والتدخين والأغاني وآلات الطرب وأفـلام الـسينما             

  .بن كثير في تفسير هذه الآية ذكر معنى ذلك الحافظ ا،وأشباه ذلك من المنكرات
  : وذكر البغوي رحمه االله عند تفسيرها قريبا من ذلك وقال

أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته فهو تمويه الباطل بما يوهم أنـه              (
 وهذا هو الواقع من أهل الباطل فإم يحسنون المنكرات بوصفها بغـير حقيقتـها       ،حق

نفروا منها فيكون على فاعل ذلك إثم ما عمـل وإثم           حتى يرغب فيها الناس وحتى لا ي      
  ). وأعظم من ذلك الدعوة إليها بالقول،الدعوة إليه

من دعا إلى هدى كان     ((: وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال          
له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضـلالة      

 والأدلة في هـذا  ))ثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا      كان عليه من الإثم م    
  .المعنى كثيرة
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  اختلاق الكاتب على العلماء
وقد سرني أن علماءنا الأفاضل قد استنكروا هذا التجاوز منهم          : (وقول الكاتب 

فيه نظر وقد سبق لك أن الإخوان كانوا في دعـوم وإنكـارهم             . إلخ). ووهم عنه 
 ولا نعلم أم تعاطوا     ،ون الطريقة الشرعية ويعاملون الناس بالرفق والحكمة      للمنكر يتحر 

فلا أدري عن أي مصدر وصـل       . من الشدة والقسوة ما يوجب إنكار العلماء عليهم       
  . هذا الخبر إلى الكاتب

 ، وأن ينظر فيما ينقل وينشر بين الناس       ،ومعلوم أن على الناقل أن يتثبت في النقل       
  .  هل إعلانه أصلح أم تركه أحسن في العاقبة،رظِبر نوإذا صح لديه الخ

ولا شك أن هذا الخبر لو صح فليس من المصلحة نشره بين الناس وإعلانـه في                
الصحف لما في ذلك من التنقص للدعاة إلى الحق وتثبيط عزائمهم وتشجيع أهل الفسق              

طلهم وإعـلان   ضدهم في وقت يتكاتف فيه دعاة الباطل والمذاهب الهدامة على نشر با           
  . مذاهبهم فاالله المستعان

  دس رخيص يكذبه واقع الإخوان
وأما ما ذكره الكاتب عن الفتنة التي وقعت في صدر الإسلام وتمخض عنها قتل              

  .  وما جرى من الخلاف بعد ذلك بين أهل الشام والعراق إلخ،عثمان رضي االله عنه
 ولا شـك أن     ،م وغيرهـم  فتلك أمور قد عني ا التاريخ وعرفها علماء الإسلا        

 وقول أهل السنة والجماعة في هذه الفتنـة          فعالاً لأعداء الإسلام والجهال به فيها دوراً     
 ، وهو الكف عما شجر بين الصحابة رضي االله عنهم والترضي عنـهم جميعـاً              ،معلوم

  واعتقاد أم مجتهدون فيما فعلوا طالبون للحق
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  .  كما صح بذلك الحديث الشريف،واحد والمخطئ له أجر ،والمصيب منهم له أجران

  :وإنما يهمنا هنا أمران

 تخوف الكاتب من أن يكون هؤلاء الإخوان قاموا بما قاموا به عن تـأثير         أحدهما
  .جماعة سرية إجرامية تخريبية

 أـم    حالتهم يعلم يقينـاً    وسبر عن هذا أن يقال من عرف الإخوان         والجواب
 والواجب على المسلم    ،شنيعة وعن هذا الظن السيئ    بعيدون كل البعد عن هذه التهمة ال      

 بالطرق الـشرعية    أحمل أحوال إخوانه على أحسن المحامل وعلاج ما قد يقع من الخط           
 لا أن يظن م     ، وتنصر الحق وتدمغ الباطل    ، وتشجع الحق ولا تخذله    ،التي تبني ولا دم   

باطل ضدهم وتحريض السوء ويشجع على إماتة دعوم وتشويه سمعتهم وتشجيع أهل ال        
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا      { :ولاة الأمر على إيقاف حركتهم عملا بقوله تعالى       

     إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن إياكم والظن فإن   ((: النبي صلى االله عليه وسلم      وقال ،)١(}مِن
  .  الحديث)الظن أكذب

  عمىبسبب التقليد الأخطأ كبير 

 لبعض المتأخرين بأنه يهـودي أظهـر         وصفه كعب الأحبار تقليداً    والأمر الثاني 
  . الإسلام من أجل الكيد للإسلام وإفساد أهله

 فقد روى   ، أن هذا خلاف المعروف عن علماء الإسلام ونقلة الأخبار         والجواب
  .عنه علماء الحديث وأثنى عليه معاوية رضي االله عنه وكثير من السلف الصالح
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ولم (وذكره البخاري في كتابه الجامع الـصحيح         ،وروى عنه مسلم في صحيحه    
 وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة والتهذيب وابن الأثير في أسد الغابـة              ،)يزنه بريبة 

  . ولم يتهموه ذه التهمة
كعب بن مـاتع الحمـيري أبـو        : (وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ما نصه       

الأحبار ثقة من الثانية مخضرم كان من أهل اليمن فسكن الشام   إسحاق المعروف بكعب    
 فكيف يجوز لمن يخاف االله ويتقيـه أن يرمـي           ،)مات في خلافة عثمان رضي االله عنه      

 أظهر الإسلام والدعوة إليه وشارك الصحابة في أعمالهم بأنه يهـودي بـدون              شخصاً
  . حجة ولا برهان يسوغ ذلك

ه وسلم التحذير من رمي المسلم لأخيه بالصفات        وقد صح عن النبي صلى االله علي      
الذميمة وأن من رمى أخاه بما هو بريء منه كان الرامي أولى بذلك الوصف الذي رمى           

  . به أخاه
 والكيد  ،وكونه يروي بعض الأخبار الإسرائيلية الغريبة لا يوجب رميه باليهودية         

  . )) بني إسرائيل ولا حرجحدثوا عن((: للإسلام؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال
وقد قام علماء الإسلام بنقد أخبار بني إسرائيل وتزييف ما خالف الحـق منـها               

 وغيرهم  ، ووهباً ، وعبد االله بن سلام    ، فكعب في ذلك يشبه عبد االله بن عمرو        ،وإبطاله
  . ممن نقل أخبار بني إسرائيل

ز أن يتهم باليهودية  فكما أن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما لا يجو            
 من أخبار بني إسرائيل من الزاملتين اللتين أصاما يوم اليرمـوك مـن       لكونه نقل كثيراً  

  .  باليهودية والكيد للإسلام من أجل ذلكيرمى فهكذا كعب لا يجوز أن ،كتبهم
ولا يجوز أن يجعل في صف عبد االله بن سبأ وأشباهه مـن المعـروفين بـالكفر                 

  . لإسلاموالإلحاد والكيد ل
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: وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال              
فهـذا  . )١())من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو االله وليس كذلك إلا حار عليـه              ((

الحديث وما جاء في معناه يوجب على المسلم التثبت في الحكم على الناس والحذر مـن    
 منها بمجرد الظن أو تقليد من لا يعتمد عليـه واالله            رمي أخيه بصفة ذميمة وهو بريء     

  .المستعان

  فرية عظيمة واستهزاء بالدعاة واستنكار لفعل الواجب
 وقد كنا قبل وعينا     ، عاداه كما في المثل    أقول إن من جهل شيئاً    : (ثم قال الكاتب  

 ثم. عيبهالجديد وقبل معرفتنا بحقيقة المستحدثات العلمية الجديدة نكره استعمالها ونـست          
ما دمنا قد عرفنا هـذا      : إلى أن قال  ... ذكر استعمال السيارات والطائرات والصواريخ    

 فلماذا يحاربـه هـؤلاء الطيبـون        ،كله ولمسناه وتأكدنا فوائده وعدم معارضته للدين      
) … ولماذا يسافرون من بلد إلى آخر لاستنكاره ومحاولة عدم اسـتعماله؟   ،المخدوعون

  . إلخ
قرأ هذا الكلام وضم بعضه إلى بعض يفهم منه أن الإخوان الذين            لا ريب أن من     

 ،انتصب الكاتب لنقدهم ينكرون هذه المستحدثات الجديدة من السيارات والطـائرات         
  أن الإخوان الذين أشرنا إليهم لا ينكرون شيئاً         ومعلوم قطعاً  ،واللاسلكي وأشباه ذلك  

فينتقلون في السيارات؛ ويركبون    من ذلك ولا يعيبونه بل هم أنفسهم يستعملون ذلك          
 فما الذي دعا الكاتب إلى الوقوع في هـذه الفريـة            ،الطائرات ويستعملون اللاسلكي  

  . الكبيرة والزلة الشنيعة
أترك الجواب للقراء وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الهوى وخطـوات             

  .الشيطان
                                                

 .هـ لسان العرب.ا.  أي رجع إليه ما نسب إليه- ١
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ستحقون عليه الثناء والشكر    وأما سفرهم إلى البلدان للدعوة والتوجيه فهو أمر ي        
نعم هو حقيق بالاستغراب بالنسبة إلى تخلف أكثر        .  للاستنكار والاستغراب  وليس محلاً 

  ولـيس هـو محـلاً   ،الناس عن هذه المهمة الشريفة التي هي طريقة الرسل وأتبـاعهم        
  . للاستغراب الذي ينتج عنه الاستنكار والتشنيع والظن السيئ

 لهـا   هي عبارة لا تليق من الكاتب وليس الإخوان محلاً        ف) المخدوعون(وأما قوله   
وقائلها أولى ا؛ لأن الإخوان بحمد االله على بينة من أمرهم؛ وليـسوا مخـدوعين ولا                

 ،متأثرين بحركة هدامة ولا عاملين لغرض دنيء؛ بل غايتهم شريفة وعملهم مـشكور            
 ظهور المنكرات وعدم     والخوف على المسلمين من عواقب     ،ودافعهم هو الحق والغيرة له    

  .  وإنما المخدوع حقا من ظن م خلاف ذلك،تغييرها

: وقوله فيما تقدم عن المغرضين والطامعين وأعداء الإسلام       ) الطيبون: (وأما قوله 
أرجو أن لا يكون قصد ذا الوصف التنقص لمن وصفهم          ) أم استغلوا طيبة الصحابة   (
ة والإخوان بالطيب في جانب كـوم        لأن سياق الكلام ووصف الصحاب     ؛)بالطيب(

 ،مخدوعين يشير إلى أن المراد بوصف الطيب الغفلة والغباوة وعدم التنبه لعواقب الأمور            
هذا هو المعروف من بعض كتاب العصر؛ أرجو أن لا يكون الكاتب قصد هذا المقصد؛         

 علينـا   ونسأل االله أن يعفو عنا وعنه وأن يمـن ،وإن كان كلامه يقتضيه أو يحوم حوله 
  .  بالتوبة النصوح من أخطائنا وسيئات أعمالنا إنه خير مسئولجميعاً

  تناقض مكشوف

  ليس لي بالطبع الإفتاء ولا أحمل مؤهلاته : (وأما قول الكاتب بعدما تقدم
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  ). فهذا من اختصاص علمائنا الأفاضل الذين استنكروا عمل هؤلاء المخدوعين الطيبين

 ، وآخراً  أنك غير أهل للفتوى فما بالك أفتيت أولاً         ما دمت تعرف   فيقال له أولاً  
  . ولو تأملت كلمتك لعلمت أنك أفتيت فيها عدة فتاوى على غير هدى

 ، وهلك ا من هلك، فكم ضل ا من ضل    ،ومن أعظم الجرائم الفتوى بغير علم     
ولاسيما إذا كانت الفتوى معلنة على رءوس الأشهاد وممن قد يغتر به بعض الناس فإن               

 كمـا   ،الخطر بذلك عظيم والعواقب وخيمة وعلى المفتي بغير علم مثل آثام من تبعـه             
من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من         ((: روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        

  . ))أفتاه

من دعا إلى ضلالة كان عليه من       ((: وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        
  . )) تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاًالإثم مثل آثام من

وقد أعظم االله سبحانه وتعالى شأن الفتوى بغير علم وحذر عباده منها وبين أا              
قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها ومـا بطَـن            {: من أمر الشيطان قال تعالى    
     قرِ الْحيبِغ يغالْبو الْإِثْملَـى            وقُولُوا عأَنْ تا ولْطَانلْ بِهِ سزني ا لَمرِكُوا بِاللَّهِ مشأَنْ تو

  .)١(}اللَّهِ ما لا تعلَمونَ
يا أَيها الناس كُلُوا مِما فِي الْأَرضِ حلالًا طَيبا ولا تتبِعوا خطُواتِ      { :وقال تعالى 

   دع لَكُم هطَانِ إِنيالش   بِينم ا* ومإِن كُمرأْموءِ ياء بِالسشالْفَحأَن وقُولُواْ ولَى تاللّـهِ  ع 
   .)٢(}تعلَمونَ لاَ ما

  
                                                

 .٣٣ سورة الأعراف الآية - ١
  .١٦٩-١٦٨تان  سورة البقرة الآي- ٢
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 من هو الذي استنكر من العلماء الأفاضل علـى الإخـوان   ثم يقال للكاتب ثانياً 
  . عملهم

عـروفين بـالغيرة     من العلماء الم   وقد سبق في صدر هذه الكلمة أنا لا نعلم أحداً         
 بل المعروف من العلماء الأفاضـل تأييـدهم ومـساعدم           ،والتحقيق استنكر عملهم  

 وكيف يستنكر العلمـاء     ،وشكرهم على أعمالهم الطيبة والدعاء لهم بالتوفيق والسداد       
الأفاضل الدعوة إلى االله وإرشاد العباد إلى طاعته وتحريضهم على الصلاة في الجماعـة              

 فلا يستنكر هذه الأعمال الجليلة مسلم يؤمن بـاالله          ، تخلف عن ذلك   والإنكار على من  
 مما ورد في الدعوة إلى االله سبحانه والأمر بالمعروف والنـهي        واليوم الآخر ويعرف شيئاً   

 باالله من القول عليه وعلى عباده بغـير علـم            عن العالم الفاضل فعياذاً    عن المنكر فضلاً  
  . ت العملوعياذا باالله من خطل اللسان وسيئا

فما أعظم ما جناه الكاتب على نفسه وعلى غيره ممن قد يغتر بقوله وما أعظمها               
  . من جريمة

  اعتراف بالحق ثم التواء
ولكني أقول إذا كان الدين يحرم التماثيل اسمة وما         : (ثم قال الكاتب بعد ذلك    

ليـة الأولى   في حكمها سدا للذريعة وخوفا من العودة إلى عبادا كما كـان في الجاه             
  .وكما هو الحال اليوم في الأمم الوثنية

 وإذا كان من واجبنا كأمة مسلمة محافظة أن نحارب الصور الماجنة الخليعة خوفاً             
 فما هي حجة بعضنا في إنكار الصورة الظلية العاكسة الـتي لا             ،على أخلاقنا وتقاليدنا  

 ،بابنا وشيوخنا ونساؤنا وبناتنا    وبين ما تعكسه المرآة التي يستعملها ش       فرق بينها مطلقاً  
  وما الفرق بين هذه الصورة الظلية العاكسة
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كالمرآة التي تشتمل عليها الجريدة والة والمعرض والبيت والـسينما وبـين أختـها              
 وكما قلت في كلمة سابقة أن التلفزيون لا يسجل إلا          ، في التلفزيون  المعروضة لا سلكياً  

 ونحن في هذه البلاد المقدسة قادرون على اختيـار  ،ما يعرض على شاشته من خير وشر  
الخير والنافع وعرضه على شاشة التلفزيون كعلم وكدرس وكتاريخ وكتـسلية بريئـة             

انتـهى  ). نحول فيها بين اتمع وبين الفراغ والنميمة وسفاسف الأقـوال والأفعـال           
  . المقصود

أن الدين الإسـلامي     لقد أحسن الكاتب في اعترافه ب      :والجواب عن هذا أن يقال    
 من العودة إلى عبادا كمـا        للذريعة وخوفاً  يحرم التماثيل اسمة وما في حكمها سداً      

 فقد جاءت الأحاديث    ، وكما هو الحال اليوم في الأمم الوثنية       ،كان في الجاهلية الأولى   
الصحيحة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بما يدل على ما ذكره الكاتب من تحريم                

 ، والتصريح بأم أشد الناس عذابا يوم القيامـة        ، ولعن المصورين  ،لتماثيل والزجر عنها  ا
وقد ثبـت بـالقرآن الكـريم       .  ويقال لهم أحيوا ما خلقتم     ،وأم يعذبون يوم القيامة   

وقَـالُوا  {: وبالأحاديث والآثار أن أسباب ضلال قوم نوح هي التماثيل كما قال تعالى     
وقَد أَضـلُّوا   * م ولا تذَرنَّ ودا ولا سواعا ولا يغوثَ ويعوق ونسرا           لا تذَرنَّ آلِهتكُ  

مِما خطِيئَاتِهِم أُغْرِقُوا فَأُدخِلُوا نارا فَلَم يجِـدوا      * كَثِيرا ولا تزِدِ الظَّالِمِين إِلا ضلالًا       
   .)١(}لَهم مِن دونِ اللَّهِ أَنصارا

ت عن النبي صلى االله عليه وسلم أن بعض أزواجه ذكرت له كنيـسة رأـا    وثب
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنـوا        (( :بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال      

  على

                                                
 .٢٥ – ٢٣ سورة نوح الآيات - ١
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 والأحاديث  ))قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند االله           
  . في هذا المعنى كثيرة

لتساهل ببيعها في الأسواق ونـصبها في المكاتـب والـدوائر        فتبين مما تقدم أن ا    
ونحوها من أعظم أسباب الشرك؛ ومن أعمال الجاهلية ومن أخلاق شرار الخلق عنـد              

  . االله

 في جميع الدول الإسلامية القـضاء علـى هـذه           فالواجب على المسئولين جميعاً   
كل مكـان طاعـة الله      التماثيل والزجر عنها ومنع توريدها وإتلاف ما يوجد منها في           

  .  من عواقبها الوخيمةورسوله وحذراً

وإذا كان من واجبنا كأمة مسلمة محافظة أن  (:ولقد أحسن الكاتب أيضا في قوله 
  ).  على أخلاقنا وتقاليدنانحارب الصور الماجنة الخليعة خوفاً

نعم واالله قد أحسن الكاتب في هذا فالواجب علينا وعلى المـسئولين في جميـع               
ومات الإسلامية محاربة هذه الصور الخليعة التي غزت البلاد الإسلامية مـن كـل           الحك

مكان وانتشرت بين شبابنا وفتياتنا في كل بقعة إلا ما شاء االله فالواجب على أولي الأمر     
أن يحاربوها ويحاربوا الصحف والكتب التي تحملها إلى الناس كما يجب أن تحارب جميع    

أنواع الإلحاد والتخريب والدعوة إلى التفسخ من الأخلاق        الصحف والكتب التي تحمل     
  . الفاضلة والسجايا الكريمة

 تكليف الحكام الإداريين وموظفي الأمن بالتعـاون مـع          ويجب على أولي الأمر أيضاً    
هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على القضاء علـى هـذه المعـاول الهدامـة        

قنا وفقهم االله لنصر دينه وحماية شريعته ومساعدة من قام          والوسائل الفتاكة بديننا وأخلا   
  . بذلك إنه على كل شيء قدير
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  فتوى في الصور بدون علم
فما هي حجة بعضنا في إنكـار الـصورة الظليـة    (وأما قول الكاتب بعد ذلك  
  . إلخ)  وبين ما تعكسه المرآةالعاكسة التي لا فرق بينها مطلقاً

من الكاتب بالتسوية بين الصورة الشمسية وبـين         أن يقال هذه فتوى      والجواب
الصورة في المرآة ومعلوم أن الفتوى تفتقر إلى علم بالأدلة الشرعية؛ وقد سبق اعتـراف             
الكاتب بأنه ليست فيه صفة الفتوى ولا يحمل مؤهلاا فما باله هداه االله أفـتى هنـا                 

  .وجزم بالحكم بغير علم
  ية والقياس من وجهين  لقد أخطأت في التسوويقال له أيضاً

 أن الصورة الشمسية لا تشبه الصورة في المرآة لأن الصورة الشمـسية لا       أحدهما
  . تزول عن محلها والفتنة ا قائمة

وأما الصورة في المرآة فهي غير ثابتة تزول بزوال المقابل لها وهذا فرق واضح لا                
  . يمتري فيه عاقل

 ـ      أن النص عن المعصوم صلى االله        والثاني  اًعليه وسلم جاء بتحريم الـصور مطلق
  . ونص على تحريم ما هو من جنس الصورة الشمسية كالصورة في الثياب والحيطان

فقد صح عنه صلى االله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه لما رأى عند عائشة سترا                
 وقال في   ))إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون      (( :فيه تماثيل غضب وهتكه وقال    

 يعـذبون  - يشير إلى الصور التي في الثياب     -إن أصحاب هذه الصور     (( :ديث آخر ح
 وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه محا الصور         ))يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم      

التي في جدران الكعبة يوم الفتح وهي في حكم الصور الشمسية فلو سـلمنا مـشاة                
  الصورة
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ة لم يجز القياس لما قد تقرر في الشرع المطهر أنه لا قياس مـع               الشمسية للصورة في المرآ   
النص وإنما محل القياس إذا فقد النص كما هو معلوم عند أهل الأصول وعند جميع أهل                

  . العلم

  ذكر حديث يتعلق به مجيزو استعمال الصور والجواب عنه
 بيتا فيه صورة  لا تدخل الملائكة  (( :وأما ما ورد عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال         

 فهذا الحديث لا شك في صحته وقد تعلق به بعض من أجاز الصور            )) في ثوب  إلا رقماً 
  . الشمسية

  :والجواب عنه من وجوه
 أن الأحاديث الواردة في تحريم التصوير ولعن المصورين والتصريح بأم أشد            منها

ء فوجب الأخـذ ـا      الناس عذابا يوم القيامة مطلقة عامة ليس فيها تقييد ولا استثنا          
  . والتمسك بعمومها وإطلاقها

 أنه صلى االله عليه وسلم لما رأى الصور المشبهة للشمسية وهـي الـصور             ومنها
الموجودة في الستور والحيطان غضب وتلون وجهه وأمر تك الستور التي فيها الصور              

بة كما سبقت   ومحو الصور التي في الجدران وباشر محوها بنفسه لما رآها في جدران الكع            
  . الإشارة إلى ذلك
 أن الاستثناء المذكور إنما ورد في سياق الأحاديث الدالـة علـى امتنـاع      ومنها

الملائكة من دخول البيت الذي فيه تصاوير ولم يرد في سياق الأحاديث المانعـة مـن                
  . التصوير وفرق عظيم بين الأمرين

لى النقوش الـتي ليـست       يجب أن يحمل ع    )) في ثوب  إلا رقماً (( أن قوله    ومنها
بصور أو على الصور التي قطع رأسها أو طمس أو التي في الثياب التي تمتهن باتخاذهـا                 

   ونحو ذلك لا فيما ينصب ويرفع كالستور على الأبوابوسائد وبسطاً
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والجدران والملابس فإن الأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم ذلك وأنه يمنع من دخول             
  .في حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهماالملائكة كما ورد ذلك 

وبما ذكرناه يتضح الجمع بين الأحاديث وأن الاسـتثناء إنمـا ورد في سـياق                
الأحاديث الدالة على امتناع دخول الملائكة البيت الذي فيه الصور وأن المراد ا الصور             

رة الممتهنة في الوسائد والبسط ونحوها أو مقطوعة الرأس أو النقوش التي ليـست صـو    
  . لحيوان واالله ولي التوفيق

  جمع العلماء بين الأحاديث في الصور بما يزيل الإشكال

وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتح والنووي في شـرح مـسلم بـين     
 وأنا أنقل لك أيها القارئ كلامهما وبعض كلام غيرهمـا في            الأحاديث بما ذكرته آنفاً   

ول عنك الإشكال إن شـاء االله واالله الهـادي إلى      هذه المسألة ليتضح لك الصواب ويز     
  .إصابة الحق وهو حسبنا ونعم الوكيل

والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي       (( :قال الحافظ في الفتح قال الخطابي     
هي فيه ما يحرم اقتناؤها وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو                  

  .  اهـ))لم يمتهن
إنما عظمت عقوبة المصور؛ لأن الصور كانـت         (: الخطابي رحمه االله أيضاً    وقال

  . اهـ) تعبد من دون االله ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل
  :وقال النووي رحمه االله في شرح مسلم

باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بـالفرش              (
  ).  فيه صورة أو كلبلائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاًونحوه وأن الم
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تصوير صورة الحيوان حرام شـديد التحـريم    (قال أصحابنا وغيرهم من العلماء      
وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه ذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديـث وسـواء               

 لخلق االله سواء ما كان  صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة           
  ).في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها

وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس صورة حيوان فليس            
  . بحرام هذا حكم نفس التصوير

 أو  اً ملبوس  على حائط أو ثوباً    وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً        
  . عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام

  . وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام

إلى أن قال لا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهبنا                   
  .في المسألة

وهـو مـذهب   وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعـدهم     
  . الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم

 ـ            (:وقال بعض السلف    اإنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس له
وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي صلى االله عليه وسلم الصورة فيه لا                ظل

) يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صـورة              
  . اهـ
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ويؤيد التعميم فيما له ظل (قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا قلت         
وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليـه                   

أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع ا وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها               (( :وسلم قال 
من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل علـى             (فيه  و ،الحديث) أي طمسها 

  .  اهـ))محمد صلى االله عليه وسلم

قلت وقد سبق أن النبي صلى االله عليه وسلم محا الصور التي في جدران الكعبـة                
  . وهي لا ظل لها

 مسلم في صحيحه عن علي رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسـلم               جوخر
  )). إلا سويته مشرفاًصورة إلا طمستها ولا قبراًلا تدع (( :قال له

  . وهذا يعم الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها

والأمر في ذلك واضح لا غبار عليه واالله المستعان وعليه التكلان ولا حـول ولا               
 لما يرضيه والسلامة مـن أسـباب   ققوة إلا به ونسأله تعالى لنا ولجميع المسلمين التوفي        

  ع الدعاء غضبه إنه سمي

وأما التلفزيون فهو آلة خطيرة وأضرارها عظيمة كالسينما أو أشد وقد علمنا عنه        
من الرسائل المؤلفة في شأنه ومن كلام العارفين به في البلاد العربية وغيرها ما يدل على                
خطورته وكثرة أضراره بالعقيدة والأخلاق وأحوال اتمع وما ذلك إلا لما يبث فيه من            

خلاق السافلة والمرائي الفاتنة والصور الخليعة وشبه العاريات والخطب الهدامـة        تمثيل الأ 
والمقالات الكفرية والترغيب في مشاة الكفار في أخلاقهم وأزيائهم وتعظيم كـبرائهم        

  وزعمائهم والزهد في أخلاق المسلمين وأزيائهم والاحتقار لعلماء المسلمين وأبطال
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نفرة منهم والمقتضية لاحتقارهم والإعراض عن سيرم وبيان      الإسلام وتمثيلهم بالصور الم   
طرق المكر والاحتيال والسلب والنهب والسرقة وحياكة المؤامرات والعـدوان علـى            

  . الناس

ولا شك أن ما كان ذه المثابة وترتبت عليه هذه المفاسد يجب منعه والحذر منه               
تطوعون وحذروا منه فلا لوم عليهم في       وسد الأبواب المفضية إليه فإذا أنكره الإخوان الم       

  . ذلك؛ لأن ذلك من النصح الله ولعباده

ومن ظن أن هذه الآلة تسلم من هذه الشرور ولا يبث فيها إلا الصالح العـام إذا          
؛ لأن الرقيب يغفل ولأن الغالب على الناس        روقبت فقد أبعد النجعة وغلط غلطا كبيراً      

ا يفعل فيه ولأنه قل أن توجد رقابة تؤدي إلى مـا            اليوم هو التقليد للخارج والتأسي بم     
أسند إليها ولاسيما في هذا العصر الذي مال فيه أكثر الناس إلى اللهو والباطل وإلى مـا   
يصد عن الهدى والواقع شاهد بذلك كما في الإذاعة والتلفزيون في بعـض الجهـات               

أل االله أن يوفق حكومتنا لمـا      فكلاهما لم يراقب الرقابة الكافية المانعة من أضرارهما ونس        
فيه صلاح الأمة ونجاا وسعادا في الدنيا والآخرة وأن يصلح لها البطانة وأن يعينـها               
على إحكام الرقابة على هذه الوسائل حتى لا يبث منها إلا ما ينفع النـاس في دينـهم             

  .ودنياهم إنه جواد كريم

 الله ولعباده ونـسأل االله   نصحاًوهذا آخر ما أردنا التنبيه عليه من أخطاء الكاتب       
سبحانه أن يوفقنا والكاتب وسائر المسلمين للتفقه في الدين ولكل ما فيه صلاح أمـر               
ديننا ودنيانا إنه على كل شيء قدير وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد وآلـه                

  .وصحبه
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  حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات
  . ول االلهبسم االله والصلاة والسلام على رس

 ١٣٨٥ / ٣ / ١٨اطلعت على ما نشرته صحيفة اليمامة في عددها الـصادر في     
هـ تحت عنوان حول مشكلة الأسبوع وقرأت ما كتبه الأستاذ ناصر بن عبـد االله في                

 / ٣ / ١١المنوه عنها في العـدد الـصادر في      - ل.ع. م -حل مشكلة الأخت في االله      
  : هـ تحت عنوان١٣٨٥

  خذيني إلى النور

 ما كتبه ابن السراة في حل المشكلة ذاا فألفيت ما كتبه الأسـتاذ              وقرأت أيضاً 
 للحق ينبغي للأخت صاحبة المشكلة أن تأخذ بـه وأن تلـزم              مطابقاً  جيداً ناصر حلاً 

الأخلاق الفاضلة والأدب الصالح والصبر الجميل وبذلك تتغلب على جميع الـصعوبات         
  . وتحمد العاقبة إن شاء االله

 كان الضرر الذي تشكو منه من جهة الزوج وعدم عدلـه فلتطلـب منـه     وإذا
إصلاح السيرة بلطف وإحسان وصبر جميل وبذلك نرجو أن تدرك مطلوا وبقاؤها في             

  . البيت عنده أقرب إلى العدل إن شاء االله
أما إن كان الضرر من الضرة فالواجب على الزوج أن يمنع ضـرر الـضرة أو                

في بيت وحدها ويقوم بما يلزم لها من النفقة وإيجاد مؤنـسة إذا             يسكن صاحبة المشكلة    
كانت لا تستطيع البقاء في البيت وحدها والواجب عليه أن ينصف مـن نفـسه وأن                
يتحرى العدل ويبتعد عن جميع أنواع الضرر فإن لم يقم بـذلك ولم تجـد في أقاربـه                  

  . لمحكمةوأصدقائه من يحل المشكلة فليس أمامها سوى رفع أمره إلى ا
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وينبغي لها قبل ذلك أن تضرع إلى االله سبحانه وتسأله بصدق أن يفرج كربتـها             
  . ويسهل أمرها ويهدي زوجها وضرا للحق والإنصاف

 أن تحاسب نفسها وأن تستقيم على طاعة را وأن تتـوب إليـه              وعليها أيضاً 
 بما كسب من    سبحانه من تقصيرها في حقه وحق زوجها فإن العبد لا يصيبه مصيبة إلا            

وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُـو         { :سيئات كما قال االله سبحانه    
ما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ وما أَصابك مِن سيئَةٍ فَمِن           { : وقال تعالى  )١(}عن كَثِيرٍ 
فْسِك٢(}ن(.  

للمشكلة فهو حل صادر من جاهل بالشريعة وأحكامهـا         وأما حل ابن السراة     
وهو في أشد الحاجة إلى أن يؤخذ إلى النور ويوجه إلى الحق؛ لأنه قد وقع فيما هو أشد                  
خطورة وأكثر ظلمة مما وقعت فيه صاحبة المشكلة وما ذاك إلا لأنـه عـاب تعـدد                 

لحد من تفشي هذا الزوجات وزعم أنه داء خطير يجب أن نحاربه بكل وسيلة من شأا ا           
  . الداء العضال الذي يهدد استقرار مجتمعنا وأهاب بالحكومة إلى منعه

 أن الذي يسعى في تعدد الزوجات جاهل يجب علينا أن نتعاون على             وزعم أيضاً 
  . الحيلولة دون تحقيق رغباته الحيوانية واستئصال هذا الداء من شأفته

  .  وشتت شملها وأقض مضجعها إلخ أنه ما دخل التعدد في أسرة إلاوزعم أيضاً

  وأقول أن هذا الكلام لا يصدر من شخص يؤمن باالله واليوم الآخر

                                                
 .٣٠ سورة الشورى الآية - ١
 .٧٩ سورة النساء الآية - ٢
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ويعلم أن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعداد وأجمع المسلمون على حله فكيف             
فَانكِحوا ما طَاب   { :يجوز لمسلم أن يعيب ما نص الكتاب العزيز على حله بقوله تعالى           

م مِن النساءِ مثْنى وثُلاثَ ورباع فَإِنْ خِفْتم أَلا تعدِلُوا فَواحِدةً أَو مـا ملَكَـت                لَكُ
  .  الآية)١(}أَيمانكُم ذَلِك أَدنى أَلا تعولُوا

فقد شرع االله لعباده في هذه الآية أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث        
 وهذا الجاهل يزعم أنه داء خطير ومرض عضال مشتت للأسـرة            ورباع بشرط العدل  

ومقض للمضاجع يجب أن يحارب ويزعم أن الراغب فيه مشبه للحيوان وهذا كـلام              
شنيع يقتضي التنقص لكل من جمع بين زوجتين فأكثر وعلى رأسهم سيد الثقلين محمد              

  . صلى االله عليه وسلم

لنساء ونفع االله ن الأمة وحملن إليها فقد جمع صلى االله عليه وسلم بين تسع من ا         
  .  صالحة كريمة وآداباً نافعة وأخلاقاًعلوماً

وكذلك النبيان الكريمان داود وسليمان عليهما السلام فقد جمعا بين عدد كـثير           
من النساء بإذن االله وتشريعه وجمع كثير من أصحاب الرسول صلى االله عليـه وسـلم            

  . اء مع تحري العدل مصالح كثيرة وفوائد جمةوأتباعهم بإحسان وفي تعدد النس
  . منها عفة الرجل وإعفافه عددا من النساء

  . ومنها كفايته لهن وقيامه بمصالحهن
  . ومنها كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوا وكثرة من يعبد االله

  . ومنها مباهاة النبي صلى االله عليه وسلم م الأمم يوم القيامة

                                                
  .٣رة النساء الآية  سو- ١
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ير ذلك من المصالح الكثيرة التي يعرفها من يعظم الشريعة وينظر في محاسنها             إلى غ 
  . وحكمها وأسرارها وشدة حاجة العباد إليها بعين الرضا والمحبة والتعظيم والبصيرة

أما الجاهل الذي ينظر إلى الشريعة بمنظار أسود وينظر إلى الغرب والشرق بكـل          
ما فمثل هذا بعيد عن معرفة محاسن الـشريعة          كل ما جاء منه     مستحسناً عينيه معظماً 

  .  ونساءًوحكمها وفوائدها ورعايتها لمصالح العباد رجالاً

 في الأمم الماضية ذوات الحضارة وفي الجاهلية بين العرب          وقد كان التعدد معروفاً   
قبل الإسلام فجاء الإسلام وحدد من ذلك وقصر المسلمين على أربع وأباح للرسـول              

ه وسلم أكثر من ذلك لحكم وأسرار ومصالح اقتضت تخصيصه صـلى االله         صلى االله علي  
  . عليه وسلم بالزيادة على أربع وقد قصره االله على تسع كما في سورة الأحزاب

وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية ومـن             
  . رعايتها لمصالح اتمع وعلاج مشاكله

وخوف الإطالة لنقلت لك أيها القارئ شيئا من كلامهم لتزداد  ولولا ضيق اال    
  . علما وبصيرة

وقد تنبه بعض أعداء الإسلام لهذا الأمر واعترفوا بحسن ما جاءت به الشريعة في              
  .  للاعتراف به بالحق واضطراراًهذه المسألة رغم عداوم لها إقراراً

في الآيـات القرآنيـة     وأنا أنقل لك بعض ما اطلعت عليه من ذلك وإن كـان             
والأحاديث النبوية وكلام علماء الإسلام ما يشفي ويغني عن كـلام كتـاب أعـداء            

  الإسلام ولكن بعض الناس قد ينتفع من كلامهم أكثر مما
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ينتفع من كلام علماء الإسلام بل أكثر مما ينتفع من الآيات والأحاديث وما ذاك إلا لما                
ا جاء عنه فلذلك رأيت أن أذكر هنا بعـض مـا            قد وقع في قلبه من تعظيم الغرب وم       

  .اطلعت عليه من كلام كتاب وكاتبات الغرب

بقلم بعض  ) لندن ثروت ( عن جريدة     منه نقلاً  ٤٨٥ صفحة   ٤قال في المنار جزء     
ل البـاحثون   قلقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم البلاء و        (الكتاب ما ترجمته ملخصاً   

 أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطـع شـفقة          عن أسباب ذلك وإذ كنت امرأة تراني      
 وماذا عسى يفيدهن بشيء حزني ووجعي وتفجعي وإن شـاركني فيـه             وحباً،عليهن  

  .  إذ لا فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه الحالة الرجسةالناس جميعاً

فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل للـشفاء وهـو           ) توس(والله در العالم    
جل التزوج بأكثر من واحدة وذه الوساطة يزول البلاء لا محالة وتـصبح             الإباحة للر 

بناتنا ربات بيوت فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبى على الاكتفـاء بـامرأة               
واحدة فهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد وقذف ن إلى التماس أعمال الرجال              

  . رجل التزوج بأكثر من واحدةولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح لل

أي ظن وخرص يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غـير شـرعيين              
 لما حـاق    في اتمع الإنساني فلو كان تعدد الزوجات مباحاً         وعاراً  وعالةً أصبحوا كلاً 

بأولئك الأولاد وبأمهام ما هم فيه من العذاب والهوان ولـسلم عرضـهن وعـرض            
 مزاحمة المرأة للرجل ستحل بنا الدمار ألم تروا أن حال خلقتها تنادي بأن              أولادهن فإن 

عليها ما ليس على الرجل وعليه ما ليس عليها وبإباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة               
  ). ربة بيت وأم أولاد شرعيين
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لأن تشتغل بناتنا في البيـوت  ( عن كاتبة أخرى أا قالت   ٣٦٢ونقل في صفحة    
لخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل حيث تصبح البنت ملوثة            خوادم أو كا  

بأدران تذهب برونق حياا إلى الأبد ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيهـا الحـشمة               
والعفاف والطهارة حيث الخادمة والرقيق تنعمان بأرغد عيش ويعاملان كمـا يعامـل    

 لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناا مثلا نعم إنه. أولاد البيت ولا تمس الأعراض بسوء    
للرذائل بكثرة مخالطة الرجال فما بالنا لا نسعى وراءها بجعل البنت تعمل بمـا يوافـق                

  .  اهـ)فطرا الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها

حـسن يرفـع    وقال غيره قال غوستاف لوبون إن نظام تعدد الزوجات نظـام            
 وسعادة  ويمنح المرأة احتراماً   المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسه ويزيد الأسر ارتباطاً        

  ). باولا تجدهما في أور

إن أوربا ستضطر إلى الرجوع إلى الإسلام قبل اية         : (ويقول برنارد شو الكاتب   
  ) القرن العشرين شاءت أم أبت

 الإسلام في محاسن الإسـلام وتعـدد        هذا بعض ما اطلعت عليه من كلام أعداء       
  . الزوجات وفيه عظة لكل ذي لب واالله المستعان

أما حكم ابن السراة فلا شك أن الذي قاله في تعدد النساء تـنقص للإسـلام                
وعيب للشريعة الكاملة واستهزاء ا وبالرسول صلى االله عليه وسلم وذلك من نواقض             

بته عما قال فإن تاب وأعلن توبته في الصحيفة         الإسلام فالواجب على ولاة الأمور استتا     
  . التي أعلن فيها ما أوجب كفره فالحمد الله

  ويجب مع ذلك أن يؤدب بما يردعه وأمثاله وإن لم يتب وجب أن 
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  .  لبيت المال لا يرثه أقاربه ويكون ماله فيئاًيقتل مرتداً

لا تعتذِروا قَد كَفَرتم    * م تستهزِئُونَ   قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنت    { :قال تعالى 
انِكُمإِيم دع١(}ب(.  

ذَلِك بِأَنهم كَرِهوا مـا أَنـزلَ اللَّـه فَـأَحبطَ           { :وقال تعالى في حق الكفرة    
مالَهم٢(}أَع(.   

  . فنبه سبحانه عباده إلى أن من استهزأ بدينه أو كره ما أنزل كفر وحبط عمله

ذَلِك بِأَنهم اتبعوا ما أَسـخطَ اللَّـه وكَرِهـوا          { :وقال سبحانه في آية أخرى    
مالَهمطَ أَعبفَأَح هانو٣(}رِض(.  

ولا ريب أن ابن السراة قد كره ما أنزل االله من إباحة تعدد النساء وعاب ذلك؛                
  .  هذا المعنى كثيرةوزعم أنه داء عضال فيدخل في حكم هذه الآيات والأدلة على

ونسأل االله أن يهدينا وسائر المسلمين لمحبة ما شرعه لعباده والتمسك به والحـذر       
  . مما خالفه وأن ينصر دينه وحزبه ويخذل الباطل وأهله إنه سميع قريب

  وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 

                                                
 .٦٦ سورة التوبة الآية - ١
 .٩ سورة محمد الآية - ٢
  .٢٨ سورة محمد الآية - ٣
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  نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب
بن عبد االله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني المـسلمين              من عبد العزيز    

وفقني االله وإياهم لما يرضيه وجنبني وإياهم مساخطه ومعاصيه آمين سلام عليكم ورحمة             
  . االله وبركاته أما بعد

فإن وصيتي لكل مسلم تقوى االله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وأن يحفـظ              
 ظهرت فيه المصلحة؛ لأنه قد ينجر الكلام المبـاح إلى     كلاماًلسانه عن جميع الكلام إلا      

ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلا     { :حرام أو مكروه وذلك كثير بين الناس قال االله سبحانه وتعالى          
  تِيدع قِيبهِ ري{:  وقال تعالى  )١(}لَد          رصالْبو عمإِنَّ الس بِهِ عِلْم لَك سا لَيم قْفلا تو

ئُولًا     وسم هنكَانَ ع كُلُّ أُولَئِك ادوقال صلى االله عليه وسلم في الحديث المتفق         )٢(}الْفُؤ 
من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خـيرا أو          (( :عليه عن أبي هريرة رضي االله عنه      

  )).ليصمت
 وهناك أشياء قد يجرها الكلام ينبغي التنبيه عليها والتحذير منـها لكوـا مـن       
الكبائر التي توجب غضب االله وأليم عقابه وقد فشت في بعض اتمعات مـن هـذه                

  : الأشياء
وهي ذكرك أخاك بما يكره لو بلغه ذلك سواء ذكرته بنقص في بدنه             : الغيبة -١

  أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو في دينه أو دنياه بل وحتى في ثوبه

                                                
 .١٨ سورة ق الآية - ١
 ٣٦ سورة الإسراء الآية - ٢
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عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم         وداره ودابته فعن أبي هريرة رضي االله        
قـال   ، ذكرك أخاك بما يكـره     :قال  االله ورسوله أعلم   :قالوا .أتدرون ما الغيبة  (( :قال

 إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه            :أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال       
  . رواه مسلم))ما تقول فقد ته

سواء كانت لشفاء غيظ أو مجاملة للجلساء والغيبة محرمة لأي سبب من الأسباب 
ومساعدم على الكلام أو لإرادة التصنع أو الحسد أو اللعب أو الهزل تمشية الوقـت               

وقد ى االله سبحانه وتعالى عنها وحذر منها عباده في           ،فيذكر عيوب غيره بما يضحك    
نوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْـم ولا           يا أَيها الَّذِين آم   { :قوله عز وجل  

       وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح حِبا أَيضعب كُمضعب بتغلا يوا وسسجت
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهات١(}و( .  

ديث عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم           وفي الح 
وقال صـلى االله  .  رواه مسلم))كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه       ((: قال

إن دماءكم وأموالكم وأعراضـكم حـرام       ((: عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع      
 رواه  ))لا هـل بلغـت    عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هـذا أ           

قال رسول االله صـلى االله عليـه   : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال  . البخاري ومسلم 
 ، رواه البـزار وأبـو داود      ))من أربى الربا استطالة المرء في عـرض أخيـه         ((: وسلم

 والتحذير  ،والأحاديث الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في تحريم الغيبة وذمها            
  . ة جداًمنها كثير
التي هي نقل الكـلام     ) النميمة( مما ينبغي اجتنابه والابتعاد عنه والتحذير منه         -٢

   أو من قبيلة إلى قبيلة، أو من جماعة إلى جماعة،من شخص إلى آخر

                                                
 .١٢ سورة الحجرات الآية - ١
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لقصد الإفساد والوقيعة بينهم وهي كشف ما يكره كشفه سواء أكره المنقول عنـه أو               
ان ذلك الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمـز أو          أو كره ثالث وسواء أك    . المنقول إليه 

  أو نقـصاً  وسواء كان ذلك عيباً    ، وسواء أكان المنقول من الأقوال أو الأعمال       ،بالإيماء
 فيجب أن يسكت الإنسان عن كل ما يراه من أحوال الناس            ،في المنقول عنه أو لم يكن     

  . إلا ما في حكايته منفعة لمسلم أو دفع لشر

نميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكـي           والباعث على ال  
 وكل مـن    ،عليه أو الاستمتاع بالحديث والخوض في الفضول والباطل وكل هذا حرام          

حملت إليه النميمة بأي نوع من أنواعها يجب عليه عدم التصديق؛ لأن النمـام يعتـبر                
ذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتبينوا  يا أَيها الَّ  {:  مردود الشهادة قال االله تعالى     فاسقاً

     ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا قَوصِيبوعليه أن ينهاه عن ذلـك  )١(}أَنْ ت 
يبغـضه   وأن   )٢(}وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ    {: وينصحه ويقبح فعله لقوله تعالى    

يا أَيها الَّذِين   { :؛ لقوله تعالى  في االله وألا يظن بأخيه المنقول عنه السوء بل يظن به خيراً           
     إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن ا مِنوا كَثِيرنِبتوا اجنولقول الـنبي صـلى االله عليـه    )٣(}آم 

  . حتهمتفق على ص)) إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث((: وسلم
وعليه ألا يتجسس على من حكي له عنه وألا يرضى لنفسه ما ى عنه النمـام                

  . فيحكي النميمة التي وصلته
ولا تطِع كُـلَّ    { :وأدلة تحريم النميمة كثيرة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى         

   همزةٍويلٌ لِكُلِّ{ : وقوله تعالى)٤(}همازٍ مشاءٍ بِنمِيمٍ* حلافٍ مهِينٍ 
                                                

 .٦ سورة الحجرات الآية - ١
 .١٧ سورة لقمان الآية - ٢
 .١٢ سورة الحجرات الآية - ٣
 .١١،١٢تان لم الآي سورة الق- ٤
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لا (( : وعن حذيفة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم    )١(}لُمزةٍ
وعن ابن مسعود رضي االله عنه أن النبي صـلى االله عليـه    ، متفق عليه)يدخل الجنة نمام  

  . رواه مسلم))ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس(( :وسلم قال
لأسباب التي توجب عذاب القبر لما روى ابن عبـاس رضـي االله             والنميمة من ا  

إما يعذبان وما يعـذبان  (( :عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مر بقبرين فقال    
 متفق  ))في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة              

  . عليه
 من السعي بالإفساد بـين النـاس وإيجـاد    وإنما حرمت الغيبة والنميمة لما فيهما 

الشقاق والفوضى وإيقاد نار العداوة والغل والحسد والنفاق وإزالة كل مودة وإماتة كل      
 من الكذب والغدر    محبة بالتفريق والخصام والتنافر بين الأخوة المتصافين ولما فيهما أيضاً         

نان للسب والـشتائم وذكـر       للأبرياء وإرخاء الع   والخيانة والخديعة وكيل التهم جزافاً    
القبائح ولأما من عناوين الجبن والدناءة والضعف هـذا إضـافة إلى أن أصـحاما               

 . كثيرة تجر إلى غضب االله وسخطه وأليم عقابهيتحملون ذنوباً
 ومما يجب اجتنابه والبعد عنه الخصلة الذميمة ألا وهي الحسد وهي أن يتمنى              -٣

 وهـذا    أكانت نعمة دين أو دنيـاً       االله سبحانه سواءً   الإنسان زوال النعمة عن أخيه في     
اعتراض على ما قضاه االله وقسمه بين عباده وتفضل به عليهم وظلم من الحاسد لنفسه               

 قـال االله     ذريعـاً  فينقص إيمانه بذلك ويجلب المصائب والهموم لنفسه ويفتك ا فتكاً         
 وعن أبي هريرة )٢(}تاهم اللَّه مِن فَضلِهِ أَم يحسدونَ الناس علَى ما آ     { :سبحانه وتعالى 

لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا      (( :رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال         
  ولا تناجشوا ولا يبع

                                                
 .١ سورة الهمزة الآية - ١
 .٥٤ سورة النساء الآية - ٢
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وعن أبي هريرة رضـي      ، رواه مسلم  ))بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد االله إخواناً       
إياكم والحسد فإن الحـسد يأكـل       (( : عليه وسلم قال    أن النبي صلى االله    االله عنه أيضاً  

  .  رواه أبو داود))الحسنات كما تأكل النار الحطب

 كما أنه ينبغي الابتعاد عن الظلم وهو الجور ووضع الشيء في غير موضـعه               -٤
الشرعي وأكبره الشرك باالله سبحانه وتعالى ومبارزته بالمخالفة والمعصية قال االله سبحانه          

 )٢(}والْكَافِرونَ هم الظَّالِمونَ  {:  وقال عز وجل   )١(}إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم   { :وتعالى
 وكذا أخذ مال الغير بغير حق أو اغتصاب شيء من أرضه أو الاعتداء عليه وهو أيـضاً   
كبيرة من الكبائر ومعصية الله وهو والعياذ باالله ناشئ عن ظلمة في القلب لأنه لو استنار                

ما لِلظَّالِمِين مِن حمِيمٍ ولا شـفِيعٍ       { :قال االله سبحانه وتعالى    ،ور الهدى لاعتبر  قلبه بن 
طَاعصِيرٍ   { : وقال تعالى  )٣(}ين مِن ا لِلظَّالِمِينم{ : وقال تعالى  )٤(}و    اللَّـه نبسحلا تو

      ولِي مهرخؤا يمونَ إِنلُ الظَّالِممعا يمغَافِلًا ع   صفِيهِ الْأَب صخشوقال تعـالى   )٥(}ُارمٍ ت : 
 وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي االله عنـه     )٦(}ومن يظْلِم مِنكُم نذِقْه عذَابا كَبِيرا     {

يا عبادي إني حرمت الظلـم      (( :يقول االله تعالى  : عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال       
وعن جابر رضي االله عنـه أن       .  الحديث ))الموا فلا تظ  على نفسي وجعلته بينكم محرماً    

 ))اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يـوم القيامـة  ((: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال    
  وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله. الحديث

                                                
 .١٣ سورة لقمان الآية - ١
 ٢٥٤ سورة البقرة الآية - ٢
  .١٨ سورة غافر الآية - ٣
 .٧١ سورة الحج الآية - ٤
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المسلم من سلم المسلمون من لسانه      ((:  عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال       
وهذه الأحاديث ومـا جـاء في       .  متفق عليه  ))ن هجر ما ى االله عنه     ويده والمهاجر م  

 لما في ذلـك  ،معناها تدل على وجوب الحذر من الظلم في الأنفس والأعراض والأموال    
من الشر العظيم والفساد الكبير والعواقب الوخيمة كما تدل على وجوب التوبة إلى االله              

م االله من الظلم وغـيره مـن سـائر    سبحانه مما سلف من ذلك والتواصي بترك ما حر    
  . المعاصي

وفقني االله وإياكم لمحاسن الأخلاق وصالح الأعمال وجنبنا مـساوئ الأخـلاق            
  .  إنه جواد كريم، وهدانا صراطه المستقيم،ومنكرات الأعمال

  . وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  ة لحكام المسلمين وشعومنصيحة عام
  .  وعلى آله وصحبه، والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله

 بتقـوى االله  فإني أوصي إخواني المسلمين في كل مكان حكومات وشـعوباً : أما بعد 
سبحانه في جميع الأمور؛ لأا وصية االله سبحانه ووصية رسوله الأمين محمد صلى االله عليـه      

ولَقَد وصينا الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم وإِيـاكُم أَنِ          {:  عز وجل  وسلم، كما قال االله   
 قُوا اللَّهةٍ         {:  وقال سبحانه  )١(}اتاحِدفْسٍ ون مِن لَقَكُمالَّذِي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَي٢(}ي( 

 والتقـوى كلمـة     ،ي أمته في خطبه بتقوى االله      وكان النبي صلى االله عليه وسلم يوص       ،الآية
 وهي الدين كله وهي البر وهي ،جامعة تجمع الدين كله وتشمل العناية بمصالح الدنيا والآخرة

 وسمى االله سبحانه دينه تقوى؛ لأن من اسـتقام عليـه            ،الإيمان والإسلام والهدى والصلاح   
 والصدق  ، إخلاص العبادة الله وحده     وأهم التقوى  ،وحافظ عليه وقاه االله شر الدنيا والآخرة      

 ،في متابعة رسوله صلى االله عليه وسلم وتحكيم شريعته في جميع الأمور والحذر مما يخالفهـا               
 وقال ، الآية)٣(}وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ   {: كما قال االله سبحانه   

 )٤(}اس اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُـونَ          يا أَيها الن  {: سبحانه
 )٥(}أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنـونَ          {: وقال عز وجل  
حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِـي          فَلا وربك لا يؤمِنونَ     {: وقال سبحانه 

 ولا يخفى على ذوي الألباب أن في تحكيم         )٦(}أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما     
   والقضاء على، كما أن فيه جمع الكلمة على الحق،الشريعة صلاح أمر الدنيا والآخرة

                                                
 .١٣١ سورة النساء الآية - ١
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 .٥ سورة البينة الآية - ٣
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من أهم التقوى التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه واتحاد           و ،الفساد
العلماء واجتماع كلمتهم على الحق وإرشادهم العامة إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من            
أسباب الهلاك ومناصحتهم لولاة الأمور وإعانتهم على الخير كما قال النبي صـلى االله              

 وأن تعتـصموا     أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً      م ثلاثاً إن االله يرضى لك   ((: عليه وسلم 
 كما أوصـي الجميـع      )) ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه االله أمركم        بحبل االله جميعاً  

بالحذر من جميع أنواع الشرك والبدع والمعاصي لأن ظهورها في اتمع سبب لهـلاك              
 ولا صلاح للمجتمع    ،جاة والحذر منها والتواصي بتركها من أعظم أسباب الن        ،الجميع

 وهذه هي   ،الإسلامي إلا بالتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر          
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنـات بعـضهم     {:  كما قال االله سبحانه    ،أخلاق المؤمنين وصفام  

 الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ      أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ     
         كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيوصـح عـن     )١(}و 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فـإن لم         ((: رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال       
 وقال صـلى االله عليـه       ،))نه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان       يستطع فبلسا 

الله ولكتابه ولرسـوله ولأئمـة       : لمن يا رسول االله؟ قال     : قيل ،الدين النصيحة ((:وسلم
 والآيات والأحاديث في هـذا      ، خرجهما الإمام مسلم في صحيحه     ))المسلمين وعامتهم 

جميع إخواننا المـسلمين وجميـع قـادة         وأسأل االله عز وجل أن يوفقنا و       ،المعنى كثيرة 
 ،المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه وصلاح عباده وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعـا              

وأن يمن على الجميع بالفقه في دينه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة إنه وليّ ذلك                
 ،بـن عبـد االله     وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد           ،والقادر عليه 

  .وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه

                                                
 .٧١ سورة التوبة الآية - ١
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  )١(نصيحة عامة للمسلمين

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين سـلك االله بي      
 وأعـاذني  ، ووفقني وإياهم للتمسك بالحق والفقه في الـدين  ،وم سبيل عباده المؤمنين   

  .  آمين،ضالينوإياهم من طريق المغضوب عليهم وال

  :  أما بعد،السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى   {:  بقوله سبحانه  فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير عملاً     
 مِنِينؤالْم فَعنلَى الْـإِثْمِ     { : وقوله تعالى  )٢(}توا عناوعلا تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتو 
 لمن يا رسـول     :قيل ،الدين النصيحة ((:  وقول النبي صلى االله عليه وسلم      )٣(}والْعدوانِ

:  وقوله صلى االله عليه وسلم     )) الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم      : قال ؟االله
 وقوله صلى االله عليـه  )) وشبك بين أصابعهالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً    ((

ل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو           مث((: وسلم
 إذا عرف ذلك فلا يخفى عليكم ما قد أصاب          ))تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر     

 وإقبال أكثرهم على عمارة الدنيا والتمتع       ،المسلمين من الغفلة والإعراض عما خلقوا له      
ياة فيها ونسيان الآخرة والاستعداد لهـا حـتى          وإشغال الأوقات بوسائل الح    ،بشهواا

أفضى م ذلك إلى ما قد وقع من التفرق والاختلاف والشحناء والتباغض والمـوالاة              
  والمعاداة لأجل الدنيا

                                                
هـ وقرئت في المساجد بعـد صـلاة        ١٣٧٦ كلمة توجيهية وجهها سماحته للمسلمين عامة في عام          - ١

  .الجمعة
 .٥٥ت الآية  سورة الذاريا- ٢
 .٢ سورة المائدة الآية - ٣
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 فنتج عن ذلـك     ، وحظوظها العاجلة وعدم رفع الرأس بأمر الآخرة والتزود لها        
ها؛ لأن حياة القلوب وصـحتها  أنواع من الشرور منها مرض القلوب وموت الكثير من  

بذكر االله والاستعداد للقائه والاستقامة على أمره وخشيته ومحبته والخوف منه والرغبـة   
يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعـاكُم   {:  كما قال تعالى   ،فيما عنده 

 يِيكُمحا يكَ{:  وقال تعالى  )١(}لِمرِي         ودت تا كُنا مرِنأَم ا مِنوحر كا إِلَينيحأَو ذَلِك
ما الْكِتاب ولا الْإِيمانُ ولَكِن جعلْناه نورا نهدِي بِهِ من نشاءُ مِن عِبادِنا وإِنك لَتهدِي               

 فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشِي      أَومن كَانَ ميتا  { : وقال تعالى  )٢(}إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ  
 فحياة القلوب وصـحتها    )٣(}بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ مِنها         

ونورها وإشراقها وقوا وثباا على حسب إيماا باالله ومحبتها له وشـوقها إلى لقائـه            
ومرضها وظلمتها وحيرا على حسب جهلها باالله وبحقـه  وطاعتها له ولرسوله وموا  

وبعدها عن طاعته وطاعة رسوله وإعراضها عن ذكره وتلاوة كتابه وبـسبب ذلـك              
يستولي الشيطان على القلوب فيعدها ويمنيها ويبذر فيها البذور الضارة التي تقضي على             

ومـن  { :الله تعالى حياا ونورها وتبعدها من كل خير وتسوقها إلى كل شر كما قال ا            
           قَرِين لَه وا فَهطَانيش لَه ضقَينِ نمحذِكْرِ الر نع شعـنِ     * يع مهوندـصلَي ـمهإِنو

لِيجعلَ ما يلْقِي الـشيطَانُ فِتنـةً       {:  وقال تعالى  )٤(}السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ   
 وقـال   )٥(}قُلُوبِهِم مرض والْقَاسِيةِ قُلُوبهم وإِنَّ الظَّالِمِين لَفِي شِقَاقٍ بعِيدٍ        لِلَّذِين فِي   

  الشيطَانُ يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم{ :تعالى

                                                
 .٢٤ سورة الأنفال الآية - ١
 .٥٢ سورة الشورى الآية - ٢
 .١٢٢ سورة الأنعام الآية - ٣
 .٣٧، ٣٦ سورة الزخرف الآية - ٤
 .٥٣ سورة الحج الآية - ٥
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 فالواجـب   )٢(}وعِدهم وما يعِدهم الشيطَانُ إِلا غُرورا     { : وقال تعالى  )١(}بِالْفَحشاءِ
 وعمارة القلوب بمحبتـه وخـشيته       ، هو التوبة إلى االله سبحانه والإنابة إليه       علينا جميعاً 

 والحـب في ذلـك      ،وخوفه ورجائه والشوق إليه والإقبال على طاعته وطاعة رسوله        
والبغض فيه وموالاة المؤمنين ومحبتهم ومساعدم على الحق وبغض الكافرين والمنافقين           

هم ومكرهم والركون إليهم ومد النظر إلى ما متعوا به مـن  ومعادام والحذر من خداع  
وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلِموا لَه مِن قَبـلِ  { : قال االله تعالى ،زهرة الدنيا الزائلة عن قريب    

بكُم مِن قَبلِ   واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ر      * تنصرون  أَنْ يأْتِيكُم الْعذَاب ثُم لا      
أَنْ تقُولَ نفْس يا حسرتا علَى ما فَرطْت        * أَنْ يأْتِيكُم الْعذَاب بغتةً وأَنتم لا تشعرونَ        
        اخِرِينالس لَمِن تإِنْ كُنبِ اللَّهِ ونفِي ج *       مِـن ـتانِي لَكُنده أَنَّ اللَّه قُولَ لَوت أَو

الْم  قِينت *           سِنِينحالْم ةً فَأَكُونَ مِنأَنَّ لِي كَر لَو ذَابى الْعرت قُولَ حِينت وقال  )٣(}أَو 
 وقـال  )٤(}ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْهِ فَأُولَئِك هم الْفَـائِزونَ        { :تعالى
ونَ فِي الْخيراتِ ويدعوننا رغَبا ورهبـا وكَـانوا لَنـا           ِإنهم كَانوا يسارِع   { :تعالى

اشِعِيناءُ         {:  وقال تعالى  )٥(}خمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عأَشِد هعم الَّذِينولُ اللَّهِ وسر دمحم
        اللَّهِ و لًا مِنونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مهنيب      مِـن وهِهِمجفِي و ماها سِيمانورِض

  .)٦(}أَثَرِ السجودِ

                                                
 .٢٦٨ سورة البقرة الآية - ١
 .٦٤ سورة الإسراء الآية - ٢
 .٥٨ – ٥٤ سورة الزمر الآيات - ٣
 .٥٢ سورة النور الآية - ٤
 .٩٠ سورة الأنبياء الآية - ٥
 .٢٩ سورة الفتح الآية - ٦
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أوثق عـرى الإيمـان الحـب في االله       (( :وفي الحديث عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال        
من أحب في االله وأبغض في االله (( : وجاء عنه صلى االله عليه وسلم قال      ))والبغض في االله  

 ومتى أناب العباد إلى رم وتابوا إليه مـن          ))يمانوأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإ      
سالف ذنوم واستقاموا على طاعته وطاعة رسوله جمع االله قلوم وشملهم على الهدى             
ونصرهم على الأعداء وأعطاهم ما يحبون وصرف عنهم ما يكرهون وجعل لهم العـزة              

اللَّـه ينـصركُم ويثَبـت      إِنْ تنصروا   { :والكرامة في الدنيا والآخرة كما قال تعالى      
كُماما  { : وقال تعالى  )١(}أَقْدجرخم لْ لَهعجي قِ اللَّهتي نمـثُ لا   * ويح مِـن قْهزريو

        هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عوتي نمو سِبتحـرِهِ          * يأَم مِـن لْ لَـهعجي قِ اللَّهتي نمو
اير{ : وقال تعالى  )٢(}س   مِنِينؤلِلْمولِهِ وسلِرةُ ولِلَّهِ الْعِزنَّ  { : وقال تعالى  )٣(}ورـصنلَيو

   زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم لاةَ   * اللَّهوا الـصضِ أَقَـامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين
  أَمكَاةَ وا الزوآتورِ       وةُ الْأُماقِبلِلَّهِ عكَرِ وننِ الْما عوهنوفِ ورعوا بِالْموالآيـات   )٤(}ر 

  : وإني أنصحكم وأوصيكم ونفسي بأمور. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة
قُـلْ إِنمـا    { : النظر والتفكر في الأمر الذي خلقنا لأجله قال االله تعالى          :الأمر الأول 

إِنَّ فِي خلْـقِ    {:  وقال تعالى  )٥(}دةٍ أَنْ تقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا       أَعِظُكُم بِواحِ 
الَّذِين يذْكُرونَ اللَّـه    * السماواتِ والْأَرضِ واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ         

   لَى جعا وودقُعا وامـذَا    قِيه لَقْتا خا منبضِ رالْأَراتِ واوملْقِ السونَ فِي خفَكَّرتيو وبِهِمن
   أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك{:  وقال تعالى)٦(}باطِلًا سبحانك فَقِنا عذَاب النارِ

                                                
 .٧ سورة محمد الآية - ١
 ٥-٣ات  سورة الطلاق الآي- ٢
 .٨ سورة المنافقون الآية - ٣
 .٤١، ٤٠ سورة الحج الآية - ٤
 .٤٦ سورة سبأ الآية - ٥
 .١٩١، ١٩٠ سورة آل عمران الآية - ٦
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 نه لم يخلق عبثـاً  ولا شك أن كل مسلم يعلم أ، لا يؤمر ولا ينهى    أي مهملاً  )١(}سدى
: قال االله تعـالى   . بل خلق لعبادة االله وحده وطاعته وطاعة رسوله صلى االله عليه وسلم           

يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم     { : وقال تعالى  )٢(}وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ     {
    لِكُمقَب مِن الَّذِينو لَقَكُمقُونَ  الَّذِي ختت لَّكُمفقد أمر االله سبحانه جميع الثقلين بما     )٣(} لَع 

وما { :خلقهم لأجله وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان ذلك والدعوة إليه ثم قال تعالى            
 ـ             )٤(}اةَأُمِروا إِلا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ ويقِيموا الصلاةَ ويؤتوا الزكَ

 )٥(}ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّـاغُوت           {: وقال تعالى 
هذَا بلاغٌ لِلناسِ   { : وقال تعالى  )٦(}واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِهِ شيئًا     {: وقال سبحانه 

  لَمعلِيوا بِهِ وذَرنلِيابِ       وأُولُو الْأَلْب ذَّكَّرلِيو احِدو إِلَه وا همفالواجب على من    )٧(}وا أَن 
نصح نفسه أن يهتم بالأمر الذي خلق لأجله أعظم اهتمام وأن يقدمه على كل شـيء                
وأن يحذر من إيثار الدنيا على الآخرة وتقديم الهوى على الهدى وطاعة النفس والشيطان          

فَأَما من  { :رحمن وقد حذر االله عباده من ذلك أشد تحذير فقال تعالى          على طاعة الملك ال   
 ربـهِ  مقَـام  خاف من وأَما* فَإِنَّ الْجحِيم هِي الْمأْوى     * وآثَر الْحياةَ الدنيا    * طَغى  
  .)٨(}فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى*  الْهوى عنِ النفْس ونهى

                                                
 .٣٦امة الآية  سورة القي- ١
 .٥٦ سورة الذاريات الآية - ٢
 .٢١ سورة البقرة الآية - ٣
 .٥ سورة البينة الآية - ٤
 .٣٦ سورة النحل الآية - ٥
 .٣٦ سورة النساء الآية - ٦
 .٥٢ سورة إبراهيم الآية - ٧
 .٤١ – ٣٧ سورة النازعات الآية - ٨
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 من الأمور التي أوصيكم ونفسي ا هو الإقبال على تلاوة القرآن العظيم        :الأمر الثاني 
 المحذرة  ، مع التدبر والتفكر والتعقل لمعانيه العظيمة المطهرة للقلوب         واراً والإكثار منها ليلاً  

  ومعلماً ونذيراًمن متابعة الهوى والشيطان فإن االله سبحانه أنزل القرآن هداية وموعظة وبشيراً
 ومن أعرض   ، ورحمة لجميع العباد فمن تمسك به واهتدى داه فهو السعيد الناجي           ومرشداً

 وقـال  )١(}إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْـوم   {: قال االله تعالى  . عنه فهو الشقي الهالك   
يا أَيها الناس قَـد  {:  وقال تعالى)٢(}من بلَغَوأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لِأُنذِركُم بِهِ و      {: تعالى

           مِنِينـؤةٌ لِلْممحرى ودهورِ ودا فِي الصشِفَاءٌ لِمو كُمبر عِظَةٌ مِنوم كُماءَتوقـال   )٣(}ج 
 االله عليه    وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى      )٤(}قُلْ هو لِلَّذِين آمنوا هدى وشِفَاءٌ     {: تعالى

إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب االله             ((: وسلم أنه قال  
فحث ) )وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي((ثم قال   )) وتمسكوا به 

إني ((:  وقال صلى االله عليه وسلم في خطبته في حجة الـوداع           ،على كتاب االله ورغب فيه    
 : وقال صلى االله عليـه وسـلم  ))تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب االله وسنتي        

أيكم يحـب أن    (( : وقال صلى االله عليه وسلم لأصحابه      ))خيركم من تعلم القرآن وعلمه    ((
 كلنا يـا  :يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ فقالوا          

 نحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين في كتـاب االله                 رسول االله 
 ))خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل                

والآيات والأحاديث  . وكل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة عن النبي صلى االله عليه وسلم          
والمقصود من التلاوة هو    .  في تلاوته وتعلمه وتعليمه كثيرة معلومة      في فضل القرآن والترغيب   

  أَفَلا يتدبرونَ{ :التدبر والتعقل للمعاني ثم العمل بمقتضى ذلك كما قال تعالى

                                                
 .٩ سورة الإسراء الآية - ١
 .١٩ سورة الأنعام الآية - ٢
 .٥٧ سورة يونس الآية - ٣
 .٤٤ سورة فصلت الآية - ٤
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روا كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِيـدب     {:  وقال تعالى  )١(}الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها    
 فبادروا رحمكم االله إلى تلاوة كتاب ربكـم وتـدبر           )٢(}آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ   

والقرآن الكريم هو حبل االله المتين وصـراطه        . معانيه وعمارة الأوقات واالس بذلك    
المستقيم الذي من تمسك به وصل إلى االله وإلى دار كرامته ومن أعرض عنه شـقي في                 

واحذروا رحمكم االله ما يصدكم عن كتاب االله ويشغلكم عن ذكره من         . ا والآخرة الدني
 دعتـه   وإذا. الصحف والات وما أشبهها من الكتب التي ضررها أكثر من نفعهـا           

 وليقتصر علـى قـدر      ، مخصوصاً الحاجة إلى مطالعة شيء من ذلك فليجعل لذلك وقتاً        
 ، يستمع فيه كلام ربه يتلوه وقتا مخصوصاً وليجعل لتلاوة كتاب االله وسماعه ممن،الحاجة

ويداوي بذلك أمراض قلبه ويستعين به على طاعة خالقه ومربيه المالك للضر والنفـع              
ومما ينبغي الحذر منه حضور مجـالس اللـهو   . والعطاء والمنع لا إله غيره ولا رب سواه 

. عراض النـاس   والخوض في أ   ، ومجالس القيل والقال   ،والغناء وسماع الإذاعات الضارة   
 ومشاهدة الأفـلام الخليعـة      ،وأشد من ذلك وأضر حضور مجالس السينما وأشباهها       

 الباعثة على اعتناق الأخلاق الرذيلة     ،الممرضة للقلوب الصادة عن ذكر االله وتلاوة كتابه       
 وأخبثها ، وأعظمها قبحاً ، إا واالله من أشد آلات اللهو ضرراً       ،وهجر الأخلاق الحميدة  

ومن دعـا  . روها رحمكم االله واحذروا مجالسة أهلها والرضى بعملهم القبيح عاقبة فاحذ 
 وهكذا كل من دعا إلى باطل أو زهد في          ،الناس إليها فعليه إثمها ومثل آثام من ضل ا        

وقد صح بذلك الحديث عـن      . حق يكون عليه إثم ذلك ومثل آثام من تبعه على ذلك          
 يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم إنـه         ونسأل االله أن   ،النبي صلى االله عليه وسلم    

  . قريبسميع 

                                                
 .٢٤ سورة محمد الآية - ١
 .٢٩ سورة ص الآية - ٢
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 من الأمور هو تعظيم سنة الرسول صلى االله عليه وسلم والرغبـة             :الأمر الثالث 
في سماعها والحرص على حضور مجالس الذكر التي يتلى فيها كتـاب االله وأحاديـث               

 ،فـسرة لمعانيـه    وهـي الم   ، هي شقيقة القرآن   ،رسوله صلى االله عليه وسلم فإن السنة      
فيجب على كل مسلم أن     . والموضحة لأحكامه الدالة على تفاصيل ما شرعه االله لعباده        

 وأن يحرص على حفظ وفهم مـا تيـسر   ،يعظم أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم     
 وينبغي له أن يكثر من مجالسة أهلها فإم هم القوم لا يشقى م جليسهم وقـد                 ،منها

وما آتاكُم الرسولُ {:  وقال تعالى)١(}ن يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه م{: قال االله تعالى  
إذا مررتم برياض (( : وقال النبي صلى االله عليه وسلم)٢(}فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا    

 :أهل العلم  قال   )) حلق الذكر  : وما رياض الجنة؟ قال    : قيل يا رسول االله    ؟الجنة فارتعوا 
حلق الذكر هي االس التي يتلى فيها كتاب االله وأحاديث رسوله عليه السلام ويـبين               
فيها ما أحل االله لعباده وما حرمه عليهم وما يتصل بذلك من تفاصيل أحكام الـشريعة       
وبيان أنواعها ومتعلقاا فاغتنموا رحمكم االله حضور مجالس الذكر وعظمـوا القـرآن             

لوا بما تستفيدون منها واسألوا عما أشكل عليكم لتعرفوا الحق بدليله           والأحاديث واعم 
فتعملوا به وتعرفوا الباطل بدليله فتحذروه وتكونوا بذلك من الفقهاء في الدين وقد قال              

 وقال صلى االله عليه     )) يفقهه في الدين   من يرد االله به خيراً    (( :النبي صلى االله عليه وسلم    
مـن  (( : وقال صلى االله عليه وسلم     )) عليه أمرنا فهو رد     ليس من عمل عملاً  (( :وسلم

وما اجتمع قوم في بيت مـن         إلى الجنة   سهل االله له طريقاً     يلتمس فيه علماً   سلك طريقاً 
بيوت االله يتلون كتاب االله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة             

 واالله  ))بطأ به عمله لم يسرع به نسبه      ومن أ  وحفتهم الملائكة وذكرهم االله في من عنده      
  المسئول أن يوفقنا وإياكم لما رضيه وأن يمن على الجميع

                                                
 .٨٠ سورة النساء الآية - ١
 .٧ سورة الحشر الآية - ٢
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 بالفقه في الدين والقيام بحق رب العالمين وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعيذنا              
وإياكم من مضلات الفتن ومكائد الشيطان إنه سميع الدعاء قريب الإجابة والسلام            

  . وبركاته وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلمعليكم ورحمة االله
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  )١(نصيحة عامة

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين سـلك االله بي      
  . وم سبيل أهل الإيمان وأعاذني وإياهم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان آمين

   :سلام عليكم ورحمة االله وبركاته أما بعد
وذَكِّر فَإِنَّ الـذِّكْرى    { : بقوله تعالى  فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير عملاً     

 مِنِينؤالْم فَعنلَى الْـإِثْمِ      { : وقوله تعالى  )٢(}توا عناوعلا تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتو
ين النصيحة الدين النصيحة الدين     الد(( : وقول النبي صلى االله عليه وسلم      )٣(}والْعدوانِ
الله ولكتابه ولرسـوله ولأئمـة المـسلمين    ((:  لمن يا رسول االله؟ قال   :قيل ،))النصيحة
 إذا علمتم هذا فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى االله سبحانه وخـشيته في              ))وعامتهم

 السر والعلانية والتقوى هي وصيه االله ووصية رسوله صلى االله عليه وسـلم قـال االله               
 وقـال   )٤(}ولَقَد وصينا الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم وإِياكُم أَنِ اتقُوا اللَّه          { :تعالى

 وقـد أمـر االله عبـاده        ))أوصيكم بتقوى االله  (( :النبي صلى االله عليه وسلم في خطبته      
والرزق الطيب  بالتقوى ووعدهم عليها مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وتيسير الأمور          

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس مـا        { :من حيث لا يحتسبون قال االله تعالى      
ولا تكُونوا كَالَّذِين نـسوا اللَّـه       * قَدمت لِغدٍ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ          

  إِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ{ : وقال تعالى)٥(}نفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَفَأَنساهم أَ

                                                
  .هـ١٣٦٨ نصيحة قرئت على الناس في المساجد في عام ١ 
  .٥٥ سورة الذاريات الآية - ٢
 .٢ سورة المائدة الآية - ٣
 .١٣١ النساء الآية  سورة- ٤
 .١٩-١٨تان  سورة الحشر الآي- ٥
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      لَكُم فِرغيو ئَاتِكُميس كُمنع كَفِّريا وقَانفُر ى    {: وقال تعالى  ،)١(}لَكُملَ الْقُرأَنَّ أَه لَوو
ومن يتـقِ  {:  وقال تعالى)٢(}اتٍ مِن السماءِ والْأَرضِ  آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَ    

ومن يتقِ اللَّه  {:  وقال تعالى  )٣(}ويرزقْه مِن حيثُ لا يحتسِب    * اللَّه يجعلْ لَه مخرجا     
بيان ما أعد االله     والآيات في الأمر بالتقوى والحث عليها و       )٤(}يجعلْ لَه مِن أَمرِهِ يسرا    

للمتقين من الخير العظيم في الدنيا والآخرة كثيرة معلومة والتقوى كلمة جامعة للخـير              
كله وحقيقتها فعل ما أوجب االله على عباده من الطاعات واجتناب ما حرم عليهم من               
المعاصي والتواصي بذلك والتعاون عليه فمن فعل ما أوجب االله عليـه مـن الطاعـة                

 من عقابه فقد اتقى االله حق       م عليه من المعصية ابتغاء مرضاة االله وحذراً       واجتنب ما حر  
تقواه وأفلح كل الفلاح فالواجب علينا وعليكم يا إخواني تقوى االله سـبحانه بفعـل               
أوامره واجتناب نواهيه والتواصي بذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر حـسب        

خلال بالتقوى من قسوة القلوب وكثـرة       الطاقة وقد رأيتم وسمعتم ما حصل بسبب الإ       
الغفلة عما أوجب االله على عباده وغلاء الأسعار وجدب كثير من البلاد وتأخر نـزول       
الغيث عنها وليس لذلك دواء إلا الرجوع إلى االله ولزوم تقواه والتوبة إليه من سـالف                

اتقوه بفعل أمره   الذنوب والتواصي بذلك فمتى رجع العباد إلى االله سبحانه وأنابوا إليه و           
وترك يه وتابوا إليه من ذنوم واستغاثوه وتضرعوا إليه بقلوب خاشعة وألسنة صادقة             
وخوف ورجاء أعطاهم ما يحبون وصرف عنهم ما يكرهون وأصلح قلوم وأعمـالهم             
كما وعدهم االله بذلك في الآيات المذكورة والأحاديث المعلومة عن النبي صلى االله عليه              

  وسلم

                                                
 .٣٩ سورة الأنفال الآية - ١
 .٩٦ سورة الأعراف الآية - ٢
 .٣، ٢ سورة الطلاق الآية - ٣
 .٤ سورة الطلاق الآية - ٤
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ل في التقوى أمور أعظمها وأكبرها إخلاص العبادات القولية والفعلية الله فلا يعبد العبد         ويدخ
إلا ربه ولا يتوكل إلا عليه ولا يستغيث إلا به ولا يخاف إلا منه ولا يرجـو إلا إيـاه؛ لأن                
نواصي العباد وأزمة الأمور كلها بيده سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع كما قال                 

 وقال  )٢(}ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه     { : وقال تعالى  )١(}فَاعبده وتوكَّلْ علَيهِ  { :لىتعا
وما أُمِـروا إِلا لِيعبـدوا اللَّـه     { : وقال تعالى  )٣(}وقَضى ربك أَلا تعبدوا إِلا إِياه     {: تعالى

 من العبادة لغير االله فقد أشـرك بـاالله    ومتى صرف العبد شيئاً)٤(}اءَمخلِصِين لَه الدين حنفَ   
ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما     {: والشرك يحبط العمل ويوجب الخلود في النار قال االله تعالى         

لَيهِ الْجنـةَ ومـأْواه     إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه ع       {:  وقال تعالى  )٥(}كَانوا يعملُونَ 
ارومن أعظم التقوى المحافظة على الصلوات الخمس وأداء الرجال لهـا في الجماعـة           )٦(}الن 

: وإقامتها في المساجد كما شرع االله ذلك على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم قال االله تعالى                
إِنَّ الصلاةَ كَانـت علَـى      {:  وقال تعالى  )٧(}حافِظُوا علَى الصلَواتِ والصلاةِ الْوسطَى    {

 وقد وعد االله المحافظين عليها بالفردوس الأعلـى والكرامـة في            )٨(}الْمؤمِنِين كِتابا موقُوتا  
 إلى  )٩(}الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِـعونَ     * قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ    {:  كما قال تعالى   ،الجنات
الَّـذِين يرِثُـونَ   * أُولَئِك هـم الْوارِثُـونَ      * ذِين هم علَى صلَواتِهِم يحافِظُونَ      والَّ{قوله  

  : وقال تعالى)١٠(}الْفِردوس هم فِيها خالِدونَ

                                                
 .١٢٣ سورة هود الآية - ١
 .٣ سورة الطلاق الآية - ٢
 .٢٣ سورة الإسراء الآية - ٣
 .٥ سورة البينة الآية - ٤
 .٨٨ سورة الأنعام الآية - ٥
 .٧٢ سورة المائدة الآية - ٦
 .٢٣٨ سورة البقرة الآية - ٧
 .١٠٣ سورة النساء الآية - ٨
 .٢، ١ سورة المؤمنون الآية - ٩

 .١١ – ٩ سورة المؤمنون الآيات - ١٠
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 وصـح عـن   )١(}أُولَئِك فِي جناتٍ مكْرمونَ* والَّذِين هم علَى صلاتِهِم يحافِظُونَ   {
 ))بين الرجل وبين الكفر والشرك تـرك الـصلاة    ((: ى االله عليه وسلم أنه قال     النبي صل 

 ))العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفـر        ((: وقال صلى االله عليه وسلم    
 ،وقد علم من الدين أن الصلاة لا يحافظ عليها إلا مؤمن ولا يتخلف عنها إلا منـافق                

إِنَّ الْمنافِقِين { :الدرك الأسفل من النار قال االله تعالى  وقد ذم االله أهل النفاق وتوعدهم ب      
 : وقال تعـالى   )٢(}يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلاةِ قَاموا كُسالَى         

}          صِيرن ملَه جِدت لَنارِ والن فَلِ مِنكِ الْأَسرفِي الد افِقِيننالـنبي    وقد هم  ،)٣(}اإِنَّ الْم 
 وفي المسند   ،صلى االله عليه وسلم بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن الصلاة في المساجد           

لولا ما في البيوت من النساء والذريـة لحرقتـها          (( :عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال      
 أعمى أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقـال يـا             أن رجلاً  :وفي صحيح مسلم  ) عليهم

 ، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بـيتي      :اللهرسول ا 
لا (( وفي لفظ )) فأجب:قال ، نعم:قال ؟هل تسمع النداء بالصلاة   (( :فقال عليه السلام  
من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة لـه  ((:  وقال صلى االله عليه وسلم   ))أجد لك رخصة  

الله وعظموا الصلاة وأحكموهـا وحـافظوا عليهـا في       فاتقوا االله عباد ا    ))إلا من عذر  
 من غـضب االله   وأنكروا على من تخلف عنها لتسلموا جميعاً       ، وتواصوا بذلك  ،المساجد
  .  وتفوزوا برحمته وكرامته في الدنيا والآخرة،وعقابه

 أداء الزكاة التي افترضها االله على عبـاده الأغنيـاء في            ومن أعظم التقوى أيضاً   
 وتوعد من بخـل ـا       ، ومواساة لإخوام الفقراء   ها طهرة لهم وإحساناً   أموالهم وجعل 
  خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم{:  قال االله تعالى،بالعذاب الأليم

                                                
 .٣٥، ٣٤ سورة المعارج الآيتان - ١
 .١٤٢ سورة النساء الآية - ٢
 .١٤٥ سورة النساء الآية - ٣
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 وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكَـاةَ وأَطِيعـوا الرسـولَ لَعلَّكُـم          { : وقال تعالى  )١(}بِها
والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولا ينفِقُونها فِي سـبِيلِ         { : وقال تعالى  )٢(}ترحمونَ

 وقد أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أن من لم يؤد زكاة             )٣(}اللَّهِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ   
ا زكاة أموالكم طيبة ـا نفوسـكم       ماله عذب به يوم القيامة فاتقوا االله عباد االله وأدو         

 له على نعمه ورحمة لإخوانكم الفقراء  من عقابه وشكراً رجاء ثواب االله سبحانه وحذراً    
وما أَنفَقْتم مِن شيءٍ فَهـو يخلِفُـه     { :وأبشروا بالخلف والأجر الجزيل كما قال تعالى      

  ازِقِينالر ريخ وهإِذْ{:  وقال تعالى  )٤(}وو        لَـئِنو كُمنلَأَزِيـد متكَرش لَئِن كُمبأَذَّنَ رت 
   دِيدذَابِي لَشإِنَّ ع متوأكثروا من صلاة النافلة وصدقة التطوع؛ لأن النوافـل          )٥(}كَفَر 

 والصلاة والصدقة من أعظم الأسباب في دفع        ،تكمل ا الفرائض وتضاعف ا الأجور     
  .ضاعفة الحسناتالعقوبات وتكفير السيئات وم

ومن أعظم التقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا قوام للدين وأهلـه ولا              
صلاح لهم في معاشهم ومعادهم إلا بالقيام بذلك والتواصي به والصبر على ما فيه مـن    

روفِ وتنهونَ عنِ كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمع  {:  قال االله تعالى   ،المشقة
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ     { : وقال تعالى  )٦(}الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ  

 يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعـونَ          
كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو وفي هذه الآية)٧(}اللَّه   

                                                
 .١٠٣ سورة التوبة الآية - ١
 .٥٦ سورة النور الآية - ٢
  .٣٤ سورة التوبة الآية - ٣
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الدلالة الصريحة على أن العبد لا يكون من المؤمنين على الحقيقة الموعـودين بالرحمـة               
ف والنهي والفوز بالجنة إلا إذا اتصف ذه الخصال المذكورة التي من أهمها الأمر بالمعرو        

عن المنكر ومتى ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتساكتوا استحقوا المقت             
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسـرائِيلَ  {من االله واللعنة وحلول العقوبات كما قال تعالى        

 ـ    كَـانوا لا  * انوا يعتـدونَ  علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَ
 وفي سـنن أبي داود عـن ابـن          )١(}نَيتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُو       

إن أول مـا دخـل      (( :مسعود رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم           
يا هذا اتـق االله ودع مـا        النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول           

تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلـه                   
لُعِن الَّـذِين   {:  ثم قرأ  ،وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب االله قلوب بعضهم ببعض         

     رنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِي إِسب وا مِنوا  كَفَركَـانا ووصا عبِم ذَلِك مي
تـرى كَـثِيرا   * كَانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ        * يعتدونَ  

            ع خِطَ اللَّهأَنْ س مهفُسأَن ملَه تما قَدم وا لَبِئْسكَفَر نَ الَّذِينلَّووتي مهفِـي   مِنو هِملَي
كلا واالله لتأمرن بـالمعروف     (( : ثم قال  }فَاسِقُونَ{ : إلى قوله  )٢(}الْعذَابِ هم خالِدونَ  

ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو لتقصرنه علـى               
 وصـح   )) أو ليضربن االله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم           الحق قصراً 

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغـيروه أوشـك أن           (( :عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال      
 فليغيره بيده فـإن  من رأى منكم منكراً ( : وقال صلى االله عليه وسلم     )يعمهم االله بعقابه  

 فـاتقوا االله عبـاد االله       ))لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان         
  ائكم وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكروخذوا على أيدي سفه

                                                
 .٧٩، ٧٨ سورة المائدة الآية - ١
 .٨٠ – ٧٨ سورة المائدة الآية - ٢
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 من غضب االله وحلول نقمته ومن أهم ذلك محاسبة كل عبد نفسه             لتسلموا جميعاً 
وإلزامها بتقوى االله وقيامه على من تحت يده من زوجة وأهل وخادم وإلزامهم بما              

هلَـك  وأْمر أَ{ :أوجب االله عليهم وزجرهم عما حرم االله عليهم عملا بقوله تعالى    
يا أَيها الَّذِين آمنوا قُـوا أَنفُـسكُم        { : وقوله تعالى  )١(}بِالصلاةِ واصطَبِر علَيها  

 : وقول النبي صلى االله عليـه وسـلم        )٢(}وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ    
لـى العبـاد    ومن المنكرات التي يجب ع))كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته  ((

إنكارها والحذر منها الزنا واللواط والسرقة والظلم والغيبـة والنميمـة واللعـن             
والسباب والكبر وإسبال الثياب وحلق اللحى وأخذ شيء منها وإطالة الـشوارب            
وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل أموال اليتامى وشرب المسكرات           

الرباب واستماع أصوات المغنيات والمزامير من      والانشغال بآلات اللهو كالسينما و    
الراديو وغيره والتهاجر والتقاطع والشحناء لأجل الدنيا وحطامها والغش وشهادة          
الزور واليمين الفاجرة والكذب وكثرة الحلف في المعاملات إلى غير ذلـك مـن              

اب هذه  المنكرات التي ى االله ورسوله عنها فالواجب علينا وعليكم يا إخواني اجتن           
المنكرات وأشباهها والحذر منها والتحذير منها والتوبة إلى االله مما سـلف منـها              
لتفوزوا بجزيل الثواب وتسلموا من غضب الرب وحلول العقاب واالله المسئول أن            

 على دينه وأن يعيـذنا      يوفقني وإياكم لما يرضيه من القول والعمل وأن يثبتنا جميعاً         
لنا وأن يوفق االله ولاة أمورنا لما يرضيه وأن يصلح          من شرور أنفسنا وسيئات أعما    

بطانتهم وأن ينصر م الدين ويقمع م المفسدين إنه سميع الدعاء قريب الإجابـة              
  .وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم

                                                
 .١٣٢ طه الآية  سورة- ١
 .٦ سورة التحريم الآية - ٢
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  نصح وتذكير للمرضى بمصح بحنس في لبنان
 بحـنس لمسلمين بمصح من عبد العزيز بن عبد االله آل باز إلى من يراه من إخواننا ا   

       ه إلي وإلـيهم  شفاهم االله من أمراض القلوب والأبدان وحبب إلي وإليهم الإيمان وكـر
  الكفر والفسوق والعصيان آمين 

  : سلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد

لا يخفى أن االله سبحانه خلق الثقلين لعبادته وهي توحيده في العبادة وطاعة أمره              
في كل زمان ومكان وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هـذا            واجتناب ما ى عنه     

 )١(}وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ     { :الأمر العظيم والدعوة إليه قال االله تعالى      
 ـ          { :وقال تعالى   )٢(}اغُوتولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّ
أَلا تعبدوا  * الر كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ           { :وقال تعالى 

        شِيربو ذِيرن همِن نِي لَكُمإِن ا        * إِلا اللَّهاعتم كُمعتمهِ يوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا رفِرغتأَنِ اسو
سح               كُملَـيع افي أَخا فَإِنلَّووإِنْ تو لَهلٍ فَضتِ كُلَّ ذِي فَضؤيى ومسلٍ ما إِلَى أَجن

وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطِيعوا الرسـولَ       {: وقال تعالى  )٣(}عذَاب يومٍ كَبِيرٍ  
  نْك حدود اللَّهِ ومتِلْ{ : وقال تعالى)٤(}لَعلَّكُم ترحمونَ

                                                
 .٥٦ سورة الذاريات الآية - ١
 .٣٦ سورة النحل الآية - ٢
 .٣ – ١ سورة هود الآية - ٣
 .٥٦ سورة النور الآية - ٤
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           زالْفَـو ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْهدي ولَهسرو طِعِ اللَّهي
  ظِيمالْع *          لَها وا فِيهالِدا خارن خِلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو   ـذَابع 
هِين١(}م(.  

والآيات في هذا المعنى كثيرة فالواجب عليكم أن تتقوا االله سبحانه وأن تمـوا              
ذا الأمر العظيم وتناصحوا فيه وأن تحذروا التشبه بأعداء االله من النصارى وغيرهـم               
والتخلق بأعمالهم الذميمة وأهم شيء بعد التوحيد الصلوات الخمس والمحافظة عليها في            

وقاا وملازمة الزي الإسلامي في الرأس واللحية وغير ذلك والحذر من التشبه بأعداء             أ
االله في كل شيء لم يأت به الشرع فاتقوا االله في ذلك وتعاونوا علـى الـبر والتقـوى       
واحذروا وساوس الشيطان وطاعته وطاعة أوليائه الصادين عن كل خير الـداعين إلى             

ألهمكم رشدكم وأعاذنا وإياكم من ما يوجب غضبه        كل منكر حماكم االله من شرهم و      
ونقمته وقد بلغني عن بعضكم ما أحزن القلب وشوه السمعة من التـهاون بالـصلاة               
وحلق اللحى وإطالة الشوارب وشرب الدخان واتخاذ التواليت وعيب من لم يفعل ذلك           

خ مـن  وذلك واالله عظيم وخطره كبير وربما أفضى بأهله إلى موت القلوب والانـسلا  
الدين فاتقوا االله في ذلك واستقيموا على شرعه واحذروا معصيته والتشبه بأعدائـه لأن              

 وقال  )٢(}فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم    { :ذلك من وسائل زيغ القلوب كما قال تعالى       
 )٣(}نةٌ أَو يصِيبهم عذَاب أَلِيم فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِت       {: تعالى

وقد حذر النبي صلى االله عليه وسلم من هذه الأخلاق المشار إليها ودل القرآن الكـريم           
  على أن التهاون بشأن الصلاة من خصال أهل النفاق وفي الصحيحين عن النبي 
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 وفي  ))ا اللحى خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفو    (( :صلى االله عليه وسلم أنه قال     
 : أن النبي صلى االله عليه وسلم       وفي الصحيحين أيضاً   ))وأوفوا اللحى ((بعض الروايات   

 وفي المـسند    ))احلقه كله أو دعه كلـه     (( : وفي رواية أحمد وغيره    ))ى عن القزع  ((
 وقـد   ))من تشبه بقوم فهـو منـهم      (( :وغيره عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        

 القرآن والسنة في الأمر بمخالفة المشركين والتحذير من أخلاقهم          تكاثرت النصوص من  
لما في التشبه م من المضرة العظيمة وهي أن ذلك وسيلة إلى الرضا بدينهم والزهـد في                
الإسلام وتعاليمه وكراهة الداعين إليه فاتقوا االله في ذلك واحذروا مـا حـذركم االله               

جانب إذا وصلوا بلاد المسلمين يبقون علـى        ورسوله منه وأنتم تشاهدون كثيرا من الأ      
زيهم الخبيث وأخلاقهم السافلة ولا يتشبهون بأخلاق المسلمين التي جاء ـا الـشرع      
فأنتم أحق وأولى أن تلزموا زيكم وأخلاقكم العالية وإن عاا المشركون علـيكم وفي              

 : وفي لفـظ  ))من التمس رضا االله بسخط الناس كفاه االله مئونـة النـاس           (( :الحديث
 ومن التمس رضا الناس بسخط االله لم يغنوا عنه          -رضي االله عنه وأرضى عنه الناس       ((

  )).سخط االله عليه وأسخط عليه الناس(( : وفي لفظ))من االله شيئاً

وأما الدخان فخبثه ومضرته وإسكاره لبعض الناس أمر معلوم عند كل من جربه             
ووجوب تأديب من شربه وقـد قـال االله         وقد صرح المحققون من أهل العلم بتحريمه        

 والدخان من الخبائـث     )١(}يسأَلُونك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات       { :تعالى
 بنص هذه الآية ومحرم من وجهين آخـرين وهمـا           بإجماع أهل المعرفة به فيكون محرماً     

 كل هذه الأخلاق الرذيلـة      مضرته وإسكاره لبعض الناس فالواجب عليكم الحذر من       
والتناصح في ذلك والتوبة إلى االله سبحانه مما سلف وسؤاله عز وجل الهداية والتوفيـق               

  والسلامة من كل ما يسخطه وهذه نصيحة مختصرة دعاني إليها حب 
                                                

 .٤ سورة المائدة الآية - ١
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الخير لكم والخوف عليكم من طاعة الشيطان ونوابـه واالله المـسئول أن يهـدينا          
 يجعلنا وإياكم ممن يقبل النصيحة ويجتنـب أسـباب          وإياكم صراطه المستقيم وأن   

الفضيحة إنه على كل شيء قدير وصلى االله على نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه     
  .وسلم
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  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  )١(كما أنه هو سفينة النجاة هو سبب صلاح اتمع

م الواجبـات   الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله أما بعد فإن من أه           
الإسلامية التي يترتب عليها صلاح اتمع وسلامته ونجاته في الدنيا والآخرة الأمر            
بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك هو سفينة النجاة كما ثبت في صحيح البخاري             
عن النعمان بن بشير رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم          

ود االله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سـفينة          مثل القائم على حد   (( :يقول
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء             

قـال   ، ولم نؤذ من فوقنا    مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا من نصيبنا خرقاً          
 وإن أخذوا على    عاً فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جمي      :النبي صلى االله عليه وسلم    
   )).أيديهم نجوا ونجوا جميعاً

فتأمل أيها المسلم هذا المثل العظيم من سيد ولد آدم ورسول رب العـالمين              
وأعلم الخلق بأحوال اتمع وأسباب صلاحه وفساده تجده واضح الدلالـة علـى           
عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه سبيل النجاة وطريـق صـلاح              

أنه واجب على المسلمين وفرض عليهم القيام بـه؛          تمع ويتضح من ذلك أيضاً    ا 
لأنه هو الوسيلة إلى سلامتهم من أسباب الهلاك وقد أكثر االله سبحانه في كتابـه               
الكريم من ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر أن أمة محمد صـلى االله               

  عليه وسلم هي خير الأمم
                                                

  هـ١٣٨٩ت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في العدد الرابع السنة الأولى ربيع الأول سنة نشر ١
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التي من أهمها قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال           بسبب صفاا الحميدة    
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَـرِ           { :عز وجل 

  .)١(}وتؤمِنونَ بِاللَّهِ
االله سبحانه في هذه    وتأمل أيها المسلم الذي يهمه دينه وصلاح مجتمعه كيف بدأ           

 مع كون الإيمان شرطا لصحة      ،الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان        
 وأنه سبحانه إنما قدم ذكره لما يترتب        ،جميع العبادات يتبين لك عظم شأن هذا الواجب       

  . عليه من الصلاح العام
هم أَولِيـاءُ بعـضٍ يـأْمرونَ       والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعـض   {: وقال عز وجل  

             ـونَ اللَّـهطِيعيكَـاةَ وونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصقِيميكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعبِالْم
كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسر٢(}و(.  

الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبـل         فانظر يا أخي كيف بدأ في هذه        
 ، وما ذاك إلا لما تقدم بيانه من عظم شأنه وعموم منفعته وتأثيره في اتمع              ،الصلاة والزكاة 
 على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخـص أخـلاق المـؤمنين             وتدل الآية أيضاً  

 والآيات في هـذا     ،التخلي عنها أو التساهل ا    والمؤمنات وصفام الواجبة التي لا يجوز لهم        
وقد ذم االله سبحانه من ترك هذا الواجب من كفار بني إسرائيل ولعنهم علـى               . المعنى كثيرة 

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسـرائِيلَ       {: ذلك فقال سبحانه في كتابه المبين من سورة المائدة        
كَانوا لا يتنـاهونَ    * ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ        علَى لِسانِ داود وعِيسى     

 وفي هذه الآية إرشاد من االله سبحانه لأمة محمد        )٣(}عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ      
            م واعتـداؤهم صلى االله عليه وسلم إلى أن سبب لعن كفار بني إسرائيل وذمهم هو عصيا، 

  وأن من ذلك عدم تناهيهم عن
                                                

 .١١٠ سورة آل عمران الآية - ١
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٢
 .٧٩، ٧٨ سورة المائدة الآية - ٣
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 ،المنكر فيما بينهم لتحذر هذه الأمة سبيلهم الوخيم ويبتعدوا عن هذا الخلـق الـذميم              
ويتضح من ذلك أن هذه الأمة متى تخلقت بأخلاق كفـار بـني إسـرائيل المذمومـة        

             م إلا صلة   استحقت ما استحقه أولئك من الذم واللعن؛ لأنه لا صلة بين العباد وبين ر
 فمن استقام على عبادة االله وحده وامتثال أوامره وترك نواهيه استحق            ،العبادة والطاعة 

 ومن حاد عـن  ، وفاز بالثناء الحسن والعاقبة الحميدة منه وإحساناًمن االله الكرامة فضلاً 
 وقد صح عن الـنبي صـلى االله    ،سبيل الحق استحق الذم واللعن وباء بالخيبة والخسران       

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم            ((: وسلم أنه قال  عليه  
  . رواه مسلم رحمه االله في صحيحه)) يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

 عن ابن مسعود رضي االله عنه قال قال رسول االله صـلى االله              وروى مسلم أيضاً  
 كان له من أمته حواريون وأصحاب       ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا        ((: عليه وسلم 

يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلـون               
ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن              

   )).ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل

 المسلم في نفسك وجاهدها الله واستقم على أمره وجاهد من تحت            فاتق االله أيها  
 وأمر بالمعروف وانه عن المنكر حسب طاقتـك في          ،يديك من الأهل والذرية وغيرهم    

 وتخلـق بـأخلاق   ،كل مكان وزمان عملا ذه الأدلة الشرعية التي ذكرا لك آنفـاً  
ك على نجاتـك ونجـاة       واحرص جهد  ،المؤمنين واحذر من أخلاق الكافرين وارمين     

وأْمر أَهلَـك بِالـصلاةِ واصـطَبِر       { : كما قال عز وجل    ،أهلك وإخوانك المسلمين  
  يا أَيها الَّذِين آمنوا{ :وقال سبحانه ،)١(}علَيها

                                                
 .١٣٢ سورة طه الآية - ١
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غِلاظٌ شِـداد لا    قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملائِكَةٌ          
وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم        ،)١(}يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ      

يا أيها الناس إن االله يقـول لكـم مـروا    (( :أنه صعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه وقال  
ني فـلا أعطـيكم     بالمعروف واوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيـبكم وتـسألو           

 أخرجه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه وهذا لفظ ابـن            ))وتستنصروني فلا أنصركم  
والمعروف يا أخي هو كل ما أمر االله به ورسوله والمنكر هو كل ما ى االله عنه                  ،حبان

ورسوله فيدخل في المعروف جميع الطاعات القولية والفعلية ويدخل في المنكـر جميـع              
ثم اعلم يا أخي أن كل مسلم راع على من تحت يده ومسئول         ،والفعليةالمعاصي القولية   

عن رعيته كما ثبت في صحيح البخاري رحمه االله عن ابن عمر رضي االله عنهما عـن                 
فالإمـام   ،كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته     (( :النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال      

والمرأة راعية في    ،ئول عن رعيته  والرجل راع في أهل بيته ومس      ،راع ومسئول عن رعيته   
والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ثم قال        ،بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها    

  )).صلى االله عليه وسلم ألا فكلكم راع ومسئول عن رعيته

 لهذا السؤال قبل أن يترل بك من أمر االله مـا لا             فاتق االله يا عبد االله وأعد جواباً      
 صراطه المستقيم وأن يوفقنا وسائر المـسلمين        سئول أن يهدينا جميعاً   قبل لك به واالله الم    

للقيام بأمره والثبات على دينه والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتواصي بـالحق             
 وصلى االله وسلم على عبـده       هوالصبر عليه بصدق وإخلاص إنه ولي ذلك والقادر علي        

  . داهورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى

  

                                                
 .٦ سورة التحريم الآية - ١
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  )١(حكم الشريعة في غلام أحمد برويز

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أمـا              
 شعبان عام   ١٦في عددها الثاني الصادر في      ) مجلة الحج (بعد فقد اطلعت على ما نشرته       

يوسف البنـوري    هـ من الاستفتاء المقدم إليها من أخينا العلامة الشيخ محمد            ١٣٨٢
مدير المدرسة العربية الإسلامية بكراتشي عن حكم الشريعة الإسلامية في غلام أحمـد             

 في بلاد الهند وعن حكم معتقداته التي قدم فضيلة المستفتي نماذج            برويز الذي ظهر أخيراً   
  منها لاستفتائه وعن حكم من اعتنق تلك العقائد واعتقدها ودعا إليها؟ إلخ 

 تأمل تلك النماذج التي ذكرها المستفتي في استفتائه من عقائد            كل من  والجواب
 موضحة في الاستفتاء المنشور في الة المذكورة        غلام أحمد برويز وهي عشرون أنموذجاً     

 لا كل من تأمل هذه النماذج المشار إليها من ذوي العلم والبصيرة يعلم علمـا قطعيـاً        
 أكبر مرتد عـن      والداعي إليها كافر كفراً    يحتمل الشك بوجه ما أن معتنقها ومعتقدها      

 ينـشر في     ظاهراً الإسلام يجب أن يستتاب فإن تاب توبة ظاهرة وكذب نفسه تكذيباً          
الصحف المحلية كما نشر فيها الباطل من تلك العقائد الزائفة وإلا وجب على ولي الأمر               

  يه من الكتاب للمسلمين قتله وهذا شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة والأدلة عل

                                                
، حول عقيدة غلام أحمـد  "التضامن الإسلامي "  الحج في مجلةى ما نشر  تعقيب من سماحة الشيخ عل    - ١

هـ عندما كان سماحته نائباً لرئيس الجامعـة الإسـلامية في المدينـة             ١٣٨٢برويز نشر في الصحف عام      
  ..المنورة
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 لا يمكن استقصاؤها في هذا الجواب وكل أنموذج         والسنة وإجماع أهل العلم كثيرة جداً     
يوجب كفره وردته   ] غلام أحمد برويز  [من تلك النماذج التي قدمها المستفتي من عقائد         

  ؟عن الإسلام عند علماء الشريعة الإسلامية

شرنا إليها ليعلم مدى بـشاعتها      وإلى القارئ الكريم نبذة من تلك النماذج التي أ        
وشناعتها وبعدها عن الإسلام وأن معتقدها لا يؤمن باالله واليـوم الآخـر ولا يـؤمن         
بالرسول صلى االله عليه وسلم ولا بما أخبر االله به عز وجل ورسوله صـلى االله عليـه                  

به  أن معتقدها بعيد كل البعد عما جاءت         وسلم عن الآخرة والجنة والنار وليعلم أيضاً      
الرسل شديد العداوة والحقد والكيد للإسلام والمسلمين بارع في المكر والتلبيس متجرد            
من الحياء والأدب نسأل االله تعالى العافية والسلامة لنا وللمسلمين من شر ما ابتلي بـه               

  .هذا الزنديق الملحد

على مـا نـشرته الـة    ] غلام أحمد برويز[ من عقائد الملحد :النموذج الأول 
إن جميع ما ورد في القرآن الكـريم مـن          ( يقول   ذكورة في الاستفتاء المنوه عنه آنفاً     الم

الصدقات والتوريث وما إلى ذلك من الأحكام المالية كل ذلك مؤقت تـدريجي إنمـا               
يتدرج به إلى دور مستقل يسميه هو نظام الربوبية فإذا جاء ذلك الوقت تنتهي هـذه                

   .)ستقلةالأحكام؛ لأا كانت مؤقتة غير م

 فكانت  أن الرسول والذين معه قد استنبطوا من القرآن أحكاماً         (:النموذج الثاني 
شريعة وهكذا كل من جاء بعده من أعضاء شورائية لحكومة مركزية لهم أن يستنبطوا              

 من القرآن فتكون تلك الأحكام شريعة ذلك العصر وليسوا مكلفـين بتلـك              أحكاماً
لك بباب واحد بل العبادات والمعاملات والأخلاق كلها        الشريعة السابقة ثم لا تختص ت     

   .)يجري فيه ذلك ومن أجل ذلك القرآن لم يعين تفصيلات العبادة
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أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِـي الْـأَمرِ        { :قوله تعالى ( :النموذج الثالث 
كُمالأمة أي الحكومة المركزيـة   أن المراد من إطاعة االله ورسوله هو إطاعة مركز  )١(}مِن 

والمراد بأولي الأمر الجمعيات التي تنعقد تحتها فالحكومة المركزية تستقل بالتشريع وليس            
المراد بإطاعة االله إطاعة كتابه القرآن ولا بإطاعة الرسول إطاعة أحاديثه فكل حكومـة              

ل إنما هـي  مركزية قامت بعد عهد الرسالة منصبها منصب الرسول فإطاعة االله والرسو          
 للحكومـة    وإمامـاً   من جهة أنه كان أميراً     إطاعة تلك الحكومة والرسول كان مطاعاً     

   .)المركزية والحكومة المركزية هي المطاعة

قد صرح القرآن الكريم بأنه لا يستحق الرسـول أن يكـون             (:النموذج الرابع 
ة الرسول إلا إطاعة     وليس له أن يأمرهم بطاعته وليس المراد من إطاعة االله وإطاع           مطاعاً

   .)مركز نظام الدين الذي ينفذ أحكام القرآن فقط
ليس المراد بالجنة والنار أمكنة خاصة بل هـي كيفيـات            (:النموذج السادس 

  .)للإنسان
الإيمان بالقدر خيره وشره مكيدة مجوسية جعلتها عقيدة         (:النموذج التاسع عشر  

  ).للمسلمين
لتها لك من الاستفتاء المنشور في الة حسب        فهذه أيها القارئ الكريم نماذج نق     

 وإذا قرأت بقية النماذج التي في الة علمت         ترتيبها فيها لتعلم صحة ما ذكرته لك آنفاً       
من كفره وشناعة آرائه ما يؤيد ذلك ويرشدك إلى كثير من آيات االله الساطعة وبراهينه               

ب القلوب والقـضاء عليهـا      القاطعة على حكمته في عباده وقدرته العظيمة على تقلي        
  بالزيغ حتى تصل إلى حد لا يكاد يتصوره

                                                
 .٥٩ سورة النساء الآية - ١
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كَذَلِك يطْبع اللَّه علَـى     {العقل البشري فسبحان االله ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته           
وهذه النماذج التي نقلنا يدل على بطلاا وعلى بطـلان           .)١(}قُلُوبِ الَّذِين لا يعلَمونَ   
يات كثيرات وأحاديث صحيحة وإجماع أهل العلم فمن الآيات         بقية النماذج الأخرى آ   

قُولُوا آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا ومـا أُنـزِلَ إِلَـى إِبـراهِيم              { :قوله سبحانه وتعالى  
   ا أُوتِيمى وعِيسى ووسم ا أُوتِيماطِ وبالْأَسو قُوبعيو اقحإِساعِيلَ ومإِسـونَ  وبِيالن 

فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ ما آمنتم بِـهِ    * مِن ربهِم لا نفَرق بين أَحدٍ مِنهم ونحن لَه مسلِمونَ           
لِيمالْع مِيعالس وهو اللَّه مكْفِيكَهيفِي شِقَاقٍ فَس ما هما فَإِنلَّووإِنْ تا وودت٢(}فَقَدِ اه(.  

وهذا الملحد لم يؤمن بما أنزل االله على محمد صلى االله عليه وسلم وما أنزل علـى    
الرسل قبله بل أنكر ذلك غاية الإنكار كما يدل على ذلك إنكاره طاعة االله ورسـوله                
وتأييد شريعته وإنكاره الجنة والنار وإنكار القدر فيكون بذلك غير مهتد بل هو مـن               

  .)٣(}إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام{ :اد وقال تعالىأهل الشقاق والكفر والإلح
وهذا الملحد لا يدين بذلك ويرى أن طاعة الرسول صلى االله عليه وسلم مقيـدة          

  . بحياته وأنه لم يطع لكونه رسول االله وإنما أطيع لكونه أمير الحكومة المركزية
ا وإنما الطاعة عنـده للحكومـة      لا يرى طاعة االله ولا يلتزم        وهذا الملحد أيضاً  

وهذا صريح في تكذيب االله وتكذيب كتابه وصريح في إنكـار      . المركزية كيفما كانت  
 وإنما الدين عنده مـا شـرعته        ،الإسلام وإنكار أن يكون هو الدين الذي يجب التزامه        
 غَيـر   ومن يبتغِ {:  وقال تعالى  ،الحكومة المركزية وأمرت به وإن خالف القرآن والسنة       

اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو هلَ مِنقْبي ا فَلَنلامِ دِين٤(}الْإِس(.  

                                                
 .٥٩ سورة الروم الآية - ١
 .٣٧ / ٣٦ سورة البقرة الآيتان - ٢
 .١٩آل عمران الآية  سورة - ٣
 .٨٥ سورة آل عمران الآية - ٤
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 علـى االله     الله ومعترضاً  وهذا الملحد كما سبق لا يدين ذه الآية فيكون مكذباً         
فيكون في الآخرة من الخاسرين والخاسر في الآخرة الخـسارة المطلقـة هـو الكـافر                

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا { :د في النار نعوذ باالله من ذلك وقال تعالى     المستوجب للخلو 
اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَـردوه إِلَـى اللَّـهِ                

   والْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرأْوِيلًـا وت نسأَحو ريخ وقـال  )١(}مِ الْآخِرِ ذَلِك 
 وقـال عـز     )٢(}إِنِ الْحكْم إِلا لِلَّهِ أَمر أَلا تعبدوا إِلا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم           { :تعالى
  .)٣(}وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ{: وجل

الملحد لا يدين ذه الآيات ولا يوجـب طاعـة االله ورسـوله ولا             وهذا الزائغ   
 وهذا كله كـاف في   ، بل يرى كل ذلك للحكومة المركزية      ،التحاكم إليهما كما سبق   

تكفيره وشناعة عقيدته وتكذيبه الله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين ومن كان ذه المثابة             
لأدلة لكونه أظهر وأبين من الشمس      فكفره وزيغه وبعده عن الهدى لا يحتاج إلى إقامة ا         

  .  والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة،في رابعة النهار في اليوم الصحو
وأما الأحاديث فقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم في الـصحيحين               

 وصـح  ))وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة      ((: وغيرهما أنه قال  
 قيل يا رسول ،))كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ((: وسلم أنه قال  عنه صلى االله عليه     
  .  رواه البخاري))من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى(( :االله ومن يأبى؟ قال

قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَـيكُم  {: وفي القرآن الكريم يقول االله سبحانه 
   وهذا الملحد )٥(}من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه{:  ويقول)٤(}جمِيعا

                                                
 .٥٩ سورة النساء الآية - ١
 .٤٠ سورة يوسف الآية - ٢
 .١٠ سورة الشورى الآية - ٣
 .١٥٨ سورة الأعراف الآية - ٤
 .٨٠ سورة النساء الآية - ٥



  

 - ٢٧٣ -

 إلى الناس عامة وإنما يطاع عند       لا يؤمن ببعثته ولا بوجوب طاعته ولا يراه رسولاً        
هذا الزنديق في حياته فقط لكونه أمير الحكومة المركزية لا لكونـه رسـول االله               

  .ن الهدىفسبحان االله ما أشنع هذا القول وما أبعده ع

 في   من الدين بالضرورة ومنقـولاً      معلوماً  قطعياً وقد أجمع المسلمون إجماعاً   
كتب أهل العلم التي تحكي الإجماع والخلاف على أن من كذب االله سـبحانه أو               
كذب رسوله صلى االله عليه وسلم ولو في شيء يسير أو أجاز الخروج عن دينه أو                

ل إلى العرب خاصة أو إلى أهـل زمانـه           صلى االله عليه وسلم رسو     قال إن محمداً  
خاصة فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله ليس في ذلك بين أهل العلـم                

  بحمد االله خلاف فلا حاجة إلى التطويل بنقل إجماعهم من مصادره 

وأرجو أن يكون فيما ذكرته كفاية للقارئ والمستفتي؛ لأن كفر هذا الملحد            
ب ما ذكر من آرائه ومعتقداته يعلم بالبداهة لعامـة          على حس ] غلام أحمد برويز  [

 عن علمائهم فلا ضرورة إلى بسط الأدلة عليه ونسأل االله أن يعافي             المسلمين فضلاً 
المسلمين من شره وأمثاله وأن يكبت أعداء الإسلام أينما كانوا ويبطل كيـدهم              

 االله ونعـم  ويميتهم بغيظهم لم يدركوا ما أرادوا إنه على كل شيء قدير وحـسبنا      
الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم وصلى االله وسلم وبارك على عبده               
ورسوله سيدنا وإمامنا محمد بن عبد االله المبعوث إلى الناس عامة بالشريعة الكاملة             
إلى يوم القيامة وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد الله              

  .رب العالمين
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  ١حكم السحر والكهانة وما يتعلق ا

 لكثـرة   الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعـد فنظـراً             
المشعوذين في الآونة الأخيرة ممن يدعون الطب ويعالجون عن طريق السحر أو الكهانـة       
 وانتشارهم في بعض البلاد واستغلالهم للسذج من الناس ممن يغلب عليهم الجهل رأيت            
من باب النصيحة الله ولعباده أن أبين ما في ذلك من خطـر عظـيم علـى الإسـلام                
والمسلمين لما فيه من التعلق بغير االله تعالى ومخالفة أمره وأمر رسوله صـلى االله عليـه                 

  .وسلم

 وللمسلم أن يـذهب إلى دكتـور    فأقول مستعينا باالله تعالى يجوز التداوي اتفاقاً      
 عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضه ويعالجه بما يناسـبه  أمراض باطنية أو جراحية أو  

 حسبما يعرفه في علم الطب؛ لأن ذلك مـن بـاب الأخـذ              من الأدوية المباحة شرعاً   
بالأسباب العادية ولا ينافي التوكل على االله وقد أنزل االله سبحانه وتعالى الداء وأنـزل               

نه لم يجعل شفاء عبـاده     معه الدواء عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله ولكنه سبحا          
  .فيما حرمه عليهم

فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة المغيبـات ليعـرف              
  منهم مرضه كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به فإم يتكلمون

                                                
اء التي يتقي ا شر بيان أشي( نشر جزء من هذه المقالة في الجزء الثاني من كتاب مجموع فتاوى بعنوان         - ١

 )رسالة في حكم السحر والكهانـة     (: وكذلك صدرت المقالة بكاملها بنشرة من الرئاسة بعنوان       ) السحر
  .اليمامة، ومجلة البحوث الإسلاميةونشرت في مجلة 

  



  

 - ٢٧٥ -

 بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا م على ما يريدون وهؤلاء حكمهم الكفر             رجماً
وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى االله عليـه            .ل إذا ادعوا علم الغيب    والضلا

 وعـن أبي    )) فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً         من أتى عرافاً  (( :وسلم قال 
 فصدقه بمـا    من أتى كاهناً  (( :هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال          

 رواه أبو داود وخرجه أهـل       )) صلى االله عليه وسلم    يقول فقد كفر بما أنزل على محمد      
 من أتى عرافـاً   (( :عن النبي صلى االله عليه وسلم بلفظ       ،السنن الأربع وصححه الحاكم   

وعـن   ،)) فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم             أو كاهناً 
ليس منا  (( :ليه وسلم  قال رسول االله صلى االله ع      :عمران بن حصين رضي االله عنه قال      

 فصدقه  من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهناً                 
  . رواه البزار بإسناد جيد))بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم

ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين والكهنة والسحرة وأمثالهم           
م وتصديقهم والوعيد على ذلك فالواجب على ولاة الأمـور وأهـل الحـسبة           وسؤاله

وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ونحوهم ومنع من يتعاطى             
شيئا من ذلك في الأسواق وغيرها والإنكار عليهم أشد الإنكار والإنكار على من يجيء             

الأمور ولا بكثرة من يأتي إليهم من النـاس         إليهم ولا يجوز أن يغتر بصدقهم في بعض         
فإم جهال لا يجوز التأسي م؛ لأن الرسول صلى االله عليه وسلم قد ى عن إتيـام               
وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر الجسيم والعواقب الوخيمـة             

 والـساحر؛   كما أن في هذه الأحاديث دليلا على كفر الكـاهن          ،ولأم كذبة فجرة  
لأما يدعيان علم الغيب وذلك كفر ولأما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن              
وعبادم من دون االله وذلك كفر باالله وشرك به سبحانه والمصدق لهم في دعواهم على               
الغيب يكون مثلهم وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسول االله               

  ولا يجوز للمسلم ،سلمصلى االله عليه و
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 بالطلاسم أو صب الرصاص ونحو ذلـك مـن   كنمنمتهم أن يخضع لما يزعمونه علاجاً   
الخرافات التي يعملوا فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس ومن رضي بذلك فقد              

كما لا يجوز أيضا لأحد من المسلمين أن يذهب إليهم           ،ساعدهم على باطلهم وكفرهم   
يتزوج ابنه أو قريبه أو عما يكون بين الزوجين وأسرتيهما مـن المحبـة            ليسألهم عمن س  

والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك؛ لأن هذا من الغيـب الـذي لا يعلمـه إلا االله             
سبحانه وتعالى والسحر من المحرمات الكفرية كما قال االله عز وجل في شأن الملكين في               

 أَحدٍ حتى يقُولا إِنما نحن فِتنةٌ فَلا تكْفُر فَيتعلَّمـونَ           وما يعلِّمانِ مِن  { :سورة البقرة 
مِنهما ما يفَرقُونَ بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ وما هم بِضارين بِهِ مِن أَحدٍ إِلا بِـإِذْنِ اللَّـهِ                  

قَد علِموا لَمنِ اشتراه ما لَه فِي الْآخِرةِ مِن خلاقٍ       ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولا ينفَعهم ولَ     
لَمعوا يكَان لَو مهفُسا بِهِ أَنورا شم لَبِئْس١(}َونو(.  

فدلت هذه الآيات الكريمة على أن السحر كفر وأن السحرة يفرقون بين المـرء              
 وإنما يؤثر بـإذن االله       ولا ضراً  وزوجه كما دلت على أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعاً         

الكوني القدري؛ لأن االله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير والشر ولقد عظم الـضرر   
واشتد الخطب ؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا ا علـى              

   .ضعفاء العقول فإنا الله وإنا إليه راجعون وحسبنا االله ونعم الوكيل

دلت الآية الكريمة على أن الذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما يـضرهم             كما  
ولا ينفعهم وأنه ليس لهم عند االله من خلاق أي من حظ ونصيب وهذا وعيد عظـيم                 
يدل على شدة خسارم في الدنيا والآخرة وأم باعوا أنفسهم بأبخس الأثمـان ولهـذا        

  لَبِئْس ما شروا بِهِ أَنفُسهمو{ :ذمهم االله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله

                                                
 .١٠٢ سورة البقرة الآية - ١
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 والشراء هنا بمعنى البيع نسأل االله العافية والسلامة من شر السحرة         )١(}لَو كَانوا يعلَمونَ  
  .والكهنة وسائر المشعوذين

كما نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرهم وأن يوفق حكام المسلمين للحـذر             
يستريح العباد من ضررهم وأعمالهم الخبيثة إنه جـواد  منهم وتنفيذ حكم االله فيهم حتى    

كريم وقد شرع االله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه وأوضـح لهـم                 
  . لنعمته عليهم منه إليهم وإتماماًسبحانه ما يعالج به بعد وقوعه رحمة منه لهم وإحساناً

     ا خطر السحر ق     وفيما يلي بيان للأشياء التي ي بل وقوعه والأشياء التي يعالج   تقى
  . أما ما يتقى به خطر السحر قبل وقوعها بعد وقوعه من الأمور المباحة شرعاً

فأهم ذلك وأنفعه هو التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والمعوذات المـأثورة         
ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المـشروعة بعـد               

ك قراءا عند النوم وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم وهي             السلام ومن ذل  
اللَّه لا إِلَه إِلا هو الْحي الْقَيوم لا تأْخذُه سِنةٌ ولا نوم لَـه مـا فِـي                { :قوله سبحانه 

هِ يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما      السماواتِ وما فِي الْأَرضِ من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلا بِإِذْنِ          
     ضالْـأَراتِ واومالس هسِيكُر سِعاءَ وا شعِلْمِهِ إِلا بِم ءٍ مِنيحِيطُونَ بِشلا يو ملْفَهخ

     ظِيمالْع لِيالْع وها ومحِفْظُه هئُودلا ي{ ومن ذلك قراءة     )٢(}و     ـدأَح اللَّـه و٣(}قُلْ ه( 
   قُلْ أَعوذُ بِرب{ و )٤(}قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ{و

                                                
 .١٠٢ سورة البقرة الآية - ١
 .٢٥٥ سورة البقرة الآية - ٢
 .١لآية  سورة الإخلاص ا- ٣
 .١ سورة الفلق الآية - ٤
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 وقراءة السور الثلاث ثلاث مرات في أول النهار         ، خلف كل صلاة مكتوبة    ،)١(}الناسِ
 ومن ذلك قراءة الآيتين مـن آخـر   .بعد صلاة الفجر وفي أول الليل بعد صلاة المغرب   

 ربـهِ  مِـن  إِلَيـهِ  أُنزِلَ بِما الرسولُ آمن{ :سورة البقرة في أول الليل وهما قوله تعالى       
 وقَالُواْ رسلِهِ من أَحدٍ بين نفَرق لاَ ورسلِهِ وكُتبِهِ وملآئِكَتِهِ بِاللّهِ آمن كُلٌّ والْمؤمِنونَ

وقد صح عن رسول    . لى آخر السورة   إ )٢(}الْمصِير وإِلَيك ربنا غُفْرانك وأَطَعنا سمِعنا
من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليـه مـن االله           ((: االله صلى االله عليه وسلم أنه قال      

:  صلى االله عليه وسلم أنه قـال    وصح عن أيضاً   ،))حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح     
 كفتاه من كل   : والمعنى واالله أعلم   ))من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه         ((

في الليل  ) كلمات االله التامات من شر ما خلق      ( ومن ذلك الإكثار من التعوذ بـ        .سوء
والنهار وعند نزول أي مترل في البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر؛ لقول النبي صـلى                 

من نزل مترلا فقال أعوذ بكلمات االله التامات من شر مـا خلـق لم               (: االله عليه وسلم  
ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول          ).تى يرتحل من مترله ذلك    يضره شيء ح  

بسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو     : (الليل ثلاث مرات  
 وأن ذلك   ،لصحة الترغيب في ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم          ) السميع العليم 

والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر       وهذه الأذكار   . سبب للسلامة من كل سوء    
السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بـاالله واعتمـاد عليـه                

 من أعظم السلاح لإزالة السحر بعد وقوعـه          وهي أيضاً  ،وانشراح صدر لما دلت عليه    
ومن س،مع الإكثار من الضراعة إلى االله وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل البـأ             

  الأدعية الثابتة عنه صلى االله عليه وسلم في علاج 

                                                
 .١ سورة الناس الآية - ١
  .٢٨٥ سورة البقرة الآية - ٢
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اللهم ((: - وكان صلى االله عليه وسلم يرقي ا أصحابه          -الأمراض من السحر وغيره     
 ))رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما           

: لنبي صلى االله عليه وسلم وهي قولهومن ذلك الرقية التي رقى ا جبرائيل ا       .يقولها ثلاثاً 
بسم االله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد االله يشفيك                ((

  . ويكرر ذلك ثلاث مرات))بسم االله أرقيك
 وهو علاج نافع للرجل إذا حبس من جماع         ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضاً     

جر أو نحوه ويجعلها في إنـاء       أهله أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بح         
قُـلْ يـا أَيهـا      { ويقرأ فيها آية الكرسـي و      ،ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل      

قُلْ أَعوذُ بِرب   { و )٣(}قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ   { و )٢(} اللَّه أَحد  هوقُلْ  {و )١(}الْكَافِرونَ
وأَوحينا إِلَـى   {:  وهي قوله سبحانه   ،رافوآيات السحر التي في سورة الأع      )٤(}الناسِ

فَوقَع الْحق وبطَـلَ مـا كَـانوا        * موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هِي تلْقَف ما يأْفِكُونَ          
 والآيات التي في سورة يونس وهي قوله        )٥(}فَغلِبوا هنالِك وانقَلَبوا صاغِرِين   * يعملُونَ  
فَلَما جاءَ السحرةُ قَالَ لَهم موسى * وقَالَ فِرعونُ ائْتونِي بِكُلِّ ساحِرٍ علِيمٍ     {: سبحانه

فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسى ما جِئْتم بِهِ السحر إِنَّ اللَّه سـيبطِلُه إِنَّ            * أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ     
 )٦(}نَويحِق اللَّه الْحق بِكَلِماتِهِ ولَو كَرِه الْمجرِمـو *  الْمفْسِدِين اللَّه لا يصلِح عملَ 

قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى            { :والآيات التي في سورة طه    
  قَالَ بلْ أَلْقُوا* 

                                                
 .١ سورة الكافرون الآية - ١
 .١ سورة الإخلاص الآية - ٢
 .١ سورة الفلق الآية - ٣
 .١ سورة الناس الآية - ٤
 .١١٩ - ١١٧ سورة الأعراف الآية - ٥
 .٨٢ - ٧٩ سورة يونس الآيات - ٦
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  مهعِصِيو مالُهى        فَإِذَا حِبعسا تهأَن رِهِمسِح هِ مِنلُ إِلَييخفْسِهِ خِيفَةً    *  يفِي ن سجفَأَو
وأَلْقِ ما فِي يمِينِك تلْقَف ما صنعوا إِنمـا        * قُلْنا لا تخف إِنك أَنت الْأَعلَى       * موسى  

 وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب       )١(}أَتىصنعوا كَيد ساحِرٍ ولا يفْلِح الساحِر حيثُ        
منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء االله وإن دعـت الحاجـة                

   .لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء

 وهو من أنفع علاجه بذل الجهود في معرفـة موضـع            ومن علاج السحر أيضاً   
لك فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر هذا ما         السحر في أرض أو جبل أو غير ذ       

ا واالله ولي التوفيقتيسر بيانه من الأمور التي ي ا السحر ويعالج تقى.  

وأما علاجه بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات      
ن ذلـك   فهذا لا يجوز؛ لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر فالواجب الحذر م             

كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال ما يقولون؛ لأـم          
لا يؤمنون ولأم كذبة فجرة يدعون علم الغيب ويلبسون على النـاس وقـد حـذر                
الرسول صلى االله عليه وسلم من إتيام وسؤالهم وتصديقهم كما سبق بيان ذلـك في               

ل االله صلى االله عليه وسلم أنه سئل عن النـشرة؟           أول هذه الرسالة وقد صح عن رسو      
والنشرة هي   ، رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد       ))هي من عمل الشيطان   (( :فقال

حل السحر عن المسحور ومراده صلى االله عليه وسلم بكلامه هذا النشرة التي يتعاطاها              
أما  ،ه من ساحر آخر   أهل الجاهلية وهي سؤال الساحر ليحل السحر أو حله بسحر مثل          

  حله بالرقية والمتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك كما

                                                
 .٦٩ - ٦٥ طه الآيات  سورة- ١
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وقد نص على ذلك العلامة ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح               ،تقدم
 غيرهما من أهل العلم واالله المسئول أن        ايد رحمة االله عليهما ونص على ذلك أيضاً       

 من كل سوء وأن يحفظ عليهم دينهم ويرزقهم الفقـه فيـه          يوفق المسلمين للعافية  
والعافية من كل ما يخالف شرعه وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى              

  .آله وصحبه
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  )١(يجب ألا يبقى في جزيرة العرب إلا المساجد والمسلمون

  - أسئلة وأجوبة -

لإسلامي باختلاف   سماحة الشيخ تختلف نظرة المطلعين على أحوال العالم ا         -س
 على الدوام ومنهم مـن       منكوباً  متخلفاً  ممزقاً موقعهم ووعيهم فمنهم من يراه عالماً     

   كيف نوفق بين الرؤيتين مقارنة بالواقع؟  مباركاًيراه حركة ويقظة وبعثاً

 كل نظرة لها وجه فالعالم الإسلامي ممزق من جانب لاختلافه وعدم اتفاقه              -ج
حاكم إليها وهو مع ذلك والحمد الله يموج بالحركة والنـشاط           على تحكيم الشريعة والت   

حركة الشباب الإسلامي والكثير من العلماء الأخيار الطيبين الـذين يـدعون إلى االله              
  .ويوجهون إليه وينصحون ولاة الأمور بالرجوع إلى الصواب والاجتماع على الحق

نظرة الثانيـة علـى     فالعالم الإسلامي يشتمل على هذا وهذا ونرجو أن تتغلب ال         
  .وقلوم الأولى وأن يجمعهم االله على الاتفاق على حكم االله وأن يصلح شئوم

تباع هدى  إ يقرر كل منصف ومخلص أن نجاة مجتمعات المسلمين تكون ب          - س
االله وبتطبيق أحكامه ما هي الوسيلة الصحيحة والمنهج الـواقعي الـذي يوصـل              

  املة؟اتمعات اليوم إلى حياة إسلامية ش

                                                
هــ  ١٤٠٤ ربيـع الأول  ٧٠ العدد - دبي - نشرت بمجلة الإصلاح التي تصدر بالإمارات العربية         - ١

  .١٥ - ١٤صـ 
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 هذا هو الصواب لا طريق إلى النجاة ولا سبيل إلى تعاوم إلا إذا اعتصموا               -ج
 والسبيل إلى ذلك هو أن يكون كل         عليه الصلاة والسلام   بحبل االله وكتابه وسنة رسوله    

 على أن يجتمع مع أخيه لنصر الحق وإقامة دين االله وتحكيم شرعه أما مـا        واحد حريصاً 
 إلا بكرسيه ورئاسته ولا يهمه أمر المسلمين واجتماع الكلمة بينه      دام كل واحد لا يبالي    

وبين الرؤساء الآخرين فهذا هو سبيل التمزق الذي يمكن الأعداء من حـصولهم علـى     
  .مطالبهم ومن تمزيقهم للمسلمين زيادة على ما هم فيه

 إذن أتقع المسئولية على الحكام والمـسئولين بالدرجـة الأولى أم علـى         -س
  ب والأفراد؟الشعو

 على العلمـاء     المسئولية على الرؤساء والحكام وعلى العلماء والأعيان جميعاً        -ج
والأعيان النصح والمتابعة لهذا الأمر بجد ونشاط وعليهم أن لا ييأسوا وعلى الحكـام أن         
يستجيبوا وأن يتقوا االله وأن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى وأن يبدؤوا بأنفسهم              

كموا شرع االله في أنفسهم وفي بلادهم وبذلك ينصرهم االله ويعينهم على الحـق              وأن يح 
 يخيف االله م عدوهم ويمكنهم من أخذ حقـوقهم          ويهدي لهم شعوم وكذلك أيضاً    

  .لأن االله هو الذي ينصر لا غيره

 كما  ومن نصر االله نصره االله)١(}وما النصر إِلا مِن عِندِ اللَّهِ   { :كما قال سبحانه  
 :وكما قال عز وجل    )٢(}يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم       { :قال سبحانه 

} زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيإِنْ* و الَّذِين   

                                                
 .١٢٦ ة سورة آل عمران الآي- ١
 .٧ سورة محمد الآية - ٢
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 الزكَاةَ وأَمروا بِـالْمعروفِ ونهـوا عـنِ         مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا     
  .)١(}الْمنكَرِ

 متعددة ومخلصة ولكنها فيما بينها       تشهد ساحة الدعوة الإسلامية جهوداً     -س
مختلفة وربما متنازعة كيف نوفق بين هذه الإمكانات والجهود الطيبة كيف نوجههـا           

   لتصب في خدمة الدعوة الإسلامية؟ جميعاً

 شك أن الاختلاف من أعظم البلاء ومن أسباب إضاعة الجهـود ومـن          لا -ج
أسباب ضياع الحق فاختلاف الجمعيات والمراكز الإسلامية فيما بينها يـضر الـدعوة             
الإسلامية والطريق الوحيد أن يجتهدوا في التوفيق فيما بينهم في مطالبهم وهي أن يعملوا              

سلامة المسلمين والواجب على كل جمعيـة        على المطلب الذي فيه عزة الإسلام و       جميعاً
وكل مركز وكل جماعة تريد الآخرة أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يخلـصوا الله في         

 :عملهم وأن يكون همهم نصر دين االله حتى يجتمع الجميع على الحق عملا بقوله تعـالى      
  .)٢(}وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى{

 الإسلامية تشهد دعوات مشبوهة لوضع العروبة مكـان          لا تزال البلاد   -س
ما هي العلاقة الـصحيحة     . الإسلام ولإحلال الرابطة القومية محل الأخوة الإسلامية      

  والسليمة بين العروبة والإسلام؟

 أو الاشـتراكية أو الـشيوعية أو أي    ، القومية والعروبة  ، هذه نداءات باطلة   -ج
  لة ونعرات جاهلية يجب أندعوة سوى الإسلام كلها دعاوى باط

                                                
 .٤١، ٤٠ سورة الحج الآية - ١
 .٢ سورة المائدة الآية - ٢
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 يجب على أعيان البلد ورؤسائها وعلمائهـا أن         ، ولا يجوز أن تبقى أبداً     ،يقضى عليها 
   ، والعروبة خادمة لشرع االله وليست أساسا يطلب التجمع حوله،يحاربوا هذه الدعوات

ولقد نزل القرآن بلغة العرب لينفذوا حكم االله وليخدموا شريعته بما أعطاهم االله             
 أما هم فليسوا بشيء بدون الإسلام وبدون الحكم بالإسـلام كـانوا   ،من اللغة والقوة  

تباع إمتمزقين في غاية من الجهالة والتناحر والاختلاف فجمعهم االله بالإسلام والهدى وب       
  . فإذا ضيعوا هذا ضاعوا وهلكوا، لا بعروبتهم،الرسول صلى االله عليه وسلم

 )لا يجتمع في جزيرة العرب دينان     (: وسلم يقول الرسول صلى االله عليه       -س
 للعمالة غير الإسلامية وصل      كثيفاً لكننا نجد في معظم بلدان الجزيرة العربية وجوداً       

ما الموقف . ا الأمر إلى حد بناء دور عبادة لها سواء النصارى أم الهندوس أم السيخ           
ؤلمة ذات الخطـر    الواجب على حكومات هذه البلدان اتخاذه حيال هذه الظاهرة الم         

  الداهم؟

لا يجتمـع في الجزيـرة      ((:  لقد صح أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال         -ج
 وأمر أن لا يبقى     ، أنه أمر بإخراج اليهود والنصارى من الجزيرة        وصح عنه أيضاً   ))دينان

 ، بإخراج المشركين من الجزيرة    عليه الصلاة والسلام   وأوصى عند موته     ،فيها إلا مسلم  
  .ر ثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وليس فيه شكفهذا أم

والواجب على الحكام أن ينفذوا هذه الوصية كما نفذها خليفة المسلمين عمـر             
 فعلى الحكام في السعودية وفي الخليج       ،رضي االله عنه بإخراج اليهود من خيبر وإجلائهم       

في إخراج النصارى والبـوذيين       أن يجتهدوا كثيراً    عليهم جميعاً  ،وفي جميع أجزاء الجزيرة   
  والوثنيين
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  .والهندوس وغيرهم من الكفرة وألا يستقدموا إلا المسلمين
 فالمقـصود   ، في قواعد الـشرع الحنيـف       جلياً هذا هو الواجب وهو مبين بياناً     

 ثم  ،والواجب إخراج الكفار من الجزيرة وأن لا يستعمل فيها إلا المسلمون من بلاد االله             
 فالمسلمون فيهم من هو مـسلم بالادعـاء لا          ،أن يختاروا من المسلمين    إن عليهم أيضاً  

 فيجب على من يحتاج إلى مسلمين ليستأجرهم أن         ، وعنده من الشر ما عنده     ،بالحقيقة
يسأل أهل المعرفة حتى لا يستقدم إلا المسلمين الطيبين المعروفين بالمحافظة على الـصلاة              

  .والاستقامة
التي يقدرها ولاة   :  أي ، إلا عند الضرورة الشرعية    أبداًأما الكفار فلا يستخدمهم     

  .  وفق شرع الإسلام وحده،الأمر
   هل يصح أن تبنى لهم دور العبادة؟ ، وفي حالة اقتضاء الضرورة-س
 وما بـني    ، لا يجوز أن يبنى في الجزيرة معابد للكفرة لا النصارى ولا غيرهم            -ج

مر أن يهدمها ويزيلها ولا يبقي في الجزيرة        وعلى ولي الأ  . فيها يجب أن يهدم مع القدرة     
 بل يجب أن تزال من الجزيرة حـتى لا          ،مبادئ أو معاقل للشرك ولا كنائس ولا معابد       

  . يبقى فيها إلا المساجد والمسلمون
 نود في النهاية أن نستمع إلى نصيحة من سماحتكم للمـسلمين في هـذه     -س
  .المناسبة

 وأن يستقيموا على دينـه  ، االله في كل حال أوصي إخواني المسلمين أن يتقوا   -ج
 وأن يحاسبوا أنفسهم حتى لا يدعوا       ،وأن يخشوه سبحانه وتعالى أينما كانوا وأن يراقبوه       

 وأوصيهم بالتعاون على البر     ،ما أوجب االله عليهم وحتى لا يرتكبوا ما حرم االله عليهم          
   وبالتناصح ،والتقوى
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 بالتفقه في الـدين وحـضور    وأوصيهم أيضاً،واوالتواصي بالحق والصبر عليه أينما كان  
 :حلقات العلم وسؤال العلماء فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الـصحيح  

 من سلك طريقاً  ((: وقال صلى االله عليه وسلم    . )) يفقهه في الدين   من يرد االله به خيراً    ((
  . العلم بطلبه من أهم المهمات فتعلم )) إلى الجنة سهل االله له به طريقاًيلتمس فيه علماً

أسأل االله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين أينما كانوا لما              
 وأن يوفق   ، وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم     ،يرضيه وأن يصلح ولاة أمرهم وقادم     

القادة وأعوام وسائر شعوم لتحكيم الشريعة والتحـاكم إليهـا والثبـات عليهـا            
 وصلى االله وسلم على نبينـا محمـد         ، إنه سميع قريب   ،والتواصي ا والحذر مما يخالفها    

  . وعلى آله وصحبه
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  )١(الدروس المهمة لعامة الأمة

 من سورة الزلزلة إلى     ، سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور       :الدرس الأول 
  . فهمه لما يجب  وشرحاً وتحفيظاً، للقراءة وتصحيحاًسورة الناس تلقيناً

 رسول االله بشرح معانيها مـع   شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً       :الدرس الثاني 
" إلا االله   "  جميع ما يعبد من دون االله        نافياً" لا إله   " بيان شروط لا إله إلا االله ومعناها        

  .  العبادة الله وحده لا شريك لهمثبتاً

 ، واليقين المنـافي للـشك     ،لجهلالعلم المنافي ل  : وأما شروط لا إله إلا االله فهي      
 والانقيـاد   ، والمحبة المنافية للـبغض    ، والصدق المنافي للكذب   ،والإخلاص المنافي للشرك  

  .  والكفر بما يعبد من دون االله، والقبول المنافي للرد،المنافي للترك

  :وقد جمعت في البيتين الآتيين

  علم يقين وإخلاص وصدقك مع

  محبة  وانقياد والقبول لها

  زيد ثامنها الكفران منك بماو

  سوى الإله من الأشياء قد ألها

                                                
 هـ فزيد عليها عند إعـدادها للطبـع    ١٤٠٣ الرئاسة عام     سبق أن صدرت نشرة ضمن مطبوعات      - ١
  . هنا
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 ،أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله     :  أركان الإيمان وهي ستة    :الدرس الثالث 
  .  وتؤمن بالقدر خيره وشره من االله تعالى،وباليوم الآخر

  : بيان أقسام التوحيد:الدرس الرابع
  .  وتوحيد الأسماء والصفات،وهية وتوحيد الأل،توحيد الربوبية: وهي ثلاثة

  .  وشرك خفي، وشرك أصغر،شرك أكبر: وأقسام الشرك ثلاثة
 كما قال االله ،فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه      

مـا كَـانَ    {:  وقال سبحانه  )١(}ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ      {: تعالى
مشرِكِين أَنْ يعمروا مساجِد اللَّهِ شاهِدِين علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِـك حبِطَـت             لِلْ

 ، والجنة عليه حرام، وأن من مات عليه فلن يغفر له    )٢(}أَعمالُهم وفِي النارِ هم خالِدونَ    
 يشرك بِهِ ويغفِر مـا دونَ ذَلِـك لِمـن    إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ  {: كما قال االله عز وجل    

إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار           { : وقال سبحانه  )٣(}يشاءُ
  .)٤(}وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ

 والذبح لهـم    ، والنذر لهم  ،ة م  والاستغاث ،ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام    
  . ونحو ذلك

 ، فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركاً          :أما الشرك الأصغر  
 ، والحلـف بغـير االله     ، كالرياء في بعض الأعمال    ،ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر     

خوف ما أ((:  لقول النبي صلى االله عليه وسلم، ونحو ذلك،وقول ما شاء االله وشاء فلان   
   ))الرياء((  فسئل عنه؟ فقال،))أخاف عليكم الشرك الأصغر

                                                
 .٨٨ سورة الأنعام الآية - ١
 .١٧ سورة التوبة الآية - ٢
 .٤٨ سورة النساء الآية - ٣
 .٧٢ سورة المائدة الآية - ٤
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رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي االله عنه بإسناد              
 ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع ابن خديج عن الـنبي                ،جيد

من حلف بـشيء دون االله فقـد       ((: يه وسلم وقوله صلى االله عل   . صلى االله عليه وسلم   
 ورواه أبو ، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه         ))أشرك

 عن النبي صلى االله ،داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي االله عنهما          
  . ))من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك((: عليه وسلم أنه قال

لا تقولوا ما شاء االله وشاء فلان ولكن قولوا مـا           ((:  االله عليه وسلم   وقوله صلى 
 أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي االله            ))شاء االله ثم شاء فلان    

 ولكنه ينـافي كمـال      ، ولا يوجب الخلود في النار     ،وهذا النوع لا يوجب الردة    . عنه
  .التوحيد الواجب

:    فدليله قول النبي صلى االله عليـه وسـلم  ،لشرك الخفي وهو ا : أما النوع الثالث  
 بلى يا رسول االله     :ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا          ((

 رواه  )الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه            " قال  
  .  عنهالإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي االله

 أما الشرك الخفـي فإنـه   ،أكبر وأصغر: ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط      
 ويتظـاهرون   ،فيقع في الأكبر كشرك المنافقين؛ لأم يخفون عقائدهم الباطلة        .. يعمهما

 كما في حديث    ،ويكون في الشرك الأصغر كالرياء    .  على أنفسهم   وخوفاً بالإسلام رياءً 
  . واالله ولي التوفيق.. تقدم وحديث أبي سعيد المذكورمحمود بن لبيد الأنصاري الم
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  :  أركان الإسلام وهي خمسة:الدرس الخامس
 ، وإيتـاء الزكـاة  ، وإقام الصلاة، رسول االله وأن محمداً ،شهادة أن لا إله إلا االله     

  .  وحج بيت االله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً،وصوم رمضان
  : سعة شروط الصلاة وهي ت:الدرس السادس

 ، وسـتر العـورة    ، وإزالة النجاسـة   ، ورفع الحدث  ، والتمييز ، والعقل ،الإسلام
  .  والنية، واستقبال القبلة،ودخول الوقت

  :  أركان الصلاة وهي أربعة عشر:الدرس السابع
 والاعتـدال بعـد   ، والركوع، وقراءة الفاتحة، وتكبيرة الإحرام،القيام مع القدرة 

 والطمأنينة في جميع    ، والجلسة بين السجدتين   ،ء السبعة  والسجود على الأعضا   ،الركوع
 والصلاة علـى الـنبي      ، والجلوس له  ، والتشهد الأخير  ، والترتيب بين الأركان   ،الأفعال

  .صلى االله عليه وسلم والتسليمتان
  :  واجبات الصلاة وهي ثمانية:الدرس الثامن

 ،ده للإمـام والمنفـرد   وقول سمع االله لمن حم  ،جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام    
 وقول سبحان ربي    ، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع      ،للكلوقول ربنا ولك الحمد     

  . والجلوس له، والتشهد الأول، وقول رب اغفر لي بين السجدتين،الأعلى في السجود
  :وهو" التحيات "  بيان التشهد :الدرس التاسع

 ،يها النبي ورحمة االله وبركاتـه     السلام عليك أ   ،التحيات الله والصلوات والطيبات   
 عبـده   وأشهد أن محمداً، أشهد أن لا إله إلا االله  ،السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين     

  . ورسوله
  :ثم يصلي على النبي عليه السلام ويبارك عليه فيقول
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اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنـك             
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبـراهيم وعلـى آل               و ،حميد مجيد 

  .إبراهيم إنك حميد مجيد

التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنـة           بعد  ثم يستعيذ باالله    
 ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولاسيما المأثور من  ، ومن فتنة المسيح الدجال    ،المحيا والممات 

  ومنه: ذلك

  اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً     ،ني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك     اللهم أع (
 وارحمني إنك أنت الغفور     ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك          ،كثيراً
أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثـة في الظهـر والعـصر               ). الرحيم

لعموم الأحاديث في ذلك ثم يقوم إلى       والمغرب والعشاء وإن صلى على النبي فهو أفضل         
  .الثالثة

  :  سنن الصلاة ومنها:الدرس العاشر
  .  الاستفتاح-١
  .  جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام-٢
 عند التكبير   ،حذو المنكبين أو الأذنين   ممدودة   رفع اليدين مضمومتي الأصابع      -٣
  .  القيام من التشهد الأول إلى الثالثة وعند، وعند الركوع والرفع منه،الأول

  .  ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود-٤
  .  ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين-٥
  .  جعل الرأس حيال الظهر في الركوع-٦
  .  والبطن عن الفخذين في السجود، مجافاة العضدين عن الجنبين-٧
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  .  حين السجود رفع الذراعين عن الأرض-٨
 ونصب اليمنى في التشهد الأول وبـين        ، جلوس المصلي على رجله اليسرى     -٩
  . السجدتين
  .  التورك في التشهد الأخير-١٠
  .  نصب الرجل اليمنى حين الجلوس-١١
 الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبـراهيم وآل إبـراهيم في              -١٢

  .التشهد الأول
  . لأخير الدعاء في التشهد ا-١٣
 الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء           -١٤

  . وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء
 الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين مـن             -١٥

  . العشاء
 بقية ما ورد من الـسنن في   مع مراعاة  ، قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن       -١٦

ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع            . الصلاة سوى ما ذكرنا   
 ومن ذلك أيضا وضع اليدين على       ،من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة        

  .الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع
  : ية مبطلات الصلاة وهي ثمان:الدرس الحادي عشر

  .  أما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك، الكلام العمد مع الذكر والعلم-١
  .  الضحك-٢
  .  الأكل-٣
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  .  الشرب-٤
  .  انكشاف العورة-٥
  .  الانحراف الكثير عن جهة القبلة-٦
  .  العبث الكثير المتوالي في الصلاة-٧
  .  انتقاض الطهارة-٨

  : ي عشرة شروط الوضوء وه:الدرس الثاني عشر
الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم            

 ، وطهورية ماء وإباحته   ، واستنجاء أو استجمار قبله    ، وانقطاع موجب الوضوء   ،طهارته
  . ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم،وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة
  :  وهي ستة فروض الوضوء:الدرس الثالث عشر

 ومـسح   ، وغسل اليدين مع المـرفقين     ،غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق    
ويـستحب  .  والترتيب والموالاة  ، وغسل الرجلين مع الكعبين    ،جميع الرأس ومنه الأذنان   

تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات وهكـذا المضمـضة والاستنـشاق         
رأس فلا يستحب تكراره كما دلت علـى         أما مسح ال   ،والفرض من ذلك مرة واحدة    

  ذلك الأحاديث الصحيحة 
  : نواقض الوضوء وهي ستة:الدرس الرابع عشر
 وزوال العقل بنوم أو     ، والخارج الفاحش النجس من الجسد     ،الخارج من السبيلين  

 والردة عن   ، وأكل لحم الإبل   ، من غير حائل    كان أو دبراً    ومس الفرج باليد قبلاً    ،غيره
  . أعاذنا االله والمسلمين من ذلك ،الإسلام

   وهو قول،فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء:  أما غسل الميت:تنبيه هام
 لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير          ، لعدم الدليل على ذلك    ،أكثر أهل العلم  

  . والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل ،حائل وجب عليه الوضوء
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أة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير        وهكذا مس المر  
 لأن النبي صلى االله عليه وسلم       ، ما لم يخرج منه شيء     ،شهوة في أصح قولي العلماء    
  .  ولم يتوضأ،قبل بعض نسائه ثم صلّى

 فالمراد  )١(}أو لامستم النساءَ  {: أما قول االله سبحانه في آيتي النساء والمائدة       
 وهو قول ابن عبـاس رضـي االله عنـهما    ،في الأصح من قولي العلماء به الجماع   

  .واالله ولي التوفيق.. . من السلف والخلفوجماعة
   :الدرس الخامس عشر

ومنها الصدق والأمانة والعفـاف     : التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم    
 ،ار وحسن الجـو ، والكرم والوفاء والتراهة عن كل ما حرم االله  ،والحياء والشجاعة 

 وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو         ،ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة    
  .السنة على شرعيتها

   :الدرس السادس عشر
ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب     : التأدب بالآداب الإسلامية  

والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ والحمد بعد العطـاس وتـشميت             ،ا
والآداب  ، وعيادة المريض واتباع الجنائز للـصلاة والـدفن        .س إذا حمد االله   العاط

 وعند السفر ومع الوالدين     ،الشرعية عند دخول المسجد أو المترل والخروج منهما       
 والتبريك بالزواج والتعزية    ، والتهنئة بالمولود  ، والكبار والصغار  ،والأقارب والجيران 

  . في اللبس والخلع والانتعاللامية وغير ذلك من الآداب الإس،في المصاب

                                                
 .٦سورة المائدة الآية ، و٤٣ سورة النساء الآية - ١
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   :الدرس السابع عشر
وهي " المهلكات  " السبع الموبقات   :  وأنواع المعاصي ومنها   ،التحذير من الشرك  

 وأكـل   ، وأكل مال اليتيم   ، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق       ، والسحر ،الشرك باالله 
  . ؤمنات وقذف المحصنات الغافلات الم، والتولي يوم الزحف،الربا

 وشهادة الزور والأيمان الكاذبـة وإيـذاء   ، وقطيعة الرحم،ومنها عقوق الوالدين  
 أو  ، وغير ذلك مما ـى االله عنـه        ، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض      ،الجار

  . رسوله صلى االله عليه وسلم
   :الدرس الثامن عشر

  : وإليك تفصيل ذلك،تجهيز الميت والصلاة عليه
  :يتتجهيز الم 
  . أغمضت عيناه وشد لحياه، إذا تيقن موته-١
 يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل               -٢

ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم                  
  .يصل عليهم
  رفيقاً  ويعصر بطنه عصراً   ،ثم يرفع قليلا   ،وصفة غسل الميت أنه تستر عورته      -٣

 ثم يغسل   ، ثم يوضئه وضوء الصلاة    ،ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه ا         
 ثم يغسله كذلك مرة     ، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر      ،رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه     

 بقطن  وسد المحل، فإن خرج منه شيء غسله   ، يمر في كل مرة يده على بطنه       ،ثانية وثالثة 
  .فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. أو نحوه

 ،ثم ينشفه بثـوب   .  وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع          ،ويعيد وضوءه 
 ويجمر أكفانـه    ، وإن طيبه كله كان حسناً     ،ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده     

  أخذ وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة ،بالبخور
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  .ءها ويسدل من ورا، والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون، ولا يسرح شعره،منها
 لـيس فيهـا     ،الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض        ، تكفين الميت  -٤

 ، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فـلا بـأس  ، يدرج فيها إدراجاً   ،قميص ولا عمامة  
  . إزار ولفافتين و، وخمار،في درع: والمرأة تكفن في خمسة أثواب

 وتكفـن الـصغيرة في قمـيص        ،ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب       
 وتكفن الـصغيرة في قمـيص   ،ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب . ولفافتين

ولفافتين والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت لكن إذا كـان الميـت            
 في إزاره وردائه أو في غيرهما ولا يغطى رأسـه ولا  محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن    

وجهه ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسـول االله              
صلى االله عليه وسلم وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها لكن لا تطيـب ولا يغطـى              

لذي كفنت فيه   وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن ا          
   .كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة

 أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلـك ثم الأب ثم الجـد ثم       -٥
 ثم الأقرب ،والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة   . الأقرب فالأقرب من العصبات   

ق رضي االله عنـه      لأن الصدي  ،وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر    . فالأقرب من نسائها  
  .  رضي االله عنه غسل زوجته فاطمة رضي االله عنهاولأن علياً. غسلته زوجته

 وإن قرأ معها    ، ويقرأ بعد الأولى الفاتحة    ،يكبر أربعاً :  صفة الصلاة على الميت    -٦
سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عبـاس                

 الثانية ويصلي على النبي صلى االله عليه وسـلم كـصلاته في        ثم يكبر  ،رضي االله عنهما  
 وصـغيرنا   ، وشاهدنا وغائبنا  ،اناللهم اغفر لحينا وميت   (:  ثم يكبر الثالثة ويقول    ،التشهد
 ومن توفيته منا فتوفه     ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام       ، وذكرنا وأنثانا  ،وكبيرنا

   اللهم اغفر له ،على الإيمان
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 ونقه  ، واغسله بالماء والثلج والبرد    ، وأكرم نزله ووسع مدخله    ،وعافه واعف عنه  وارحمه  
  خيراً  وأهلاً ، من داره   خيراً  وأبدله داراً  ،من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس       

 ونور ، وافسح له في قبره، وعذاب النار، وأعذه من عذاب القبر    ، وأدخله الجنة  ،من أهله 
 ويسلم تسليمة واحدة    ، ثم يكبر الرابعة   ،) ولا تضلّنا بعده   ،رمنا أجره  اللهم لا تح   ،له فيه 

  .عن يمينه

اللهم اغفر  (:  وإذا كان الميت امرأة يقال     ،ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة      
  .  وبالجمع إن كانت أكثر)اللهم اغفر لهما(:  وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال،)إلخ.. لها

  وذخـراً  اللهم اجعلـه فرطـاً    (: بدل الدعاء له بالمغفرة    فيقال   أما إذا كان فرطاً   
 وألحقـه بـصالح     ، وأعظم به أجورهما   ، اللهم ثقل به موازينهما    ، مجاباً  وشفيعاً ،لوالديه

  ). وقه برحمتك عذاب الجحيم، واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام،سلف المؤمنين

 وأن يكون الرجل مما     ، ووسط المرأة  ، والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل       -
وإن كان معهم أطفال قدم الصبي      . والمرأة مما يلي القبلة   . يلي الإمام إذ اجتمعت الجنائز    

 ووسـط المـرأة   ، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل     ، ثم المرأة ثم الطفلة    ،على المرأة 
 ويكون وسطها حيال ،وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة    . حيال رأس الرجل  

  لم يجـد مكانـاً      خلف الإمام إلا أن يكون واحداً       ويكون المصلون جميعاً   ،أس الرجل ر
  . خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه

  .والحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه



  

 - ٢٩٩ -

  
  إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي 

  )١(والرد على من أنكر ذلك
  

لى رسول االله وعلى آله وأصحابه ومـن اهتـدى    والصلاة والسلام ع،الحمد الله 
  ..داه

فقد نشرت بعض الصحف المحلية وغيرها في شعبان من هذا العام أعني            . .أما بعد 
 الـذي   - هـ أحاديث مختصرة ومطولة عما حصل من إعلان بعض الجن            ١٤٠٧عام  

 بن   إسلامه عندي بعد أن أعلنه عند الأخ عبد االله         -تلبس ببعض المسلمات في الرياض      
 بعدما قرأ المذكور على المـصابة وخاطـب الجـني    ،مشرف العمري المقيم في الرياض    

وذكره باالله ووعظه وأخبره أن الظلم حرام وكبيرة عظيمة ودعاه إلى الإسلام لما أخبره              
 فاقتنع الجني بالدعوة وأعلن إسلامه عند       ،الجني أنه كافر بوذي ودعاه إلى الخروج منها       

 ثم رغب عبد االله المذكور وأولياء المرأة أن يحضروا عندي بالمرأة حتى             ،عبد االله المذكور  
أسمع إعلان إسلام الجني فحضروا عندي فسألته عن أسباب دخولـه فيهـا فـأخبرني               

 وهـي في الكرسـي   ،بالأسباب ونطق بلسان المرأة لكنه كلام رجل وليس كلام امرأة   
ذكور وبعض المشايخ يـشهدون    الذي بجواري وأخوها وأختها وعبد االله بن مشرف الم        

 ، وأخبر أنه هندي بوذي الديانـة  وقد أعلن إسلامه صريحاً،ذلك ويسمعون كلام الجني   
 فأجابني إلى   ، وأن يخرج من هذه المرأة ويبتعد عن ظلمها        ،فنصحته وأوصيته بتقوى االله   

   وأوصيته ، أنا مقتنع بالإسلام: وقال،ذلك

                                                
 .هـ٢/١١/١٤٠٨ رد أرسل للشيخ علي الطنطاوي بتاريخ - ١
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 وغادر المرأة وكان آخـر كلمـة    له فوعد خيراًأن يدعو قومه للإسلام بعدما هداه االله      
 ثم تكلمت المرأة بلساا المعتاد وشعرت بسلامتها وراحتها مـن           . السلام عليكم  :قالها
 ثم عادت إلي بعد شهر أو أكثر مع أخويها وخالها وأختها وأخبرتني أا في خـير                 .تعبه

شعر به حين وجـوده ـا        وسألتها عما كانت ت    ،وعافية وأنه لم يعد إليها والحمد الله      
فأجابت بأا كانت تشعر بأفكار رديئة مخالفة للشرع وتشعر بميول إلى الدين البـوذي         

 ثم بعدما سلمها االله منه زالت عنها هـذه الأفكـار         ،طلاع على الكتب المؤلفة فيه    والإ
   .ورجعت إلى حالها الأولى البعيدة من هذه الأفكار المنحرفة

يخ علي الطنطاوي أنه أنكر مثل حدوث هـذا الأمـر           وقد بلغني عن فضيلة الش    
 مع المرأة ولم تكن نطقت  مسجلاً وأنه يمكن أن يكون كلاماً     ،وذكر أنه تدجيل وكذب   

 وقد عجبـت  ، وقد طلبت الشريط الذي سجل فيه كلامه وعلمت منه ما ذكر         .بذلك
 ،ب عنها  مع أني سألت الجني عدة أسئلة وأجا        من تجويزه أن يكون ذلك مسجلاً      كثيراً

 ،ز الباطـل  ي هذا من أقبح الغلط ومن تجو      ،فكيف يظن عاقل أن المسجل يسأل ويجيب      
وزعم أيضا في كلمته أن إسلام الجني على يد الإنسي يخالف قول االله تعـالى في قـصة     

 ولا شك أن هذا غلط منـه        )١(}وهب لِي ملْكًا لا ينبغِي لِأَحدٍ مِن بعدِي       { :سليمان
االله وفهم باطل فليس في إسلام الجني على يد الإنسي مـا يخـالف دعـوة                 هداه   أيضاً

   .سليمان
 وقد أوضح االله    ..فقد أسلم جم غفير من الجن على يد النبي صلى االله عليه وسلم            

ذلك في سورة الأحقاف وسورة الجن وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي         
ن الشيطان عرض لي فـشد علـي        إ(( :قالاالله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه          

   ليقطع الصلاة علي فأمكنني االله منه فذعته ولقد

                                                
 .٣٥ سورة ص الآية - ١
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هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول أخـي سـليمان عليـه              
هـذا   ،))فرده االله خاسئاً   }رب اغْفِر لِي وهب لِي ملْكًا لا ينبغِي لِأَحدٍ مِن بعدِي          {:السلام

إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطـع علـي            (( :لفظ البخاري ولفظ مسلم   
الصلاة وإن االله أمكنني منه فذعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد         

رب اغْفِر لِـي    { حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم ثم ذكرت قول أخي سليمان           
 وروى النسائي علـى شـرط   ))فرده االله خاسئاً   }ا لا ينبغِي لِأَحدٍ مِن بعدِي     وهب لِي ملْكً  

 كان يصلي فأتاه الشيطان     :البخاري عن عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم           
حتى وجدت برد لسانه علـى  (( :فأخذه فصرعه فخنقه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

 ورواه أحمد وأبو داود من حديث       ))يمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس     يدي ولولا دعوة سل   
فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هـاتين          (( :أبي سعيد وفيه  

  )).الإام والتي تليها
 من الفتح عـن أبي      ٤٨٧ ص   ٤وخرج البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به جـ         

 وكلني رسول االله صلى االله عليه وسلم بحفظ زكاة رمـضان            :هريرة رضي االله عنه أنه قال     
 واالله لأرفعنك إلى رسول االله صلى االله عليه       :فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت       

 فقـال   ، فأصبحت ، قال فخليت عنه   ، إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة       : قال ،وسلم
 يا رسول االله : ؟ قلت)) ما فعل أسيرك البارحةيا أبا هريرة((رسول االله صلى االله عليه وسلم    

أما إنه قـد    (( : قال . فرحمته فخليت سبيله    شكا حاجة شديدة وعيالاً    ،صلى االله عليه وسلم   
 فرصدته فجاء ، فعرفت أنه سيعود؛ لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم          ،))كذبك وسيعود 
 دعني فإني :لى االله عليه وسلم قال لأرفعنك إلى رسول االله ص: فأخذته فقلت،يحثو من الطعام

فقال لي رسول االله صلى االله       ، فرحمته فخليت سبيله فأصبحت    ،محتاج وعلي عيال ولا أعود    
 شكا حاجة شديدة   ، قلت يا رسول االله    ،))يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة      (( :عليه وسلم 

 فجاء يحثو ،فرصدته الثالثة ))أما إنه قد كذبك وسيعود(( :قال ، فرحمته وخليت سبيله  وعيالاً
  من الطعام
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فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مـرات أنـك    
 إذا  : ما هي؟ قـال    : قلت ،قال دعني أعلمك كلمات ينفعك االله ا      . .تزعم لا تعود ثم تعود    

 حتى تختم الآيـة     )١(}الْحي الْقَيوم اللَّه لا إِلَه إِلا هو      { :أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي     
 فخليـت سـبيله     ،فإنك لن يزال عليك من االله حافظ ولا يقربنك شيطان حـتى تـصبح             

 يا رسول :قلت ، ما فعل أسيرك البارحة:فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم  ،فأصبحت
 إذا : قـال لي :؟ قلت ما هي : قال ، زعم أن يعلمني كلمات ينفعني االله ا فخليت سبيله         ،االله

اللَّه لا إِلَه إِلا هـو الْحـي        {أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية            
وموكـانوا  - ولا يقربك شيطان حتى تصبح     ، لن يزال عليك من االله حافظ      : وقال لي  }الْقَي 

ه قـد صـدقك وهـو    أما إن(( : فقال النبي صلى االله عليه وسلم     -أحرص شيء على الخير     
  )).شيطان(( ذاك : لا قال:؟ قال)) تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة،كذوب

وقد أخبر النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن          
إن الشيطان يجري من ابـن      (( :صفية رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم قال          

 بإسـناد   ٢١٦ ص   ٤وروى الإمام أحمد رحمه االله في المسند جــ          . ))آدم مجرى الدم  
 حال الشيطان بـيني  ، يا رسول االله:صحيح أن عثمان بن أبي العاص رضي االله عنه قال   

 فإذا أنت حسسته فتعوذ     ،ذاك شيطان يقال له خترب    (( : قال ،وبين صلاتي وبين قراءتي   
  )).فأذهبه االله عز وجل عني ففعلت ذاك :قال ،باالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا

كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى االله عليه وسلم أن كل إنـسان        
معه قرين من الملائكة وقرين من الشياطين حتى النبي صلى االله عليه وسـلم إلا أن االله                  

 وقد دل كتاب االله عز وجل وسنة رسوله صلى االله    .أعانه عليه فأسلم فلا يأمره إلا بخير      
   فكيف يجوز لمن،ليه وسلم وإجماع الأمة على جواز دخول الجني بالإنسي وصرعه إياهع

                                                
 .٢٥٥ سورة البقرة الآية - ١
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 لـبعض أهـل البـدع        بل تقليداً  ،ينتسب إلى العلم أن ينكر ذلك بغير علم ولا هدى         
 وأنا أذكـر   ، ولا حول ولا قوة إلا باالله      ،المخالفين لأهل السنة والجماعة؟ فاالله المستعان     

   .من كلام أهل العلم في ذلك إن شاء االلهلك أيها القارئ ما تيسر 
  :بيان كلام المفسرين رحمهم االله في قوله تعالى

}              طَانُ مِـنيالـش طُهبختالَّذِي ي قُوما يونَ إِلا كَمقُوما لا يبأْكُلُونَ الري الَّذِين
سـأْكُلُونَ    ا{ :قال أبو جعفر بن جرير رحمه االله في تفسير قوله تعالى           )١(}الْمي لَّـذِين

          سالْم طَانُ مِنيالش طُهبختالَّذِي ي قُوما يونَ إِلا كَمقُوما لا يبيعني بذلك : ما نصه }الر 
 وقال  . من الجنون  :يعني" من المس   " يخبله الشيطان في الدنيا وهو الذي يخنقه فيصرعه         

لا يقُومونَ إِلا كَما يقُوم الَّـذِي       { :صهالبغوي رحمه االله في تفسير الآية المذكورة ما ن        
   سالْم طَانُ مِنيالش طُهبختالجنون : أي }ي .  س الرجل فهو ممـسوس إذا كـان         يقال م

   . ا هـ.مجنوناً
الَّذِين يأْكُلُونَ الربا   { :وقال ابن كثير رحمه االله في تفسير الآية المذكورة ما نصه          

 لا يقومون مـن     : أي )٢(}كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن الْمس      لا يقُومونَ إِلا    
 القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنـه              يومقبورهم  

 يخنق  وقال ابن عباس رضي االله عنه آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً   . منكراً يقوم قياماً 
 ، والـسدي ، وروي عن عوف ابن مالك وسعيد بـن جـبير  : قال،بي حاتمرواه ابن أ 

 انتهى المقصود من كلامه رحمـه       . ومقاتل بن حيان نحو ذلك     ، وقتادة ،والربيع بن أنس  
الَّـذِين يـأْكُلُونَ الربـا لا       { : وقال القرطبي رحمه االله في تفسيره على قوله تعالى         .االله

   في هذه الآية،)٣(}ذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن الْمسيقُومونَ إِلا كَما يقُوم الَّ
                                                

 .٢٧٥ سورة البقرة الآية - ١
 .٢٧٥ سورة البقرة الآية - ٢
 .٢٧٥ سورة البقرة الآية - ٣
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دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبـائع  وأن       
 وكلام المفـسرين في هـذا   . ا هـ.الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس        

   .المعنى كثير من أراده وجده
إيضاح الدلالة في عموم الرسالة     [م بن تيمية رحمه االله في كتابه        وقال شيخ الإسلا  

 ما نصه بعد كـلام      ٦٥ إلى ص    ٩ ص   ١٩الموجود في مجموع الفتاوى جـ      ] للثقلين
ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما دخول الجن في             ( .سبق

هور هذا في المنقول عن الرسـول        إذ لم يكن ظ    ،بدن المصروع ولم ينكروا وجود الجن     
 ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل الـسنة         .كظهور هذا وإن كانوا مخطئين في ذلك      

الَّـذِين  { : كما قـال تعـالى  ،والجماعة أم يقولون أن الجني يدخل في بدن المصروع     
 وقال عبـد  }لشيطَانُ مِن الْمسيأْكُلُونَ الربا لا يقُومونَ إِلا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه ا 

 يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنـسي          االله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوماً        
  .) وهذا مبسوط في موضعه.فقال يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه

وجود  (. ما نصه٢٧٧ -٢٧٦ من الفتاوى ص ٢٤ رحمه االله في جـ    وقال أيضاً 
اب االله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وأئمتها وكذلك دخول الجـني       الجن ثابت بكت  

الَّذِين يأْكُلُونَ  { :في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة قال االله تعالى           
          سالْم طَانُ مِنيالش طُهبختالَّذِي ي قُوما يونَ إِلا كَمقُوما لا يبوفي الصحيح عـن    }الر  

   .))أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم((النبي صلى االله عليه وسلم
 إن الجني   : لأبي إن أقواما يقولون    :قلت( :وقال عبد االله بن الإمام أحمد بن حنبل       

 وهذا الذي   ،) هو ذا يتكلم على لسانه     . يكذبون ، يا بني  : فقال ،لا يدخل بدن المصروع   
 ويضرب على بدنه    ،كلم بلسان لا يعرف معناه     فإنه يصرع الرجل فيت    ،قاله أمر مشهور  

 والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب       ، عظيماً  لو ضرب به جمل لأثر به أثراً        عظيماً ضرباً
   وقد يجر،ولا بالكلام الذي يقوله
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المصروع غير المصروع ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول الآلات وينقل من مكـان       
 ضروريا بأن النـاطق     ور من شاهدها أفادته علماً     ويجري غير ذلك من الأم     ،إلى مكان 

 ولـيس في أئمـة      .على لسان الإنسي والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان         
 ومن أنكر ذلك وادعى أن الـشرع        ،المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع       

   . ا هـ.) وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك،يكذب ذلك فقد كذب على الشرع

] زاد المعاد في هدي خير العبـاد      [وقال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى في كتابه          
   : ما نصه٦٩ إلى ٦٦ ص ٤جـ 

 وصرع مـن الأخـلاط      ، صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية     :الصرع صرعان (
   . هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه: والثاني،الرديئة

 ويعترفون بأن   .وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه     فأئمتهم   .وأما صرع الأرواح  
علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثـة فتـدافع             

 فـذكر   . وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبـه         . وتعارض أفعالها وتبطلها   ،ثارهاآ
 وأما  ،خلاط والمادة  هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأ        : وقال .بعض علاج الصرع  

   .الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج

وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقـة فـضيلة فأولئـك             
 ، ولا يقرون بأا تؤثر في بدن المصروع وليس معهم إلا الجهل           ،ينكرون صرع الأرواح  

 وإحالتهم ذلك   ،الحس والوجود شاهد به    و ،وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك       
  .على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها
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 وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده ومن له            : إلى أن قال  
   .)عقل ومعرفة ذه الأرواح وتأثيراا يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم

 ، وأمر من جهة المعالج    ، أمر من جهة المصروع    :رينوعلاج هذا النوع يكون بأم    
 وصدق توجهه إلى فاطر هـذه الأرواح        . يكون بقوة نفسه   :فالذي من جهة المصروع   

 . فإن هذا نوع محاربـة     . والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان        .وبارئها
 ن السلاح صحيحاً أن يكو:والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين     

 . فمتى تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل         وأن يكون الساعد قوياً    في نفسه جيداً  
 من التوحيد والتوكـل والتقـوى        ويكون القلب خراباً   ،فكيف إذا عدم الأمران جميعاً    

   . ولا سلاح له،والتوجه

من المعالجين   حتى أن    ، بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاً      :والثاني من جهة المعالج   
لا حول ولا قـوة إلا      ( : أو يقول  )بسم االله ( : أو يقول  )اخرج منه ( :من يكتفي بقوله  

  )).اخرج عدو االله أنا رسول االله(( : والنبي صلى االله عليه وسلم كان يقول)باالله

 ويقول قال لك    .وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه         
 وربما خاطبها بنفـسه وربمـا       ، فيفيق المصروع  ، يحل لك   فإن هذا لا   ، اخرجي :الشيخ

 وقد شـاهدنا    ، فيفيق المصروع ولا يحس بألم     .كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب    
 وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا        : إلى أن قال   ...نحن وغيرنا منه ذلك مراراً    

لط الأرواح الخبيثة على أهله      وأكثر تس  ،ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة       
تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوم وألسنتهم من حقـائق الـذكر والتعاويـذ               

   فتلقى ،والتحصنات النبوية والإيمانية
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 انتـهى  .).. فيؤثر فيه هـذا  الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه وربما كان عرياناً         
   .المقصود من كلامه رحمه االله

ن الأدلة الشرعية وإجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة علـى          وبما ذكرناه م  
 يتبين للقراء بطلان قول من أنكر ذلك وخطأ فضيلة الشيخ    ،جواز دخول الجني بالإنسي   

  .علي الطنطاوي في إنكاره ذلك
وقد وعد في كلمته أنه يرجع إلى الحق متى أرشد إليه فلعله يرجع إلى الـصواب                

   . نسأل االله لنا وله الهداية والتوفيق،بعد قراءته ما ذكرنا
 ١٠ / ١٤ومما ذكرنا أيضا يعلم أن ما نقلته صحيفة الندوة في عددها الصادر في              

 عن الدكتور محمد عرفان من أن كلمة جنـون اختفـت مـن              ٨ هـ ص    ١٤٠٧/ 
 وزعمه أن دخول الجني في الإنسي ونطقه على لسانه أنه مفهوم علمي             ،القاموس الطبي 

 كل ذلك باطل نشأ عن قلة العلم بالأمور الشرعية وبما قرره أهل             .ة في المائة  خاطئ مائ 
 وإذا خفي هذا الأمر على كثير من الأطباء لم يكن ذلك            ،العلم من أهل السنة والجماعة    

حجة على عدم وجوده بل يدل ذلك على جهلهم العظيم بما علمه غيرهم من العلمـاء                
 ، بل هو إجماع من أهل السنة والجماعة   ،ة بأمر الدين  المعروفين بالصدق والأمانة والبصير   

 ونقـل عـن أبي الحـسن    ،كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن جميع أهل العلم     
 عـن أبي الحـسن      ل ذلك أيـضاً   قالأشعري أنه نقل ذلك عن أهل السنة والجماعة ون        

 هـ في   ٧٩٩ سنة   الأشعري العلامة أبو عبد االله محمد بن عبد االله الشبلي الحنفي المتوفي           
في الباب الحادي والخمسين من     ] آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان      [كتابه  

   .كتابه المذكور
وقد سبق في كلام ابن القيم رحمه االله أن أئمة الأطباء وعقلاءهم يعترفون به ولا               

ذلك أيها   فاعلم   . وإنما أنكر ذلك جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم وزنادقتهم        ،يدفعونه
  القارئ وتمسك بما ذكرناه من الحق ولا تغتر بجهلة الأطباء 
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 بل بالتقليد لجهلـة الأطبـاء     ،وغيرهم ولا بمن يتكلم في هذا الأمر بغير علم ولا بصيرة          
   .. واالله المستعان،وبعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم

  هــــتنبي
 صلى االله عليه وسلم ومن      قد دل ما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة عن رسول االله         

كلام أهل العلم على أن مخاطبة الجني ووعظه وتذكيره ودعوته للإسلام وإجابته إلى ذلـك               
 :ليس مخالفا لما دل عليه قوله تعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام في سورة ص أنه قـال                 

}     عب دٍ مِنغِي لِأَحبنلْكًا لا يلِي م بهلِي و اغْفِر برابهالْو تأَن كوهكذا أمره )١(}دِي إِن 
بالمعروف ويه عن المنكر وضربه إذا امتنع من الخروج كل ذلك لا يخالف الآية المذكورة بل           
ذلك واجب من باب دفع الصائل ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمـا               

ت ذع( :النبي صلى االله عليه وسلم     وقد سبق في الحديث الصحيح أن        .يفعل ذلك مع الإنسي   
لولا دعوة أخـي    (( عليه الصلاة والسلام وقال      )الشيطان حتى سال لعابه على يده الشريفة      

 وفي رواية لمسلم من حديث أبي الدرداء عن الـنبي           )) حتى يراه الناس   سليمان لأصبح موثقاً  
ار ليجعله في وجهـي     إن عدو االله إبليس جاء بشهاب من ن       (( :صلى االله عليه وسلم أنه قال     

فقلت أعوذ باالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة االله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم       
 )) يلعب به ولـدان أهـل المدينـة   أردت أخذه واالله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً   

كرنـاه   وأرجو أن يكون فيمـا ذ ، وهكذا كلام أهل العلم    .والأحاديث في هذا المعنى كثيرة    
سأل االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر المسلمين أ و،كفاية ومقنع لطالب الحق

 وأن  ، بإصابة الحق في الأقوال والأعمـال       وأن يمن علينا جميعاً    ، والثبات عليه  ،للفقه في دينه  
 إنه ولي ذلك ، ومن إنكار ما لم نحط به علماً،يعيذنا وجميع المسلمين من القول عليه بغير علم

والقادر عليه وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصـحابه وأتباعـه          
  .بإحسان

                                                
 .٣٥سورة ص الآية - ١
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  )١(حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح

  

 والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم وعلـى آلـه              ،الحمد الله 
   : أما بعد،وأصحابه ومن اهتدى داه

ثير من الناس من الكتاب وغيرهم ما يـسمى بعلـم تحـضير             فلقد شاع بين ك   
 وزعموا أم يستحضرون أرواح الموتى بطريقة اخترعها المـشتغلون ـذه            ،الأرواح

الشعوذة يسألوا عن أخبار الموتى من نعيم وعذاب وغير ذلك من الشئون التي يظن أن               
 فاتضح لي أنـه علـم       ثيراً ولقد تأملت هذا الموضوع ك     . ا في حيام   عند الموتى علماً  

باطل وأنه شعوذة شيطانية يراد منها إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس على المـسلمين             
   .والتوصل إلى دعوى علم الغيب في أشياء كثيرة

 ولهذا رأيت أن أكتب في ذلك كلمة موجزة لإيضاح الحـق والنـصح للأمـة              
ألة مثل جميع المـسائل يجـب    لا ريب أن هذه المس: فأقول،كشف التلبيس عن الناس و

 وما  ،ردها إلى كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم فما أثبتاه أو أحدهما أثبتناه              
يا أَيها الَّذِين آمنـوا أَطِيعـوا اللَّـه    { : كما قال االله عز وجل     ،نفياه أو أحدهما نفيناه   

إِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ        وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَ     
  .)٢(}إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا

                                                
  .هـ١٣٩٥ كلمة من سماحته نشرت بالصحف المحلية والإسلامية في حدود عام - ١
 .٥٩ سورة النساء الآية - ٢
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 من الأمور الغيبية التي اختص االله سبحانه وتعالى بعلمها ومعرفة           )الروح(ومسألة  
عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر    { : قال االله تعالى   ، الخوض فيها إلا بدليل شرعي     كنهها فلا يصح  

علَى غَيبِهِ أَحدا إِلا منِ ارتضى مِن رسولٍ فَإِنه يسلُك مِن بينِ يديـهِ ومِـن خلْفِـهِ                 
سماواتِ والْـأَرضِ   قُلْ لا يعلَم من فِي ال     { : وقال سبحانه في سورة النمل     )١(}رصدا

إِلا اللَّه بيالآية)٢(}الْغ .   

 :وقد اختلف العلماء رحمهم االله في المراد بالروح في قوله تعـالى في سـورة الإسـراء                
 )٣(}ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلا قَلِيلًـا              {

 إنه الروح الذي في الأبدان وعلى هذا فالآية دليل على أن الروح أمر من               :عضهمفقال ب 
 إلا ما علمهم االله إياه؛ لأن ذلك أمر من الأمـور الـتي         أمر االله لا يعلم الناس عنه شيئاً      

 وقد دل القران الكريم والأحاديث      ،اختص االله سبحانه بعلمها وحجب ذلك عن الخلق       
االله عليه وسلم على أن أرواح الموتى تبقى بعد مـوت           الصحيحة عن رسول االله صلى      

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها والَّتِـي لَـم       { : ومما يدل على ذلك قوله تعالى      ،الأبدان
تمت فِي منامِها فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها الْموت ويرسِلُ الْـأُخرى إِلَـى أَجـلٍ                

مسأن نبي االله صلى االله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين            ( : وثبت . الآية )٤(}ىم
 وكان إذا ظهـر  ،ريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث  ق من صناديد    رجلاً

 فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها          ،على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال     
 حتى قام على    ، ما نراه انطلق إلا لبعض حاجته      : وقالوا ،بهرحلها ثم مشى واتبعه أصحا    

   ويا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان،شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم
                                                

 .٢٧، ٢٦ تانسورة الجن الآي - ١
 .٦٥ سورة النمل الآية - ٢
 .٨٥ سورة الإسراء الآية - ٣
 .٤٢ سورة الزمر الآية - ٤
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 فهل وجدتم ما وعد أيسركم أنكم أطعتم االله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً         
 تكلم من أجساد لا أرواح لهـا؟ فقـال           يا رسول االله ما    : فقال عمر  : قال ،ربكم حقاً 

والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم          ((: رسول االله صلى االله عليه وسلم     
أن الميت يسمع قرع    ( وثبت عنه صلى االله عليه وسلم        ))ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا    
   .)نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه

والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثـار   (:اللهقال العلامة ابن القيم رحمه ا   
ونقل ابن القيم أن ابن عباس رضي       ) ت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به      عنهم بأن المي  

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تمـت         { :االله عنهما قال في تفسير قوله تعالى      
  .)١(}لَّتِي قَضى علَيها الْموت ويرسِلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمىفِي منامِها فَيمسِك ا

بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيمـسك االله       (
وقد دل  ( : ثم قال ابن القيم رحمه االله      )أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها      

 الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت  على التقاء أرواح  
 فهذا هو الذي عليه السلف من أن أرواح         .)بما لا يعلم الحي فيصادف خبره كما أخبر       

 ، ولكن لم يثبت أا تتصل بالأحياء في غير المنام         ،الأموات باقية إلى ما شاء االله وتسمع      
عوذون من قدرم على تحضير أرواح من يشاءون مـن          كما أنه لا صحة لما يدعيه المش      

دعاءات باطلة ليس لها ما يؤيدها من النقل ولا من          االأموات ويكلموا ويسألوا فهذه     
 بل إن االله سبحانه وتعالى هو العالم ذه الأرواح والمتصرف فيها وهو القـادر               ،العقل

لا ينازعه  وخلقه   في ملكه     فهو المتصرف وحده   ،على ردها إلى أجسامها متى شاء ذلك      
 ويكذب على الناس فيما     ، أما من يدعي غير ذلك فهو يدعي ما ليس له به علم            .منازع

  يروجه من أخبار

                                                
 .٤٢ سورة الزمر الآية - ١
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 أو للتلبـيس  ، أو لإثبات قدرته على ما لا يقدر عليه غـيره ،الأرواح؛ إما لكسب مال 
   .على الناس لإفساد الدين والعقيدة

ضير الأرواح إنما هي أرواح شياطين يخـدمها        وما يدعيه هؤلاء الدجالون من تح     
بعبادا وتحقيق مطالبها وتخدمه بما يطلب منها كذبا وزورا في انتحالها أسماء من يدعونه              

وكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا شـياطِين الْـإِنسِ         { : كما قال االله تعالى    ،من الأموات 
ى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا ولَو شاءَ ربك ما فَعلُوه فَذَرهم  والْجِن يوحِي بعضهم إِلَ   

             ما هرِفُوا مقْتلِيو هوضرلِيةِ وونَ بِالْآخِرمِنؤلا ي ةُ الَّذِينهِ أَفْئِدى إِلَيغصلِتونَ ورفْتا يمو
شرهم جمِيعا يا معشر الْجِن قَدِ استكْثَرتم مِـن         ويوم يح { : وقال تعالى  )١(}مقْترِفُونَ

             لْتا الَّذِي أَجلَنا أَجنلَغبضٍ وعا بِبنضعب عتمتا اسنبسِ رالْإِن مِن مهاؤلِيقَالَ أَوسِ والْإِن
 وذكـر   )٢(}شاءَ اللَّه إِنَّ ربك حكِيم علِيم     لَنا قَالَ النار مثْواكُم خالِدِين فِيها إِلا ما         

علماء التفسير أن استمتاع الجن بالإنس بعبادم إياهم بالذبائح والنذور والـدعاء وأن             
 وإخبارهم ببعض المغيبـات     ،استمتاع الإنس بالجن قضاء حوائجهم التي يطلبوا منهم       

 يسترقوا من السمع أو يكذبونه وهو        أو ،التي يطلع عليها الجن في بعض الجهات النائية       
الأكثر ولو فرضنا أن هؤلاء الإنس لا يتقربون إلى الأرواح التي يستحضروا بشيء من              
العبادة فإن ذلك لا يوجب حل ذلك وإباحته لأن سؤال الشياطين والعرافين والكهنـة              

 بل هو مـن     اً وأكبر إثم   وتصديقهم فما يخبرون به أعظم تحريماً      ،والمنجمين ممنوع شرعاً  
 فسأله عن شيء لم تقبل      من أتى عرافاً  ((: شعب الكفر؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم       

 : وفي مسند أحمد والسنن عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قـال   ))له صلاة أربعين ليلة   
 )).من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى االله عليه وسـلم                (

   فيوقد جاء
                                                

 .١١٣، ١١٢ سورة الأنعام الآيتان - ١
 ١٢٨ سورة الأنعام الآية - ٢
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 ولا شك أن هذه الأرواح التي يستحضروا بـزعمهم  ،هذا المعنى أحاديث وآثار كثيرة 
لأا من جنس الأرواح الـتي تقتـرن        : داخلة فيما منع منه النبي صلى االله عليه وسلم        

 فلا يجـوز سـؤالها ولا       ،بالكهان والعرافين من أصناف الشياطين فيكون لها حكمها       
 لمـا سمعـت مـن       ،كل ذلك محرم ومنكر بل وباطل      بل   ،استحضارها ولا تصديقها  
 ، ولأن ما ينقلونه عن هذه الأرواح يعتبر من علم الغيـب           ،الأحاديث والآثار في ذلك   

  .)١(}قُلْ لا يعلَم من فِي السماواتِ والْأَرضِ الْغيب إِلا اللَّه{ :وقد قال االله سبحانه
رنة بالأموات الذين طلبوا أرواحهـم      وقد تكون هذه الأرواح هي الشياطين المقت      

 ،فتخبر بما تعلمه من حال الميت في حياته مدعية أا روح الميت الذي كانت مقترنة به               
ره  وما يحض  .فلا يجوز تصديقها ولا استحضارها ولا سؤالها كما تقدم الدليل على ذلك           

دة التي لا يجوز    ليس إلا الشياطين والجن يستخدمهم مقابل ما يتقرب به إليهم من العبا           
 نعوذ  -صرفها لغير االله فيصل بذلك إلى حد الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة               

   .-باالله من ذلك 

ولقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في دار الإفتاء الـسعودية            
لتنـويم  ا( :فتوى عن التنويم المغناطيسي الذي هو أحد أنواع تحضير الأرواح هذا نصها           

      المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني يسلطه المنوم فيـتكلم  م على المنو
 بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بسيطرته عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعاً             

     م إليه له مقابل ما يتقرب به المنو، ويجعل ذلك الجني المنو م يقـوم بمـا   م طوع إرادة المنو
 وعلـى ذلـك   ،منه من الأعمال بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم يطلبه  

 أو وسيلة للدلالة على مكان سـرقة أو  كون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقاً    ي
  ضالة

                                                
 .٦٥ سورة النمل الآية - ١
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م غير جائز بل هو شـرك لمـا          أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنو       ،أو علاج مريض  
 االله فيما هو من وراء الأسباب العاديـة الـتي جعلـها االله               ولأنه التجاء إلى غير    ،تقدم

   .)١( انتهى كلام اللجنة)سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم

وممن كشف حقيقة هذه الدعوى الباطلة الدكتور محمد محمد حسين في كتابـه             
 ثم ، طـويلاً وكان ممن خدع ذه الشعوذة زمنـاً    ] الروحية الحديثة حقيقتها وأهدافها   [
داه االله إلى الحق وكشف زيف تلك الدعوى بعد أن توغل فيها ولم يجد فيها سـوى                 ه

 منهم  ، مختلفة  وقد ذكر أن المشتغلين بتحضير الأرواح يسلكون طرقاً        ،الخرافات والدجل 
المبتدئون الذين يعتمدون على كوب صغير أو فنجان يتنقل بين حروف قد رسمت فوق              

 مـن مجمـوع     - حسب زعمهـم     -ستحضرة   وتتكون إجابات الأرواح الم    ،منضدة
 ومنهم من يعتمد على طريقة السلة يوضع في طرفها          ،الحروف بحسب ترتيب تنقله فيها    

 ومنهم من يعتمد على وسيط كوسيط التنويم       ،قلم يكتب الإجابات على أسئلة السائلين     
   .المغناطيسي

الدعاية وذكر أنه يشك في مدعي تحضير الأرواح وأن وراءهم من يدفعهم بدليل             
 فتسابقت إلى تتبع أخبارهم ونشر ادعاءام صحف ومجلات لم تكـن            ،التي عملت لهم  

 ولم تكن في يوم من الأيام داعية إلى         ،من قبل تنشط لشيء يمس الروح أو الحياة الآخرة        
 وذكر أم يهتمون بإحياء الدعوة الفرعونية وغيرها من الدعوات          .الدين أو الإيمان باالله   

 علـيهم   ا ذكر أن الذين روجوا لأصل هذه الفكرة هم أناس فقدوا عزيزاً            كم ،الجاهلية
 وأن أشهر من روج لهذه البدعة السيد أوليفر لودج الـذي            ،فيعزون أنفسهم بالأوهام  

   ومثله مؤسس الروحية في مصر أحمد فهمي،فقد ابنه في الحرب العالمية الأولى
                                                

، عبـد  )نائباً للرئيس (، عبد الرزاق عفيفي     )رئيساً( بن باز    عبد العزيز بن عبد االله    :  أعضاء اللجنة هم   - ١
  ).عضواً(، عبد االله بن سليمان المنيع )عضواً(االله بن عبد الرحمن الغديان 



  

 - ٣١٥ -

  .ه بعد طول انتظار وكان رزق ب، م١٩٣٧أبو الخير الذي مات ابنه عام 
وذكر الدكتور محمد محمد حسين أنه مارس هذه البدعة فبدأ بطريقة الفنجـان             

 وحـاول   ، وانتهى إلى مرحلة الوسـيط     ،والمنضدة فلم يجد فيها ما يبعث على الاقتناع       
مشاهدة ما يدعونه من تجسيد الروح أو الصوت المباشر ويرونه دليل دعواهم فلم ينجح              

 وإنما هي ألاعيب محكمة تقوم على       ،لا وجود لذلك في حقيقة الأمر     هو ولا غيره؛ لأنه     
 وأصبحت الصهيونية العالمية الهدامة ليـست       .حيل خفية بارعة ترمي إلى هدم الأديان      

 ولما لم يقتنع بتلك الأفكار الفاسدة وكشف حقيقتها انسحب منها وعـزم    .بعيدة عنها 
نحرفين لا يزالون بالناس حتى يـستلوا    إن هؤلاء الم  ( :على توضيح الحقيقة للناس ويقول    

من صدورهم الإيمان وما استقر في نفوسهم من عقيدة ويسلموم إلى خليط مضطرب             
 ومدعو تحضير الأرواح لا يثبتون للرسل صـلوات االله وسـلامه          .من الظنون والأوهام  

 على حافـة [عليهم إلا صفة الوساطة الروحية كما قال زعيمهم أرثر فندلاي في كتابه          
 وسطاء في درجة عالية من درجات الوساطة والمعجزات         :عن الأنبياء هم  ] العالم الأثري 

التي جرت على أيديهم ليست إلا ظواهر روحية كالظواهر التي تحدث في حجرة تحضير              
   .)الأرواح

 الوسيط غـير    :إم إذا فشلوا في تحضير الأرواح قالوا      ( :ويقول الدكتور حسين  
 أو إن بينهم من حضر إلى الاجتماع        ،ود الجلسة غير متوافقين   ناجح أو مجهد أو إن شه     

 ومن بين مزاعمهم الباطلة أم زعموا أن جبريل عليه السلام يحضر            .) أو متحدياً  شاكاً
 انتهى المقصود من كلام الدكتور محمـد محمـد          - قبحهم االله    -جلسام ويباركها   

   .حسين
ة والدكتور محمد محمد حـسين في       ومما ذكرناه في أول الجواب وما ذكرته اللجن       

   الأرواح مناالتنويم المغناطيسي يتضح بطلان ما يدعيه محادثو
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 ويعلم أن هذه كلـها أعمـال        ،كوم يحضرون أرواح الموتى ويسألوم عما أرادوه      
شيطانية وشعوذة باطلة داخلة فيما حذر منه النبي صلى االله عليه وسلم من سؤال الكهنة         

 والواجب على المسئولين في الدول الإسلامية منع        ، التنجيم ونحوهم  والعرافين وأصحاب 
 كما أن الواجب علـى      ،هذا الباطل والقضاء عليه وعقوبة من يتعاطاه حتى يكف عنه         

 ،رؤساء تحرير الصحف الإسلامية أن لا ينقلوا هذا الباطل وأن لا يدنسوا به صـحفهم             
والإبطال والتحـذير مـن ألاعيـب    وإذا كان لابد من نقل فليكن نقل الرد والتزييف     

 واالله يقول الحـق  ،الشياطين من الإنس والجن ومكرهم وخداعهم وتلبيسهم على الناس 
 ويمنحهم الفقه في    ، وهو المسئول سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين       ،وهو يهدي السبيل  

 ،ليه ويعيذهم من خداع ارمين وتلبيس أولياء الشياطين إنه ولي ذلك والقادر ع            ،الدين
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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  )١(حكم التوسل بالموتى
  وزيارة القبور

 أمـا   ،الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه          
   :بعد

 إذا  : فأجبت بما يلي   ،فقد سئلت عن حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور؟       
لذبائح والنذر لهم والاسـتغاثة ـم       كانت الزيارة لسؤال الموتى والتقرب إليهم با      

 وهكذا ما يفعلونه مـع مـن يـسموم          .ودعوم من دون االله فهذا شرك أكبر      
 حيث يعتقدون فـيهم أـم ينفعـوم أو          ، أو أمواتاً  بالأولياء سواء كانوا أحياءً   

 . كل هذا شرك أكبر والعياذ باالله      ،يضروم أو يجيبون دعوم أو يشفون مرضاهم      
   .المشركين مع اللات والعزى ومناة ومع أصنامهم وآلهتهم الأخرىوهذا كعمل 

 ،والواجب على ولاة الأمر والعلماء في بلاد المسلمين أن ينكروا هذا العمل           
 وأن يمنعوا هذا الشرك وأن يحولوا       ،موا الناس ما يحب عليهم من شرع االله       وأن يعلِّ 

ور ويزيلوها؛ لأا فتنة ولأا من    وأن يهدموا القباب التي على القب      ،بين العامة وبينه  
 فالرسول صلى االله عليه وسلم ى أن يـبنى علـى            ،أسباب الشرك ولأا محرمة   

 ولعن من اتخـذ عليهـا       ، وأن يصلى إليها   ، وأن يقعد عليها   ، وأن تجصص  ،القبور
 بل يجب أن تكون بارزة ليس       ،المساجد فلا يجوز البناء عليها لا مساجد ولا غيرها        

 وفي كل بلـد إسـلامي لم   ،ء كما كانت قبور المسلمين في المدينة المنورة عليها بنا 
  .يتأثر بالبدع والأهواء

                                                
 . نشر هذا السؤال وجوابه بالة العربية التي تصدر بالرياض- ١
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أما زيارة القبور للذكرى والدعاء للميت والترحم عليه فذلك سنة في حق الرجال             
زوروا القبـور فإـا     (( :من دون شد رحل؛ لقول النبي صلى االله عليه وسـلم          

 وكان عليه الصلاة والسلام يعلـم       . صحيحه  خرجه مسلم في   ))تذكركم الآخرة 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء        (( :أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا     

االله بكم لاحقون نسأل االله لنـا ولكـم العافيـة يـرحم االله المـستقدمين منـا        
 وخرج الترمذي رحمه االله عن ابن عباس رضي االله عنهما قال مـر              ))والمستأخرين

الـسلام  (( :لنبي صلى االله عليه وسلم على قبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال           ا
  )).عليكم يا أهل القبور يغفر االله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر

 وفي الصحيحين عن أبي سـعيد الخـدري         ،والأحاديث في هذا المعنى كثيرة    
 تشدوا الرحال إلا إلى     لا(( : أنه قال  ،رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم        

ولي التوفيق   واالله .))ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى       
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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  الإجابة على أسئلة تتعلق
  بحكم التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين

  )١(والصلاة بجوارها
   .د العزيز بن بازسماحة الشيخ المحترم عب

 .. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     - من الجمهورية التونسية     -أخوكم في االله    
   :وبعد

كل أملي في االله ثم فيكم يا فضيلة الشيخ بأن تجيبوا على أسئلتي عبر مجلتي المحبوبة                
  ..ولكم الشكر سلفا] الدعوة[

  :السؤال الأول

 فرأيت الناس نساء    ،عيد الأضحى ذهبت إلى الريف مرة وصادف أن أتى يوم         
 وراعني في صباح يوم العيد أن أقـام         .. قد سارعت إلى مقبرة لزيارة القبور      ورجالاً

 إلا أنـا     وكان قد تقدمهم كهل فصلى م جميعاً       ..كل من حضر؛ الصلاة في المقبرة     
بقيت في حيرة وذهول مما رأيت ولم أصل معهم تلك الصلاة التي أسموهـا بـصلاة                

   .العيد

 بأن أهـل الريـف الـذين        ما حكم الإسلام في هذه الصلاة؟ علماً       :سؤالي
 إذ يسكنون الخيام متفرقين عن بعضهم       ..أقصدهم ليس لديهم لا مسجد ولا جامع      

   ..البعض
                                                

  .هـ١٥/١/١٤٠٣ الاثنين ٨٦٦ نشرت بمجلة الدعوة في العدد - ١
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 بعيدين عن القبور كل  ..عندما أقول إم صلوا في المقبرة يعني بجوارها       ( :ملاحظة
   ..)البعد

   :السؤال الثاني

  ستة شهور وأحياناً    وحين أهلي وعشيرتي بعد فراق يدوم أحياناً       أزور كل حين  
 فيقبلنني تقبيلاً  "  وكباراً صغاراً"  وعندما أصل البيت تستقبلني النسوة       ..سنة كاملة 
 عندنا ولا تعني شيئا عنـد        والحق يقال أن هذه عادة متفشية جداً       .. ومخجلاً محتشماً
يرتكب لكني أنا الذي أكسب ثقافـة         إذ هي لا تمثل حسب رأيهم حراماً       ،عشيرتي

   .إسلامية لا بأس ا والحمد الله بقيت في حيرة وذهول من هذا الأمر

 بأني لو صافحتهن لغـضبن      كيف يمكنني أن أتلافى تقبيل النسوة علماً       :سؤالي
 الحب الـذي يـربط      -مني شديد الغضب ولقلن هو لا يحترمنا ويكرهنا ولا يحبنا           

 وهل أكون ارتكبـت معـصية إذا        ..ربط بين الفتى والفتاة   الأفراد لا الحب الذي ي    
  . بأنني لا أملك نية خبيثة في ذلكقبلتهن؟ علماً

   :السؤال الثالث

 في  التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الـصالحين مـا زال موجـوداً            
 : قـالوا  . إنه إشراك باالله   : قلت لهم  . يت عنه لكنهم لم يزدادوا إلا عناداً       ..عشيرتي

بحق  " : لكن ما ذنبنا إن زرنا أولياءه وقلنا الله في تضرعاتنا          ،نحن نعبد االله حق عبادته    
 ليس ديننا ديـن     :قلت " .. اشفنا أو أبعد عنا الكرب الفلاني      ..وليك الصالح فلان  

   . اتركنا وحالنا: قالوا.وساطة
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يف  وك .. ماذا أعمل تجاههم   .. لعلاج هؤلاء   ما الحل الذي تراه صالحاً     :سؤالي
  .أحارب البدعة؟ وشكراً

 نبينا محمد   ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين     ،الحمد الله رب العالمين    -١ج
 صلاة العيد إنما تقام في المـدن  ..وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين   

 هكذا جاءت السنة عن رسول االله صلى        ،والقرى ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر      
 ولم يحفظ عنه صلى االله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي االله عنـهم               ،االله عليه وسلم  

 وقد حج حجة الوداع عليـه الـصلاة         .أم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية        
والسلام فلم يصل الجمعة في عرفة وكان ذلك اليوم هو يوم عرفة ولم يصل صلاة العيد                

 ،عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم كل الخير والـسعادة تباعه صلى االله   إفي منى وفي    
   .واالله ولي التوفيق

 لا يجوز للمسلم أن يصافح أو يقبل غير زوجته ومحارمه بل ذلـك مـن                -٢ج
 وقد ثبت عنه صلى االله عليه وسلم أنـه  ،المحرمات ومن أسباب الفتنة وظهور الفواحش     

ما مست يد رسول االله     ( :االله عنها  وقالت عائشة رضي     ))إني لا أصافح النساء   (( :قال
 وأقـبح مـن     )صلى االله عليه وسلم يد امرأة قط حين البيعة إنما كان يبايعهن بالكلام            

المصافحة للنساء غير المحارم تقبيلهن سواء كن من بنات العم أو بنات الخـال أو مـن                 
   ..الجيران أو من سائر القبيلة كل ذلك محرم بإجماع المسلمين

 فالواجب على المسلم الحذر مـن       .سائل لوقوع الفواحش المحرمة   ومن أعظم الو  
ذلك وإقناع جميع النساء المعتادات لذلك من الأقارب وغيرهم بأن ذلك محـرم ولـو               

 ، ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة فعله وإن اعتاده قرابتهم أو أهل بلـدهم             ،اعتاده الناس 
كلام في السلام من غير مـصافحة        ويكتفي بال  ،بل يجب إنكار ذلك وتحذير اتمع منه      

  .ولا تقبيل
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 أن التقرب بالذبح لغـير االله مـن       ، من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة      -٣ج
الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات شرك باالله ومن أعمال الجاهلية               

ياي ومماتِي لِلَّـهِ رب     قُلْ إِنَّ صلاتِي ونسكِي ومح    { : قال االله عز وجل    ،والمشركين
  الَمِينالْع *       لِمِينسلُ الْما أَوأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكالـذبح : والنسك هو)١(}لا ش ، 

   .بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير االله شرك باالله كالصلاة لغير االله

 أمر االله سبحانه نبيه     )٢(}فَصلِّ لِربك وانحر  * إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر    { :وقال تعالى 
 لأهل الشرك الذين يسجدون لغير       خلافاً .في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر       

 : قال سـبحانه   )٣(}وقَضى ربك أَلا تعبدوا إِلا إِياه     { : وقال تعالى  .االله ويذبحون لغيره  
}   بعوا إِلا لِيا أُمِرمفَاءَ     ونح ينالد لَه لِصِينخم وا اللَّهوالآيات في هذا المعنى كثيرة      )٤(}د 

والذبح من العبادة فيجب إخلاصه الله وحده وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علـي             
لعن االله مـن    : ((بن أبي طالب رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم             

 فهذا  )أسأل االله بحق أوليائه أو بجاه أوليائه أو بجاه النبي         (ل القائل    وأما قو  ))ذبح لغير االله  
ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن وسائل الشرك؛ لأن الـدعاء               
عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية ولم يثبت عن نبينا صلى االله عليه وسلم ما يدل على                

 حد من خلقه فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلاً        شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أ       
أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهـم مِـن        { :لم يشرعه االله سبحانه؛ لقول االله سبحانه وتعالى       

أْذَنْ بِهِ اللَّهي ا لَمينِ موقول النبي)٥(}الد   

                                                
 .١٦٣، ١٦٢لأنعام الآية  سورة ا- ١
 .٢، ١ تان سورة الكوثر الآي- ٢
 ٢٣ سورة الإسراء الآية - ٣
 .٥ سورة البينة الآية - ٤
 .٢١ سورة الشورى الآية - ٥
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 على   متفق ))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (( :صلى االله عليه وسلم   
 من عمل عمـلاً ( ا وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازماً       ،صحته

 ومعنى قوله فهو رد أي مردود على صاحبه لا يقبل منـه            )ليس عليه أمرنا فهو رد    
فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه االله والحذر مما أحدثه الناس من البدع              

أسمـاء االله وصـفاته وبتوحيـده وبالأعمـال         أما التوسل المشروع فهو التوسل ب     
الصالحات والإيمان باالله ورسوله ومحبة االله ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخير        
ويلحق بالتوسل المشروع التوسل بدعاء الحي وشفاعته كمـا ثبـت في صـحيح       
البخاري رحمه االله عن أنس رضي االله عنه أن عمر ابن الخطاب رضـي االله عنـه                 

ا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستـسقي             كان إذ (
 انتـهى واالله ولي   )إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيـسقون          

  .التوفيق
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  )١(هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي االله عنه

  :يسأل أحد القراء فيقول
الله عليه وسلم أوصى بالخلافـة      ما الحكم في قوم يزعمون أن الرسول صلى ا        

  لعلي رضي االله عنه ويقولون أن الصحابة رضي االله عنهم تآمروا عليه؟ 
هذا القول لا يعرف عن أحد من طوائف المسلمين سوى طائفة الشيعة             :الجواب

وهو قول باطل لا أصل له في الأحاديث الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وإنما           
ثيرة على أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق رضي االله عنه وعن سائر              دلت الأدلة الك  

أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ولكنه صلى االله عليه وسلم لم ينص على ذلك نصا                
 ولم يوص به وصية قاطعة ولكنه أمر بما يدل على ذلك حيث أمره بأن يؤم الناس        صريحاً

يأبى االله والمؤمنون   (( :ال عليه الصلاة والسلام   في مرضه ولما ذكر له أمر الخلافة بعده ق        
 ولهذا بايعه الصحابة رضي االله عنهم بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسـلم              ))إلا أبا بكر  

ومن جملتهم علي رضي االله عنه وأجمعوا على أن أبا بكر أفضلهم وثبت في حديث ابن                
في حياة النبي صلى    ( :لونعمر رضي االله عنهما أن الصحابة رضي االله عنهم كانوا يقو          

 ويقرهم النبي صـلى  )االله عليه وسلم خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
خير ((االله عليه وسلم على ذلك وتواترت الآثار عن علي رضي االله عنه أنه كان يقول                

 لا أوتـى بأحـد   :))هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وكان يقول رضي االله عنـه        
يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري ولم يدع يوما لنفسه أنه أفـضل الأمـة ولا أن                 
الرسول صلى االله عليه وسلم أوصى له بالخلافة ولم يقل أن الصحابة رضي االله عنـهم                

  ظلموه وأخذوا حقه ولما توفيت فاطمة 

                                                
  .١٦/١/١٤٠٦ يوم الاثنين ١٠٠٩ نشر في مجلة الدعوة العدد - ١
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لنـاس أنـه مـع       ل رضي االله عنها بايع الصديق بيعة ثانية تأكيدا للبيعة الأولى وإظهاراً          
 ولما طعن عمـر     ،الجماعة وليس في نفسه شيء من بيعة أبي بكر رضي االله عنهم جميعاً            

وجعل الأمر شورى بين ستة من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن جملتهم علي رضي االله               
 عنه لم ينكر على عمر ذلك لا في حياته ولا بعد وفاته ولم يقل أنه أولى منـهم جميعـاً        

حد من الناس أن يكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم ويقول إنه              فكيف يجوز لأ  
      أوصى لعلي بالخلافة وعلي نفسه لم يع ذلك ولا ادعاه أحد من الصحابة له بل قـد           د

أجمعوا على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان واعترف بذلك علي رضي االله عنـه               
ثم أجمع المسلمون بعـد الـصحابة    في الجهاد والشورى وغير ذلك وتعاون معهم جميعاً  

على ما أجمع عليه الصحابة فلا يجوز بعد هذا لأي أحد من الناس ولا لأي طائفـة لا                  
 هو الوصي وأن الخلافة التي قبله باطلة كما لا يجوز     الشيعة ولا غيرهم أن يدعوا أن علياً      

ن أبطـل    وأخذوا حقه بل هذا م     لأي أحد من الناس أن يقول إن الصحابة ظلموا علياً         
الباطل ومن سوء الظن بأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن جملتـهم علـي       

  .رضي االله عنه وعنهم أجمعين

وقد نزه االله هذه الأمة المحمدية وحفظها من أن تجتمع على ضلالة وصـح عنـه            
لا تزال طائفة من أمتي على الحق       (( :صلى االله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة أنه قال        

 فيستحيل أن تجتمع الأمة في أشرف قروا على باطل وهو خلافة أبي بكـر               ))نصورةم
وعمر وعثمان ولا يقول هذا من يؤمن باالله واليوم الآخر كما لا يقوله مـن لـه أدنى                  

   .بصيرة بحكم الإسلام واالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا باالله العظيم

لعلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه       وقد بسط الكلام في هذه المسألة الإمام ا       
فمن أراد ذلك فليراجعه وهو كتاب عظيم جدير بالعنايـة والمراجعـة            ] منهاج السنة [

  .والاستفادة منه واالله ولي التوفيق وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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  القول بإباحة تحديد النسل
  )١(مخالف للشريعة والفطرة ومصالح الأمة

الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسـلم وعلـى آلـه          الحمد  
 مفـاده أن    وأصحابه أما بعد فقد نشرت بعض الصحف المحلية منذ أمد قريب خـبراً            

فضيلة المفتي العام في الأردن قد أفتى بإباحة تحديد النسل وأن الحكومة إذا قررته لـزم                
حديث اـالس لاسـتغرابه واسـتنكار       العمل به واشتهر هذا الخبر بين الناس وصار         

المسلمين له ومن أجل ذلك كثر السؤال عن حكم هذه المسألة وهـل هـذه الفتـوى       
صواب أم خطأ فرأيت أن من الواجب على أمثالي بيان ما يدل عليه شرع االله عز وجل                 

   :في هذه المسألة فأقول
لى الفتوى المذكورة   اعلم أيها القارئ وفقني االله وإياك لإصابة الحق أني اطلعت ع          

وتأملت ما اعتمد عليه فضيلة المفتي العام في الأردن في إصداره هذه الفتوى المـشتملة               
 فألفيته قـد  على القول بإباحة تحديد النسل وأن الحكومة إذا قررته كان العمل به لازماً 

ا حتى يغنِيهم اللَّه    ولْيستعفِفِ الَّذِين لا يجِدونَ نِكَاح    { :ركز فتواه على قوله عز وجل     
يا معشر الشباب من اسـتطاع      (( : وعلى قول النبي صلى االله عليه وسلم       )٢(}مِن فَضلِهِ 

منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه              
اعتمد عليها في    وعلى الأحاديث الدالة على إباحة العزل هذه أدلة المفتي التي            ))له وجاء 

وهناك أمر آخر مهد به الفتوى وهو قوله بالحرف الواحد في أول             .هذه الفتوى العظيمة  
  لقد عظمت مخاوف العالم (الفتوى 

                                                
امعة الإسلامية بالمدينة   هـ عندما كان سماحة الشيخ نائبا لرئيس الج        ١٣٨٥ مقال نشر في حدود عام       - ١

 . المنورة
 .٣٣ سورة النور الآية - ٢
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 له بالويـل والثبـور      من تزايد السكان في كل مكان وصار الخبراء يعدون ذلك منذراً          
كومة هذا فإن العمل به     إذا قررت الح  ( : ثم قال في آخر الفتوى ما نصه       )وعظائم الأمور 

 )؛ لأن من المتفق عليه أن ولي الأمر إذا أخذ بقول ضعيف يكـون حتمـاً               يكون لازماً 
   .انتهى المقصود من كلام المفتي

وكل من تأمل ما اعتمده المفتي في هذه الفتوى من ذوي العلم والبصيرة يعلم أنه               
ا ذكره من الأدلـة لا      أبعد النجعة وخالف الصواب ورمى في غير مرمى وتحقق بأن م          

يدل على ما ذهب إليه بوجه من الوجوه بل هي في جانب والفتوى في جانـب آخـر        
  :كما قال الشاعر

  شتان بين مشرق ومغرب     سارت مشرقة وسرت مغرباً
وأَنكِحوا الْأَيـامى  { :أما الآية الكريمة فقد ذكرها االله سبحانه بعد قوله عز وجل 

 الِحِينالصو كُممِن      اللَّـهلِهِ وفَض مِن اللَّه نِهِمغاءَ يوا فُقَركُونإِنْ ي ائِكُمإِمو ادِكُمعِب مِن 
 لِيمع اسِع{ : ثم قال تعالى   )١(}و        اللَّه مهنِيغى يتا حونَ نِكَاحجِدلا ي فِفِ الَّذِينعتسلْيو

  بالغنى إن كان فقـيراً     المتزوجرغب فيه ووعد     فأمر االله تعالى بالنكاح و     )٢(}مِن فَضلِهِ 
 على فضله وسـعة     باالله معتمداً   له على الإقدام عليه واثقاً      له في النكاح وتشجيعاً    ترغيباً

واللَّـه واسِـع   { :جوده وعلمه بأحوال عباده ولذا ختم االله سبحانه وتعالى الآية بقوله   
لِيمتعفف حتى يغنيه االله من فضله فأي حجة         ثم أمر من لا حيلة له في النكاح أن يس          }ع

في هذه الآية على قطع النسل أو تحديده وقد زعم فضيلة المفتي أن أمر االله بالاستعفاف                
لمن لا يستطع النكاح يدل على جواز القطع والتحديد؛ لأن تأخير النكاح بسبب العجز              

  يفضي إلى تأخير النسل أو قطعه إن مات قبل أن
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غريب واستدلال نادر الوجود لا يمت إلى الآية بصلة بل هو من            يتزوج وهذا احتجاج    
  .غرائب الاستدلالات ونوادر الاحتجاج فاالله المستعان

هذا أمر بالتزويج   (قال الحافظ ابن كثير رحمه االله في تفسير هاتين الآيتين ما نصه             
 ـ               ه وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر واحتجوا بظاهر قوله علي

معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر          يا  (( :الصلاة والسلام 
 أخرجاه في الصحيحين من     ))وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء         

حديث ابن مسعود وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم                 
حـتى  (( وفي روايـة  )وا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامـة تزوجوا الولود تناسل  (( :قال

والأيامى جمع أيم ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة              )) بالسقط
له وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما حكاه الجوهري عن أهـل                 

 )١(}ونوا فُقَراءَ يغنِهِم اللَّه مِن فَضلِهِ  إِنْ يكُ { :اللغة يقال رجل أيم وامرأة أيم وقوله تعالى       
الآية قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما رغبهم االله في التزويج وأمر                 

إِنْ يكُونوا فُقَراءَ يغـنِهِم اللَّـه مِـن         { :به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى فقال      
 حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد الأزرق حدثنا عمر بـن       وقال ابن أبي حاتم    )٢(}فَضلِهِ

عبد الواحد عن سعيد يعني ابن عبد العزيز قال بلغني أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه                 
 : قال تعالى  )أطيعوا االله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى            ( :قال
} اللَّه نِهِمغاءَ يوا فُقَركُونلِهِإِنْ يفَض رواه ابن جرير وذكر البغوي عن عمر نحـوه  } مِن 

وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي االله عنه قـال                 
ثلاثة حق على االله عوم الناكح يريد العفـاف         ((قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

  والمكاتب يريد الأداء 
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وقـد زوج   . الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة     رواه   ))والغازي في سبيل االله   
النبي صلى االله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره ولم يقدر على خـاتم          
من حديد ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها على أن يعلمها ما معه من القرآن             

فاية لها وله وأما ما يورده كثير من    والمعهود من كرم االله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه ك          
الناس على أنه حديث تزوجوا فقراء يغنكم االله فلا أصل له ولم أره بإسناد قـوي ولا                 
ضعيف إلى الآن وفي القرآن غنية عنه وكذا هذه الأحاديث التي أوردناها والله الحمـد               

ا حتى يغنِـيهم اللَّـه مِـن        ولْيستعفِفِ الَّذِين لا يجِدونَ نِكَاح    { :والمنة وقوله تعالى  
 بالتعفف عن الحرام كما قال صـلى         هذا أمر من االله تعالى لمن لا يجد تزويجاً         )١(}فَضلِهِ

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبـصر         (( :االله عليه وسلم  
وبمـا   ،المقـصود  انتـهى  ))وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء     

 وما نقلناه عن الحافظ ابن كثير رحمه االله في تفسير الآيتين يتـضح للقـراء             ذكرناه آنفاً 
حقيقة معناهما وأما يدلان على شرعية النكاح والحث عليه لما فيه من المصالح العظيمة              
التي منها قضاء الوطر وعفة الفرج وغض البصر وتكثير النسل أما الاستدلال ما على              

  .جواز قطع الحمل وتحديد النسل ففي غاية من الغرابة والبعد عن الصواب
يا معشر  (( :وأما حديث ابن مسعود رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال             

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يـستطع        
لى ما دلت عليه الآيتان من الحث علـى النكـاح            فهو دال ع   ))فعليه بالصوم فإنه له وجاء    

 على أن من عجز عن النكاح يشرع له والترغيب فيه وبيان بعض حكمه وأسراره ودال أيضاً   
الاشتغال بالصوم؛ لأنه يضعف الشهوة ويضيق مجاري الشيطان فهو من أسباب العفة وغض             

  نسل وإنماالبصر وليس فيه حجة بوجه ما على إباحة قطع الحمل أو تحديد ال
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فيه تأخير عند العجز إلى زمن القدرة وشرعية تعاطي أسباب العفة حتى لا يقع في الحرام           
وأما الاحتجاج بأحاديث العزل على تحديد النسل فهو من جنس ما قبله بعيـد عـن                
الصواب مخالف لمقاصد الشرع؛ لأن العزل هو إراقة المني خارج الفرج لئلا تحمل المرأة              

له الإنسان عند الحاجة إليه مثل كون المرأة مريضة أو مرضعة فيخـشى أن   وهذا إنما يفع  
يضرها الحمل أو يضر طفلها فيعزل لهذا الغرض أو نحوه من الأغراض المعقولة الشرعية              
إلى وقت ما ثم يترك ذلك وليس في هذا قطع للحمل ولا تحديد للنسل وإنما فيه تعاطي                 

 وهذا لا محذور فيه في أصح الأقوال عند         بعض الأسباب المؤخرة للحمل لغرض شرعي     
العلماء كما دلت عليه أحاديث العزل ثم إن العزل لا يلزم منه عدم الحمل فقد يـسبقه                 
المني أو بعضه فتحمل المرأة بإذن االله ولهذا قال النبي صلى االله عليه وسـلم في بعـض                  

 وروي عنه صلى    ))اخالقهليس من نفس مخلوقة إلا االله       (( :الأحاديث الواردة في العزل   
  فأي حجة في أحاديـث       ))ليس من كل الماء يكون الحمل     (( :االله عليه وسلم أنه قال    

العزل على تحديد النسل لمن تأمل المقام وأعطاه حقه من النظر وتجـرد عـن العوامـل           
الأخرى نسأل االله لنا ولفضيلة المفتي العام في الأردن ولسائر إخواننا التوفيـق لإصـابة       

  .عافية من خطأ الفهم إنه خير مسئولالحق وال

ومن تأمل ما ذكرناه وما نقلناه عن أهل العلم يعلم أن القول بإباحة تحديد النسل               
قول مخالف للشريعة الكاملة التي جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسـد            

لاد وبـذل   وتقليلها ومخالف للفطرة السليمة فإن االله سبحانه فطر العباد علي محبة الأو           
الأسباب في تكثير النسل وقد امتن االله بذلك في كتابه وجعله من زينة الـدنيا فقـال                 

واللَّه جعلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم مِن أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً            { :تعالى
مِن قَكُمزرو  
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  من تأمل المقام أيـضاً )٢(}الُ والْبنونَ زِينةُ الْحياةِ الدنياالْم{ : وقال تعالى )١(}الطَّيباتِ
عرف أن القول بتحديد النسل مخالف لمصالح الأمة فإن كثرة النسل من أسـباب قـوة        
الأمة وعزا ومنعتها وهيبتها وتحديد النسل بضد ذلك يفضي إلي قلتها وضعفها بل إلى              

 العقلاء لا يحتاج إلى تدليل وأما تخوف المفتي مـن           فنائها وانقراضها وهذا واضح لجميع    
كثرة السكان وقول الخبراء إن ذلك ينذر بالويل والثبور فهذا شيء لا ينبغـي للعاقـل         

 تخالف الشريعة وعلم الغيب إلى االله        عن العالم أن يلتفت إليه بأن يعلق به أحكاماً         فضلاً
وما خلَقْـت الْجِـن     { :به الكريم سبحانه هو خالق العباد ورازقهم وهو القائل في كتا        

                اقزالر وه ونِ إِنَّ اللَّهطْعِمأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز مِن مهمِن ا أُرِيدونِ مدبعإِلا لِي سالْإِنو
  تِينةِ الْملَـى    { : وهو القائل عز وجل    )٣(}ذُو الْقُوضِ إِلا عةٍ فِي الْأَرابد ا مِنماللَّـهِ  و 

وكَأَين مِن دابةٍ لا تحمِلُ رِزقَها اللَّه يرزقُهـا وإِيـاكُم وهـو        { :  والقائل  )٤(}رِزقُها
 لِيمالْع مِيعـهِ          { :والقائل )٥(}السإِلَي وا لَـهكُراشو وهدباعو قزاللَّهِ الر دوا عِنغتفَاب

أن االله ( : عن النبي صلى االله عليه وسـلم في أحاديـث كـثيرة        وقد صح  )٦(}ترجعونَ
 فكل مخلوق له رزقـه      )سبحانه إذا خلق الجنين أمر الملك أن يكتب رزقه وأجله وعمله          

المقدر على حسب ما يسر االله من الأسباب فكيف يليق بالعاقل أن يستحسن أو يبـيح             
 بالرزق والقادر على كل شيء      من ضيق العيش واالله سبحانه المتكفل      تحديد النسل خوفاً  
  وإذا كان السكان
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 في كل مكان وقـد       والرزق قد كثرت أيضاً    الإنتاجقد تزايدوا في كل مكان فأسباب       
تسهلت وتنوعت أكثر مما كانت قبل وأحسن مما كانت قبل وهذا من دلائل حكمة االله          

 يسيء ظنـه    سبحانه وكمال قدرته وعظيم عنايته بمصالح عباده ثم كيف يليق بمسلم أن           
 مـن ضـيق   بربه حتى يبيح للأمة تحديد النسل وحتى يلزم بذلك إذا قررته الدولة خوفاً     

العيش وعدم حصول الرزق فأين الإيمان باالله وأين الثقة بخبره وأين التوكل عليـه ثم في                
هذا الظن السيء مشاة للكفرة الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر فـأنكر االله              

ولا تقْتلُوا أَولادكُم مِن إِملاقٍ نحن نرزقُكُم       { :وعام به في قوله سبحانه    عليهم ذلك   
ماهإِي{ : وقال سبحانه في آية الإسراء     )١(}و       ـنحلاقٍ نةَ إِميشخ كُملادلُوا أَوقْتلا تو

  .)٢(}نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ خِطْئًا كَبِيرا

؛ وإذا قررت الدولة ذلك يكون العمل به لازماً       (وأما قول المفتي في آخر الفتوى       
 فهـذا القـول في   )لأن من المتفق عليه أن ولي الأمر إذا أخذ بقول ضعيف يكون حتماً    

غاية السقوط بل هو ظاهر البطلان لأن الحكومة إنما تطاع في المعروف لا فيما يـضر                
 والقول لتحديد النسل مخالف للشرع ومـصلحة الأمـة          الأمة ويخالف الشرع المطهر   

ولا { :فكيف تلزم طاعتها فيه قال االله عز وجل في حق نبيه صـلى االله عليـه وسـلم        
 وهو صلى االله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف ولكن االله عز             )٣(}يعصِينك فِي معروفٍ  

مور إنما تكون في المعروف وصح      وجل أراد إعلام الأمة وإرشادها إلى أن طاعة ولاة الأ         
   وقال))إنما الطاعة في المعروف(( :عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

                                                
 .١٥١ سورة الأنعام الآية - ١
 .٣١ سورة الإسراء الآية - ٢
 .١٢ سورة الممتحنة الآية - ٣
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 والأحاديث في هذا    ))لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق     (( :عليه الصلاة والسلام  
المعنى كثيرة وهذه كلمة موجزة أردنا ا إظهار الحق وكشف اللـبس وإرشـاد              

ا نعلم من شرع االله سبحانه في هذه المسألة ونسأل االله أن يوفقنـا              المسلمين إلى م  
وسائر المسلمين لما فيه رضاه وأن يمن على الجميع بالفقه في دينه والثبات عليه وأن               
يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه على كل شيء قدير وصـلى          

  .وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه
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  لام في إحياء الآثارحكم الإس

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وآلـه               
وصحبه وبعد فقد نشرت بعض الصحف مقالات حول إحياء الآثار والاهتمام ا            
لبعض الكتاب ومنهم الأستاذ صالح محمد جمال وقد رد عليه سماحة العلامة الشيخ             

وأفاد وأحسن أجزل االله مثوبته ولكن الأسـتاذ        عبد االله بن محمد بن حميد فأجاد        
أنور أبا الجدايل هداه االله وألهمه رشده لم يقتنع ذا الرد أو لم يطلع عليه فكتـب                 

 / ٢٢ وتاريخ   ٥٤٤٨ في الموضوع نشرته جريدة المدينة بعددها الصادر برقم          مقالاً
بجريـدة  والكلمة المنـشورة    (قال فيه   ) طريق الهجرتين ( هـ بعنوان    ١٤٠٢ / ٤

 هـ للأستاذ البحاثة عبد القدوس      ١٤٠٢ / ٤ / ٧ وتاريخ   ٥٤٣٣المدينة بالعدد   
 على ما قام به الأديب الباحث الأستاذ عبد العزيز الرفاعي مـن             الأنصاري عطفاً 

تحقيق للمواقع التي نزل ا رسول االله صلى االله عليه وسلم في الطريق الذي سلكه               
نورة تدفعنا إلى استنهاض همة المسئولين إلى وضـع  في هجرته من مكة إلى المدينة الم      

شواخص تدل عليها كمثل خيمتين أدنى ما تكونان إلى خيمتي أم معبد مـع مـا                
يلائم بقية المواقع من ذلك بعد اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع أي تجاوز يعطيهـا صـفة       

ف  الشرع لأن المقصود هـو إيقـا       تالتقديس أو التبرك أو الانحراف عن مقتضيا      
الطلبة والدارسين ومن يشاء من السائحين على ما يريدونه من التعرف على هـذا              
الطريق ومواقعه هذه لمعرفة ما عاناه الرسول صلى االله عليه وسلم في رحلته السرية              

  المتكتمة
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هذه من متاعب وذلك رد أخذ العبرة وحمل النفوس على تحمل مشاق الدعوة إلى االله               
ذلك عليه والسلام على أن تعمل لها طرق فرعية معبدة تخـرج مـن    بما تحمله في  تأسياً

 بتسهيل الـصعود إلى     الطريق العام وتقام ا نزل واستراحات للسائحين وأن يعنى أيضاً         
 بغار حراء ثم ثور والكراع حيث تعقبه سراقة         أماكن تواجده صلى االله عليه وسلم بدءً      

 مواقع في مكة المكرمة كدار الأرقم       بن مالك حتى الوصول إلى قباء وما سبق ذلك من         
بن أبي الأرقم والشعب الذي قوطع هو وأهله فيه وطريق دخوله في فتح مكة ثم نزولـه       
بالأبطح وكذا في الحديبية وحنين وبدر وكذلك مواقعه في المدينة المنورة ومواقع غزواته             

ك وتواجده فيهمـا  وتواجده في أريافها ثم طريقه صلى االله عليه وسلم إلى خيبر وإلى تبو   
لإعطاء المزيد من الإحاطة والإلمام بجهاده الفذ في نشر الدعوة الإسلامية والعمل علـى              

   ا هـ )التأسي به في ذلك

كما دعا الدكتور فاروق أخضر في مقاله المنشور في جريدة الجزيرة بعددها رقم             
كة لزيارـا   هـ إلى تطوير الأماكن الأثرية في الممل   ١٤٠٢ / ١ / ١٣ وتاريخ   ٣٣٥٤

من قبل المسلمين بصفة مستمرة لضمان الدخل بزعمه بعد نفاذ البترول ومما استدل بـه    
أن السياحة الدينية في المسيحية في الفاتيكان تعتبر أحد الدخول الرئيـسية للاقتـصاد              (

الإيطالي وأن إسرائيل قد قامت ببيع زجاجات فارغة على اليهود في أمريكا على اعتبار              
في (  كما أشار إلى أا ستؤدي من الفوائد أيضاً        )لزجاجات مليئة واء القدس   أن هذه ا  

 لما يؤدي إليه إحياء الآثـار        ونظراً )إلخ.. .تثبيت العلم بالإسلام عند الأطفال المسلمين     
المتعلقة بالدين من مخاطر تمس العقيدة أحببت إيضاح الحق وتأييد ما كتبه أهل العلم في               

على البر والتقوى والنصح الله ولعباده وكشف الشبهة وإيـضاح          ذلك والتعاون معهم    
  :الحجة فأقول
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إن العناية بالآثار على الوجه الذي ذكر يؤدي إلى الشرك باالله جل وعـلا؛              
لأن النفوس ضعيفة ومجبولة على التعلق بما تظن أنه يفيدها والشرك بـاالله أنواعـه           

 الآثار سواء كانت حقيقة أو      كثيرة غالب الناس لا يدركها والذي يقف عند هذه        
مزعومة بلا حجة يتضح له كيف يتمسح الجهلة بتراا وما فيها مـن أشـجار أو       

 منـهم أن ذلـك قربـة إلى االله    أحجار ويصلي عندها ويدعو من نسبت إليه ظناً    
سبحانه ولحصول الشفاعة وكشف الكربة ويعين على هذا كثرة دعـاة الـضلال      

م والذين يستغلون مثل هذه الآثار لتـضليل النـاس          الذين تربت الوثنية في نفوسه    
وتزيين زيارا لهم حتى يحصل بسبب ذلك على بعض الكسب المادي وليس هناك             

 من يخبر زوارها بأن المقصود العبرة فقط بل الغالب العكس ويشاهد العاقـل              غالباً
 مـن    في بعض البلاد التي بليت بالتعلق بالأضرحة وأصبحوا يعبدوا         ذلك واضحاً 

دون االله ويطوفون ا كما يطاف بالكعبة باسم أن أهلها أولياء فكيف إذا قيل لهم               
إن هذه آثار رسول االله صلى االله عليه وسلم كما أن الشيطان لا يفتـر في تحـين                  

قَالَ فَبِعِزتِك  { :الأوقات المناسبة لإضلال الناس قال االله تعالى عن الشيطان إنه قال          
  مهنلَأُغْوِي  عِينمأَج *   لَصِينخالْم مهمِن كادسبحانه عن عدو     وقال أيضاً  )١(}إِلا عِب 

ثُم لَـآتِينهم   * قَالَ فَبِما أَغْويتنِي لَأَقْعدنَّ لَهم صِراطَك الْمستقِيم        { :االله الشيطان 
      انِهِممأَي نعو لْفِهِمخ مِنو دِيهِمنِ أَييب مِن        مهأَكْثَـر جِـدلا تو ائِلِهِممش نعو 

اكِرِينوقد أغوى آدم فأخرجه من الجنة مع أن االله سبحانه وتعالى حـذره              )٢(}ش 
  منه وبين له أنه عدوه كما

                                                
 .٨٢،٨٣ تان سورة ص الآي- ١
 .١٦،١٧ تان سورة الأعراف الآي- ٢
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ثُم اجتباه ربه فَتـاب علَيـهِ       * وعصى آدم ربه فَغوى     { :قال تعالى في سورة طه    
  . )١(}وهدى

 ليعبدوه من   ومن ذلك قصة بني إسرائيل مع السامري حينما وضع لهم من حليهم عجلاً            
وثبت في جامع الترمذي وغـيره       ،دون االله فزين لهم الشيطان عبادته مع ظهور بطلاا        

بإسناد صحيح عن أبي واقد الليثي رضي االله عنه قال خرجنا مع رسول االله صـلى االله                 
ثاء عهد بكفر وللمشركين سـدرة يعكفـون عنـدها          عليه وسلم إلى حنين ونحن حد     

وينوطون ا أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول االله اجعل لنا               
أكبر إا السنن قلتم     االله(( :ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال صلى االله عليه وسلم          

ا كما لهم آلهة لتـركبن      والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله          
 شبه قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط بقول بـني     ))سنن من كان قبلكم   

إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فدل ذلك على أن الاعتبار بالمعـاني والمقاصـد لا                 
ولعظم جريمة الشرك وخطره في إحباط العمل نرى الخليل عليه السلام            ،بمجرد الألفاظ 

وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد       { :دعو االله له ولبنيه السلامة منه قال االله تعالى        ي
       امنالْأَص دبعأَنْ ن نِيبنِي وبناجا واسِ     * آمِنالن ا مِنكَثِير لَلْنأَض نهإِن بالآيـة  )٢(}ر ، 

 فغيرهـم   - أشرف الخلق وأعلمهم باالله وأتقاهم له         وهم -فإذا خافه الأنبياء والرسل     
أولى وأحرى بأن يخاف عليه ذلك ويجب تحذيره منه كما يجب سد الذرائع الموصلة إليه               
ومهما عمل أهل الحق من احتياط أو تحفظ فلن يحول ذلك بين الجهال وبين المفاسـد                

  المترتبة على تعظيم الآثار؛ لأن الناس يختلفون من حيث الفهم

                                                
 .١٢١،١٢٢ تان سورة طه الآي- ١
 .٣٥،٣٦ تان سورة إبراهيم الآي- ٢
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  وسواعاً  ولذلك عبد قوم نوح عليه السلام وداً        كثيراً والتأثر والبحث عن الحق اختلافاً    
 مع أن الأصل في تصويرهم هو التذكير بأعمالهم الصالحة للتأسي           ويغوث ويعوق ونسراً  

والاقتداء م لا للغلو فيهم وعبادم من دون االله ولكن الشيطان أنسى من جاء بعد من          
 وزين لهم عبادم من دون االله وكان ذلك هو سبب الشرك في بني              صورهم هذا المقصد  

آدم روى ذلك البخاري رحمه االله في صحيحه عن ابن عباس رضي االله عنهما في تفسير               
وقَالُوا لا تذَرنَّ آلِهتكُم ولا تذَرنَّ ودا ولا سواعا ولا يغوثَ ويعـوق             { :قوله تعالى 
   .)١(}ونسرا

 هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحـى الـشيطان إلى               :قال
 وسموها بأسمائهم ففعلـوا  قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً         

  .فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت

ر من طريقهم؛   أما التمثيل بما فعله اليهود والنصارى فإن االله جل وعلا أمر بالحذ           
لأنه طريق ضلال وهلاك ولا يجوز التشبه م في أعمالهم المخالفة لشرعنا وهم معروفون     

تباع الهوى والتحريف لما جاء به أنبياؤهم فلهذا ولغيره من أعمالهم الـضالة        إبالضلال و 
 ينا عن التشبه م وسلوك طريقهم والحاصل أن المفاسد التي ستنشأ عن الاعتناء بالآثار           
وإحيائها محققة ولا يحصى كميتها وأنواعها وغاياا إلا االله سبحانه فوجب منع إحيائها            
وسد الذرائع إلى ذلك ومعلوم أن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ورضي االله عنهم               

 الله  أعلم الناس بدين االله وأحب الناس لرسول االله صلى االله عليه وسلم وأكملهم نصحاً             
 هذه الآثار ولم يعظموها ولم يدعوا إلى إحيائها بل لما رأى عمر رضي              ولعباده ولم يحيوا  

  االله عنه بعض الناس يذهب إلى الشجرة التي بويع النبي صلى االله عليه وسلم تحتها أمر 

                                                
 .٢٣ سورة نوح الآية - ١
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 على الناس من الغلو فيها والشرك ا فشكر له المسلمون ذلك وعدوه من              بقطعها خوفاً 
   .مناقبه رضي االله عنه

 لفعله النبي صلى االله عليه وسـلم في          مشروعاً حياؤها أو زيارا أمراً   ولو كان إ  
مكة وبعد الهجرة أو أمر بذلك أو فعله أصحابه أو أرشدوا إليه وسبق أم أعلم النـاس   
بشريعة االله وأحبهم لرسوله صلى االله عليه وسلم وأنصحهم الله ولعباده ولم يحفظ عنـه               

زاروا غار حراء حين كانوا بمكة أو غار ثـور ولم           صلى االله عليه وسلم ولا عنهم أم        
 حين عمرة القضاء ولا عام الفتح ولا في حجة الوداع ولم يعرجـوا              يفعلوا ذلك أيضاً  

على موضع خيمتي أم معبد ولا محل شجرة البيعة فعلم أن زيارا وتمهيد الطرق إليهـا                
لشرك الأكبر ولما كان    أمر مبتدع لا أصل له في شرع االله وهو من أعظم الوسائل إلى ا             

البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها من أعظم وسائل الشرك ى النبي صلى االله عليه               
وسلم عن ذلك ولعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد وأخبر عمن             

وقال فيما ثبت عنه في صحيح مسلم رحمه االله عن جندب            ،يفعل ذلك أم شرار الخلق    
ألا وإن (( :بد االله البجلي رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم             بن ع 

من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبـور    
عن جابر بن عبد االله رضي االله        وفي صحيح مسلم أيضاً    ))مساجد فإني أاكم عن ذلك    

 االله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى          ى رسول االله صلى   ( :عنه قال 
  . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة)وأن يكتب عليه( زاد الترمذي بإسناد صحيح )عليه

وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة على وجوب سد الذرائع القولية والفعليـة            
مة ابن القيم رحمه االله في      واحتج العلماء على ذلك بأدلة لا تحصى كثرة وذكر منها العلا          

تسعة وتسعين دليلا كلها تدل على وجوب سد الذرائع المفضية          ] إعلام الموقعين [كتابه  
  :إلى الشرك والمعاصي وذكر منها قول االله تعالى
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 ،يـة  الآ )١(}ولا تسبوا الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍ           {
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صـلاة       (( :وقوله صلى االله عليه وسلم    

   . لذريعة عبادة الشمس من دون االلهسداً)) بعد العصر حتى تغرب الشمس

ومنعا للتشبه بمن فعل ذلك كما ذكر منها أن النبي صلى االله عليه وسلم ى               
 عـن تجـصيص القبـور       عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك وى         

وتشريفها واتخاذها مساجد وعن الصلاة إليها وعندها وعن إيقاد المصابيح عليهـا            
وأمر بتسويتها وى عن اتخاذها عيدا وعن شد الرحال إليها لئلا يكون ذلك ذريعة        
إلى اتخاذها أوثانا والإشراك ا وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده بل قصد          

   .خلافه سدا للذريعة

فالواجب على علماء المسلمين وعلى ولاة أمرهم أن يسلكوا مسلك نبي االله            
صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم في هذا الباب وغيره وأن ينهوا عما               
ى عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم وأن يسدوا الذرائع والوسائل المفضية إلى              

 لطـرق  ولياء حماية لجناب التوحيد وسـداً  الشرك والمعاصي والغلو في الأنبياء والأ     
الشرك ووسائله واالله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين وأن يفقههم في الدين وأن             
يوفق علماءهم وولاة أمرهم لما فيه صلاحهم ونجام في الدنيا والآخرة وأن يوفـق   

ميع قادة المسلمين لتحكيم شريعة االله والحكم ا في كل شئوم وأن يسلك بـالج             
صراطه المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى االله وسلم على عبده ورسـوله              

  .نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه إلى يوم الدين

                                                
 .١٠٨ سورة الأنعام الآية - ١
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  )١(مؤتمر القمة الإسلامي وعوامل النصر

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى            
   .داه

 لكل شيء وهـدى  فإن من تأمل القرآن الكريم الذي أنزله االله تبياناً        أما بعد   
 لعوامل النصر وأسباب الـتمكين في        شافياً ورحمة وبشرى للمسلمين يجد فيه بياناً     

الأرض والقضاء على العدو مهما كانت قوته ويتضح لـه أن تلـك الأسـباب               
ق بـاالله ورسـوله   والعوامل ترجع كلها إلى عاملين أساسيين وهما الإيمان الـصاد     

والجهاد الصادق في سبيله ومعلوم أن الإيمان الشرعي الذي علق االله بـه النـصر               
وحسن العاقبة يتضمن الإخلاص الله في العمل والقيام بأوامره وترك نواهيه كمـا             
يتضمن وجوب تحكيم الشريعة في كل أمور اتمع والأمر بالمعروف والنهي عـن             

اس إلى كتاب االله عز وجل وسنة رسوله صلى االله عليه           المنكر ورد ما تنازع فيه الن     
 وجوب إعداد ما يستطاع من القوة للدفاع عن الـدين           وسلم كما يتضمن أيضاً   

والحوزة ولجهاد من خرج عن الحق حتى يرجع إليه أما العامل الثاني وهو الجهـاد               
الذكر  من موجبات الإيمان ولكن االله سبحانه نبه عليه وخصه ب          الصادق فهو أيضاً  

في مواضع كثيرة من كتابه كذلك رسوله صلى االله عليه وسلم أمر به الأمة ورغبها         
  فيه لعظم شأنه 

                                                
  .١٥ - ١١ مجلة التوحيد المصرية من صـ - ١



  

 - ٣٤٢ -

ومسيس الحاجة إليه؛ لأن أكثر الخلق لا يردعه عن باطله مجرد الوعد والوعيد بل لابـد        
في حقه من وازع سلطاني يلزمه بالحق ويردعه عن الباطل ومتى توافر هذان العـاملان               

سيان وهما الإيمان باالله ورسوله والجهاد في سبيله لأي أمة أو دولة كـان النـصر            الأسا
حليفها وكتب االله لها التمكين في الأرض والاستخلاف فيها وعد االله الذي لا يخلـف               

  .وسنته التي لا تبدل

وقد وقع لصدر هذه الأمة من العز والتمكين والنصر على الأعداء ما يدل علـى               
لقرآن الكريم وجاءت به سنة الرسول الأمين عليه الصلاة والـسلام           صحة ما دل عليه ا    

وكل من له أدنى إلمام بالتاريخ الإسلامي يعرف صحة ما ذكرناه وأنه أمر واقع لا يمكن                
 من صدق الرعيل الأول في إيمـام بـاالله          تجاهله وليس له سبب سوى ما ذكرنا آنفاً       

دة وإليك أيها الأخ الكريم بعض الآيـات         وعقي  وعملاً ورسوله والجهاد في سبيله قولاً    
الدالة على ما ذكرنا لتكون على بينة وبصيرة ولتقوم بما تستطيعه من الدعوة إلى سـبيل     

ولأن يهدي االله بك (ربك وتنبيه إخوانك المسلمين على أسباب النصر وعوامل الخذلان         
الله صلى االله    كما صح بذلك الحديث عن رسول ا       ) خير لك من حمر النعم      واحداً رجلاً

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبـت          { :عليه وسلم قال االله عز وجل     
كُماموقد أجمع أهل التفسير على أن نصر االله سبحانه هو نصر دينه بالعمل بـه    )١(}أَقْد 

الآية الأخرى من سـورة الحـج       والدعوة إليه والجهاد لمن خالفه ويدل على هذا المعنى          
الَّـذِين إِنْ   * ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَـوِي عزِيـز           { :وهي قوله سبحانه  

مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِـالْمعروفِ ونهـوا عـنِ              
  وكَانَ حقا علَينا نصر{ : وقال تعالى)٢(}الْمنكَرِ

                                                
  .٧ سورة محمد الآية - ١
 .٤٠،٤١ سورة الحج الآيتان - ٢
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مِنِينؤولا ريب أن المؤمن هو القائم بأمر االله المصدق بأخباره المنتهي عن نواهيه              )١(}الْم 
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانـا         { :المحكم لشريعته وقال عز وجل    

  .)٢(}لكم ر عنكُم سيئَاتِكُم ويغفِرويكَفِّ
لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم     { :وقال عز وجل في بيان صفات المؤمنين والمتقين       

بِ قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ والْملائِكَةِ والْكِتـا     
والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمـساكِين وابـن الـسبِيلِ             
والسائِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدِهِم إِذَا عاهـدوا            

ساءِ والضراءِ وحِين الْبأْسِ أُولَئِك الَّذِين صدقُوا وأُولَئِـك هـم           والصابِرِين فِي الْبأْ  
  .)٣(}الْمتقُونَ

تأمل يا أخي هذه الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة ثم حاسب نفسك بتطبيقها            
حتى تكون من المؤمنين الصادقين والمتقين الفائزين ولا ريب أن الواجب على كل مـن               

لى الإسلام من ملك أو زعيم أو أمير أو غيرهم أن يحاسب نفسه وأن يجاهدها               ينتسب إ 
على التخلق ذه الأخلاق الكريمة والعمل ذه الأعمال الصالحة وأن يلزم من تحته من               
الشعوب ذه الأخلاق والأعمال التي أوجبها االله على المسلمين وأن يصدق في ذلـك              

يار الذين يعينونه على تنفيذ أمر االله ورسوله حـسب          ويستعين باالله عليه وأن يولي الأخ     
الإمكان وأن يبعد ضدهم حسب الإمكان وأن يتعاون مع غيره من الملوك والزعمـاء               
والأعيان في هذا الأمر الجليل الذي به عزم ونصرهم وتمكينهم في الأرض كما قال عز               

ا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْـأَرضِ      وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُو     { :وجل
 لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسكَم  

                                                
 .٤٧ سورة الروم الآية - ١
 .٢٩ سورة الأنفال الآية - ٢
 .١٧٧ سورة البقرة الآية - ٣
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ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي            
    نمئًا ويرِكُونَ بِي ششالْفَاسِـقُونَ        لا ي ـمه فَأُولَئِك ذَلِك دعب وقـال   )١(} كَفَر 

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن     { : لعباده بإعداد القوة   سبحانه في سورة الأنفال آمراً    
هِـم لا  قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخرِين مِـن دونِ         

تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنـتم لا            
 : وأمرهم بالحذر من الأعداء ومكايدهم فقال تعالى في سورة النـساء           )٢(}تظْلَمونَ

 وقـال  )٣(}انفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعـا يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم فَ   {
وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلاةَ فَلْـتقُم  { :سبحانه لنبيه صلى االله عليه وسلم    

          لْتو ائِكُمرو وا مِنكُونوا فَلْيدجفَإِذَا س مهتلِحذُوا أَسأْخلْيو كعم مهأْتِ طَائِفَةٌ مِن
         الَّـذِين دو مهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرطَائِفَةٌ أُخ
كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَـةً واحِـدةً ولا             

انَ بِكُم أَذًى مِن مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَنْ تضعوا أَسـلِحتكُم    جناح علَيكُم إِنْ كَ   
  .)٤(}وخذُوا حِذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا

فانظر يا أخي هذا التعليم العظيم والتوجيـه البليـغ مـن فـاطر الأرض               
لذي بيده تصريف قلوب الجميع وبيده أزمة       وات وعالم السرائر والخفيات ا    اوالسم

الأمور وتصريفها يتضح لك من ذلك عناية الإسلام بالأسباب وحثه عليها وتحذيره      
  من إهمالها والغفلة عنها ويتبين لك من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن 

                                                
 .٥٥ سورة النور الآية - ١
 .٦٠ سورة الأنفال الآية - ٢
 .٧١ سورة النساء الآية - ٣
 .١٠٢ سورة النساء الآية - ٤
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يعرض عن الأسباب أو يتهاون بشأا كما أنه لا يجوز له الاعتماد عليها بل يجـب أن                 
 بأنه سبحانه هو الذي بيده النصر وهذا هو حقيقة           اعتماده على االله وحده مؤمناً     يكون

التوكل الشرعي وهو الأخذ بالأسباب والعناية ا مع الاعتماد على االله والتوكل عليـه          
ومن يتقِ اللَّـه    { :وقد نبه االله سبحانه على هذا المعنى في عدة آيات منها قوله سبحانه            

 لْ لَهعجا   يجرخم  *       ـولَـى اللَّـهِ فَهكَّـلْ عوتي نمو سِبتحثُ لا ييح مِن قْهزريو
هبسفذكر التقوى أولا وهي أعظم الأسباب لأن حقيقتها طاعة االله ورسـوله في   )١(}ح 

كل شيء ومن ذلك الأخذ بالأسباب الحسية والمعنوية والسياسية والعسكرية ثم ذكـر             
 وقال عز   - أي كافيه    - )٢(}ُسبهومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو ح     { :ل سبحانه التوكل فقا 

* إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملائِكَةِ مردِفِين          { :وجل
هِ قُلُوبكُم وما النصر إِلا مِن عِندِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـه   وما جعلَه اللَّه إِلا بشرى ولِتطْمئِن بِ      

كِيمح زِيز٣(}ع(.  

أما الجهاد الصادق فذكره االله سبحانه في عدة آيات وذكر ما يترتب عليه مـن               
النصر في الدنيا والسعادة في الآخرة وبين صفات ااهدين الصادقين ليتميزوا من غيرهم             

انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم          { :فقال تعالى 
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا        { : وقال تعالى  )٤(}خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ    

وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولا تنـازعوا فَتفْـشلُوا        * علَّكُم تفْلِحونَ   واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَ   
 ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتوا* وكُونلا تو  

                                                
 .٣، ٢ سورة الطلاق الآيتان - ١
 .٣ سورة الطلاق الآية - ٢
 .١٠، ٩ سورة الأنفال الآيتان - ٣
 .٤١ سورة التوبة الآية - ٤
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يلِ اللَّهِ واللَّـه بِمـا      كَالَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم بطَرا ورِئَاءَ الناسِ ويصدونَ عن سبِ         
  .)١(}يعملُونَ محِيطٌ

فتأمل أيها المؤمن هذه الصفات العظيمة للمجاهد الصادق حتى يتضح لك حال            
المسلمين اليوم وحال ااهدين السابقين وحتى تعرف سر نجاح أولئك وخـذلان مـن     

 ـ             رة إلا بـالتخلق    بعدهم وأنه لا سبيل إلى إدراك النصر في الدنيا والـسعادة في الآخ
بالأخلاق التي أمر االله ا ودعا إليها وعلق ا النصر وقد أوضحها االله سبحانه في كتابه                

يا أَيها الَّذِين آمنـوا هـلْ   { المبين في هذه الآيات التي ذكرناها وغيرها وقال عز وجل     
مِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِـي      تؤ* أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ        

يغفِر لَكُم ذُنوبكُم   * سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ           
 فِي جناتِ عدنٍ ذَلِك الْفَوز ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبةً    

ظِيمالْع مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخ٢(}و(.  
وقد جمع االله سبحانه في هذه الآيات أسباب النصر وردها سبحانه إلى عـاملين              

سبيله ورتب على ذلك مغفرة الـذنوب       أساسيين وهما الإيمان باالله ورسوله والجهاد في        
والفوز بالجنة في الآخرة والنصر في الدنيا والفتح القريب وأخبر سبحانه أن المـسلمين              

  .}وأُخرى تحِبونها نصر مِن اللَّهِ وفَتح قَرِيب{ :يحبون النصر والفتح ولهذا قال
ة صادقة في النصر والفتح فإذا كان ملوكنا وزعماؤنا في مؤتمرهم هذا يرغبون رغب      

القريب والسعادة في الدنيا والآخرة وقد أوضح االله لهم السبيل وأبـان لهـم العوامـل               
والأسباب المفضية إلى ذلك فما عليهم إلا أن يتوبوا إلى االله توبة صادقة مما سلف مـن                 

  تقصيرهم وعدم قيامهم بما يجب عليهم من حق االله وحق

                                                
 .٤٧ - ٤٥ سورة الأنفال الآيات - ١
 .١٣ - ١٠سورة الصف الآيات  - ٢
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 على الإيمان باالله ورسوله وتحكيم شريعته والاعتصام         وأن يتعاهدوا صادقين   ،عباده
 بكل ما أعطاهم االله من قوة وأن ينبذوا المبادئ         واحداً بحبله وجهادهم الأعداء صفاً   

المخالفة لشريعة االله وحقيقة دينه وأن يعتمدوا عليه سبحانه لا علـى غـيره مـن     
 استطاعوا من القـوة     المعسكر الشرقي أو الغربي وأن يأخذوا بالأسباب ويعدوا ما        

بكل وسيلة أباحها الشرع وأن يكونوا مستقلين ومنحازين عن سائر الكتل الكافرة        
من شرقية وغربية متميزين بإيمام باالله ورسوله واعتـصامهم بدينـه وتمـسكهم           
بشريعته وأما السلاح وأصناف العدة فلا بأس بتأمينها من كل طريق وبكل وسيلة             

  .لا تخالف الشرع المطهر

 وأن واالله المسئول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المؤتمر مباركـاً           
ينفع به عباده وأن يجمع به شمل المسلمين ويصلح به قادم ويوفق اتمعين فيه لما               
فيه رضاه وعز دينه وذل أعدائه ورد الحق المسلوب إلى مستحقه ونبذ ما خـالف               

ذلك والقادر عليه وصلى وسلم على عبـده        الإسلام من مبادئ وأخلاق إنه ولي       
  .ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان
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  مكانة المرأة في الحياة

  .هذا جواب لسؤال وارد من مجلة الجيل بالرياض عن مكانة المرأة في الإسلام

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى           
   : ومن سار على درم إلى يوم الدين وبعدآله وصحبه

 في حياة كل مـسلم       كبيراً فإن للمرأة المسلمة مكانة رفيعة في الإسلام وأثراً       
فهي المدرسة الأولى في بناء اتمع الصالح إذا كانت هذه المرأة تسير على هدى من     

م كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم لأن التمسك ما يبعـد كـل مـسل        
ومسلمة عن الضلال في كل شيء وضلال الأمم وانحرافها لا يحصل إلا بابتعادهـا       
عن ج االله سبحانه وتعالى وما جاء به أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام قـال       

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ما كتـاب االله       (( :صلى االله عليه وسلم   
  )).وسنتي

  وبنتـاً  وزوجة وأختاًما يدل على أهمية المرأة أماً  ولقد جاء في القرآن الكريم      
   .وما لها من حقوق وما عليها من واجبات وجاءت السنة المطهرة بتفصيل ذلك

والأهمية تكمن فيما يلقى عليها من أعباء وتتحمل من مـشاق تفـوق في              
  بعضها أعباء الرجل؛ لذلك كان من أهم الواجبات شكر الوالدة وبرها
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ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ   { :هي مقدمة في ذلك على الوالد قال تعالى       وحسن صحبتها و  
       إِلَـي كيالِـدلِولِـي و ـكُرنِ أَنِ اشيـامفِي ع الُهفِصنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمح

صِير١(}الْم(.  
حسانا حملَته أُمه كُرها ووضعته كُرها      ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ إِ   { :وقال تعالى 

 وجاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال           )٢(}وحملُه وفِصالُه ثَلاثُونَ شهرا   
أمك قال ثم   (( :يا رسول االله صلى االله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال            

 ومقتضى ذلك أن يكـون  )) قال ثم من؟ قال أبوكمن؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك   
   .للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر

ومِن { :ومكانة الزوجة وتأثيرها على هدوء النفوس أبانته الآية الكريمة قال تعالى          
      كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنسا لِتاجوأَز فُسِكُمأَن مِن لَكُم لَقاتِهِ أَنْ خةًآيمحرةً ودو٣(}م( 

 ، المحبة : المودة هي  }مودةً ورحمةً { :قال الحافظ بن كثير رحمه االله في تفسير قوله تعالى         
 أو لرحمة ا بأن يكون لها منه  ، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها       ، الرأفة :والرحمة هي 

   .ولد
 االله عنها أكبر الأثر في دئـة    ولقد كان للوقفة الفريدة التي وقفتها خديجة رضي       

روع رسول االله صلى االله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل عليه السلام بـالوحي في                
دثروني دثروني لقد خشيت على (( :غار حراء لأول مرة فجاء إليها ترجف بوادره فقال        

لـرحم   إنك لتصل ا   ، أبشر فواالله لا يخزيك االله أبداً      : رضي االله عنها   :فقالت  ))نفسي
 وتعين على نوائـب  ، وتقري الضيف، وتحمل الكل وتكسب المعدوم    ،وتصدق الحديث 

  ).الحق

                                                
 .١٤ سورة لقمان الآية - ١
 .١٥ سورة الأحقاف الآية - ٢
 .٢١ سورة الروم الآية - ٣
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 لا ننسى أثر عائشة رضي االله عنها حيث أخذ عنها الحديث كبـار              وأيضاً
 وبالأمس القريب وعلـى زمـن       .الصحابة وكثير من النساء الأحكام المتعلقة ن      
ه بأن يتقبل دعوة الإمام ادد محمد       الإمام محمد بن سعود رحمه االله نصحته زوجت       

 فإنه كان لنصيحتها له أكـبر       ،بن عبد الوهاب رحمه االله عندما عرض عليه دعوته        
 حيث نلمس بحمد االله اليوم أثر ذلك      ،الأثر في اتفاقهما على تجديد الدعوة ونشرها      

   .برسوخ العقيدة في أبناء هذه الجزيرة

 في تـشجيعي     عظيماً  وأثراً  كبيراً ضلاًولا شك أن لوالدتي رحمة االله عليها ف       
   .على الدراسة والإعانة عليها ضاعف االله مثوبتها وجزاها عني خير الجزاء

ومما لا شك فيه أن البيت الذي تسوده المـودة والمحبـة والرأفـة والتربيـة      
 في أي عمـل   ناجحاً، في أمرهالإسلامية سيؤثر على الرجل فيكون بإذن االله موفقاً    

 واالله  . من طلب علم أو كسب تجارة أو زراعة إلى غير ذلك من أعمال             يسعى إليه 
 وصلى االله على نبينا محمد وآله وصـحبه         ،أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى      

  .وسلم
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  حكم قيادة المرأة للسيارة

   : أما بعد، والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله

 ومعلـوم  ، قيادة المرأة للسيارةفقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن    
 ، الخلوة المحرمـة بـالمرأة     : منها ،أا تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها        

 ارتكاب المحظـور    : ومنها ، الاختلاط بالرجال بدون حذر    : ومنها ، السفور :ومنها
 والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم        ،الذي من أجله حرمت هذه الأمور     

 وقد أمر االله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاسـتقرار في             ،تبرها محرمة واع
 وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من            ، والحجاب ،البيوت

وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولا تبرجن تبرج      { :الإباحية التي تقضي على اتمع قال تعالى      
اهِلِيالْجولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ والز لاةَ وآتِينالص نأَقِمالآية)١(}ةِ الْأُولَى و .   

يا أَيها النبِي قُلْ لِأَزواجِك وبناتِك ونِساءِ الْمؤمِنِين يـدنِين          { :وقال تعالى 
      عى أَنْ ينأَد ذَلِك لابِيبِهِنج مِن هِنلَيع  نذَيؤفَلا ي فْنقُـلْ  { : وقال تعـالى   )٢(}رو

لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولا يبدِين زِينتهن إِلا مـا            
          إِلا لِب نهتزِين دِينبلا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن رظَه   أَو ـولَتِهِنع

أَو ائِهِنآب   

                                                
 .٣٣ سورة الأحزاب الآية - ١
 .٥٩ سورة الأحزاب الآية - ٢
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آباءِ بعولَتِهِن أَو أَبنائِهِن أَو أَبناءِ بعولَتِهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِـي إِخـوانِهِن أَو بنِـي                 
         غَي ابِعِينأَوِ الت نهانمأَي لَكَتا مم أَو ائِهِننِس أَو اتِهِنوالِ أَوِ      أَخجالر ةِ مِنبرِ أُولِي الْإِر

              فِـينخا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلا ياءِ وساتِ النرولَى عوا عرظْهي لَم الطِّفْلِ الَّذِين
          لَّكُمونَ لَعمِنؤا الْمها أَيمِيعوا إِلَى اللَّهِ جوبتو تِهِنزِين فْلِمِنونَتوقال النبي صلى    )١(}ح

 فالشرع المطهر منع    ))ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما       (( :االله عليه وسلم  
جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل             

   .عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة

 وهذا لا يخفى ولكن الجهل بالأحكام       ،أة من الأسباب المؤدية إلى ذلك     وقيادة المر 
 -الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكـرات         

 به الكثير من مرضى القلوب من محبـة الإباحيـة والتمتـع بـالنظر إلى                ىمع ما يبتل  
مر وأشباهه بغير علم وبغير مبـالاة بمـا    كل هذا يسبب الخوض في هذا الأ       ،الأجنبيات

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنهـا         { :وراء ذلك من الأخطار وقال االله تعالى      
وأَنْ وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِـهِ سـلْطَانا                 

ولا تتبِعوا خطُواتِ الشيطَانِ إِنـه     { : وقال سبحانه  )٢(}تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ     
    بِينم ودع ـا لا           * لَكُملَـى اللَّـهِ مقُولُـوا عأَنْ تاءِ وشالْفَحوءِ وبِالس كُمرأْما يمإِن

ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من        (( : عليه وسلم  وقال صلى االله   ،)٣(}تعلَمونَ
كان الناس يسألون رسـول االله  (( :وعن حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال      ،))النساء

  صلى االله عليه وسلم عن الخير وكنت

                                                
  .٣١ سورة النور الآية - ١
 .٣٣ سورة الأعراف الآية - ٢
 .١٦٩،١٧٠ سورة البقرة الآية - ٣
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 إنا كنا في جاهلية وشـر       ، يا رسول االله   : فقلت ،أسأله عن الشر مخافة أن يدركني     
 وهل بعد ذلك الشر مـن   :قلت ، نعم :لافهل بعده من شر؟ ق    فجاء االله ذا الخير     

 قوم يهدون بغير هديي تعرف      : وما دخنه؟ قال   :قلت ، وفيه دخن  ، نعم :خير؟ قال 
 نعم دعاة على أبواب جهنم  : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال       :قلت ،منهم وتنكر 

ن جلـدتنا    هم م  :قلت يا رسول االله صفهم لنا؟ قال       ،من أجام إليها قذفوه فيها    
 تلزم جماعة المسلمين    :فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال     : قلت. ويتكلمون بألسنتنا 

 ، فاعتزل تلك الفرق كلـها :فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال  : قلت ،وإمامهم
   . متفق عليه))ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

 وأن يحـذر الفـتن      ،وله وفي عملـه   وإنني أدعو كل مسلم أن يتق االله في ق        
 ، وأن يبتعد عن كل ما يسخط االله جل وعلا أو يفضي إلى ذلـك              ،والداعين إليها 

وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صـلى االله                
 وحفظ لهذه الأمة ، وقانا االله شر الفتن وأهلها    .عليه وسلم في هذا الحديث الشريف     

 ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه         ،فاها شر دعاة السوء   دينها وك 
 ، إنه ولي ذلك والقـادر عليـه       ،وصلاح أمر المسلمين ونجام في الدنيا والآخرة      
  .وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
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  أهمية الغطاء في وجه المرأة

وفقه االله لكـل  .. .كرممن عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ الم    
  . خير آمين

   : وبعد،سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
أرجـو مـن    ( :فكتابكم المؤرخ بدون وصل وصلكم االله داه وهذا نصه        

فضيلتكم إجابتي عن أهمية الغطاء على وجه المرأة وهل هو واجب أوجبه الـدين              
ع الكثير وأعتقد أن     إنني أسم  ، وإذا كان كذلك فما هو الدليل على ذلك        ،الإسلامي

الغطاء عم استعماله في الجزيرة على عهد الأتراك ومنذ ذلك الوقت سار التشديد             
 كما قرأت أنه في     ،على استعماله حتى أصبح يراه الجميع أنه فرض على كل امرأة          

عهد النبي صلى االله عليه وسلم وعهد الصحابة الراشدين كانت المـرأة تـشارك              
 فهل هـذه الأشـياء      ،الحروبأيام  مال كما تساعده في     الرجل في الكثير من الأع    

حقيقة أم أن فهمي غلط لا أساس له إنني أنتظر الإجابة من فضيلتكم لفهم الحقيقة               
   . انتهى)وحذف ما هو مشوه؟

 الحجاب كان أول الإسلام غير مفروض على المرأة وكانت تبدي           :الجواب
لحجاب للمرأة وأوجب ذلـك      ثم شرع االله سبحانه ا     ،وجهها وكفيها عند الرجال   

 لمادة الفتنة ـا     عليها صيانة لها وحماية لها من نظر الرجال الأجانب إليها وحسماً          
  وذلك بعد نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى في الآية
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ر وإِذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن مِن وراءِ حِجابٍ ذَلِكُم أَطْه        { :من سورة الأحزاب  
 قُلُوبِهِنو والآية المذكورة وإن كانت نزلت في زوجات النبي صلى          ، الآية )١(}لِقُلُوبِكُم 

 هن وغيرهن من النساء لعموم العلة المذكورة والمعـنى في           : فالمراد منها  ،االله عليه وسلم  
   .ذلك

ن تبـرج   وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولا تبرج    { :وقال سبحانه وتعالى في السورة نفسها     
ولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ والز لاةَ وآتِينالص نأَقِمةِ الْأُولَى واهِلِيالآية)٢(}الْج .   

 ومثل قوله عز وجل في سورة الأحزاب        ،فإن هذه الآية تعمهن وغيرهن بالإجماع     
ونِساءِ الْمـؤمِنِين يـدنِين علَـيهِن مِـن     يا أَيها النبِي قُلْ لِأَزواجِك وبناتِك    {: أيضاً

 وأنـزل  . الأية)٣(}جلابِيبِهِن ذَلِك أَدنى أَنْ يعرفْن فَلا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما   
وا قُلْ لِلْمؤمِنِين يغض  { : آيتين أخريين في سورة النور وهما قوله تعالى        االله في ذلك أيضاً   

وقُـلْ  * مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ             
             ـرا ظَهإِلا م نهتزِين دِينبلا يو نهوجفُر فَظْنحيو ارِهِنصأَب مِن نضضغاتِ يمِنؤلِلْم

 نرِبضلْيا وهمِن        أَو ـائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلا لِب نهتزِين دِينبلا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ 
 المحاسن والمفـاتن والوجـه      : والزينة هي  ، الأزواج :والبعولة هم  ،الآية ٤}بعولَتِهِن آباءِ

 ،لملابس في أصح قولي العلمـاء     ا : مِنها المراد به   }إِلا ما ظَهر   { :أعظمها وقوله سبحانه  
والْقَواعِد مِن {: كما قاله الصحابي الجليل عبد االله بن مسعود رضي االله عنه لقوله تعالى          

النساءِ اللاتِي لا يرجونَ نِكَاحا فَلَيس علَيهِن جناح أَنْ يضعن ثِيابهن غَير متبرجاتٍ             
سأَنْ يةٍ وبِزِينمِيعس اللَّهو نلَه ريخ فِفْنعت   

                                                
 .٥٣ الآية  سورة الأحزاب- ١
 .٣٣ سورة الأحزاب الآية - ٢
 .٥٩ سورة الأحزاب الآية - ٣
 .٣١، ٣٠ سورة النور الآيتان - ٤
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لِيموهو ستر الوجه    -ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب تحجب النساء          ،  )١(}ع 
 أن االله سبحانه رفع الجناح عن القواعد اللاتي لا          -وجميع البدن عن الرجال غير المحارم       

 فعلم بذلك أن الشابات يجب      ، وهن العجائز إذا كن غير متبرجات بزينة       يرجون نكاحاً 
   .عليهن الحجاب وعليهن جناح في تركه

 ثم إنه سـبحانه     ،وهكذا العجائز المتبرجات بالزينة عليهن أن يتحجبن لأن فتنة        
أخبر في آخر الآية أن استعفاف القواعد غير المتبرجات خير لهن وما ذاك إلا لكونه أبعد                

أسماء رضي االله عنهما ما يدل على وجوب         وقد ثبت عن عائشة وأختها       ،لهن من الفتنة  
ستر المرأة وجهها عن غير المحارم ولو كانت في حال الإحرام كما ثبت عـن عائـشة                 
رضي االله عنها في الصحيحين ما يدل على أن كشف الوجـه للمـرأة كـان في أول                  

   .الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب
لى االله عليه وسلم قـد      وبذلك تعلم أن حجاب المرأة أمر قديم من عهد النبي ص          

 أما مشاركة النساء للرجال في كثير مـن         ، وليس من عمل الأتراك    ،فرضه االله سبحانه  
 ،الأعمال على عهد النبي صلى االله عليه وسلم كعلاج الجرحى وسقيهم في حال الجهاد             

 كما قالـت أم     ،ونحو ذلك فهو صحيح مع التحجب والعفة والبعد عن أسباب الريبة          
كنا نغزو مع النبي صلى االله عليه وسلم فنسقي الجرحى ونحمل           ( : عنها سليم رضي االله  

 هكذا كان عملهن لا عمل نساء اليوم في كثير من الأقطار الـتي            )الماء ونداوي المرضى  
يدعي أهلها الإسلام اللاتي اختلطن بالرجال في مجالات الأعمـال وهـن متبرجـات              

 وفساد اتمع ولا حول ولا قوة       ،لأسر وتفكك ا  ،مبتذلات فآل الأمر إلى تفشي الرذيلة     
 وأن يوفقنا وإياك    ، ونسأل االله أن يهدي الجميع صراطه المستقيم       ،إلا باالله العلي العظيم   

والسلام علـيكم ورحمـة االله     . إنه خير مسئول،خواننا للعلم النافع والعمل به   إوسائر  
   ، ،،وبركاته

                                                
 .٦٠ سورة النور الآية - ١
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  )١(التحذير من دفع الرشوة

بد االله بن باز إلى من يراه أو يسمعه من إخواني المسلمين       من عبد العزيز بن ع    
 سلام علـيكم    ، ووقاني وإياهم عذاب الجحيم    ،سلك االله بي وم صراطه المستقيم     

   : أما بعد.ورحمة االله وبركاته

 وهي دفع المال في مقابـل       ، الرشوة : وغلظ في تحريمه   ،فإن مما حرمه الإسلام   
 ويشتد التحـريم إن كـان   . قضاؤها بدونهقضاء مصلحة يجب على المسئول عنها    

   . لأحدالغرض من دفع هذا المال إبطال حق أو إحقاق باطل أو ظلماً

 مـا يعطيـه     :أن الرشوة هي   (:وقد ذكر ابن عابدين رحمه االله في حاشيته       
 وواضح مـن هـذا      .)ه ليحكم له أو يحمله على ما يريد       الشخص لحاكم أو غير   

 . أو يقضيها لـه    ، أو منفعة يمكنه منها    كون مالاً التعريف أن الرشوة أعم من أن ت      
 سواء  ، وغيره كل ممن يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي        ، القاضي :والمراد بالحاكم 

كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصـة كـوكلاء التجـار              
 المرتـشي   حمل ، والمراد بالحكم للراشي   ،والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم   

 أو   سواء كان ذلك حقـاً     ، وتحقيق رغبة الراشي ومقصده    ،ا يريده الراشي  على م 
  .باطلاً

                                                
 نشرت بالعدد التاسع عشر بمجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن هيئة كبار العلمـاء بالمملكـة                 - ١
  .٣٢٣ - ٣١٩ص
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 ، من كبائر الذنوب التي حرمها االله على عباده        - أيها الإخوة في االله      -والرشوة  
 وتحـذير   ، فالواجب اجتناا والحذر منها    ،ولعن رسوله صلى االله عليه وسلم من فعلها       

 وهي  ، والعواقب الوخيمة  ، والإثم الكبير  ،لفساد العظيم  لما فيها من ا    ،الناس من تعاطيها  
من الإثم والعدوان اللذين ى االله سبحانه وتعالى عن التعاون عليهما في قوله عز مـن                

  .)١(}وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ{ :قائل

يـا أَيهـا   { : فقال سبحانه،أكل أموال الناس بالباطل عنوقد ى االله عز وجل      
الَّذِين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلا أَنْ تكُونَ تِجـارةً عـن تـراضٍ                

كُملُوا بِ      { : وقال سبحانه  )٢(}مِندتاطِلِ وبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَملا تكَّامِ   وا إِلَى الْحه
 والرشوة من أشد أنواع أكل      )٣(}لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ       

   .الأموال بالباطل؛ لأا دفع المال إلى الغير لقصد إحالته عن الحق
 :رتشي والـرائش   الراشي والم  : وهم ،وقد شمل التحريم في الرشوة أركاا الثلاثة      

لعن الراشي  (( : فقد روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه          ،وهو الوسيط بينهما  
  .  رواه أحمد والطبراني من حديث ثوبان رضي االله عنه))والمرتشي والرائش

 وهو لا   ، نعوذ باالله من ذلك    ، الطرد والإبعاد عن مظان رحمته     :واللعن من االله هو   
 فقـد ذم  ،ا أن الرشوة من أنواع السحت المحرم بالقرآن والسنة كم،يكون إلا في كبيرة   

سماعونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ   { :االله اليهود وشنع عليهم لأكلهم السحت في قوله سبحانه        
  : وكما قال تعالى عنهم)٤(}لِلسحتِ

                                                
 .٢ سورة المائدة الآية - ١
 .٢٩ة النساء الآية  سور- ٢
 .١٨٨ سورة البقرة الآية - ٣
 .٤٢ سورة المائدة الآية - ٤
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لِهِم السحت لَبِئْس ما كَـانوا      وترى كَثِيرا مِنهم يسارِعونَ فِي الْإِثْمِ والْعدوانِ وأَكْ       {
لَولا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عن قَولِهِم الْإِثْم وأَكْلِهِم السحت لَبِئْس ما           * يعملُونَ  

م طَيباتٍ أُحِلَّت   فَبِظُلْمٍ مِن الَّذِين هادوا حرمنا علَيهِ     { : وقال تعالى  )١(}كَانوا يصنعونَ 
لَهم وبِصدهِم عن سبِيلِ اللَّهِ كَثِيرا وأَخذِهِم الربا وقَد نهوا عنه وأَكْلِهِم أَموالَ الناسِ          

  .)٢(}بِالْباطِلِ

 :وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من هذا المحرم وبيان عاقبة مرتكبيه منها            
 :ير عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال  ما رواه ابن جر 

 ))في الحكـم   الرشوة: وما السحت؟ قال  : قيل ،كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به      ((
 سمعت رسول االله صلى االله      : الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي االله عنه قال          وروى

 وما من قوم يظهـر      ،ةنا إلا أخذوا بالس   ما من قوم يظهر فيهم الرب     (( :عليه وسلم يقول  
 : وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي االله عنه قـال          ))فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب    

 : وقال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة رحمه االله في المغـني            )السحت الرشوة في الدين   (
 هـو الرشـوة     }حتِأَكَّالُونَ لِلس { :قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى        

 : إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به الكفر؛ لأنه مستعد للحكم بغير ما أنـزل االله               :وقال
  .)٣(}ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ{

 صلى االله عليه     مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله           ىورو
 وإن االله أمر المؤمنين بمـا أمـر بـه    ،االله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً  إن  (( :وسلم

  قال  ))المرسلين
                                                

 .٦٣، ٦٢ سورة المائدة الآية - ١
 .١٦١، ١٦٠ سورة النساء الآية - ٢
 .٤٤ سورة المائدة الآية - ٣
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يا أَيهـا   { : وقال تعالى  )١(}يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا       { :تعالى
      اكُمقْنزا راتِ مبطَي وا كُلُوا مِننآم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر        ثم )٢(}الَّذِين 

 وغذي  ،يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام             
  ).بالحرام فأنى يستجاب له

 وتجنبوا أسباب غضبه فإنه جل وعلا       ، واحذروا سخطه  ،فاتقوا االله أيها المسلمون   
 .))لا أحد أغير مـن االله     (( : وقد ورد في الحديث الصحيح     ،غيور إذا انتهكت محارمه   

 نجاة بأنفسكم وأهليكم من النـار  ،وجنبوا أنفسكم وأهليكم المال الحرام والأكل الحرام     
التي جعلها االله أولى بكل لحم نبت من الحرام كما أن المأكل الحرام سبب لحجب الدعاء         

 عباس   ولما رواه الطبراني عن ابن     ،وعدم الإجابة لما مر من حديث أبي هريرة عند مسلم         
يا أَيهـا   { : تليت عند رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الآية          :رضي االله عنهما قال   

 يا رسـول   : فقام سعد بن أبي وقاص فقال      )٣(}الناس كُلُوا مِما فِي الْأَرضِ حلالًا طَيبا      
ا سـعد   ي((  : فقال النبي صلى االله عليه وسلم      ،االله ادع االله أن يجعلني مستجاب الدعوة      
 والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة         ،أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة    
 وأيما عبد نبت لحمه مـن سـحت         ، أربعين يوماً  الحرام في جوفه ما يقبل االله منه عملاً       

ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه االله في جامع العلوم والحكـم عـن        ))فالنار أولى به  
فدل ذلك على أن عدم إطابة المطعم وحلية المأكل مانع مـن             ،رواية الطبراني رحمه االله   

 على صـاحبه     وخسراناً  وكفى بذلك وبالاً   ، حاجب عن رفعه إلى االله     ،استجابة الدعاء 
 والنجاة ـا  ، وقد دعاكم االله إلى وقاية أنفسكم وأهليكم من النار    .نعوذ باالله من ذلك   

  ،من عذاب االله وأليم عقابه

                                                
 .٥١ سورة المؤمنون الآية - ١
 .١٧٢ سورة البقرة الآية - ٢
 .١٦٨ سورة البقرة الآية - ٣
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يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِـيكُم نـارا          { :حيث قال سبحانه وتعالى   
             مهـرا أَمم ونَ اللَّهصعلا ي ادلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدا مهلَيةُ عارالْحِجو اسا النهقُودو

ا أمـره   فاستجيبوا أيها المسلمون لنداء ربكـم وأطيعـو        )١(}ما يؤمرونَ  ويفْعلُونَ
 : قال االله تعالى   ، تسعدوا في الدنيا والآخرة    ، واحذروا أسباب غضبه   ،واجتنبوا يه 

يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ     {
     هأَنقَلْبِهِ وءِ ورالْم نيولُ بحي ونَ    اللَّهرشحهِ تإِلَي  *      الَّـذِين نصِيبةً لا تنقُوا فِتاتو

  .)٢(}ظَلَموا مِنكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

 ومـن   ،واالله المسئول أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه         
 وسنة رسول االله صلى االله عليه       ،ب االله  الملتزمين بكتا  ،المتعاونين على البر والتقوى   

 ، وأن ينـصر دينـه  ، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا    ،وسلم
 إنه ولي ذلـك     ، ويوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد         ،ويعلي كلمته 
   .والقادر عليه

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

                                                
 .٦تحريم الآية  سورة ال- ١
 .٢٥، ٢٤ سورة الأنفال الآيتان - ٢
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  حكم إعفاء اللحية
   . أما بعد. والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه، وحدهالحمد الله

  :فقد سألني بعض الإخوان عن الأسئلة التالية
   ؟ هل تربية اللحية واجبة أو جائزة-١
   ؟ هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين-٢
   ؟ هل حلقها جائز مع تربية الشنب-٣

صلى االله عليه وسلم مـا       صح عن النبي     : أن نقول  :والجواب عن هذه الأسئلة   
 قال  :أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي االله عنهما قال            

أحفـوا الـشوارب ووفـروا اللحـى خـالفوا          (( :رسول االله صلى االله عليه وسلم     
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله               ))المشركين
  . ))لشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوسجزوا ا(( :عليه وسلم

 قال  :وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي االله عنه قال             
 قـال العلامـة     ))من لم يأخذ من شاربه فليس منا      (( :رسول االله صلى االله عليه وسلم     

إعفاء اتفق العلماء على أن قص الشارب و      (( .الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم      
  .هـ.ا) )اللحية فرض

 فيما يتعلق بإحفـاء الـشوارب       -والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم        
الرسالة  كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه          -وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها     

  ومما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب
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وخلاصته أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجـوز           .عن الأسئلة الثلاثة  
 كما قال   ،تركه؛ لأن الرسول صلى االله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب           

  .)١(}وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا{ :االله عز وجل

يره أو اتخاذ الـشنبات     وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل أما توف       
 ،))قصوا الشوارب (( :فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى االله عليه وسلم          

 ))من لم يأخذ من شاربه فليس منـا       (( ))جزوا الشوارب  ((،))أحفوا الشوارب ((
وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى االله عليه          

من لم يأخذ من شاربه     (( :ير وهو قوله صلى االله عليه وسلم      وسلم وفي اللفظ الأخ   
 وذلك يوجب للمسلم الحذر مما ى االله عنه ، وعيد شديد وتحذير أكيد  ))فليس منا 

 أن إعفاء    ومن ذلك يعلم أيضاً    .ورسوله والمبادرة إلى امتثال ما أمر االله به ورسوله        
 وهكـذا حلـق     ،عاصيالشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من الم        

اللحية وتقصرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخـشى            
   .منها حلول غضب االله ونقمته

 الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحـى       وفي الأحاديث المذكورة آنفاً   
 وقد علم أن التشبه م منكر لا يجـوز          .وتقصيرها من مشاة اوس والمشركين    

 وأرجـو أن    ))من تشبه بقوم فهو منهم    (( :له؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم      فع
   .يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع

   .واالله ولي التوفيق وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

                                                
 .٧ سورة الحشر الآية - ١
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  وجوب إعفاء اللحية

عد إعفـاء   هل ي: يقول فيه  واحداً  أرسل سؤالاً  ، سائل من المملكة المغربية    :س
  اللحية من الأشياء التي يجب توافرها في المسلم؟ 

 لأمر سيد الأولـين      يجب على المسلم توفير لحيته وإعفاؤها وإرخاؤها امتثالاً        :ج
 ،والآخرين ورسول رب العالمين محمد بن عبد االله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم             

 ))خالفوا المشركين  ،قصوا الشوارب وأعفوا اللحى   (( :حيث قال صلى االله عليه وسلم     
 : وقال صلى االله عليه وسـلم      .متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي االله عنهما         

 خرجه مسلم في صـحيحه مـن        )) خالفوا اوس  ،جزوا الشوارب وأرخوا اللحى   ((
  .حديث أبي هريرة رضي االله عنه

ليـه  ومعلوم أن الخير كله في الدنيا والآخرة إنما يتحقق بطاعة الرسول صل االله ع             
 قـال   ،تباع الهوى والـشيطان   إ وأن الشر كله في معصية االله ورسوله و        ،تباعهإوسلم و 
 وقال  )١(}قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم          { :تعالى
وأَما مـن   * فَإِنَّ الْجحِيم هِي الْمأْوى     * يا  وآثَر الْحياةَ الدن  * فَأَما من طَغى    { :تعالى

 وذم سـبحانه    )٢(}فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى   * خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى        
  إِنْ يتبِعونَ إِلا{ : فقال عز وجل في سورة النجم،المشركين لاتباعهم الظن والهوى

                                                
 .٣١ سورة آل عمران الآية - ١
 .٤١ - ٣٧ سورة النازعات الآية - ٢
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 و ى       الظَّندالْه هِمبر مِن ماءَهج لَقَدو فُسى الْأَنوها توقال صلى االله عليه     ،)١(}م 
 : ومن يأبى؟ قـال   :قيل يا رسول االله    ،كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى      (( :وسلم

   . رواه البخاري في صحيحه))من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى

 بطاعة االله ورسوله والنهي عـن معـصية االله          والآيات والأحاديث في الأمر   
   .ورسوله صلى االله عليه وسلم كثيرة جداً

 لطاعة رم وتوحيده والإخـلاص لـه        ونسأل االله أن يوفق المسلمين جميعاً     
  . إنه سميع قريب.تباع رسوله محمد صلى االله عليه وسلم والتمسك بما جاء بهإو

                                                
 .٢٣ سورة النجم الآية - ١



  

 - ٣٦٦ -

  اللحى  جواب مهم يتعلق بحكم حلق
  )١(وهل تحبط ا الأعمال يوالمعاص

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس تحريـر جريـدة        
   .عرب نيوز وفقه االله

   : أما بعد،سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
فقد اطلعت على ترجمة ما جاء في جريدتكم عـدد يـوم الجمعـة الموافـق                

للديانة جواب الـسؤال التـالي       في الصفحة المخصصة     ٧م صفحة   ٢٤/٢/١٩٨٤
ما حكم ( : جدة وهذا نص السؤال  ٧١٢٥ . ب . خان ص  . ر .الذي وردكم من س   

الإسلام عن اللحية والشارب؟ هل يوجد عقاب معين بعد الوفاة للذي يحلق اللحية؟             
  . )هل حالق اللحية يفقد ثواب عبادته والأعمال الصالحة التي يأتي ا في حياته؟

 بـالمطلوب والجـواب    وليس وافيـاً ي نشرته الجريدة قاصراً   فرأيت الجواب الذ  
 إن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفترض من الشارع صـلى االله             :الصحيح أن يقال  

قصوا الـشوارب واعفـوا اللحـى خـالفوا         (( :عليه وسلم حيث قال فيما صح عنه      
 عنـه   وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي االله   . متفق على صحته   ))المشركين

جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خـالفوا      (( : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :قال
وهذان الحديثان الصحيحان وما جاء في معناهما كلها تدل علـى وجـوب              .))اوس

 وعلى وجوب قص الـشارب    ،إعفاء اللحية وإرخائها وعدم التعرض لها بقص أو حلق        
  ،ولم يرد في ذلك عقوبة معينة

                                                
  .١٤٠٤ نشرت في جريدة عرب نيوز في عام - ١
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 ،واجب على المسلم أن يمتثل أمر االله سبحانه وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم             ولكن ال 
ز لولي الأمر   و ويج .وأن ينتهي عما ى االله عنه ورسوله ولو لم يرد في ذلك عقاب معين             

أن يعاقب من خالف الأوامر والنواهي بما يراه من العقوبات الرادعة فيما دون عقوبات              
   .كاب محارم االله والتعدي على حدوده للناس عن ارتالحدود ردعاً

إن االله يزع   ( :وقد ثبت عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه أنه قال            
ومن مات على ذلك فهو تحت مشيئة االله كسائر المعاصي  .)بالسلطان ما لا يزع بالقرآن    

ومن جملة   ،إن شاء غفر له وإن شاء سبحانه عاقبه بما يستحق على ما فعله من المعاصي              
إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يـشرك بِـهِ         { : قال االله تعالى   .ذلك حلق اللحى وإطالة الشوارب    

 وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن جميع الذنوب          )١(}ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ     
ماعة خلافـا    وهذا هو قول أهل السنة والج      ،التي دون الشرك تحت مشيئة االله سبحانه      

 وبذلك يعلم أن حلق اللحـى       .للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهما من أهل البدع       
وإطالة الشوارب وغيرهما من المعاصي التي دون الشرك لا تحبط الأعمال الـصالحة ولا              

وإنما تحبط الأعمال بالشرك وأنواع الكفـر       ولكنها تنقص الإيمان وتضعفه     تبطل ثواا   
ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عـنهم مـا كَـانوا         { :كما قال االله سبحانه    ،يالأكبر لا بالمعاص  

ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك لَئِن أَشـركْت       { : وقال عز وجل   )٢(}يعملُونَ
   .لمعنى كثيرة والآيات في هذا ا)٣(}نَلَيحبطَن عملُك ولَتكُونن مِن الْخاسِرِي

 وصلى االله على نبينا محمد وآلـه وصـحبه          ،ونسأل االله للجميع الهداية والتوفيق    
   .وسلم
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  حكم حلق اللحية في حق العسكري

  . آمين،المكرم وفقه االله.. .من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ

   : بعده،سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

هـ وصل وصلكم االله داه وما تضمنه مـن         ١٣٩٥  /٨ / ٤كتابكم المؤرخ   
   : وهذا نصها وجواا،الأسئلة كان معلوماً

 ما حكم حلق اللحية في حق العسكري الذي يؤمر بذلك وما حكـم              :الأول
   ؟من قال في حق المحلوق أنه مخنث

 : حلق اللحية لا يجوز وهكذا قصها؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم            :والجواب
 : وقوله عليه الـصلاة والـسلام      ))لشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين    قصوا ا ((
 والواجب على المسلم طاعة الرسول      ،))جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس     ((

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه      { :صلى االله عليه وسلم في كل شيء؛ لقول االله سبحانه         
وا الرأَطِيعوكُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ والآية)١(}س .   

 والواجب طاعتهم فيما يأمرون به ما لم يخالف      ، الأمراء والعلماء  :وأولي الأمر هم  
الشرع فإذا خالف الشرع ما أمروا به لم تجب طاعتهم في ذلك الشيء؛ لقـول الـنبي                 

لا (( :لاة والـسلام  وقوله عليه الـص ))إنما الطاعة في المعروف  (( :صلى االله عليه وسلم   
   ))طاعة لمخلوق في معصية الخالق
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 وإنما يقع ذلك مـن بعـض   ،وحكومتنا بحمد االله لا تأمر الجندي ولا غيره بحلق اللحية   
ي أحسن  ه والواجب أن يخاطبوا بالتي      ، فلا يجوز أن يطاعوا في ذلك      ،المسئولين وغيرهم 

  . اوأن يوضح لهم أن طاعة االله ورسوله مقدمة على طاعة غيرهم

 فهذا كلام قاله بعـض العلمـاء        ، أن حالق لحيته مخنث    :أما قول بعض الوعاظ   
 وليس معناه أنه لوطي ، التشبه بالنساء:المتقدمين ومعناه المتشبه بالنساء؛ لأن التخنث هو 

 والذي ينبغي للواعظ وغيره أن يتجنب هذه العبارة لأـا    ،كما يظنه بعض العامة اليوم    
 وحتى لا يقع بينه     ،اجب بيان معناها حتى يتضح للسامعين مراده      موهمة فإن ذكرها فالو   

 هو إرشـاد المـستمعين      ير ولأن المقصود من الوعظ والتذك     ،هم ما لا تحمد عقباه    نوبي
   .وتوجيههم إلى الخير وليس المقصود تنفيرهم من الحق وإثارة غضبهم

  ؟ ما حكم شرب الدخان وهل هو من جنس حلق اللحية:الثاني
 ولأنه  ، شرب الدخان من المحرمات؛ لكونه من الخبائث التي حرمها االله          :والجواب

يسأَلُونك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ  { :يشتمل على أضرار كثيرة والدليل على تحريمه قوله تعالى        
  اتبالطَّي وقوله عز وجل في وصف نبيه محمد صـلى االله عليـه             ، الآية )١(}أُحِلَّ لَكُم 

 وقد فـسر العلمـاء      ، الآية )٢(}لُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخبائِثَ     ويحِ{ :وسلم
 ومعلوم أن الـدخان     ،الطيبات بأا الأطعمة والأشربة المغذية النافعة التي لا ضرر فيها         

 وهو أعظم من حلق اللحى مـن  ، بل هو من الخبائث الضارة المحرمة ،ليس ذا الوصف  
وحلق اللحى أعظم منه من وجوه أخر؛ لأن حلق اللحية معصية ظـاهرة             بعض الوجوه   

يراها الناس في وجه صاحبها؛ ولأن الرسول صلى االله عليه وسلم أمر بإعفـاء اللحـى       
  .وإرخائها وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها

                                                
 .٤ سورة المائدة الآية - ١
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أما الدخان فقد يستتر به صاحبه ولا يطلع عليه الناس فليس مثل حلق اللحية       
ى البدن والعقل والمال من حلق اللحية ولأنه يؤذي من لم يعتده فهو             لكنه أضر عل  

   .منكر يضر صاحبه ويضر غيره برائحته الكريهة

 فشرب الدخان وحلق اللحى كلاهما منكر ومـضر بـاتمع           :وبالجملة
وسبب لفساد عظيم مع ما في ذلك من المخالفة الظاهرة للـشريعة الإسـلامية          

 قـد يفـضي إلى    ولأن ذلك أيضاً،لمضار الاقتصادية من اومع ما في ذلك أيضاً   
  .تأسي ذرية من يفعل ذلك وأهل بيته وأصدقائه به في هذه المعصية
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  حكم إعفاء اللحية

 والآن كلما واجهني أحد من أهلي أو معـارفي          ، أعفيت لحيتي والحمد الله    :س
 ـ            ى استنكروا لحيتي ورموني بكلمات جارحة وطلبوا مني تقصيرها وأنا مـصمم عل

 وأضـرب بكلامهـم عـرض      ، هل يجوز تقصيرها أم أواظب على إعفائها       ،إعفائها
  الحائط؟ 
 الواجب عليك أن تستمر في إعفائها وإرخائها طاعة لرسول االله صلى االله             :جـ

 وأن تنكـر علـيهم      ، لأمره وأن تضرب بكلامهم عرض الحـائط       عليه وسلم وامتثالاً  
 بل عملهم هذا في الحقيقـة نيابـة عـن           كلامهم وتذكرهم باالله وأن هذا لا يجوز لهم       

 والرسول  ، نسأل االله العافية   ، له يدعون إلى معاصي االله      لأم ذا صاروا نواباً    ،الشيطان
 ويقول  ))قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين     (( :صلى االله عليه وسلم يقول    

  )).لحىوفروا ال(( : ويقول)جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس((
فالواجب إرخاؤها وإعفاؤها وتوفيرها وعدم طاعة كل من يدعو إلى قـصها أو             

أنه يأتي في آخر الزمان شـياطين       (( : وهذا مصداق الحديث   ، نسأل االله السلامة   ،حلقها
   )).يدعون إلى عصيان االله وإلى ارتكاب محارمه

رسـول  وقد جاء في حديث حذيفة رضي االله عنه المتفق على صحته لما سـأل ال     
 يقـع   :صلى االله عليه وسلم عن الشر الذي يقع بعده صلى االله عليه وسلم ذكر له أنه               

قلت يـا    ،بعد ذلك في آخر الأمة دعاة على أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه فيها             
  )).هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا((:  صفهم لنا؟ قال:رسول االله

 جنس من ذكرهم السائل فالواجب الحذر        فهؤلاء وأضرام من   ،نسأل االله العافية  
 ، واالله المـستعان   ،منهم وعدم الاستجابة إلى ما يدعون إليه مما يخالف الشرع المطهـر           

   .وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
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  وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو تقصيرها
ا محمد وعلى آلـه      والصلاة والسلام على عبد االله ورسوله نبين       ،الحمد الله وحده  

   : وبعد..وصحبه

فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقهـا                
 وهل يقتضي حديث ابن عمر رضـي االله عنـهما           ، حل ذلك كافراً    معتقداً متعمداً

  وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟ 

 عليه وسلم من حديث ابن عمر رضـي االله           قد ثبت عن النبي صلى االله      :الجواب
 متفق على صحته    ))قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين     (( :عنهما أنه قال  

) )قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين     (( :ورواه البخاري في صحيحه بلفظ    
 :أنه قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم                

 وهذا اللفظ في الأحاديث المـذكورة  ))جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس ((
يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها لأن الأصل في الأوامر هو             
الوجوب والأصل في النواهي هو التحريم ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك وهذا هو                

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم      { : وقد قال االله سبحانه    ،المعتمد عند أهل العلم   
الَّـذِين  فَلْيحذَرِ  { : وقال عز وجل   )١(}عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ       

نالِفُونَ عخي  
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مهصِيبي ةٌ أَونفِت مهصِيبرِهِ أَنْ تأَمأَلِيم ذَاب١(} ع(.  
 يعني قـول    - لعله إذا رد بعض قوله       )الشرك: الفتنة( :قال الإمام أحمد رحمه االله    

 أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ولم يرد في الكتـاب  -النبي صلى االله عليه وسلم     
أمـا  و ،ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوهـا للاسـتحباب              

الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي االله عنه عن الـنبي صـلى االله عليـه         الحديث  
 فهو حديث باطل عند أهل العلم؛       )أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها       ( :وسلم

 وقد انفرد ذا    ،لأن في إسناده رجلا يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب           
 فعلم بذلك أنـه     ،لفته للأحاديث الصحيحة  الحديث دون غيره من رواة الأخبار مع مخا       

   . واالله المستعان،باطل لا يجوز التعويل عليه ولا الاحتجاح به في مخالفة السنة الصحيحة
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية ومبالغة في فعـل                

الف للأحاديث أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخ ،المنكر والتشبه بالنساء 
 أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد     .الصحيحة ولكنه دون الحلق   

   . على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماءبناءالحل 
والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحيـة في الجملـة فيـه                

 مـن   ق فلا أعلم أحداً    أما الحل  ،خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها         
 ،أهل العلم قال بجوازه ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهـل أو تقليـد                 

بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها فإن استباحتها كفـر             
 فإن كان ممن عاش بـين الكفـرة أو في   ،أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين   

 ومن ،يدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة فإذا أصر على الاستباحة كفر            بادية بع 
أمثلة ذلك الزنا والخمر ولحم الخترير وأشباهها فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمهـا              

  من الدين بالضرورة 
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وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة فلا يلتفت إلى دعوى الجهل ا إذا كـان مـن                
  ..ثله لا يجهل ذلك كما تقدماستحلها م

 وأن يمنحنا الفقه في    ،وأسأل االله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح        
  . . إنه سميع قريب،دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  )١(رد على سؤال عن حكم اللحية

 ، وفقه االله لما فيه رضاه     . االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم       من عبد العزيز بن عبد    
 سـلام علـيكم ورحمـة االله        . أينما كان آمين   وزاده من العلم والإيمان وجعله مباركاً     

  : أما بعد،وبركاته
 أسبغ االله ،فأرجو أنكم والأولاد ومن لديكم من خواص المسئولين في خير وعافية         

   . لشكرها إنه خير مسئول ووفقنا وإياكم،عليكم وافر نعمه
 ،ثم أفيدكم أن مندوبكم ذكر لي أنكم ترغبون أن أكتب لكم في موضوع اللحية             
 ،وبناء على ذلك يسرني أن أخبركم أن الرسول صلى االله عليه وسلم قد أعفى لحيتـه               

قصوا الشوارب  (( : وثبت عنه في الصحيحين أنه قال      ،وهكذا أصحابه رضي االله عنهم    
 وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي االله          ))فوا المشركين وأعفوا اللحى خال  

وفروا اللحى وقصوا الـشوارب خـالفوا       (( :عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال       
 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صـلى االله عليـه                 ))المشركين

 فهـذه الأحاديـث     ))جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اـوس      (( :وسلم قال 
الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها             

 وتعلمون حفظكم االله أن الواجب على المسلم امتثال أمر          .وعلى تحريم حلقها أو قصها    
رسول االله صلى االله عليه وسلم وطاعته أينما كان ومن أي جنس كـان وعلـى أي                 

  )٢(}من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه{ :حانهمستوى كان؛ لقوله سب

                                                
  .هـ١٧/٢/١٤٠٧خ في  / ١٨٦ رد على خطاب خاص برقم - ١
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وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه          { :وقوله عز وجل  
 ـ    { : وقوله عز وجل   )١(}إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ    سوا الرأَطِيعو وا اللَّهولَ قُلْ أَطِيع

فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيهِ ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِنْ تطِيعوه تهتدوا وما علَـى              
   بِينلاغُ الْمولِ إِلا الْبسكَـاةَ     { : وقوله سبحانه  )٢(}الروا الزآتلاةَ ووا الصأَقِيمو
لَّكُمولَ لَعسوا الرأَطِيعونَومحر٣(} ت(.  

 فالواجب عليكم العناية بتوفير اللحية وإعفائها       ،والآيات في هذا الأمر كثيرة    
وإرخائها ونصيحة من حولكم بذلك وأمرهم بطاعة االله ورسوله صلى االله عليـه             
وسلم في كل شيء وذلك هو طريق العزة والسعادة والنجاة والعاقبة الحميـدة في              

 لما فيه صلاح دينكم ودنياكم ولما فيه صـلاح العبـاد         وفقكم االله  ،الدنيا والآخرة 
  .  ونصر بكم دينه وأعانكم على كل خير إنه جواد كريم،والبلاد

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

                                                
 .٧ سورة الحشر الآية - ١
 .٥٤ة النور الآية  سور- ٢
 .٥٦ سورة النور الآية - ٣
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  بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق
  وما ورد في ذلك

  ١من آيات وأحاديث وآثار
والصلاة والـسلام علـى عبـده        ، والعاقبة للمتقين  ،الحمد الله رب العالمين   

 نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبـد        ، وأمينه على وحيه   ،ورسوله وخيرته من خلقه   
   : أما بعد.. وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم الدين،االله

فإني أشكر االله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في االله وأبنـاء                 
   . والنصح الله ولعباده،ي بالحق والتذكير به والدعوة إليهأعزاء للتواص

 وجميع المسلمين    وأن يمنحنا جميعاً   ، وأعمالنا ،أسأل االله أن يصلح قلوبنا جميعاً     
 وأن يصلح أحـوال     ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته     ، والثبات عليه  ،الفقه في الدين  
ن يوفق حكام المسلمين     وأ ، وأن يولي عليهم خيارهم    ، في كل مكان   المسلمين جميعاً 

 إنه ولي ذلك والقـادر      ، وإلزام الشعوب ا   ، والحكم ا  ، للتمسك بشريعته  جميعاً
   .عليه

 وعلـى رأسـهم الأخ الكـريم    ،تم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي  
 ،صاحب الفضيلة الدكتور راشد الراجح مدير جامعة أم القرى ورئـيس النـادي      

 ،حرمة مكة المكرمة ومكانة البيت العتيق      [:ضرة وعنواا على دعوم لي لهذه المحا    
  .]وما ورد في ذلك من الآثار

                                                
 .٢٦/١١/١٤٠٨ في مكة مساء الأحد  الأدبي محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في النادي الثقافي- ١
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 وأدنى بصيرة حرمـة     ،أيها الإخوة في االله لا يخفى على كل من له أدنى علم           
 ومكانة البيت العتيق؛ لأن ذلك أمر قد أوضحه االله في كتابه العظيم في آيات            ،مكة
 وبينه أهل العلم    ،صلاة والسلام في أحاديث كثيرة     وبينه رسوله محمد عليه ال     ،كثيرة

   . وفي كتب التفسير،في كتبهم ومناسكهم
 والتواصـي بمـا     ،والأمر بحمد االله واضح ولكن لا مانع من التذكير بذلك         

 يقول  ، ومنع كل ما يضاد ذلك ويخالفه      ،أوجبه االله من حرمتها والعناية ذه الحرمة      
نَّ أَولَ بيتٍ وضِع لِلناسِ لَلَّذِي بِبكَّـةَ مباركًـا          إِ{ :االله عز وجل في كتابه المبين     

   الَمِينى لِلْعدهلَى           * ولِلَّهِ عا وكَانَ آمِن لَهخد نمو اهِيمرإِب قَامم اتنيب اتفِيهِ آي
 ـ           إِنَّ اللَّـه غَنِـي عـنِ       الناسِ حِج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلًا ومن كَفَـر فَ

الَمِين١(}الْع(.  
أوضح االله سبحانه في هذه الآيات أن البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس             

 ، ورفع لمقام هذا البيـت    ، وهذه تشريفات عظيمة   . وأنه هدى للعالمين   ،وأنه مبارك 
  وقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر رضي االله عنـه            .وتنويه بذلك 

أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس فقال عليه الـصلاة                
 قلت كـم    ،))المسجد الأقصى (( : قلت ثم أي؟ قال    ،))المسجد الحرام (( :والسلام

حيثما أدركتك الصلاة فصل فإن     (( : قلت ثم أي؟ قال    ، أربعون عاماً  :بينهما؟ قال 
 ـ     . ))ذلك مسجد   :صلاة والـسلام في الـصحيحين     ويبين هذا المعنى قوله عليه ال

 لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شـهر وجعلـت لي             أعطيت خمساً ((
   . الحديث))الأرض مسجدا وطهوراً
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 وهناك بيـوت    ،هذا البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة         
 هـو هـذا   ،ت وضع للناس ليعبد االله فيه ويطاف بـه ي ولكن أول ب   ،قبله للسكن 

 وساعده في ذلك    ، وأول من بناه هو خليل االله إبراهيم عليه الصلاة والسلام          ،بيتال
   .ابنه إسماعيل

 والمحفوظ والمعروف عند    ،أما ما روي أن أول من عمره هو آدم فهو ضعيف          
 وأول بيت ،أهل العلم أن أول من عمره هو خليل االله إبراهيم عليه الصلاة والسلام   

 الأقصى على يد يعقوب ابن إسحاق بن إبـراهيم          وضع بعده للعبادة هو المسجد    
 ثم عمره بعد ذلك بسنين طويلة  ، وكان بينهما أربعون سنة    ،عليهم الصلاة والسلام  

 وأول  ، وهذا البيت العتيق هو أفضل بيـت       ،سليمان نبي االله عليه الصلاة والسلام     
 ـ            ،بيت وضع للناس للعبادة    يم  وهو بيت مبارك لما جعل االله فيه مـن الخـير العظ

 كل ذلك من أسباب تكفـير  ، والعبادة ، والصلاة حوله  ، والطواف به  ،بالصلاة فيه 
وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابـةً لِلنـاسِ وأَمنـا         { : قال تعالى  ، وغفران الخطايا  ،الذنوب

يلَ أَنْ طَهرا بيتِي    واتخِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى وعهِدنا إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِ        
  .)١(}لِلطَّائِفِين والْعاكِفِين والركَّعِ السجودِ

 ولا يشبعون مـن     ،فاالله سبحانه قد جعل هذا البيت مثابة للناس يثوبون إليه         
 لما جعل االله في قلوب ، والمثابة إليه  ، بل كلما صدروا أحبوا الرجوع إليه      ،ايء إليه 

 ، لما يجدون في ذلك من الخير العظـيم        ،ة له والشوق إلى ايء إليه     المؤمنين من المحب  
 يأمن فيـه     ثم جعله آمناً   ، وتكفير السيئات  ، ومضاعفة الحسنات  ،ورفع الدرجات 

  ، فهو حرم آمن، للصيد الذي فيه وجعله آمناً،العباد

                                                
 .١٢٥ سورة البقرة الآية - ١



  

 - ٣٨٠ -

 يأمن فيـه حـال      ، يأمن فيه الصيد الذي أباح االله للمسلمين أكله خارج الحرم         
  . حتى يخرج لا ينفر ولا يقتل،ده بهوجو

 وليس المعـنى    ، يعني وجب أن يؤمن    )١(}ومن دخلَه كَانَ آمِنا   { :ويقول سبحانه 
 وإنما المقصود أن الواجب تـأمين  ، بل ذلك قد يقع   ، ولا قتل  ،أنه لا يقع فيه أذى لأحد     

   . وعدم التعرض له بسوء،من دخله

ل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فـلا يؤذيـه     فكان الرج  ،وكانت الجاهلية تعرف ذلك   
 ، جعله االله مثابة للناس وأمناً     ، وهذا الحرم العظيم   ، فهذا البيت العتيق   ،بشيء حتى يخرج  

عيل أن يطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود أي        اوأوجب على نبيه إبراهيم وإسم    
يم مكَانَ الْبيتِ أَنْ لا تشرِك بِـي        وإِذْ بوأْنا لِإِبراهِ  { : وقال في الآية الأخرى    ،المصلين

  . )٢(}شيئًا وطَهر بيتِي لِلطَّائِفِين والْقَائِمِين والركَّعِ السجودِ

 : والركع السجود هم   ، والطائف معروف  ، العاكف : المقيم وهو  :والقائم هنا هو  
 وهكذا  ، أن يطهرا هذا البيت     فاالله جلت قدرته أمر نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل        .المصلون

وسلم على ذلك يوم     ولهذا نبه النبي صلى االله عليه      . يجب عليهم ذلك   ،جميع ولاة الأمور  
 ولم يحرمه ، وأن االله حرمه يوم خلق السماوات والأرض      ، وأخبر أنه حرم آمن    ،فتح مكة 
ولا لا ينفر صيده ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا يسفك فيه دم              ( : وقال ،الناس

 فيجـب  . حرمة هذا البيـت : ويعني عليه الصلاة والسلام ذا)تلتقط لقطته إلا لمعرف  
 كما وجب على إبراهيم وإسماعيل والأنبياء وعلـى         ، وعلى ولاة الأمور   ،على المسلمين 

  خاتمهم محمد صلى االله عليه وسلم

                                                
 .٩٧ سورة آل عمران الآية - ١
 .٢٦ سورة الحج الآية - ٢
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 ،ظلم لهم  وال ، وأن يحذروا ما حرم االله فيه من إيذاء المسلمين         ،أن يحترموه ويعظموه  
   . أو غيرهم أو عماراًوالتعدي عليهم حجاجاً

 . المـصلون  : والركع الـسجود هـم     ، والطائف معروف  ، المقيم :فالعاكف
 وإذا وجب على الناس أن ، والمتعبدين فيه،فالواجب تطهير هذا البيت للمقيمين فيه   

 وأن  ، أن يطهروا هذا البيت     وأن يدفعوا عنه الأذى فالواجب عليهم أيضاً       ،يحترموه
 ولا  ، وأن لا يؤذي بعضهم بعضاً     ، غضبه وعقابه  وا وأن يتق  ،يحذروا معاصي االله فيه   
 فهو بلد آمن محترم يجب علـى أهلـه أن يعظمـوه وأن              ،أن يقاتل بعضهم بعضاً   

 ولا يـؤذي  ، وأن لا يظلم بعـضهم بعـضاً  ، وأن يحذروا معصية االله فيه  ،يحترموه
  .أن الحسنات فيه مضاعفة كما ،؛ لأن السيئة فيه عظيمةبعضهم بعضاً

 فإن من جاء    ،والسيئات عند أهل العلم والتحقيق تضاعف لا من جهة العدد         
   . ولكنها مضاعفة بالكيفية،بالسيئة فإنما يجزى مثلها

 حـتى   ، بل هي أعظم وأكبر    ،فالسيئة في الحرم ليست مثل السيئة في خارجه       
 ومن يرد   )١(}ظُلْمٍ نذِقْه مِن عذَابٍ أَلِيمٍ    ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِ    { :قال االله في ذلك   

ومـن  { : بقوله ، فضمن يرد معنى يهم ولهذا عداه بالباء       . أي يهم فيه ويقصد    :فيه
   . من يهم فيه بإلحاد بظلم: أي}يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ

  . فكيف بمن فعله،فإذا كان من هم بالإلحاد وأراده استحق العذاب الأليم

                                                
 .٢٥ية  سورة الحج الآ- ١
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 ويتعدى  ، فالذي يفعل الجريمة   ، بالعذاب الأليم  إذا كان من يهم ومن يريد متوعداً      
 ويقول جل وعلا    . والعذاب الأليم  ،الحدود فيه من باب أولى في استحقاقه العقاب       

إِنَّ الَّذِين كَفَروا ويصدونَ عن سـبِيلِ اللَّـهِ والْمـسجِدِ         { :في صدر هذه الآية   
 وهذا يبين لنـا أنـه       )١(}ذِي جعلْناه لِلناسِ سواءً الْعاكِف فِيهِ والْبادِي      الْحرامِ الَّ 

 الوارد والوافد إليـه     : وهو ، والباد ، وأنه لا فرق فيه بين العاكف وهو المقيم        ،محرم
  .من حاج ومعتمر وغيرهما

 وبين جـل  }لْمٍومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُ    { :وهذا هو أول الآية في قوله تعالى      
 ليس لأحد من المقيمين     ، وجعله حرماً   وأن االله جعله آمناً    ،وعلا عظمة هذا المكان   
 ومـن  . أو أن يؤذي الناس فيه، أن يتعدى حدود االله فيه  ،فيه ولا من الواردين إليه    

 مـن  ،علم أن التعدي على الناس وإيذاءهم في هذا الحرم الآمن بقول أو فعليذلك  
   . بل من الكبائر،وعد عليها بالعذاب الأليمأشد المحرمات المت

إن (( : خطب الناس وقـال ،ولما فتح االله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام   
هذا البلد حرمه االله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس وأن االله جـل               

غ وعلا لم يحله لي إلا ساعة من ار وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس فليبل              
 أو يعضد فيه شجرة     إنه لا يحل لأحد أن يسفك فيه دماً       ( : وقال ))الشاهد الغائب 

   . أي معرف)ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد
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 فمن بـاب أولى     ، فكيف بحال المسلم   ،فإذا كان الصيد والشجر محترمين فيه     
 مما  يحدث في الحرم شيئاً   أن يكون تحريم ذلك أشد وأعظم وأكبر؛ فليس لأحد أن           

 لـشرع االله   وأن يكون منقاداً، بل يجب أن يحترمه،يؤذي الناس لا بقول ولا بفعل   
 لإخوانه  وأن يكون سلماً ، وأن يعظم حرمات االله أشد من أن يعظمها في غيره          ،فيه

 ولا يـؤذي  ، ويعينهم على الخير وعلى ترك الشر  ، ويكره لهم الشر   ،يحب لهم الخير  
فِيـهِ آيـات    { : ثم قال جل وعلا في سورة آل عمران        ،لام ولا بفعل   لا بك  أحداً

  اهِيمرإِب قَامم اتنيوهي التي فسرها العلماء بمقام      ، فاالله جعل فيه آيات بينات     )١(}ب 
 لأن كلمة مقام لفظ مفرد مضاف إلى معرفة فـيعم           ، أي مقامات إبراهيم   ،إبراهيم

 ومن ذلـك المـشاعر؛      ،قام إبراهيم تعبد فيه    فالحرم كله م   ،جميع مقامات إبراهيم  
 ومن ذلك الحجر الذي كـان    ، كل ذلك من مقام إبراهيم     ،عرفات والمزدلفة ومنى  
   . والذي يصلي إليه الناس الآن كله من مقامات إبراهيم،يقوم عليه وقت البناء

  كما أمر االله   ، ليتأسوا بنبي االله إبراهيم    ،ففي ذلك ذكرى لأولياء االله المؤمنين     
 فـأمر   )٢(}ثُم أَوحينا إِلَيك أَنِ اتبِع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا       { :نبينا بذلك في قوله تعالى    

 . صلى االله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم الخليل أبي الأنبياء جميعـاً             االله نبيه محمداً  
  ونفعاً بلاغاً وأكملهم   ،ونبي االله محمد صلى االله عليه وسلم هو أفضل الرسل جميعاً          

 فالواجب . وأسباب السعادة، لهم إلى الهدى    وإرشاداً ، لهم إلى الخير    وتوجيهاً ،للناس
على كل مسلم من هذه الأمة أن يتأسى بنبيه صـلى االله عليـه وسـلم في أداء                  

   . وإيصال الخير إليهم، وكف الأذى عن الناس، وترك المحرمات،الواجبات

                                                
 .٩٧ سورة آل عمران الآية - ١
 .١٢٣ سورة النحل الآية - ٢
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 والواجب على   ، العلماء أن يبينوا وأن يرشدوا     فمن الواجب على ولاة الأمور من     
 وأن يمنعوا كل مـن  ، وينصحوا،ولاة الأمور من الأمراء والمسئولين أن ينفذوا حكم االله  

 من كان من الحجاج أو      أراد إيذاء المسلمين في مكة من الحجاج والعمار وغيرهم كائناً         
   .اس الناس من جميع أجن، من السكان أو من غير السكان،من غير الحجاج

 وأن  ، أن يصونوه وأن يحفظـوه     ،يجب على ولاة الأمور تجاه هذا الحرم الشريف       
 وأوجب نبيه ورسوله محمد صلى االله عليـه         ،يحموه من كل أذى كما أوجب االله ذلك       

   .وسلم

 هـ من بعض حجاج     ١٤٠٧ذلك يعلم أن ما حدث في العام الماضي عام           ومن
 بـل   ،ع لا تقره شريعة ولا يقره ذو عقل سـليم          وأمر شني  ، أمر منكر  ،إيران من الأذى  

 وكتاب االله يحرم ذلك وسنة الرسول صلى االله عليه وسلم تحـرم        ،شريعة االله تحرم ذلك   
   .ذلك

وهذا ما بينه أهل العلم وأجمعوا عليه من وجوب احترام هذا البيت وتطهيره من              
جـيج   ووجوب تـسهيل أمـر الح  ، ومن كل ظلم، وحمايته من كل معصية    ،كل أذى 

 لا من إيـران      وأنه لا يجوز لأحد أبداً     ، وكف الأذى عنه   ،والعمار وإعانتهم على الخير   
 ولا بمظـاهرات ولا     ، لا بكلام ولا بفعال    ، من الناس  ولا من غير إيران أن يؤذوا أحداً      

 بل يجب علـى     ، وتصدهم عن مناسك حجهم وعمرم     ،بمسيرات جماعية تؤذي الناس   
لمين في العناية بالهدوء والإحسان إلى إخوانـه الحجـاج      الحاج أن يكون كإخوانه المس    

  . والرفق م وإعانتهم على الخير والبعد عن كل أذى،وغيرهم
 ، ومن كل مكان طاعة الله عـز وجـل  ،هكذا يجب على الحجيج من كل جنس  

   مكة : لحرمة هذا المكان العظيم وإظهاراً،وتعظيما لبيته العتيق
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 ، على منهج رسـوله    وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم وسيراً       ، لأمر االله  المكرمة وتنفيذاً 
 وهذا الأمر بحمـد االله      ، هذا هو الواجب على الجميع     .ومنهج أصحابه رضي االله عنهم    

 وإنما يؤذي الناس في هذا البيت العتيق من لا يـؤمن بـاالله              ،واضح لا يخفى على أحد    
مـا    فيكون عليه من الوزر    ،اد أو من يجهل أحكام االله أو يقصد ظلم العب         ،واليوم الآخر 

   .يستحق بسبب إيذائه وظلمه

 فإن إيمانه يردعه عن كل ما حرم        ، صحيحاً  إيماناً ،وأما من آمن باالله واليوم الآخر     
 وارتكاب  ، فإن الإيمان يردع أهله عن التعدي على حدود االله         .االله في هذا المكان وغيره    

   .لضعف إيمانه وإنما يقدم العبد على المعصية ،محارمه سبحانه

 والمسجد النبوي الشريف بالمدينة     ،والواجب على ولاة الأمور إزاء المسجد الحرام      
 وعمن يقصدهما من العمار     ، العناية بحمايتهما ودفع الأذى عنهما وعن سكاما       :المنورة

 وأمر رسـول االله     ، لأمر االله عز وجل     وتعظيماً ، طاعة الله ولرسوله   ، والزوار ،والحجاج
 لقلـوم حـتى لا    للجميع على طاعة االله ورسوله وتأميناً    وعوناً ،عليه وسلم صلى االله   

 واالله  ، أو يقعوا في شيء مما حرمـه االله علـيهم          ،يذهلوا عن بعض ما أوجبه االله عليهم      
وتعاونوا علَى الْبِـر والتقْـوى ولا تعـاونوا علَـى الْـإِثْمِ         { :يقول سبحانه وتعالى  

إِلا الَّذِين آمنـوا  * إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ  * والْعصرِ  { : ويقول سبحانه  )١(}نِوالْعدوا
 فلا بد من التواصي بـالحق       )٢(}وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ     

هذا المكان أعظم من     بل إن    ، البر والتقوى في هذا المكان وغيره      على والتعاون   ،والصبر
  ،غيره

                                                
 .٢ سورة المائدة الآية - ١
 . سورة العصر كاملة- ٢
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 وهي أحب البلاد إلى االله وأفضل       ، فإن مكة المكرمة هي أفضل البقاع      ،وأفضل من غيره  
 هذه هـي المـساجد      ، ثم المسجد الأقصى   ، ثم يليها المدينة المنورة    ،مكان وأعظم مكان  

 وأفـضل   ، وهي أعظم مـساجد االله     ،الثلاثة التي خصها االله بمزيد التشريف على غيرها       
   . وأولى مساجد االله بالاحترام والعناية،اجد االلهمس

 وواجب علـى    ،وأعظم ذلك هذا البيت العتيق الذي جعله االله مثابة للناس وأمناً          
 . حتى لا يقعوا فيمـا حـرم االله  ، وأن يعرفوا فضله،أهله والوافدين إليه أن يعرفوا قدره    

يه والـساكنين فيـه أن       ويجب على المقيمين ف    ،وهذا واجب الجميع من المقيم والوارد     
 فإذا كان المريد فيه بـذنب لـه         ، وأن يحذروا ما حرم االله     ، وأن يعظموه  ،يعرفوا قدره 

 وليس الوارد إليه هو المخاطب ذا الأمـر إذ المقـيم أولى       ،عذاب أليم فكيف بالفاعل   
  . لأنه دائم فيه،وأولى

وأن يجتهـد في     ، وأن يبتعد عن معصية االله     ،والواجب عليه أن يعلم ما حرم االله      
 لإخوانه في مكة وإخوانه الوافدين إليهـا في حـج      وأن يكون عوناً   ،طاعة االله ورسوله  

   . لهم في الخير وأن يكون مرشداً،وعمرة

 ويرشـدوهم إلى    ،وهكذا على سكان مكة أن يعينوهم ويوجهوهم إلى الخـير         
ا دعـاة    وأن يكونـو   ، وأن يحذروا إيذاءهم بأي أذى من قول أو فعل         ،أسباب النجاة 

 ويجب على المسلم في كل      ، وفي هاتين البلدتين   ، هكذا يجب في هذين المسجدين     .للحق
 ، وأن يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى    ،زمان ومكان أن يتقي االله وأن يعظم حرماته       

 ويجب على ولاة الأمور الضرب بيـد مـن          ،وأن يبتعد عن كل ما حرم االله عز وجل        
   أو ، االله على كل من خالف أمر،حديد
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 وطاعة لرسوله   ، طاعة الله سبحانه وتعالى    ، أو يؤذي عباده   ،أراد أن يتعدى حدوده   
 ، وحماية للمسلمين من الحجاج والعمار والزوار وغيرهـم        ،عليه الصلاة والسلام  

 أو  ، أن تنتهك فيـه حرمـات االله       ، وهذا البلد الأمين   ، لهذا البلد العظيم   واحتراماً
 ، أو يؤمن فيه من لا يخاف االله ويراقبه على إيذاء عباده           ،يتعدى فيه على حدود االله    

   . أو بقول سيئ،وتعكير صفو حجهم وأمنهم بفعل سيئ

 أن يوفق المـسلمين في      ، وصفاته العلا  ،ونسأل االله عز وجل بأسمائه الحسنى     
 ، وأن يرزقهم أداء حقه    ، وأن يصلح قلوم وأعمالهم    ،كل مكان لكل ما فيه رضاه     

 وأن يوفق ولاة أمرنا لما     ، وأن يمنحهم الفقه في الدين     ،ه أينما كانوا  والبعد عن محارم  
 ، وعلى حماية بيته العتيق    ، وأن يعينهم على أداء الواجب     ،فيه صلاح البلاد والعباد   

 وأن ، ومن كـل سـوء   ،ومدينة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام من كل أذى        
 وأن ،فسهم عن إيـذاء عبـاده   وأن يشغلهم بأن ،يكبت أعداء الإسلام أينما كانوا    

 وأن يكفي المسلمين شرهم إنه جل وعـلا        ،يجعل تدميرهم في تدبيرهم أينما كانوا     
  ..جواد كريم وسميع قريب

  .وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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   وكيفاًمضاعفة الحسنات كماً
  )١( لا كماًومضاعفة السيئات كيفاً

   : من بينها السؤال التالي وهو،لتوعية الإسلامية بالحج أسئلةوجهت إلي مجلة ا

هل تضاعف السيئة في مكة مثل ما تضاعف الحسنة ولماذا تضاعف في             :سؤال
   مكة دون غيرها؟
 الأدلة الشرعية على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكـان            :الجواب

كالحرمين فـإن الحـسنات      والمكان الفاضل    ،الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة     
تضاعف في مكة والمدينة مضاعفة كبيرة وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صـلى        

صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سـواه إلا             (( :االله عليه وسلم أنه قال    
 رواه  ))المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا            

   .ان بإسناد صحيحأحمد وابن حب
فدل ذلك على أن الصلاة بالمسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صـلاة في سـوى      

 وتضاعف بمائة صلاة في مسجد النبي صلى االله عليه وسـلم، وبقيـة              ،المسجد النبوي 
 ولكن لم يرد فيها حد محدود إنما جـاء الحـد والبيـان في      ،الأعمال الصالحة تضاعف  

لصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيهـا          أما بقية الأعمال كا    ،الصلاة
 وإنما فيها في الجملة ما يدل على مـضاعفة الأجـر           ، يدل على تضعيف محدد     ثابتاً نصاً

   .وليس فيها حد محدود

                                                
  . نشرت بالعدد التاسع من مجلة التوعية الإسلامية في الحج التي تصدر بمكة- ١
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 حـديث   )من صام في مكة كتب االله له مائة ألف رمضان         ( :والحديث الذي فيه  
  .ضعيف عند أهل العلم

 أعـني  -في الحرم الشريف بمكة المكرمة لا شـك فيهـا    والحاصل أن المضاعفة    
 لكن ليس في النص فيما نعلم حد محدود ما عدا الصلاة فإن فيها              -مضاعفة الحسنات   

   . يدل على أا مضاعفة بمائة ألف صلاة كما سبقنصاً

أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أا لا تضاعف من جهة العـدد               
مـن  { : لأن االله سبحانه وتعالى يقول     ، أما العدد فلا   ،ن جهة الكيفية  ولكن تضاعف م  

  .)١(}جاءَ بِالْحسنةِ فَلَه عشر أَمثَالِها ومن جاءَ بِالسيئَةِ فَلا يجزى إِلا مِثْلَها

 ،فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيرهـا   
 ، ولكن سيئة الحـرم    . وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه      حدة دائماً بل السيئة بوا  

 فسيئة في   ، من السيئة فيما سوى ذلك      وسيئة عشر ذي الحجة أعظم إثماً      ،وسيئة رمضان 
 وسيئة  ، وسيئة في رمضان   ، من سيئة في جدة والطائف مثلاً      مكة أعظم وأكبر وأشد إثماً    

  . أو شعبان ونحو ذلك،جبفي عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة في ر

 أما الحسنات فهي تـضاعف      ،فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد        
 ومما يدل على شدة الوعيد في سيئات الحـرم          ، بفضل االله سبحانه وتعالى    كيفية وعدداً 

ه مِن  ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نذِقْ     { : قول االله تعالى   ،وأن سيئة الحرم عظيمة وشديدة    
  .)٢(}عذَابٍ أَلِيمٍ

                                                
 .١٦٠ سورة الأنعام الآية - ١
 .٢٥ سورة الحج الآية - ٢
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فهذا يدل على أن السيئة في الحرم عظيمة حتى إن في الهم بالسيئة فيه هـذا                
 بالعذاب الأليم فكيف بحال من       وإذا كان من هم بالإلحاد في الحرم متوعداً        .الوعيد

فعل في الحرم الإلحاد بالسيئات والمنكرات فإن إثمه يكون أكبر من مجرد الهم وهذا              
 وكلمة إلحاد تعم كل ميـل إلى        .ه يدلنا على أن السيئة في الحرم لها شأن خطير         كل

ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحـادٍ     { :باطل سواء كان في العقيدة أو غيرها؛ لأن االله تعالى قال          
 وقد يكون   . فإذا ألحد أحد أي إلحاد فإنه متوعد ذا الوعيد         ،فنكر الجميع  ،}بِظُلْمٍ

   . إلى الكفر باالله فيكفر بذلك فيكون ذنبه أعظم وإلحاده أكبرالميل عن العقيدة

وقد يكون الميل إلى سيئة من السيئات كشرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين            
   .أو أحدهما فتكون عقوبته أخف وأقل من عقوبة الكافر

وإذا كان الإلحاد بظلم العباد بالقتل أو الضرب أو أخذ الأموال أو السب أو              
 وصاحبه علـى  ، وكله يسمى ظلماً، وكله يسمى إلحاداً   ،فهذا نوع آخر  غير ذلك   

 لكن الإلحاد الذي هو الكفر باالله والخروج عن دائرة الإسلام أشد من    ،خطر عظيم 
إِنَّ الـشرك لَظُلْـم   { : كما قال االله سبحانه وتعـالى ،سائر المعاصي وأعظم منها   

ظِيمع{. 

  .م على نبيه وآله وصحبه وصلى االله وسل،واالله ولي التوفيق
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  الأدلة من الكتاب والسنة تحرم الأغاني
  )١(والملاهي وتحذر منها

لقد اطلعت على ما نشرته مجلة الرائد في عددها السابع والستين والثامن والستين             
الكتاب والسنة لم يحرما الغنـاء ولا اسـتعمال          [:بقلم أبي تراب الظاهري تحت عنوان     

وتأملت ما ذكره في هذا المقال مـن الأحاديـث          ] ستماع إليها المعازف والمزامير والا  
والآثار وما اعتمده في القول بحل الغناء وآلات الملاهي تبعا لإمامه أبي محمد ابن حـزم                

 لإمامه أبي محمد على القول بتضعيف        من جرأته الشديدة تبعاً     فتعجبت كثيراً  ،الظاهري
 بل على ما هو أشنع مـن        ،وآلات الملاهي جميع ما ورد من الأحاديث في تحريم الغناء         

 من جرأما    وعجبت أيضاً  ، وهو القول بأن الأحاديث الواردة في ذلك موضوعة        ،ذلك
الشديدة الغريبة على القول بحل الغناء وجميع آلات الملاهي مع كثرة ما ورد في النـهي              

فنسأل االله  ،عن ذلك من الآيات والأحاديث والآثار عن السلف الصالح رضي االله عنهم          
 والجرأة على تحليل ما حرمه االله مـن غـير           ،العافية والسلامة من القول عليه بغير علم      

 ، على أبي محمد هذه الجرأة الشديدة وعـابوه ـا           ولقد أنكر أهل العلم قديماً     ،برهان
   .وجرى عليه بسببها محن كثيرة فنسأل االله أن يعفو عنا وعنه وعن سائر المسلمين

 عباده من القول عليه بغير علم واهم سبحانه أن يحرمـوا أو   ولقد حذر االله  
 : قال تعـالى ، وأخبر عز وجل أن ذلك من أمر الشيطان وتزيينه     ،يحللوا بغير برهان  

  قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما{

                                                
، ٧٥ - ٧٠ هــ ص     ١٣٨١ السنة الثانية محرم وصفر سـنة        ٣ - ٢ العددان   - مجلة راية الإسلام     - ١

  .٢٣، ص ١١ هـ ص ١٣٨١والرابع والخامس، ربيع الأول والثاني 
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 تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَنْ تقُولُـوا           بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ     
  .)١(}علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ

ولا تقُولُوا لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هذَا حلالٌ وهذَا حـرام           { :وقال تعالى 
متـاع  * ين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لا يفْلِحـونَ         لِتفْتروا علَى اللَّهِ الْكَذِب إِنَّ الَّذِ     

   أَلِيم ذَابع ملَهلالًـا         { : وقال تعالى  )٢(}قَلِيلٌ وضِ حا فِي الْأَركُلُوا مِم اسا النها أَيي
           ـبِينم ودع لَكُم هطَانِ إِنياتِ الشطُووا خبِعتلا تا وبوءِ      إِ* طَيبِالـس كُمرـأْمـا يمن

فحذر االله سبحانه عباده في هـذه        ،)٣(}والْفَحشاءِ وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ       
 وبين سبحانه أن القول عليه بغير علم        ،الآيات الكريمات من التحليل والتحريم بغير علم      

الشيطان يحب منهم القول على االله بغير        ونبه عباده على أن      ،في رتبة رهيبة فوق الشرك    
 فالواجب على كل    ، ويأمرهم به ليفسد عليهم بذلك دينهم وأخلاقهم ومجتمعهم        ،علم

 وأن يخاف االله سبحانه ويراقبه فيمـا يحلـل          ،مسلم أن يحذر القول على االله بغير علم       
بـاد االله    وأن يقصد إيضاح حكم االله لع      ، وأن يتجرد من الهوى والتقليد الأعمى      ،ويحرم

 بينه االله في كتابه أو أرشد إليه رسوله صلى االله عليه وسلم في سـنته                الذيعلى الوجه   
 فنـسأل االله  ، من كتمان العلم ورغبة في ثواب االله على ذلك  وحذراً ، الله ولعباده  نصحاً

 وأن يعيذنا من    ،لنا ولسائر إخواننا التوفيق لهذا المسلك الذي سلكه أهل العلم والإيمان          
   . إنه على كل شيء قدير، أنفسنا وسيئات أعمالناشرور

 ما وقع في كلام أبي تراب وإمامه أبي - إن شاء االله     -وأنا ذاكر لك أيها القارئ      
   وموضح لك ما ورد من الآيات والأحاديث الصحيحة،محمد من الأخطاء

                                                
 .٣٣ سورة الأعراف الآية - ١
 .١١٧، ١١٦ تان سورة النحل الآي- ٢
 .١٦٩، ١٦٨ تان سورة البقرة الآي- ٣
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 ـ   ،والآثار في تحريم الغناء وآلات الملاهي      اب مـا   وذاكر من كلام أهل العلم في هذا الب
 إن - حتى تكون من ذلك على صراط مستقيم وحتى يزول عن قلبـك        ،يشفي ويكفي 

 ا من سمع مقال أبي تراب       ىبتل ما قد علق به من الشبه والشكوك التي قد ي          -شاء االله   
 ولا حول ولا قوة إلا باالله العلـي         ، وعليه نتوكل  ، وباالله نستعين  ،ابتوأضرابه من الكُ  

   .العظيم
 لم يرد في    ،وتحقيق المسألة أن الغناء وآلاته والاستماع إليه مباح       ( :قال أبو تراب  

 والأدلة  ، نص ثابت في تحريمه البتة     - التي جاء ا محمد صلى االله عليه وسلم          -الشريعة  
 وما سواهما فهو شغب وباطل مردودة ولا يحل ،تؤخذ من الأصلين وهما الكتاب والسنة   

قال الحافظ أبو محمـد     .. . إلى أن قال في أثناء مقاله      ...لمؤمن أن يعدو حدود االله قطعاً     
 من كـسر    ، حلال كله  ،بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير     : ابن حزم 

 لما ذكرنا   ، فلا ضمان على كاسرها    ، من ذلك ضمنه إلا أن يكون صورة مصورة        شيئاً
   .)من قبل؛ لأا مال من مال مالكها

 وأخطأ بعده أبو تراب في تحليل ما حـرم االله مـن             ،مد لقد أخطأ أبو مح    :أقول
 وخالفا بذلك سبيل أهـل  ، على الناس أبواب شر عظيم وفتحاً،الأغاني وآلات الملاهي 

 وخطره ، وإن ذلك لعظيم، من الصحابة وأتباعهم بإحسان    ،الإيمان وحملة السنة والقرآن   
 وهمـزات   ،رين الـذنوب   فنسأل االله لنا وللمسلمين العافية من زيغ القلوب و         ،جسيم

   . إنه جواد كريم،الشيطان
ولقد ذهب أكثر علماء الإسلام وجمهور أئمة الهدى إلى تحريم الأغـاني وجميـع         

لا ضمان على ( : وأوجبوا كسر آلات المعازف وقالوا، وهي آلات اللهو كلها   ،المعازف
زمـار والعـود     كالطبل والم  ،إن الغناء إذا انضم إليه آلات المعازف      ( : وقالوا ،)متلفها

 إلا ما يستثنى من ذلك من دق النساء الدف في العـرس        ،) حرم بالإجماع  ،وأشباه ذلك 
   إن شاء االله - على ما يأتي بيانه ،ونحوه



  

 - ٣٩٤ -

 وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح إجماع علماء الإسلام على ما ذكرنا من تحريم        -تعالى  
ما نقله عنه العلامة ابن القـيم        كما سيأتي نص كلامه في     ،الأغاني والمعازف إذا اجتمعا   

 وما ذلك إلا لما يترتب على الغناء وآلات اللهو من قسوة القلوب ومرضـها          ،رحمه االله 
 ولا شك أن ذلـك مـن مكايـد          ،وصدها عن القرآن الكريم واستماع العلوم النافعة      

 التي كاد ا الناس وصاد ا من نقص علمه ودينه حتى استحسن سماع قرآن               ،الشيطان
 ، من سماع كتاب االله وأحاديث رسوله صلى االله عليه وسـلم            بدلاً ،شيطان ومزموره ال

 ، ووصفوه بالسفه والفـسق ،ولقد اشتد نكير السلف على من اشتغل بالأغاني والملاهي   
 وما ذلك   - إن شاء االله     - كما سيأتي بعض كلامهم في ذلك        ، لا تقبل شهادته   :وقالوا

 ، وقلة الحيـاء والـورع     ، والمعازف من ضعف الإيمان    إلا لما ينشأ عن الاشتغال بالغناء     
 ، ولما يبتلي به أرباب الغناء والمعازف من شدة الغفلة         ،والاستخفاف بأوامر االله ونواهيه   

 والنشاط فيما يدعو إليه الغناء      ، والتثاقل عن الصلاة وأفعال الخير     ،والارتياح إلى الباطل  
 إلا من عـصم     ،اشرة النسوان والمردان   ومع ،والمعازف من الزنا واللواط وشرب الخمور     

 ومعلوم عند ذوي الألباب ما يترتب على هذه الصفات من أنواع الـشر             .االله من ذلك  
  .والفساد وما في ضمنها من وسائل الضلال والإضلال

 بعض ما ورد في تحريم الأغاني والمعـازف مـن           - أيها القارئ الكريم     -وإليك  
   .ل صلى االله عليه وسلمآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسو

ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ بِغيرِ { :قال االله تعالى  
        هِينم ذَابع ملَه ا أُولَئِكوزا هخِذَهتيا       * عِلْمٍ وكْبِرتـسلَّى ما وناتهِ آيلَيلَى عتإِذَا تو

قال الحافظ ابن كـثير     ،  )١(} لَم يسمعها كَأَنَّ فِي أُذُنيهِ وقْرا فَبشره بِعذَابٍ أَلِيمٍ         كَأَنْ
  لما ذكر ( :رحمه االله في تفسيره عند هاتين الآيتين ما نصه

                                                
 .٧، ٦يتان  سورة لقمان الآ- ١
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اللَّه { : كما قال تعالى  ، الذين يهتدون بكتاب االله وينتفعون بسماعه      :حال السعداء وهم  
 سلَ أَحزن            ثُم مهبنَ روشخي الَّذِين لُودج همِن عِرقْشت ثَانِيا مابِهشتا مابدِيثِ كِتالْح ن

 عطف بذكر حال الأشـقياء الـذين        ، الآية )١(}تلِين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ     
ماع المزامير والغناء والألحـان      وأقبلوا على است   ،أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام االله     

ومِن الناسِ من يـشترِي لَهـو   { : كما قال ابن مسعود في قوله تعالى   ،وآلات الطرب 
 حـدثني   ، وروى ابن جريـر    . هو واالله الغناء   : قال )٢(}الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ    

 عـن   ، عن أبي صخر   ،ونس أخبرني يزيد بن ي    ، أخبرنا ابن وهب   ،يونس بن عبد الأعلى   
 عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبـد االله ابـن   ،أبي معاوية البجلي 

ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عـن  { :مسعود وهو يسأل عن هذه الآية     
 يرددها ثـلاث    ،له إلا هو   واالله الذي لا إ    ، الغناء :فقال عبد االله بن مسعود     }سبِيلِ اللَّهِ 

 عن عمار   ، أخبرنا حميد الخراط   ، حدثنا صفوان بن عيسى    ، حدثنا عمرو بن علي    .مرات
ومِن النـاسِ  { : أنه سأل ابن مسعود عن قول االله، عن أبي الصهباء   ،عن سعيد بن جبير   

وسـعيد   وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة        ؛ الغناء : قال }من يشترِي لَهو الْحدِيثِ   
 : وقال الحسن البـصري    ،بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة         

ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ بِغيـرِ            { :نزلت هذه الآية  
ترِي لَهو الْحـدِيثِ    ومِن الناسِ من يش   { : قوله : وقال قتادة  . في الغناء والمزامبر   ،}عِلْمٍ

 ولكن شراؤه اسـتحبابه     ، واالله لعله لا ينفق فيه مالاً      ،}لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ     
  بحسب المرء من الضلالة

                                                
 .٢٣ الآية  من سورة الزمر- ١
 .٦  الآية من سورة لقمان- ٢
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  .انتهى كلامه)  وما يضر على ما ينفع،أن يختار حديث الباطل على حديث الحق 
 وكلام هذا الإمام في     ،تين الكريمتين  هاتين الآي  - أيها القارئ الكريم     -فتأمل  

 يتضح لك ما وقع فيه أرباب الأغاني        ، وما نقل عن أئمة السلف في ذلك       ،تسيرهما
 ، وتعلم بذلك صراحة الآية الكريمة في ذمهم وعيبـهم         ،والملاهي من الخطر العظيم   

 وإن لم   ، واختيارهم له من وسائل الضلال والإضلال      ،وأن اشتراءهم للهو الحديث   
 وذلك لأن االله سبحانه مـدح أهـل القـرآن في أول             ، أو يعلموه  ،وا ذلك يقصد
 حيـث   ، وأخبر أم أهل الهدى والفلاح     ، وأثنى عليهم بالصفات الحميدة    ،السورة

* تِلْك آيات الْكِتابِ الْحكِـيمِ      * الم  { بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    :قال عز وجل  
الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم بِالْآخِرةِ       * ين  هدى ورحمةً لِلْمحسِنِ  

 ثم قـال  )١(}َأُولَئِك علَى هدى مِن ربهِم وأُولَئِك هم الْمفْلِحـون      * هم يوقِنونَ   
ن سبِيلِ اللَّـهِ    ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ ع       { :سبحانه بعد هذا  

 وتعرضهم للضلال بعـد    ،وذلك يدل على ذم هؤلاء المشترين      ، الآية )٢(}بِغيرِ عِلْمٍ 
 ، يجب أن يحذر ويبتعد عنه     ، وما كان وسيلة للضلال والإضلال فهو مذموم       ،الهدى

وهذا الذي قاله الحافظ ابن كثير في تفسير الآية قاله غيره من أهل التفسير كـابن                
 أكثـر   : حتى قال الواحـدي في تفـسيره       ،ي والقرطبي وغير واحد   جرير والبغو 

 وفسره جماعـة    ، وفسره آخرون بالشرك   ، هو الغناء  لهو الحديث المفسرين على أن    
بأخبار الأعاجم وبالأحاديث الباطلة التي تصد عن الحق؛ وكلها تفاسير صحيحة؛           

االله ويلهيـه عـن      والآية الكريمة تذم من اعتاد ما يصد عن سبيل           ،لا منافاة بينها  
   ولا شك أن،كتابه

                                                
 .٥ - ١ سورة لقمان الآيات - ١
 .٦ سورة لقمان الآية - ٢
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 قال أبو   ،الصاد عن كتاب االله وعن سبيله     لهو الحديث   الأغاني وآلات الملاهي من أقبح      
 -لهو الحـديث   لما ذكر أقوال المفسرين في - في تفسيره - رحمه االله    -جعفر بن جرير    

 يث ملهياً  عني به كل ما كان من الحد       :والصواب من القول في ذلك أن يقال      ( :ما نصه 
لَهـو  { : لأن االله تعالى عم بقولـه      ، أو رسوله  ، مما ى االله عن استماعه     ،عن سبيل االله  

 حتى يأتي ما يدل علـى       ، فذلك على عمومه   ، دون بعض   ولم يخصص بعضاً   }الْحدِيثِ
   . انتهى كلامه) والغناء والشرك من ذلك،خصوصه

 )١(}سِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ    ومِن النا { :وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى     
الغناء في قول ابن مسعود وابـن عبـاس         ولهو الحديث    ، في موضع رفع بالابتداء    )من(

 وهو الغناء المعتاد    : المسألة الثانية  : ثم قال  ، ثم بسط الكلام في تفسير هذه الآية       ،وغيرهما
 الذي يحرك   ،لغزل واون  ويبعثها على الهوى وا    ،عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس     

 فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف            ،الساكن ويبعث الكامن  
 لا يختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو والغنـاء المـذموم           ، وذكر الخمور والمحرمات   ،محاسنهن
 كالعرس والعيـد    ، فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح           ،بالاتفاق
 وحدو أنجشة وسـلمة    ، كما كان في حفر الخندق     ، التنشيط على الأعمال الشاقة    وعند

 فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع الأغـاني بـالآلات              ،بن الأكوع 
   . انتهى كلامه)المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام

 ،لآثار الواردة في هذا البـاب      وبه تجتمع ا   ،وهذا الذي قاله القرطبي كلام حسن     
 دخل علـي  ( : قالت - رضي االله عنها     -ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة         

  ،وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاثصلى االله عليه وسلم النبي 

                                                
 .٦ سورة لقمان الآية - ١
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 : وقـال ، فانتهرني، ودخل أبو بكر رضي االله عنه،فاضطجع على الفراش وحول وجهه    
 ،دعهما(( : فقال ، فأقبل عليه رسول االله    ، االله عليه وسلم   صلىمزمار الشيطان عند النبي     

 إن لكل   ،يا أبا بكر  (( : وفي رواية لمسلم فقال رسول االله      ))فلما غفل غمزما فخرجتا   
 فإا أيـام    ،دعهما يا أبا بكر   (( : فقال ،وفي رواية له أخرى   . )) وهذا عيدنا  ،قوم عيداً 

 فهذا الحديث الجليل يـستفاد  ))بان بدفجاريتان تلع(( : وفي بعض رواياته أيضاً   ))عيد
منه أن كراهة الغناء وإنكاره وتسميته مزمار الشيطان أمر معروف مستقر عند الصحابة             

 وسمـاه مزمـار   ،رضي االله عنهم ولهذا أنكر الصديق على عائشة غناء الجاريتين عندها        
 إن الغناء   :قل له  ولم ي  ، تلك التسمية  صلى االله عليه وسلم   النبي    ولم ينكر عليه   ،الشيطان

 فـدل   ، وعلل ذلك بأا أيام عيد     ،والدف لا حرج فيهما وإنما أمره أن يترك الجاريتين        
 لأا أيام فرح    ،ذلك على أنه ينبغي التسامح في مثل هذا للجواري الصغار في أيام العيد            

تعلق  فيما ي، ولأن الجاريتين إنما أنشدتا غناء الأنصار الذي تقاولوا به يوم بعاث        ،وسرور
 ، فإنه يثير الغرائز الجنسية    ، بخلاف أكثر غناء المغنين والمغنيات اليوم      ،بالشجاعة والحرب 

 وإلى كثير من الفتن الصادة للقلوب عن تعظيم االله ومراعـاة            ،ويدعو إلى عشق الصور   
 ومن تأمل هذا الحديث علم أن مـا         ، فكيف يجوز لعاقل أن يقيس هذا على هذا        ،حقه

  وحفظـاً ، لمـادة الفـساد   يجب التحذير منه حسماً،لجاريتان منكرزاد على ما فعلته ا    
  . ويشغلها عن كتاب االله وأداء حقه،للقلوب عما يصدها عن الحق

 فـدعوى   ،وأما دعوى أبي تراب أن هذا الحديث حجة على جواز الغناء مطلقاً           
 ـ، والآيات والأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب، لما تقدم بيانه ،باطلة ها تـدل   كل

 ، وهكذا الحديث الذي رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي    .على بطلان دعواه  
   أنه رأى أبا مسعود البدري وقرظة بن كعب ،عن عامر بن سعد البجلي
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هذا وأنتم أصـحاب     (: فقلت لهم  ، وهم في عرس وعندهم غناء     ،وثابت بن يزيد  
 والبكاء على الميت من غـير  ،لعرس إنه رخص لنا في الغناء في ا     : فقالوا ،رسول االله 

 وإنما يدل على جوازه     ،فهذا الحديث ليس فيه حجة على جواز الغناء مطلقاً        ) نوح
 ، ومن تأمل هذا الحديث عرف أنه دليل على منع الغناء   ، لإعلان النكاح  ،في العرس 

في العـرس  " في الغنـاء  "  لما رخص لهم  صلى االله عليه وسلم فإنه،لا على جوازه  
 كمـا أن الرخـصة      ، إلا بدليل خاص   ، دل على منعه فيما سواه     ، معلومة لحكمة

 وهكذا الرخصة للحائض    ،للمسافر في قصر الرباعية يدل على منع غيره من ذلك         
 والأمثلـة لهـذا     ،والنفساء في ترك طواف الوداع يدل على منع غيرهما من ذلك          

وإقرارهم له علـى   وأيضا فإنكار عامر بن سعد على هؤلاء الصحابة الغناء         ،كثيرة
 دليل على أن كراهة الغناء والمنع منه أمر قد استقر عند الصحابة والتـابعين             ،ذلك

   .واالله المستعان. صلى االله عليه وسلموعرفوه عن النبي 

إغاثة اللهفان من مصائد    [ في كتابه    - رحمة االله عليه     -قال العلامة ابن القيم     
ومصائده التي كاد ا من قل نصيبه من        ومن مكائد عدو االله     ( : ما نصه  ]الشيطان

 سماع المكاء والتـصدية     ، وصاد ا قلوب الجاهلين والمبطلين     ،العلم والعقل والدين  
 ويجعلها عاكفة على الفـسوق      ، ليصد القلوب عن القرآن    ،والغناء بالآلات المحرمة  

 وهو رقية اللـواط     ، والحجاب الكثيف عن القرآن    ، فهو قرآن الشيطان   ،والعصيان
 كاد به الشيطان النفوس المبطلـة       ، وبه ينال الفاسق من معشوقه غاية المنى       ،الزناو

 ، فقبلت وحيـه   ، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه      ، وغروراً وحسنه لها مكراً  
   : ولقد أحسن القائل. رحمه االله- إلى أن قال ...)واتخذت لأجله القرآن مهجوراً
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  نه إطراق ساه لاهيلك      خيفة  لي الكتاب فأطرقوا لات

  واالله ما رقصوا لأجل االله         فكالحمير تناهقوا  ،وأتى الغناء

  فمتى رأيت عبادة بملاهي        دف ومزمار ونغمة شادن 

  تقييده بأوامر ونواهي      ثقل الكتاب عليهم لما رأوا 

  زجرا وتخويفا بفعل مناهي       سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى 

   يا ذبحها المتناهي،شهواا       عن ورأوه أعظم قاطع للنفس

  فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه       أغراضها وأتى السماع موافقاً

   عند الجهول الساهي،أسبابه    أين المساعد للهوى من قاطع 

  خمر العقول مماثل ومضاهي     إن لم يكن خمر الجسوم فإنه 

  هيوانظر إلى النسوان عند ملا        فانظر إلى النشوان عند شرابه 

  من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي           وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه 
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  حريم والتأثيم عند االله    واحكم فأي الخمرتين أحق بالت 

   :وقال آخر

  م مرض من سماع الغنا    برئنا إلى االله من معشر  

  شفا جرف ما به من بنا   يا قوم أنتم على :وكم قلت

  به من عناإلى درك كم     شفا جرف تحته هوة 

  لنعذر فيهم إلى ربنا    وتكرار ذا النصح منا لهم 

  رجعنا إلى االله في أمرنا    فلما استهانوا بتنبيهنا 

   تنتنا،وماتوا على تنتنا   فعشنا على سنة المصطفى 

 وتحذر من   ، تصيح ؤلاء من أقطار الأرض     ،ولم يزل أنصار الإسلام وأئمة الهدى     
  . انتهى كلامه رحمه االله.)يع طوائف الملةتفاء آثارهم من جمسلوك سبيلهم واق

  :شبهة يجب أن تكشف

لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّـهِ     { : أن قوله سبحانه   ، لابن حزم   تبعاً .زعم أبو تراب  
  منلهو الحديث  دليل على أن مشتري .. الآية)١(}بِغيرِ عِلْمٍ ويتخِذَها هزوا
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 أما مـن    ، إذا اشتراها لقصد الضلال أو الإضلال       لا يستحق الذم إلا    ،الأغاني والملاهي 
 هذه شـبهة    : والجواب أن يقال   ،اشتراها للترفيه والترويح عن نفسه فلا بأس في ذلك        

  :باطلة من وجوه ثلاثة

 أن ذلك خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين من الآية             :الأول
 ولم يقيدوا ذلك ذا    ،هي والتحذير منها   فإم احتجوا ا على ذم الأغاني والملا       ،الكريمة

 وهم أعلم الناس بمعاني كلام االله وكلام الرسول صلى االله           ،الشرط الذي قاله أبو تراب    
   .عليه وسلم وهم أعرف بمراد االله من كلامه ممن بعدهم

 : لأن االله سـبحانه قـال      ، أن ذلك خلاف ظاهر الآية لمن تأملها       :الوجه الثاني 
}   نضِلَّ عرِ عِلْمٍ   لِييبِيلِ اللَّهِ بِغفدل ذلك على أن هذا الصنف المذموم من الناس قد           }س 

 ولا قـصد  ،اشترى لهو الحديث ليضل به عن سبيل االله بغير علم ولا شـعور بالغايـة          
 ولو كان اشترى لهو الحديث وهو يعلم أنه يضل بـه أو يقـصد       ،للإضلال أو الضلال  

لأن مـن علـم أنـه     )١(} عن سبِيلِ اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍلِيضِلَّ{ :ذلك لم يقل االله عز وجل 
 إنه لا يعلم وهكذا مـن قـصد   :اشترى لهو الحديث ليضل به عن سبيل االله لا يقال له          

 إنه اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل االله بغير علم لأن مـن علـم أن   :ذلك لا يقال 
 لا  ، عن سبيل االله بعلم وقصد     غايته الضلال أو قصد ذلك قد اشترى لهو الحديث ليضل         

"  وعليه تكـون  ، يتضح لك الحق- أيها القارئ الكريم  - فتأمل وتنبه    ،ليضل بغير علم  
 أي تعليل الأمـر     ، أو لام التعليل   ، لام العاقبة  }لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ   { :في قوله " اللام  

 أن مـن    : يكون المعنى   وعلى كوا للعاقبة   ، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره      .القدري
   تكون عاقبته الضلال عن سبيل،اشترى لهو الحديث من الغناء والمعازف
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 ، واحتقـاراً   استكباراً ، والإعراض عن آيات االله    ، والإضلال واتخاذ سبيل االله هزواً     ،االله
   . ولم يقصده،وإن لم يشعر بذلك

 أن االله سبحانه    :عنى يكون الم  ، وهو كوا لتعليل الأمر القدري     ،وعلى المعنى الثاني  
 وعلى كلا ،قضى وقدر على بعض الناس أن يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل االله           

التقديرين فالآية الكريمة تفيد ذم من اشترى لهو الحديث ووعيده بأن مصيره إلى الضلال              
  والمشاهد ممـن   ، وهذا هو الواقع الكثير    ، والتولي عن كتاب االله    ،والاستهزاء بسبيل االله  

 يكون مآلـه إلى     ، واستحسنها وشغف ا   ،اشتغل بلهو الحديث من الأغاني والمعازف     
 وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة      ،قسوة القلب والضلال عن الحق إلا من رحم االله        

 ،ردها على وجوب الحذر من وسائل الضلال والفساد والتحذير منها         افي مصادرها ومو  
 من   حذراً ،ا ى النبي عن شرب القليل الذي لا يسكر         كم ، من الوقوع في غاياا    حذراً

 ))ما أسكر كثيره فقليله حـرام     : (( حيث قال عليه الصلاة والسلام     ،الوقوع في المسكر  
 لئلا يكون ذلك وسيلة إلى الوقوع فيما وقع      ، وبعد العصر  ،وى عن الصلاة بعد الصبح    

ونظائر ذلك كثيرة يعرفها     ،فيه بعض المشركين من عبادة الشمس عند طلوعها وغروا        
   . واالله المستعان،من له أدنى علم بالشريعة المطهرة

 بمن اشترى لهو الحديث لقصد الضلال أو         أنه لو كان الذم مختصاً     :الوجه الثالث 
فائدة؛ لأن الذم حينئـذ  لهو الحديث  لم يكن في تنصيص الرب عز وجل على      ،الإضلال

يقصد به الضلال أو الإضلال حتى ولو كـان           بل يعم كل من فعل شيئاً      ،لا يختص به  
 يقصد به التلبيس على      كمن اشترى مصحفاً   ، إلى االله سبحانه وتعالى    ذلك الشيء محبوباُ  

 ولكنـه  ، فإن المصحف محبوب إلى االله لاشتماله على كلامه عز وجل          ،الناس وإضلالهم 
  لاهتداء  وإنما يشترى ل،سبحانه لا يحب من عباده أن يشتروه للتلبيس والإضلال
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 أن الآية تختص     وزعماً ، وقد اعترف ابن حزم وأبو تراب ذا الوجه        ،والتوجيه إلى الخير  
 وإضـاعة لمعناهـا   ، وعدول بالآية عن معناها الـصحيح ، وهو خطأ بين ،ذا الصنف 

 كشف شـبهة أبي     ، من هذه الأوجه الثلاثة    - أيها القارئ الكريم     - فعرفت   .الأكمل
لك أن الآية الكريمة حجة ظاهرة على ذم الأغـاني والملاهـي            واتضح   ،تراب وبطلاا 

 ، والإعراض عن كتابه   ، وأا وسيلة للضلال والإضلال والسخرية بسبيل االله       ،وتحريمهما
 ، وهذا هو الذي فهمه السلف الصالح من الآية الكريمـة          ،وإن لم يشعر مشتروها بذلك    

ة أبي تراب في تعلقه بحديث       وسبق لك كشف شبه    ،تباع رضي االله عنهم   وهم أولى بالإ  
 وكشف شبهته الأخرى في تعلقه بحديث أبي مسعود البدري وصـاحبيه في             ،الجاريتين

 وأوضحنا فيما تقدم أن الحديثين المذكورين حجـة       ،الرخصة لهم في الغناء وقت العرس     
 وإمامه ابن حزم في النهي عن الأغاني والمنع منها لا على جوازها           ،ظاهرة على أبي تراب   

   .الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحاتو
ومِن { : وهي قوله تعالى   ،وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه االله على الآية المتقدمة         

 بكلام حسن يؤيد ما تقدم وهذا نصه قـال  ، الآية)١(}الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ   
 قاله ، الغناء،أن المراد بلهو الحديث أكثر المفسرين على   :قال الواحدي وغيره  ( :رحمه االله 

ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه وقاله عبد االله بن مسعود في روايـة أبى                  
 وروى ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عـن ابـن            ، وهو قول مجاهد وعكرمة    ،الصهباء عنه 

 هـو الرجـل     : قال )٢(}ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ     { :عباس في قوله تعالى   
 هو اشتراء المغني والمغنية     : وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد      ، واراً يشتري الجارية تغنيه ليلاً   

 وهذا اختيـار    ، وهذا قول مكحول   ، والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل      ،بالمال الكثير 
   أكثر: وقال،أبي إسحاق أيضاً
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   . لأنه يلهي عن ذكر االله تعالى،هو الغناء ،هنااهلهو الحديث  أن ،ما جاء في التفسير
 ويدخل في هذا كل من اختار اللـهو والغنـاء           : قال أهل المعاني   :قال الواحدي 

 وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر في           ،والمزامير والمعازف على القرآن   
 قتادة في هـذه   ويدل على هذا ما قاله   : قال ، وهو كثير في القرآن    ،الاستبدال والاختيار 

 وبحسب المرء من الضلالة أن يختـار حـديث          : قال ،الآية لعله أن لا يكون أنفق مالاً      
 تدل على تحريم    ، وهذه الآية على هذا التفسير     : قال الواحدي  ،الباطل على حديث الحق   

 ، وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه ، وأما غناء القينات فذلك أشد ما في الباب        : قال ،الغناء
 .))من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامـة          (( : روي أن النبي قال    وهو ما 

إلى النبي صـلى      بالغناء مرفوعاً  لهو الحديث  : وقد جاء تفسير   ،والآنك الرصاص المذاب  
 ومسند عبد االله بن الزبير الحميـدي وجـامع        ، ففي مسند الإمام أحمد    ،االله عليه وسلم  

 :سياق للترمذي أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال          وال ،الترمذي من حديث أبي أمامة    
 ))لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام             ((

ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ { :وفي مثل هذا نزلت هذه الآية   
 مداره على عبيد االله بن زحر عن علي بن يزيد الألهـاني   وإن كان  ، وهذا الحديث  }اللَّهِ

 وعلـي ضـعيف إلا أن للحـديث     ، والقاسم ثقة  ، فعبيد االله بن زحر ثقة     ،عن القاسم 
  .شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء االله تعالى

 فقد صح ذلك عـن      ، بأنه الغناء  :ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث     
ومِـن  { : سألت ابن مسعود عن قوله تعالى      :قال أبو الصهباء   ،ابن عباس وابن مسعود   

 هو الغناء يرددها    ، واالله الذي لا إله إلا هو      : فقال )١(}الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ    
   قال الحاكم، أنه الغناء أيضاً- رضي االله عنهما -ثلاث مرات وصح عن ابن عمر 
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 ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي        :المستدركأبو عبد االله في التفسير من كتاب        
 وقال في موضع آخـر مـن        ، مسند  حديث الذي شهد الوحي والتتريل عند الشيخين     

 وهذا وإن كان فيه نظرة فلا ريب أنه أولى بالقبول           ، هو عندنا في حكم المرفوع     :كتابه
 وهـم   ،فعليهم نزل  ، فهم أعلم الأمة بمراد االله عز وجل في كتابه         ،من تفسير من بعدهم   

 وهـم    وعمـلاً   وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علماً      ،أول من خوطب به من الأمة     
 ولا تعارض   ، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل        ،العرب الفصحاء على الحقيقة   

 بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكها وملوك الروم ونحـو          لهو الحديث بين تفسير   
 فكلاهما  ، يشغلهم به عن القرآن    ، بن الحارث يحدث به أهل مكة       مما كان النضر   ،ذلك

  .لهو الحديث

 ، الصحابة من ذكر هـذا     فمن ، الباطل والغناء  لهو الحديث  :ولهذا قال ابن عباس   
 من أحاديث    وأعظم ضرراً   والغناء أشد لهواً   ، ومنهم من جمعهما   ،ومنهم من ذكر الآخر   

 وصده ، وخمرة العقل، وشرك الشيطان، النفاق ومنبت، فإنه رقية الزنا ،الملوك وأخبارهم 
  . ورغبتها فيه، لشدة ميل النفوس إليه،عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل

 لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم        ، فأهل الغناء ومستمعوه   ،إذا عرف هذا  
دل لهو الحديث    فإن الآيات تضمنت ذم من استب      ،بالغناء عن القرآن وإن لم ينالوا جميعه      

 وإذا يتلـى عليـه القـرآن ولى         بالقرآن ليضل عن سبيل االله بغير علم ويتخذها هزواً        
 ، وهو الثقل والصمم وإذا علم منه شـيئاً        ، كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقراً       ،مستكبراً

 وإن وقع بعـضه للمغـنين   ، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفراً   ،استهزأ به 
 عني بالغنـاء    لهم حصة ونصيب من هذا الذم يوضحه أنك لا تجد أحداً           ف ،ومستمعيهم

   وفيه رغبة عن استماع القرآن  وعملاًوسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علماً
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 عدل عن هـذا إلى      ، بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن        ،إلى استماع الغناء  
 ويـستطيل  ،ه الحال على أن يسكت القـارئ  وربما حمل  ، وثقل عليه سماع القرآن    ،ذاك

 وأقل ما في هذا أن يناله نصيب وافر من هـذا            ،قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوبته    
   .الذم إن لم يحظ به جميعه

 ، فأما مـن مـات قلبـه       ،والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس ا          
رِدِ اللَّه فِتنته فَلَن تملِك لَه      ومن ي { فقد سد على نفسه طريق النصيحة        ،وعظمت فتنته 

                 ـملَهو يا خِزينفِي الد ملَه مهقُلُوب رطَهأَنْ ي رِدِ اللَّهي لَم الَّذِين ئًا أُولَئِكياللَّهِ ش مِن
ظِيمع ذَابةِ عانتهى كلامه رحمه االله)١(}فِي الْآخِر .   

 :الأغاني والمعازف وهي آلات الملاهي قولـه تعـالى    ومن الآيات الدالة على ذم      
}           مـارِكْهشو جِلِكرو لِكيبِخ هِملَيع لِبأَجو تِكوبِص مهمِن تطَعتنِ اسم فْزِزتاسو

 : وقولـه تعـالى    )٢(}فِي الْأَموالِ والْأَولادِ وعِدهم وما يعِدهم الشيطَانُ إِلا غُـرورا         
 وقد فـسر الـصوت      )٣(}والَّذِين لا يشهدونَ الزور وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كِراما        {

 وفسر ، بكل صوت يدعو إلى باطل: بالغناء وآلات الملاهي وفسر الصوت أيضاً:والزور
أن  ولا ريب ، يعم ذلك كله، ومدلول الآيتين، ولا منافاة بين التفاسير ،الزور بكل منكر  

 ومن أخبث أصوات الشيطان لما يترتب عليهـا مـن           ،الأغاني والملاهي من أقبح الزور    
 بل وعن جميع الطاعات إلا من رحم        ، وصدها عن ذكر االله وعن القرآن      ،قسوة القلوب 

   . كما قد سلف بيان ذلك،االله
 وأصـحها مـا رواه      ،وأما الأحاديث الواردة في ذم الأغاني والملاهي فكـثيرة        

   حيث ، صحيحهالبخاري في

                                                
 .٤١ الآية  منرة المائدة سو- ١
 .٦٤ سورة الإسراء الآية - ٢
 .٧٢ سورة الفرقان - ٣
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 حدثنا عبد الرحمن بن يزيـد بـن         ، حدثنا صدقة بن خالد    : وقال هشام بن عمار    :قال
 : قـال  ، حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشـعري       ، حدثنا عطية بن قيس الكلابي     ،جابر

 سمع النبي صلى االله عليه وسلم       ، واالله ما كذبني   ،حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري      
 وهو صريح   )) أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف       ليكونن من (( :يقول

 وحجة ظاهرة   ، حيث قرم مع مستحلي الزنا والخمر والحرير       ،في ذم مستحلي المعازف   
 والطبل وغير ذلك    ، كالطنبور والعود  ، وهي آلات الملاهي   ،في تحريم استعمال المعازف   

   .من آلات الملاهي
 وما ذاك إلا لما يترتـب    ،ير المعازف بآلات الملاهي   وقد أجمع أهل اللغة على تفس     

 ، وإذا انضم إليه الغناء    ، واشتغالها عن الصلاة والقرآن    ،عليها من قسوة القلوب ومرضها    
 وقد تقدم لـك     ، كما سيأتي كلام أهل العلم في ذلك       ، والفساد أعظم  ،صار الإثم أكبر  

 ويـروى  ، والمراد به الزنـا ،فرج وهو ال، فيروى بالحاء المهملة والراء    : وأما الحر  .بعضه
 ، وقد أخذ علماء الإسلام ذا الحـديث       ، وهو نوع من الحرير    ،بالخاء المعجمة والزاي  

 وقد أعله ابن حزم وأبو تـراب        ، واحتجوا به على تحريم المعازف كلها      ،وتلقوه بالقبول 
 لكونه لم ، له بأنه منقطع بين البخاري رحمه االله وبين شيخه هشام بن عمار    تقليداً ،بعده

 وأنكر عليـه    ، وقد أخطأ ابن حزم في ذلك      ، وإنما علقه عنه تعليقاً    ،يصرح بسماعه منه  
 وقد علقـه عنـه      ، من شيوخ البخاري    لأن هشاماً  ، وخطؤه فيه  ،أهل العلم هذا القول   

 وقد قبل منه أهل العلم ذلك وصححوا        ، وما كان كذلك فهو صحيح عنده      ، به جازماً
 ،ن علقه عنه وهذا الحديث من جملة الأحاديث المعلقة الصحيحة          به إلى م   ما علقه جازماً  

 أو في معرض المذاكرة     ، لكونه رواه عنه بالإجازة    ،ولعل البخاري لم يصرح بسماعه منه     
 أو لغير ذلـك مـن       أو لكونه رواه عنه بواسطة بعض شيوخه الثقات فحذفه اختصاراً         

   وعلى فرض.الأسباب المقتضية للحذف
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 .. إلخ .. عن هشام بن عمار    ، فقد رواه عنه غيره متصلاً     ،خاري وهشام انقطاعه بين الب  
 واتضح الحق لطالب ، وبذلك بطلت شبهة ابن حزم ومقلده أبي تراب      ،بأسانيد صحيحة 

   . واالله المستعان،الحق
 وتصريحهم بخطأ ابن    ،وإليك أيها القارئ الكريم كلام أهل العلم في هذا الحديث         

 لما ذكـر هـذا      - رحمه االله    - ابن حجر في فتح الباري        قال الحافظ  ،حزم في تضعيفه  
وأمـا  ( : قال ما نـصه ، وتخطئته ابن حزم في تضعيفه   ، وذكر كلام الزركشي   ،الحديث

 فقد سبقه إليها ابن الصلاح في علوم - يعني الزركشي -دعوى ابن حزم التي أشار إليها    
 وصورته صورة   ،دها التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنا        : فقال ،الحديث
 ما وجد ذلك فيه من قبيل الـصحيح إلى           ولا خارجاً  ، وليس حكمه حكمه   ،الانقطاع

 ولا التفات إلى أبي محمد ابن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجـه               ،قبيل الضعيف 
البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسـول االله صـلى االله عليـه     

  الحـديث    ))أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف     ليكونن من أمتي    (( :وسلم
 فزعم ابـن    ، وساقه بإسناده  ، وقال هشام بن عمار    :من جهة أن البخاري أورده قائلا     

 عن الاحتجاج به على تحريم       وجعله جواباً  ، أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام      ،حزم
 بـشرط   ،تـصال  والحديث صحيح معروف الا    ، وأخطأ في ذلك من وجوه     ،المعازف
 لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخـر  ، والبخاري قد يفعل مثل ذلك  ،الصحيح

 التي لا يصحبها خلـل  ، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب متصلاًمن كتابه مسنداً  
   . انتهى)الانقطاع

وقد تقرر  ( :ثم قال الحافظ بعدما نقل كلام ابن الصلاح المذكور بأسطر ما نصه           
  يكون صـحيحاً  ،اظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم          عند الحف 

 لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض      ، ولو لم يكن من شيوخه     ،إلى من علق عنه   
   إلى من علق عنه ،الحفاظ موصولاً
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 وصنفت كتاب   ، ولهذا عنيت في ابتداء الأمر ذا النوع       ، أزال الإشكال  ،بشرط الصحة 
 وفي كلامه على علوم الحديث أن       ، وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي      ]غليق التعليق ت[

 حدثنا الحسن   : قال ، في مستخرج الإسماعيلي    جاء عنه موصولاً   ،حديث هشام بن عمار   
 حـدثنا  : فقال، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين، حدثنا هشام بن عمار  ،بن سفيان 

 ، قال وأخرجه أبو داود في سننه      ،هشام بن عمار   حدثنا   ،محمد بن يزيد بن عبد الصمد     
 حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن       ، حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر         :فقال
   . انتهى.) بسنده،جابر

 : لما ذكر هذا الحديث ما نـصه      ،وقال العلامة ابن القيم رحمة االله عليه في الإغاثة        
 : فقـال  ، به  مجزوماً  به وعلقه تعليقاً   تجاًهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه مح      (

 وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بـن         ، ويسميه بغير اسمه   ،باب فيمن يستحل الخمر   
 حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبـد   ، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر       ،خالد

 ما كذبني  واالله- أو أبو مالك الأشعري      ،الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر       
ليكونن من أمتي أقوام يـستحلون الحـر   (( : أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول     -

والحرير والخمر والمعازف وليترلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم             
لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم االله تعالى ويضع العلم ويمـسخ آخـرين قـردة                

 كابن حـزم     ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئاً         ))وم القيامة وخنازير إلى ي  
 لأن البخاري لم يصل سنده به       ، وزعم أنه منقطع   ،نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي     

   :وجواب هذا الوهم من وجوه

 فهو  ، قال هشام  : أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه فإذا قال           :أحدها
  .امبمترلة قوله عن هش
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 إلا وقد صح عنده أنـه  ، أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه       :الثاني 
 ، عـن ذلـك الـشيخ وشـهرته    ، ما يكون لكثرة ما رواه عنه    وهذا كثيراً  ،حدث به 

   .فالبخاري أبعد خلق االله من التدليس
  فلولا صحته عنده لمـا     ، به  أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجاً       :الثالث

   .فعل ذلك
 فإنه إذا توقف في الحـديث  ، التمريض ، أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة      :الرابع

 ويـذكر  ، ويروى عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم : يقول،أو لم يكن على شرطه    
 قد جزم وقطع بإضافته     ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       : ونحو ذلك فإذا قال    ،عنه
   .إليه

 ، متصل عند غيره ، فالحديث صحيح  ،ربنا عن هذا كله صفحاً     أنا لو أض   :الخامس
 حدثنا بشر بن بكر عن      ، حدثنا عبد الوهاب بن نجدة     :]اللباس[قال أبو داود في كتاب      

 قال سمعت عبد الرحمن بن غـنم        ، حدثنا عطية بن قيس    ،عبد الرحمن بن يزيد بن جابر     
 ورواه أبو بكر الإسماعيلي ، حدثني أبو عامر أو أبو مالك فذكره مختصراً       : قال ،الأشعري
   . فقال أبو عامر ولم يشك، مسنداً،]الصحيح [:في كتابه

ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في               
 لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمـر    ولو كانت حلالاً   ،ذلك
اء المهملتين فهو استحلال الفروج الحرام وإن كان بالخـاء           فإن كان بالحاء والر    ،والخز

والزاي المعجمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صح عن الصحابة رضـي االله عنـهم                
 وقد روى هذا الحـديث      ، من صوف  والثاني ، من حرير  أحدهما : إذ الخز نوعان   ،لبسه

   .من وجهين
ن معاوية بن صالح عن حاتم       حدثنا عبد االله بن سعيد ع      ،وقال ابن ماجة في سننه    

  بن حريث عن ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم
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 قال رسول االله صـلى االله عليـه   ،الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي االله عنه قال       
ليشربن ناس من أمتي الخمر يسموا بغير اسمها يعزف على رءوسهم بالمعازف       (( :وسلم

 وقد ، وهذا إسناد صحيح))ل منهم قردة وخنازير   والمغنيات يخسف االله م الأرض ويجع     
 وإن  ، بأن يخسف االله م الأرض ويمسخهم قردة وخنازير        ،توعد مستحلي المعازف فيه   

 فلكل واحد قسط في الذم والوعيد وفي الباب عن          ،كان الوعيد على جميع هذه الأفعال     
 ، بن عباس   وعبد االله  ، وعبد االله بن عمرو    ،سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصين      

 وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنـس بـن            ،وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي    
  . وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة،مالك

 ، وتشجي ا حلوق أهل سماع الشيطان      ،ونحن نسوقها لتقرا عيون أهل القرآن     
   .)ثم ساقها كلها

 ولكني أحيل الراغب    -قارئ الكريم    أيها ال  -ولولا طلب الاختصار لنقلتها لك      
 ، حتى يرى ويسمع ما تقر به عينه ويشفى به قلبه   ،في الاطلاع عليها على كتاب الإغاثة     

وهي على كثرا وتعدد مخارجها حجة ظاهرة وبرهان قاطع علـى تحـريم الأغـاني               
يم  تضاف إلى ما تقدم من الآيات والأحاديث الدالة على تحـر           ، والتنفير منها  ،والملاهي

 ، ويدل الجميع على أن استعمالها والاشتغال ا من وسائل غضب االله      ،الأغاني والمعازف 
 نسأل االله لنا وللمسلمين العافيـة مـن        ،وحلول عقوبته والضلال والإضلال عن سبيله     

   . إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلامة من مضلات الفتن،ذلك
 فهو  ،الصحابة والتابعين لهم بإحسان   وأما كلام العلماء في الأغاني والمعازف من        

 وإليك جملة من كلامهم على سبيل التكملة والتأييد لما          ، وقد سبق لك بعضه    كثير جداً 
 روى علي بن الجعد وغيره عن عبد االله بن مسعود رضـي االله           . واالله ولي التوفيق   ،تقدم

قد روى ذلك عن     و ،)الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع        ( :عنه أنه قال  
  النبي
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 قـال   . والمحفوظ أنه من كلام ابن مسعود رضي االله عنه         ، مرفوعاً صلى االله عليه وسلم   
 :فإن قيـل   (: ما نصه  ، لما ذكر هذا الأثر    ، في كتاب الإغاثة   ،العلامة ابن القيم رحمه االله    

 ـ: من بين سائر المعاصي؟ قيل  ،فما وجه إنباته للنفاق في القلب      ى  هذا من أدل شيء عل
 وأم هم أطباء    ، ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها   ،فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالها     

 ، الذين داووا أمراض القلوب بـأعظم أدوائهـا        ، دون المنحرفين عن طريقتهم    ،القلوب
 بكثير من الأدوية الـتي      ، وهكذا واالله فعلوا   ،فكانوا كالمداوي من السقم بالسم القاتل     

 لم تكن   ،فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى وحدوث أمراض مزمنة        ،ركبوها أو بأكثرها  
 وميل المريض إلى ما يقوي      ، والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع       ،في السلف 

 وامتلأت الدور والطرقـات والأسـواق مـن         ،مادة المرض فاشتد البلاء وتفاقم الأمر     
   . وقام كل جهول يطبب الناس،المرضى

 كنبـات  ، ونباته فيـه   ، لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق      ، خواص فاعلم أن للغناء  
 والعمـل   ، ويصده عن فهم القرآن وتدبره     ،أنه يلهي القلب   : فمن خواصه  ،الزرع بالماء 

 فإن القرآن   ، لما بينهما من التضاد    ، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبداً        ،بما فيه 
 وينـهى   ، وأسباب الغي  ،ومجانبة شهوات النفوس   ، ويأمر بالعفة  ،تباع الهوى إينهى عن   

 ويهيج النفوس إلى    ، ويحسنه ، والغناء يأمر بضد ذلك كله     ،تباع خطوات الشيطان  إعن  
 ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصـل           ،شهوات الغي فيثير كامنها   

 ،سا رهـان   وفي ييجهما على القبائح فر     ، فهو والخمر رضيعا لبان    ،كل مليحة ومليح  
 عقد الشيطان بينهما شريعة     ، وخدينه وصديقه  ،فإنه صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه     

 يتغلغل في   ، وسوس العقل  ، وسارق المروءة  ، وهو جاسوس القلب   ،الوفاء التي لا تفسخ   
 فيثير ما فيه مـن      ، ويدب على محل التخيل    ، ويطلع على سرائر الأفئدة    ،مكامن القلب 

  فة والرقاعة والرعونةالهوى والشهوة والسخا
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والحماقة؛ فبينما ترى الرجل وعليه سمة الوقار واء العقل وجة الإيمان ووقار الإسلام             
 ، وذهبت مروءته  ، فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤه         ،وحلاوة القرآن 

 وثقل عليه   ، وشكا إلى االله تعالى إيمانه     ، وفرح به شيطانه   ،وفارقه اؤه وتخلى عنه وقاره    
   . يا رب لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد: وقال،قرآنه

 ، وأبدى من سره ما كـان يكتمـه        ،فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه     
 ، والزهزهة والفرقعة بالأصـابع    ،وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب       

 ويثب  ، ويدق على أم رأسه بيديه     ، ويضرب الأرض برجليه   ، ويهز منكبيه  ،فيميل برأسه 
 ، ويصفق بيديه تـصفيق النـسوان  ، ويدور دوران الحمار حول الدولاب     ،وثبة الذباب 

 وتارة يزعق زعقـات     ، وتارة يتأوه تأوه الحزين    ،ويخور من الوجد ولا كخوار الثيران     
   : ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول،)اانين

   طيب السماع إلى الصباح؟على    أتذكر ليلة وقد اجتمعنا 

  فأسكرت النفوس بغير راح   ودارت بيننا كأس الأغاني 

  سرورا والسرور هناك صاحي    فلم تر فيهم إلا نشاوى 

   حي على السماح:أجاب اللهو   إذا نادى أخو اللذات فيه 

  أرقناها لألحاظ الملاح           ولم نملك سوى المهجات شيئاً      

 والكذب  ، والعناد في قوم   ،السماع يورث النفاق في قوم     (:وقال بعض العارفين  
  .) والرعونة في قوم، والفجور في قوم،في قوم



  

 - ٤١٥ -

 وإدمانه يثقل القرآن على     . واستحسان الفواحش  ، وأكثر ما يورث عشق الصور    
   . فما للنفاق حقيقة، وإن لم يكن هذا نفاقاً، ويكرهه إلى سماعه بالخاصية،القلب

 فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في       - كما سيأتي    -قرآن الشيطان    أنه   :وسر المسألة 
   .قلب أبداً

 : وصاحب الغناء بين أمرين    ، أن يخالف الظاهر الباطن    : فإن أساس النفاق   وأيضاً
 فإنه يظهر الرغبـة في االله       ، أو يظهر النسك فيكون منافقاً     ،إما أن يتهتك فيكون فاجراً    

 ومحبة ما يكرهه االله ورسـوله مـن أصـوات           ، وقلبه يغلي بالشهوات   ،والدار الآخرة 
 وهو من محبة    ، فقلبه بذلك معمور   ، وما يدعو إليه الغناء ويهيجه     ،المعازف وآلات اللهو  

  . وهذا محض النفاق،ما يحبه االله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفر
 وعمل بالطاعة وهذا ينبـت علـى        ، قول بالحق  : فإن الإيمان قول وعمل    وأيضاً

   . والنفاق قول الباطل وعمل البغي وهذا ينبت على الغناء.لقرآنالذكر وتلاوة ا
 ونقـر  قلة ذكر االله والكسل عند القيام إلى الصلاة          : علامات النفاق  فمن وأيضاً

   .الصلاة وقل أن تجد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه
 فإن النفاق مؤسس على الكذب والغناء من أكذب الشعر فإنه يحـسن             :وأيضاً

   . ويقبح الحسن ويزهد فيه وذلك عين النفاق،يزينه ويأمر بهالقبيح و
   . فإن النفاق غش ومكر وخداع والغناء مؤسس على ذلك:وأيضاً
 فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح كما أخبر االله سبحانه بذلك              :وأيضاً

عن المنافقين وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يـصلحه والمغـني               
   والمنافق يدعوها إلى فتنة،عو القلوب إلى فتنة الشهواتيد
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   .)الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب( : قال الضحاك.الشبهات
 ليكن أول ما يعتقدون من أدبـك        :وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده       

 فإنه بلغني عن الثقـات      ،بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن        
ل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج ا ينبت النفاق في القلـب              من أه 

  . كما ينبت العشب على الماء
   .فالغناء يفسد القلب وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق

وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل القرآن تبين لـه حـذق               
   .)ا وباالله التوفيقالصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويته

وهو [قال الإمام أبو بكر الطرطوشي   ( :وقال ابن القيم في موضع آخر من الإغاثة       
 الحمد الله رب العـالمين والعاقبـة        :في خطبة كتابه في تحريم السماع     ] من أئمة المالكية  

  فنتبعه والباطـل بـاطلاً  للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونسأله أن يرينا الحق حقاً 
فنتجنبه وقد كان الناس فيما مضى يستسر أحدهم بالمعصية إذا واقعها ثم يـستغفر االله               
ويتوب إليه منها ثم كثر الجهل وقل العلم وتناقص الأمر حتى صار أحدهم يأتي المعصية               

خواننا المسلمين وفقنا االله وإيـاهم  إ حتى بلغنا أن طائفة من ، ثم ازداد الأمر إدباراً جهاراً
يطان واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقـة والـنقير            استزلهم الش 

 وجاهرت به جماعة المسلمين وشاقت سـبيل        ،واعتقدته من الدين الذي يقرم إلى االله      
ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبـين لَـه          { :المؤمنين وخالفت الفقهاء وحملة الدين    

 بِعتيى ودا        الْهـصِيرم ـاءَتسو منهلِهِ جصنلَّى ووا تلِّهِ مون مِنِينؤبِيلِ الْمس ر١(} غَي( 
فرأيت أن أوضح الحق وأكشف عن شبه أهل الباطل بالحجج التي تضمنها كتـاب االله               

   وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور،وسنة رسوله
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تى تعلم هذه الطائفة أا قد خالفـت علمـاء     الفتيا عليهم في أقاصي الأرض ودانيها ح      
   .المسلمين في بدعتها واالله ولي التوفيق

 إذا اشترى جاريـة     : أما مالك فإنه ينهى عن الغناء وعن استماعه وقال         :ثم قال 
 وسئل مالك رحمه االله عما رخص فيه أهـل          ،فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب      

 وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغنـاء        : قال ،ه عندنا الفساق   إنما يفعل  :المدينة من الغناء فقال   
 وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبـراهيم والـشعبي           .ويجعله من الذنوب  

 ) بين أهل البصرة في المنع منـه       أيضاً وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم خلافاً        
ناء واعتقدته من الدين الذي     قلت مراده بالطائفة التي أحبت الغ      .انتهى كلام الطرطوشي  

يقرم إلى االله جماعة من الصوفية أحدثوا بدعة سماع الغناء وزعموا أنه ينشطهم علـى               
 فأنكر علماء زمام عليهم ذلك وصاحوا م        ،العبادة والتقرب إلى االله بأنواع القربات     

 وألف  . وأجمع علماء الحق على أن ما أحدثته هذه الطائفة بدعة منكرة           ،من كل جانب  
   .الطرطوشي كتابه المشار إليه في الرد عليهم وبيان بطلان مذهبهم

   :ومن هنا يعلم القارئ أن المفتونين بسماع الغناء والملاهي طائفتان
  وخطـراً  اتخذته دينا وعبادة وهم شر الطائفتين وأشـدهما إثمـاً     :الطائفة الأولى 

الغناء والملاهي اللذين هما أداة الفسق      لكوم ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به االله وجعلوا           
   .والعصيان دينا يتقربون به إلى الملك الديان

  عن النفـوس وتـسلياً      وترويحاً  ولعباً  اتخذوا الغناء والملاهي لهواً    :الطائفة الثانية 
بذلك عن مشاغل الدنيا وأتعاا وهم مخطئون في ذلك وعلى خطر عظيم من الـضلال               

 وعبادة وإنمـا  ن الطائفة الأولى لكوم لم يتخذوا ذلك ديناً ولكنهم أخف م  ،والإضلال
 وقد صرح أهل العلم بتحريم هذا وهذا وإنكار هذا          ، وتجميما للنفوس   ولعباً اتخذوه لهواً 

ل كلام الطرطوشي المتقدم مـا      ق ثم قال العلامة ابن القيم رحمة االله عليه بعد ما ن           ،وهذا
  :نصه
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أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الأقوال وقـد   قلت مذهب أبي حنيفة في ذلك من       
 ،صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقـضيب           

 أن  :وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ من ذلك أـم قـالوا              
 :ا لا يصح رفعه قالو     ورووا في ذلك حديثاً    ، هذا لفظهم  ،السماع فسق والتلذذ به كفر    

   .ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره
 أدخل عليهم بغير    :وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي         

 فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامـة            ،إذم لأن النهي عن المنكر فرض     
 ،ك من داره فإن أصر حبسه أو ضربه سياطاً      قالوا ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذل       ،الفرض

   .ومن شاء أزعجه عن داره
 إن الغناء لهو مكروه يـشبه الباطـل   :وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء  

 وصرح أصـحابه العـارفون بمذهبـه    .والمحال ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته   
يب الطـبري والـشيخ أبي      بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الط         

   .إسحاق وابن الصباغ
قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه ولا تصح يعني الإجارة على منفعة محرمة كالغناء        

 ولا يجوز على المنافع المحرمة      : وقال في المهذب   ،والزمر وحمل الخمر ولم يذكر فيه خلافاً      
فقد تضمن كـلام الـشيخ      كالغناء لأنه محرم فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم           

 . أن الاستئجار عليها باطل    :الثاني . أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة      :أحدها .أموراً
 أنه  :لرابعا. عن الميتة والدم    أن أكل المال به أكل مال بالباطل بمترلة أكله عوضاً          :الثالث

ة محرم وأن بذله    لا يجوز لرجل بذل ماله للمغني ويحرم عليه ذلك فإنه بذل ماله في مقابل             
 أن الزمر حرام وإذا كان الزمر الذي هو         : الخامس .في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة      

 ولا ينبغـي    ،د والطنبور واليراع  عو فكيف بما هو أشد منه كال      أخف آلات اللهو حراماً   
  لمن شم
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   .لخموررائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقل ما فيه أنه من شعار العشاق وشاربي ا
   :وكذلك فال أبو زكريا النووي في روضته

 أن يغني ببعض آلات الغناء بما هو من شعار شاربي الخمر وهـو              :القسم الثاني 
 ،مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واسـتماعه          

 قـال    وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم ثم ذكر عـن الغـزالي الجـواز              :قال
 في تحـريم     وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتاباً      ، وهو الشبابة  :والصحيح تحربم اليراع  

  .اليراع
وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الـدف              

وأما إباحة هذا السماع وتحليله فلـيعلم أن الـدف          ( :والشبابة والغناء فقال في فتاويه    
 اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء           والشبابة والغناء إذا  

 ولم يثبت عن أحد ممن يعتبر بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أبـاح هـذا                ،المسلمين
السماع والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقـل في الـشبابة منفـردة         

 بين الـشافعيين في هـذا       تلافاً فمن لا يحصل أو لا يتأمل ربما اعتقد اخ         والدف منفرداً 
 وذلك وهم بين من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الـشرع            ،السماع الجامع ذه الملاهي   

 ومن تتبع ما اختلـف فيـه   ،والعقل مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه 
 وقولهم في السماع المـذكور   : قال ،العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد       

نه من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين ومن خالف إجماعهم فعليه ما             أ
ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَيـر سـبِيلِ              { :في قوله تعالى  

       م اءَتسو منهلِهِ جصنلَّى ووا تلِّهِ مون مِنِينؤاالْموأطال الكلام في الرد علـى       )١(}صِير 
   المحللون لما حرم،هاتين الطائفتين اللتين بلاء المسلمين منهما
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االله والمتقربون إلى االله بما يباعدهم عنه والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه من             
دثتـه   أح  في ذلك وقد تواتر عن الشافعي أنه قال خلفت ببغداد شيئاً           أغلظ الناس قولاً  

 فإذا كان هذا قولـه في التغـبير         .الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن       
وتعليله أنه يصد عن القرآن وهو شعر يزهد في الدنيا يغني به مغـن فيـضرب بعـض                

 فليت شعري ما يقول في مـن        ،الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه        
 فاالله بين   ، قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم        ،رسماع التغبير عنده كتفلة في بح     

  .دينه وبين كل متعلم مفتون وعابد جاهل
كان يقال احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فـإن           (:قال سفيان بن عيينة   

لى الأمـة وجـده مـن هـذين         فتنتهما فتنة لكل مفتون ومن تأمل الفساد الداخل ع        
  .)المفتونين

الغنـاء  ( : سألت أبي عن الغناء قال     :ام أحمد فقال عبد االله ابنه     وأما مذهب الإم  
 قـال   )إنما يفعله عندنا الفساق   ( : ثم ذكر قول مالك    )ينبت النفاق في القلب لا يعجبني     

 : عمل بكل رخصةلو أن رجلاً  ( : سمعت يحيى القطان يقول    : وسمعت أبي يقول   :عبد االله 
 .) السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسـقاً بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في      

لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع          ( : وقال سليمان التيمي   :قال أحمد 
 ونص على كسر آلات اللهو كالطنبور وغـيره إذا رآهـا مكـشوفة     )فيك الشر كله  
 وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلـم ـا روايتـان               ،وأمكنه كسرها 

 لا تباع إلا على أا      : ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال         ،وصتانمنص
 أو نحوها وإذا بيعـت سـاذجة لا    إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفاً    : فقالوا )ساذجة

لا تباع إلا على أا ساذجة ولو كانت منفعة الغناء مباحـة لمـا        ( :تساوي ألفين فقال  
 أعظم المحرمات فمن وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد         )مفوت هذا المال على الأيتا    

  اوصاحب الجارية إذ (:قال الشافعي رحمه االله .وأشدها فساد للدين
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هو دياثة فمـن     (:وأغلظ القول فيه وقال   ) جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته      
 لأنه دعـا    ا سفيهاً وإنما جعل صاحبه  ( : قال القاضي أبو الطيب    .)فعل ذلك كان ديوثاً   

وكان الـشافعي   : قال.) فاسقاًالناس إلى الباطل ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهاً        
 )وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القـرآن      ( :يكره التغبير وهو الطقطقة بالقضيب ويقول     

تباع الجماعـة أولى  إوأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق و       ( :قال
 يريد ما إبراهيم بن سعد وعبيد االله بن الحسن          : قلت )تباع رجلين مطعون عليهما   إن  م

وما خالف في الغناء إلا رجلان إبراهيم بن سعد فإن الساجي حكى عنه أنه              ( :فإنه قال 
 ) والثاني عبيد االله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وهو مطعون فيه كان لا يرى به بأساً    
  .يم رحمه اهللانتهى كلام ابن الق

فقد أجمع علماء الأمصار علـى      ( :ونقل القرطبي في تفسيره عن الطبري ما نصه       
. انتهى ، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد االله العنبري         ،كراهة الغناء والمنع منه   

قلت وإبراهيم بن سعد وعبيد االله بن الحسن العنبري من ثقات أتباع التابعين ولعل مـا               
ا من سماع الغناء إنما هو في الشيء القليل الذي يزهد في الـدنيا ويرغـب في    نقل عنهم 

 وهكذا ما يروى عن عبـد االله بـن          ،الآخرة ولا يجوز حملهما على سماع الغناء المحرم       
جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه من سماع الغناء وشراء الجواري المغنيات يجـب أن                

ن الحق ولا يوقع في الباطل مع أن ابن عمـر           يحمل على الشيء اليسير الذي لا يصد ع       
 ومعلوم عند أهل العلم والإيمـان أن الحـق أولى    .والحسن البصري قد أنكرا عليه ذلك     

 بل يجب   ، وأنه لا يجوز مخالفة الجماعة والأخذ بالأقوال الشاذة من غير برهان           ،تباعبالإ
 لإحسان  انوا أهلاً  إذا ك  ،حمل أهلها على أحسن المحامل مهما وجد إلى ذلك من سبيل          

لو ( : وسبق لك أيها القارئ قول سليمان التيمي     .الظن م لما عرف من تقواهم وإيمام      
وذكـر القـرطبي في   .)أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله 

   وقال:قال أبو الفرج(تفسيره ما نصه 
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 وإذ قد ثبت أن هـذا       : قلت ، لا تقبل شهادة المغني والرقاص     :القفال من أصحابنا  
 وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على تحـريم          ،الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة لا يجوز      

  . انتهى ما نقله القرطبي)الأجرة على ذلك

 - أعني مسألة الأغاني والمعازف     -وهذا آخر ما تيسر إملاؤه في هذه المسألة         
لام أهل العلم لطال بنـا  ولو ذهبنا نتتبع ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار وك        

  .الكلام وفيما تقدم كفاية ومقنع لطالب الحق

وأما صاحب الهوى فلا حيلة فيه ونسأل االله لنا ولسائر المسلمين التوفيق لمـا      
 ونعوذ باالله من شرور أنفسنا      ،يرضيه والسلامة من أسباب غضبه وموجبات نقمه      

ين بالغناء والمعـازف أن     وسيئات أعمالنا ونصيحتي لأبي تراب وغيره من المشغوف       
  . يراقبوا االله ويتوبوا إليه وأن ينيبوا إلى الحق

 ولـولا طلـب     ،لأن الرجوع إلى الحق فضيلة والتمادي في الباطل رذيلـة         
الاختصار لنبهنا على جميع ما وقع في مقال أبي تراب مـن الأخطـاء وصـاحب         

 حول ولا قـوة إلا       واالله المستعان وعليه التكلان ولا     ،البصرة يعرف ذلك مما تقدم    
 وصلى االله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه         ، وحسبنا االله ونعم الوكيل    ،باالله

   .وسلم
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  حكم الغناء واجتماع الناس
  على آلات الملاهي والأغاني

  :] سؤالان وجها لسماحة الشيخ عن الغناء فأجاب عليهما وهما[

سمعها بقصد التـسلية     رغم أنني أ   ، ما حكم الأغاني هل هي حرام أم لا        :١س
فقط؟ وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ وهل القرع علـى الطبـل فى    

 أثـابكم االله وسـدد      -الزواج حرام بالرغم من أنني سمعت أا حلال ولا أدري؟           
  .)١(خطاكم

 ومن أسباب مـرض القلـوب      ، إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر      :الجواب
:  وقد فسر أكثر أهل العلم قولـه تعـالى         .ر االله وعن الصلاة   وقسوا وصدها عن ذك   

 - وكان عبد االله بن مسعود       .بالغناء ، الآية )٢(}ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ     {
 وإذا كان مع الغناء آلـة لهـو       . الغناء : يقسم على أن لهو الحديث هو      -رضي االله عنه    

 وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة       . صار التحريم أشد   كالربابة والعود والكمان والطبل   
  . لهو محرم إجماعاً

 : وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال        ،فالواجب الحذر من ذلك   
 الفـرج   : والحر هو  ))ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف        ((

   يعني -الحرام 
                                                

 نشر هذا السؤال مع جوابه ضمن رسالة عنواا رسالة صفة صلاة النبي صلى االله عليه وسلم طبعـت     - ١
وكذالك في كتاب الدعوة جــ   . ٢٥ - ٢٤ة الرابعة ص     هـ الطبع  ١٤٠٨على نفقة أحد المحسنين عام      

 . ٢٢٤ صـ ١
  ٦ سورة لقمان الآية - ٢
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 وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القـرآن       .غاني وآلات الطرب   والمعازف هي الأ   -الزنا  
 وشغل شاغل عن سماع الأغاني      ،الكريم وبرنامح نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة       

  .وآلات الطرب
أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم     

علان النكاح والفـرق بينـه وبـين    ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإ        
   .السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم

 ولا يجـوز    ، بل يكتفى بالـدف خاصـة      ،أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس      
استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة لما في ذلك          

 إطالة الوقـت في    ولا يجوز أيضاً   ،ب الوخيمة وإيذاء المسلمين   من الفتنة العظيمة والعواق   
ذلك بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح لأن إطالة الوقت تفـضي              
إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال              

  .المنافقين
الاجتماع علـى آلات الملاهـي       ما حكم ما يتعاطاه بعض الناس من         :٢س

كالعود والكمان والطبل وأشباه ذلك وما يضاف إلى ذلك من الأغاني ويـزعم أن              
  . )١(ذلك مباح

 قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ذم الأغـاني وآلات            :الجواب
 وأرشد القرآن الكريم إلى أن استعمالها من أسـباب الـضلال            ،الملاهي والتحذير منها  
ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ       { : كما قال تعالى   ،واتخاذ آيات االله هزواً   

ملَه ا أُولَئِكوزا هخِذَهتيرِ عِلْمٍ ويبِيلِ اللَّهِ بِغس نع  

                                                
 نشرهذا السؤال وجوابه في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية العدد الثالث السنة الثانيـة محـرم                 - ١

 .١٨٦، ١٨٥ هـ صـ ١٣٩٠
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 هِينم ذَابوقد فسر أكثر العلماء لهو الحديث بالأغاني وآلات الطـرب وكـل             )١(}ع 
ليكونن من أمتي   (( :ت يصد عن الحق وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال            صو

 الأغـاني وآلات    : والمعـازف هـي    ))أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف     
   .الملاهي

أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمـان قـوم يـستحلوا كمـا         
من علامات نبوته صلى االله عليه وسلم فإن ذلك          ايستحلون الخمر والزنا والحرير وهذ    

 كما يذم من استحل الخمـر       ، والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها       ،وقع كله 
  . والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً،والزنا

  عظيمـاً ومن زعم أن االله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكـراً          
 وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة مـن         .نسأل االله العافية من طاعة الهوى والشيطان      

 ولا شك أن هذا من الجهل باالله والجهل بدينه بل من الجرأة على االله               ،قال إا مستحبة  
 وإنما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لإعلانـه           ،والكذب على شريعته  

 بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت تلك            ولا ،والتمييز بينه وبين السفاح   
 ويشترط أن يكون ذلـك      ،الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن واجب         

 وما يفعله   ، ويشق عليهم  ، ولا إعلان يؤذي الجيران    ،فيما بينهن من غير مخالطة للرجال     
ك من إيذاء المسلمين من     بعض الناس من إعلان ذلك بواسطة المكبر فهو منكر لما في ذل           

الجيران وغيرهم ولا يجوز للنساء في الأعراس ولا غيرها أن يستعملن غير الـدف مـن               
آلات الطرب كالعود والكمان والرباب وشبه ذلك بل ذلك منكر وإنما الرخصة لهن في            

 أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس          .استعمال الدف خاصة  
 وإنما شرع االله للرجال التدرب على آلات الحرب كـالرمي وركـوب           ،غيرهاولا في   

  الخيل والمسابقة ا وغير ذلك من أدوات 
                                                

 .٦ سورة لقمان الآية - ١
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الحرب كالتدرب على استعمال الرماح والدرق والدبابات والطائرات وغير ذلك          
  .كالرمي بالمدافع والرشاش والقنابل وكل ما يعين على الجهاد في سبيل االله

 وأن يوفقهم للفقه في دينه وتعلم مـا         ، يصلح أحوال المسلمين   وأسأل االله أن  
  . إنه سميع مجيب،ينفعهم في جهاد عدوهم والدفاع عن دينهم وأوطام
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  )١(حكم الأغاني في الإسلام

لقد اطلعت على ما كتبته بعض الصحف المحلية عن بعض الكتـاب مـن               
 المـشهورين والمطربـات   الدعوة إلى تزويد الإذاعة السعودية بالأغاني والمطـربين       

 باليهود وأشباههم في ذلك ورغبة في جذب أسماع المـشغوفين            تأسياً ،المشهورات
 ،بالغناء والراغبين في سماعه من الإذاعات الأخرى إلى سماعه من الإذاعة السعودية           

 ما كتبه فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم والشيخ حسن بن عبـد              وقرأت أيضاً 
لم يفصح عن اسمه من الرد على هذه الدعوة الحمقـاء والفكـرة   االله وكاتب آخر   

 فجزى االله أنصار الحق كل خير وهدى ،النكراء والرغبة المنحرفة إلى أسباب الردى
  .االله من حاد عنه إلى رشده وكفى المسلمين شره وفتنته

أيها القارئ الكريم إن الإذاعة في حد ذاا أداة ذات حـدين إن أحـسنت               
 ولا شـك أن الواجـب في        .فهي لك وإن أسأت استعمالها فهي عليك      استعمالها  

 أن تكون هذه الأداة أداة تعمير وتوجيه وإرشاد إلى مـا             وعقلاً نفس الأمر شرعاً  
 ولا يجوز بوجه من الوجوه أن تكـون أداة تخريـب            ،ينفع الأمة في الدين والدنيا    

 عند ذوي العقـول      ولا ريب أيضاً   .وإفساد وإشغال للأمة بما يضرهم ولا ينفعهم      
الصحيحة والفطر السليمة أن تزويد الإذاعة بالأغاني والمطربين والمطربات من سبل           

  الفساد والتخريب لا من سبل الإصلاح والتعمير ويا ليت

                                                
  . ١٥ - ١٢ هـ ص ١٣٨١ثاني والثالث، السنة الثانية محرم وصفر سنة  مجلة راية الإسلام، العدد ال- ١
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هؤلاء الذين دعوا إلى التأسي باليهود وأشباههم في الأغاني ارتفعت همتهم فـدعوا إلى              
 ولكن ويا للأسف انحطت أخلاق      ،فعة والأعمال المثمرة  التأسي م في إيجاد المصانع النا     

هؤلاء ونزلت همتهم حتى دعوا إلى التأسي بأعداء االله وأعداء رسوله وأعداء المـسلمين              
 بل من   ، في خصلة دنيئة من سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال         والعرب خصوصاً  عموماً

فة لها عن معالي الأمور      والصار ،الأمراض المخدرة للشعوب والسالبة لحريتها وأفكارها     
ومكارم الأخلاق وعن النشاط في ميادين الإصلاح إلى ضد ذلك ومن أراد أن يعـرف           

 دعوة مـن بـلاد      ،مثالا لسقوط الهمم وضعف التفكير وانحطاط الأخلاق فهذا مثاله        
إسلامية إلى خلق من أحط الأخلاق يتأسى فيه بأمة من أحط الأمم وأشـدها عـداوة           

 فالمتأسي ا له نصيب مـن ذلـك ولا   ،د غضب االله عليها ولعنها  للإسلام والعرب وق  
 هذا همته فوق    ، متباينة شك أن هذا من آيات االله التي ميز ا بين عباده وجعلهم أصنافاً            

 ويدعو  ، ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال      ،الثريا ينشد الإصلاح أينما كان    
مة في دينها ودنياها في عـصر العلـم المـادي           إلى الأعمال المثمرة والمصانع النافعة للأ     

 وشخص آخر قد انحطت همته إلى الثرى        ،والجموح الفكري والتيارات الجارفة المتنوعة    
 يدعو إلى ما يضعف الأمة ويشغلها عـن         ،يدعو إلى سفاسف الأمور وخبيث الأخلاق     

سي  يدعو إلى التأ   ،طرق الإصلاح وكسب القوة وعمارة البلاد بكل عمل جدي مثمر         
بالأمة العاملة في الخسيس لا في الحسن وفي الفساد لا في الإصلاح وفي الشر لا في الخير                 

 هذه واالله العبر التي لا يزال االله سبحانه يوجدها بـين عبـاده              ،وفي ما يضر لا ما ينفع     
 فسبحان االله ما أعظم شأنه وسبحان       ،ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة         

  .أعلمه بأحوال عبادهاالله ما أحكمه و

أيها القارئ الكريم إن تزويد الإذاعة بالأغاني والطرب وآلات الملاهـي فـساد             
  وحرام بإجماع من يعتد به من أهل العلم وإن لم يصحب الغناء آلة
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اللهو فهو حرام عند أكثر العلماء وقد علم بالأدلة المتكاثرة أن سماع الأغاني والعكوف              
لهو كالعود والموسيقى ونحوهما من أعظم مكايـد الـشيطان          عليها ولاسيما بآلات ال   

ومصائده التي صاد ا قلوب الجاهلين وصدهم ا عن سماع القرآن الكريم وحبب إليهم        
 والغناء هو قرآن الشيطان ومزمـاره ورقيـة الزنـا     ،العكوف على الفسوق والعصيان   

طرطوشي وغير واحد من    وقد حكى أبو بكر ال     .واللواط والجالب لأنواع الشر والفساد    
 وحكـى  ،أهل العلم عن أئمة الإسلام ذم الغناء وآلات الملاهي والتحذير مـن ذلـك   

الحافظ العلامة أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله عن جميع العلماء تحريم الغناء المـشتمل               
على شيء من آلات الملاهي كالعود ونحوه وما ذاك إلا لما في الغناء وآلات الطرب من                

 القلوب وإفساد الأخلاق والصد عن ذكر االله وعن الصلاة ولا شك أن الغنـاء              إمراض
من اللهو الذي ذمه االله وعابه وهو مما ينبت النفاق في القلب كما ينبت المـاء البقـل                  
ولاسيما إذا كان من مطربين ومطربات قد اشتهروا بذلك فإن ضرره يكـون أعظـم               

ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ      { :عالى قال االله ت   ،وتأثيره في إفساد القلوب أشد    
  هِينم ذَابع ملَه ا أُولَئِكوزا هخِذَهتيرِ عِلْمٍ ويبِيلِ اللَّهِ بِغس نضِلَّ علَـى  * لِيتإِذَا تو

 )١(}نيهِ وقْرا فَبشره بِعذَابٍ أَلِيمٍعلَيهِ آياتنا ولَّى مستكْبِرا كَأَنْ لَم يسمعها كَأَنَّ فِي أُذُ         
 وكان  ) الغناء انتهى  :أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث      ( :قال الواحدي وغيره  

 يحلف باالله الذي لا     - وهو أحد كبار الصحابة وعلمائهم       -ابن مسعود رضي االله عنه      
الغناء ينبت النفـاق في  ( :الله عنه وقال رضي ا،إله إلا هو على أن لهو الحديث هو الغناء  

 وقد ورد عن السلف من الصحابة والتابعين أثار كـثيرة           )القلب كما ينبت الماء الزرع    
 وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه         ،بذم الغناء وآلات الملاهي والتحذير من ذلك      

  ليكونن من أمتي(( :قال

                                                
 .٧، ٦ تان سورة لقمان الآي- ١
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والحر هو الفرح الحرام     ،اه البخاري  رو ))أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف     
 وأما المعازف فهي آلات الملاهي كلها كالموسيقى والطبل والعـود           ،والمراد بذلك الزنا  

 لا  :]الإغاثـة [قال العلامة ابن القيم رحمه االله في كتاب          .والرباب والأوتار وغير ذلك   
رمذي عن عمران  وخرج الت)خلاف بين أهل اللغة في تفسير المعازف بآلات اللهو كلها         

يكون في أمـتي    (( : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :بن حصين رضي االله عنه قال     
إذا ((فقال رجل من المسلمين متى ذلك يا رسول االله؟ قـال             " قذف وخسف ومسخ  

 وخرج أحمد في مسنده بإسناد جيد عن ابن         ))ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور    
إن االله حرم الخمر والميـسر  (( :ني صلى االله عليه وسلم قال   عباس رضي االله عنهما أن ال     

   . قاله سفيان أحد رواة الحديث، الطبل: والكوبة هي))والكوبة وكل مسكر
وقد روي في ذم الغناء والملاهي أحاديث وآثار كثيرة لا تحتمل هـذه الكلمـة               

زويد الإذاعة   وفيما ذكرنا كفاية ومقنع لطالب الحق ولا شك أن الداعين إلى ت            ،ذكرها
بالأغاني وآلات الملاهي قد أصيبوا في تفكيرهم حتى استحسنوا القبـيح واسـتقبحوا             

 ودعوا إلى ما يضرهم ويضر غيرهم ولم ينتبهوا للأضرار والمفاسـد والـشرور              ،الحسن
أَفَمن زين لَه سـوءُ عملِـهِ   { : وما أحسن قول االله تعالى حيث يقول   ،الناتجة عن ذلك  

آهفَر                هِملَـيع كفْـسن بذْهاءُ فَلا تشي ندِي مهياءُ وشي نضِلُّ مي ا فَإِنَّ اللَّهنسح 
   : وصدق الشاعر حيث يقول)١(}حسراتٍ إِنَّ اللَّه علِيم بِما يصنعونَ

  حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن    يقضى على المرء في أيام محنته  
الصحيحة على أن من دعا إلى ضلالة فعليه إثمها ومثل آثام           وقد دلت الأحاديث    

ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عـن أبي          . من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً       
  من دعا إلى هدى(( : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:هريرة قال

                                                
 .٨ سورة فاطر الآية - ١
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 إلى   ومن دعـا   كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً             
 فيا له من    ))ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً              

خطر عظيم ووعيد شديد لمن حبذ الباطل ودعا إليه وإن نصيحتي لهؤلاء الـداعين إلى               
الغناء والملاهي أن يتوبوا إلى االله من معصيتهم وأن يراجعوا الحق ويسألوا االله الهداية فهو              

 من التمادي في الباطل واالله سبحانه يتوب على من تاب ويحلم على من عصى               خير لهم 
نسأل االله لنا ولهم ولسائر المسلمين الهداية والعافيـة مـن نزغـات              .ويملي ولا يغفل  

ومما تقدم من الأدلة والآثار وكلام أهل العلم يعلم كل من له أدنى بصيرة أن                .الشيطان
اجب متحتم لا يسوغ الإخلال به سواء كانت الإذاعة      تطهير الإذاعات مما يضر الأمم و     

 فكيف إذا كانت الإذاعـة في مهـبط     ،شرقية أو غربية إذا كانت تحت ولاية المسلمين       
الوحي ومنبع النور ومحل القبلة التي يوجه المسلمون إليها وجوههم أينما كانوا في اليوم              

يانة من كـل مـا يـضر         لا شك أا أولى وأحق بالتطهير والص       ،والليلة خمس مرات  
   .المسلمين في دينهم أو دنياهم

 في   ظاهراً ولا ريب أن تزويدها بالأغاني وآلات الملاهي مما يضر المسلمين ضرراً          
 وأن تكون وسائل إعـلام      ، فوجب أن تصان وسائل إعلامنا من ذلك       ،دينهم ودنياهم 

 ـ،إسلامية محضة تنشر الحق وتدعو إليه وتحذر من الباطل وتنفر منه       زود النـاس مـا    ت
 يهتدي به المسلمون أينمـا      ينفعهم ويرضي االله عنهم في الدنيا والآخرة وتكون نبراساً        

 فتارة تزودهم بالعلوم النافعة والتوجيهات السديدة وتـلاوة القـرآن الكـريم             ،كانوا
 والسلف الـصالح ونـشر محاسـن         صلى االله عليه وسلم    وتفسيره بما جاء عن الرسول    

 تسمعهم أحاديث طبيـة      وطوراً ، من شوائب الشرك والبدع     سليماً الإسلام وبيانه لهم  
وأحاديث زراعية وتوجيهات تجارية وتعليمات تربوية وإرشادات مترلية إلى غير ذلـك           

 ،من أوجه النفع وطرق الإصلاح الديني والدنيوي هكذا يجب أن تكون وسائل إعلامنا            
  وهكذا يجب
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 وأم واالله مسئولون عن ذلـك       ،لا يليق ا  على المسئولين أن يوجهوها ويطهروها مما       
  .يوم القيامة أمام العزيز الجبار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم

ولقد أحسنت حكومتنا وفقها االله في إيجاد إذاعة خاصة بالقرآن الكريم والتفسير            
 كما أحسنت في    ، وصارت بذلك قدوة لكثير من الدول الإسلامية       ،والأحاديث الدينية 

 وهو برنامج نور على الدرب لما يشتمل عليه من استقبال           ،إيجاد البرنامج العظيم الفائدة   
أسئلة المسلمين في أنواع العلوم والإجابة عليها من جماعة من خواص أهل العلم والفقه              

 فجزى االله حكومتنا عن ذلك أحسن الجزاء     ،في الدين والسير على منهج السلف الصالح      
ضله وأدام توفيقها لكل خير وإني أتوجه ذه الكلمة بالأصالة عن نفسي وبالنيابـة              وأف

 ،عن جميع العلماء وعن جميع المسلمين الذين يغارون الله ويغضبون إذا انتهكت محارمـه            
أتوجه بذلك إلى جميع ولاة أمور المسلمين وأسألهم أن يصونوا وسائل الإعـلام عـن               

كل ما يضر المسلمين وأن لا يولوا على شئوا إلا مـن            البرامج الهدامة ويطهروها من     
 وذلك مما أوجب االله عليهم وهم الرعاة للمسلمين وكل راع مسئول            ،يخاف االله ويتقيه  

 فأسأل االله أن يوفقهم لإصلاح هذه الوسائل الإعلامية وأن يعينـهم علـى              ،عن رعيته 
نى وصفاته العلا أن يوفق جميع      صيانتها من كل ما يضر العباد واالله المسئول بأسمائه الحس         

ولاة أمر المسلمين لكل خير وأن ينصر م الحق وأن يصون م الشريعة ويحمـي ـم        
 وأن يصلح لهم البطانة ويمنحهم التوفيق في كل مـا           ،حماها من جميع البدع والمنكرات    

 بأن يوفق جميع المسئولين في حكومام للتمسك بالـشرع والتعظـيم            ،يأتون ويذرون 
 ولا حول   ، وهو حسبنا ونعم الوكيل    ،رماته والحذر مما يخالفه إنه على كل شيء قدير        لح

 وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلـى آلـه     ،ولا قوة إلا باالله العلي العظيم     
  .وصحبه
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  )١(الإجابة عن سؤال حول الغناء

 ربيـع الثـاني   ٢٩ الـسبت  ٦١٠١قرأت في صحيفة عكـاظ في العـدد       
 وفي إحـدى    ، اعتـزل الغنـاء     سعودياً  أن هناك مطرباً   :بر مفاده هـ في خ  ١٤٠٣

الرحلات الجوية بين القاهرة وباريس التقى هذا المطرب بأحد رجال الدين وتجاذب            
 ولم يترل المطرب من الطائرة إلا وقد        ،معه أطراف الحديث حول الغناء ومشروعيته     

اد وقام بعدة أغـان تعتـبر       أقنعه رجل الدين بمشروعية الغناء بالأدلة والبراهين وع       
  .باكورة إنتاجه

 هـذا    خصوصاً  هل الغناء مشروع في الإسلام وبالأدلة والبراهين أيضاً        -س
  النوع الخليع في الوقت الحاضر والمصحوب بالموسيقى؟ 

 الغناء محرم عند جمهور أهل العلم وإذا كان معه آلة لهو كالموسيقى والعود          -جـ
   . المسلمينوالرباب ونحو ذلك حرم بإجماع

ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ       { :ومن أدلة ذلك قول االله سبحانه     
 وكان عبد االله بن مسعود رضـي االله  ، بالغناء: فسره جمهور المفسرين٢}عن سبِيلِ اللَّهِ 

 )ء البقـل  إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الما        ( :عنه يقسم على ذلك ويقول    
ليكونن من أمـتي  : ((وفي الحديث الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال   

 الحديث رواه البخاري في صـحيحه       ))أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف     
 الغناء وآلات اللهو وذا     : به ورواه غيره بأسانيد صحيحة والمعازف هي        مجزوماً معلقاً

 بمشروعية الغناء قد قال على االله بغير علـم          - إن صح النقل     - أفتى   يعلم أن هذا الذي   
  .وأفتى فتوى باطلة سوف يسأل عنها يوم القيامة واالله المستعان

                                                
  .هـ٢١/١١/١٤٠٣ يوم ٩٠٧ نشرت بمجلة الدعوة العدد - ١
  .٦ سورة لقمان الآية - ٢
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  )١(حكم الاستماع إلى الأغاني

   ما حكم الاستماع إلى الأغاني؟:١س

 الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته وما ذاك إلا لأنـه يجـر إلى                -جـ
 ويجر إلى العشق والوقوع في الزنـا والفـواحش          ،يرة وإلى فتن متعددة   معاص كث 

 ،واللواط ويجر إلى معاص أخرى كشرب المسكرات ولعب القمار وصحبة الأشرار         
 واالله ، أحوال الغناء واختلاف أنواعه    بوربما أوقع في الشرك والكفر باالله على حس       

 يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيـضِلَّ      ومِن الناسِ من  { :جل وعلا يقول في كتابه العظيم     
   ذَابع ملَه ا أُولَئِكوزا هخِذَهتيرِ عِلْمٍ ويبِيلِ اللَّهِ بِغس نـهِ   * علَيلَـى عتإِذَا تو

ابٍ آياتنا ولَّى مستكْبِرا كَأَنْ لَم يسمعها كَأَنَّ فِي أُذُنيـهِ وقْـرا فَبـشره بِعـذَ          
  .)٢(}أَلِيمٍ

فأخبر سبحانه أن بعض الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل االله قرئ             
 والـلام للتعليـل     ،ليضل بضم الياء وقرئ ليضل بفتح الياء مع كسر الضاد فيهما          

والمعنى أنه بتعاطيه واستعاضته لهو الحديث وهو الغناء يجره ذلك إلى أن يـضل في               
قع في قلبه من القسوة والمرض فيضل عن الحق         نفسه ويضل غيره يضل بسبب ما ي      

 وتركه بعض ما أوجب االله عليه مثـل تـرك           ،لتساهله بمعاصي االله ومباشرته لها    
الصلاة في الجماعة وترك بر الوالدين ومثل لعب القمار والميل إلى الزنا والفواحش             

  واللواط إلى غير ذلك مما قد يقع
                                                

 . نشرت في الة العربية- ١
 .٧، ٦ سورة لقمان الآيتان - ٢
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 وقـال جماعـة     ) في الآية الغناء   لهو الحديث   معنى( : قال أكثر المفسرين   .بسبب الأغاني 
كل صوت منكر من أصوات الملاهي فهو داخل في ذلك كالمزمار والربابـة             ( :آخرون

والعود والكمان وأشباه ذلك وهذا كله يصد عـن سـبيل االله ويـسبب الـضلال                 
 وثبت عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه الصحابي الجليل أحد علمـاء               .)والإضلال

ابة رضي االله عنهم أنه قال في تفسير الآية إنه واالله الغناء وقال إنه ينبت النفاق في                 الصح
لِيضِلَّ عن سبِيلِ   { :القلب كما ينبت الماء البقل والآية تدل على هذا المعنى فإن االله قال            

  لأن الغناء يـسكر القلـوب      . يعمي عليه الطريق كالسكران    : يعني )١(}اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ  
ويوقع في الهوى والباطل فيعمى عن الصواب إذا اعتاد ذلك حتى يقع في الباطل من غير                

عشق فلانة وفلان وإلى      شعور بسبب شغله بالغناء وامتلاء قلبه به وميله إلى الباطل وإلى          
 هو اتخاذ سـبيل االله  :معناه }ويتخذها هزواً { وصداقة فلانة وفلان   ،صحبة فلانة وفلان  

 والسبيل تذكر وتؤنث فالغناء واللهو يفضي إلى اتخاذ طريق          ، هي دينه   وسبيل االله  ،هزواً
 وعدم المبالاة في ذلك وإذا تلي عليه القرآن تولى واستكبر وثقـل عليـه                ولعباً االله لهواً 

سماعه لأنه اعتاد سماع الغناء وآلات الملاهي فيثقل عليه سمـاع القـرآن ولا يـستريح       
   .لسماعه وهذا من العقوبات العاجلة

 ،فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وهكذا على كل مؤمنة الحذر مـن ذلـك         
وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب وأـا          
وسيلة إلى شر كثير وعواقب وخيمة وقد بسط العلامة ابن القيم رحمـه االله في كتابـه           

ني وآلات اللهو فمن أراد المزيـد مـن الفائـدة         الكلام في حكم الأغا   ] إغاثة اللهفان [
  .فليراجعه فهو مفيد جدا واالله المستعان وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

                                                
  ٦ يةمان الآ سورة لق- ١
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  حكم الاستماع إلى

  )١(الموسيقى
  

 ولكنها مما يزين الشيطان     ،الموسيقى وغيرها من آلات اللهو كلها شر وبلاء       
 وحتى يلـهيها عمـا      ،نفوس عن الحق بالباطل   التلذذ به والدعوة إليه حتى يشغل ال      

أحب االله إلى ما كره االله وحرم فالموسيقى والعود وسائر أنواع الملاهي كلها منكر              
 : وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قـال            يهاولا يجوز الاستماع إل   

 ـ ))ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ((  :و والحـر ه
   . الأغاني وآلات الطرب: والمعازف هي- يعني الزنا -الفرج الحرام 

وأوصيك وغيرك من النساء والرجال بالإكثار من قـراءة القـرآن الكـريم     
 ففيهما فوائد عظيمة وشغل شاغل عـن        ،]نور على الدرب  [والاستماع لبرنامج   

نـه سميـع     وفق االله الجميع لكل ما يحب ويرضى إ        ،سماع الأغاني وآلات الطرب   
  .مجيب

                                                
 . نشرت في مجلة العربية- ١



  

 - ٤٣٧ -

  

  )١(حكم استماع الأناشيد الإسلامية
  

   ما حكم استماع أشرطة الأناشيد الإسلامية؟ :١س

 الأناشيد تختلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الـدعوة إلى الخـير              -جـ
والتذكير بالخير وطاعة االله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعـداء             

 أما إذا كان فيها غير ذلك من        . فليس فيها شيء   ،نحو ذلك  و ،والاستعداد للأعداء 
دعوة إلى المعاصي واختلاط النساء بالرجال أو تكشفهن عندهم أو أي فساد كان             

   .فلا يجوز استماعها

                                                
  . نشرت في الة العربية- ١
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  )١(أسئلة وأجوبة عن الغزو الفكري

   ما هو تعريف الغزو الفكري في رأيكم؟:١س

عة الجهود التي تقوم ا      الغزو الفكري هو مصطلح حديث يعني مجمو       :جـ
أمة من الأمم للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها حتى تتجه وجهة معينة وهو       

 وسلوك المـآرب  ، لأن الغزو الفكري ينحو إلى السرية ،أخطر من الغزو العسكري   
 فلا تحس به الأمة المغزوة ولا تستعد لـصده والوقـوف في         ،الخفية في بادئ الأمر   

 فريسة له وتكون نتيجته أن هذه الأمة تـصبح مريـضة الفكـر              وجهه حتى تقع  
  .والإحساس تحب ما يريده لها عدوها أن تحبه وتكره ما يريد منها أن تكرهه

 ويزيل معـاني الأصـالة   ، ويذهب شخصيتها  ،وهو داء عضال يفتك بالأمم    
بح  ولا تدري عنه ولذلك يـص    ،والقوة فيها والأمة التي تبتلى به لا تحس بما أصاا         

   . عسيراً وإفهامها سبيل الرشد شيئاً صعباًعلاجها أمراً

وهذا الغزو يقع بواسطة المناهج الدراسية والثقافية العامة ووسائل الإعـلام           
 ويرجـو   ،والمؤلفات الصغيرة والكبيرة وغير ذلك من الشئون التي تتصل بـالأمم          

نـسأل االله الـسلامة      ،العدو من ورائها صرفها عن عقيدا والتعلق بما يلقيه إليها         
  .والعافية

                                                
  . أجراها مع سماحته قسم التحرير٢٩٣ - ٢٨٦ ص ٨ مجلة البحوث الإسلامية العدد - ١
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 هل يتعرض العرب عامة والمملكة العربية السعودية خاصة لهذا النـوع            :٢س
  من الغزو ؟ 

 والمملكة وغيرها لغزو    ، يتعرض المسلمون عامة ومنهم العرب وغيرهم      ، نعم :جـ
  :فكري عظيم تداعت به عليهم أمم الكفر من الشرق والغرب ومن أشد ذلك وأخطره

   . النصراني الصليبي الغزو-١
   . الغزو الصهيوني-٢
   . الغزو الشيوعي الإلحادي-٣

أما الغزو النصراني الصليبي فهو اليوم قائم على أشده ومنذ أن انتصر صلاح الدين           
الأيوبي على الصليبيين الغازين لبلاد المسلمين بالقوة والسلاح أدرك النصارى أن حرم            

 ولذا فكروا في البديل الأنكى وتوصلوا       ،ة لا تدوم   وقتي يهذه وإن حققت انتصارات فه    
بعد دراسات واجتماعات إلى ما هو أخطر من الحروب العسكرية وهو أن تقوم الأمم              

   .النصرانية فرادى وجماعات بالغزو الفكري لناشئة المسلمين
 فالمسلم الذي ،لأن الاستيلاء على الفكر والقلب أمكن من الاستيلاء على الأرض     

 ولهذا يعمل بكل قوته     ، فكره لا يطيق أن يرى الكافر له الأمر والنهي في بلده           لم يلوث 
 وهذا ما حصل بعد ،على إخراجه وإبعاده ولو دفع في سبيل ذلك حياته وأغلى ثمن لديه          

 لـذلك الغـزو   . أما المسلم الذي تعرض    .الانتصارات الكبيرة للجيوش الصليبية الغازية    
 في وجود النـصارى أو      لإحساس فإنه لا يرى خطراً    الخبيث فصار مريض الفكر عديم ا     

 بل قد يرى أن ذلك من علامات الخير وممـا يعـين علـى الرقـي                 ،غيرهم في أرضه  
 ، وقد استغنى النصارى بالغزو الفكري عن الغزو المادي لأنه أقوى وأثبـت            ،والحضارة

  وأي حاجة لهم في بعث الجيوش وإنفاق الأموال 
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ون من أبناء الإسلام عن قصد أو عن غير قصد وبـثمن أو             مع وجود من يقوم بما يريد     
 ولذلك لا يلجأون إلى محاربة المسلمين علانية بالسلاح والقوة إلا في الحالات             ،بلا ثمن 

 أو  ،النادرة الضرورية التي تستدعي العجل كما حصل في غزوة أوغندة أو الباكـستان            
لركائز وإيجاد المؤسسات التي تقـوم   عندما تدعو الحاجة إليها لتثبيت المنطلقات وإقامة ا       

  .بالحرب الفكرية الضروس كما حصل في مصر وسوريا والعراق وغيرها قبل الجلاء

أما الغزو الصهيوني فهو كذلك لأن اليهود لا يألون جهدا في إفساد المسلمين في              
 ولهم مخططات أدركوا    ، ولليهود مطامع في بلاد المسلمين وغيرها      ،أخلاقهم وعقائدهم 

 وهم وإن حاربوا المسلمين بالقوة      ، ولا زالوا يعملون جاهدين لتحقيق ما تبقى       ،ضهابع
 ،والسلاح واستولوا على بعض أرضهم فإم كذلك يحاربوم في أفكارهم ومعتقدام          

 كالماسونية والقاديانية والبهائيـة     . باطلة لاًحولذلك ينشرون فيهم مبادئ ومذاهب ونِ     
أما الغزو  .نون بالنصارى وغيرهم في تحقيق مآرم وأغراضهم       ويستعي ،والتيجانية وغيرها 

الشيوعي الإلحادي فهو اليوم يسري في بلاد الإسلام سريان النار في الهـشيم نتيجـة               
   . وغلبة الجهل وقلة التربية الصحيحة والسليمة،للفراغ وضعف الإيمان في الأكثرية

هما أن تتلقـف كـل      فقد استطاعت الأحزاب الشيوعية في روسيا والصين وغير       
حاقد وموتور من ضعفاء الإيمان أو معدومي الإيمان وتجعلهم ركائز في بلادهم ينشرون             

 فـإذا مـا     ،الإلحاد والفكر الشيوعي الخبيث وتعدهم وتمنيهم بأعلى المناصب والمراتب        
وقعوا تحت سيطرا أحكمت أمرها فيهم وأدبت بعضهم ببعض وسفكت دماء مـن              

 علـى أممهـم وأهلـيهم        من بني الإنسان حرباً    وجدت قطعاناً عارض أو توقف حتى أ    
 للـشيطان    فمزقوا م أمة الإسلام وجعلوهم جنوداً      ، على إخوام وبني قومهم    وعذاباً

   وبالمدد والعون ،يعاوم في ذلك النصارى واليهود بالتهيئة والتوطئة أحياناً
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 يد واحدة على المـسلمين       جميعاً  ذلك أم وإن اختلفوا فيما بينهم فإم       ، أخرى أحياناً
يرون أن الإسلام هو عدوهم اللدود ولذا نراهم متعاونين متكاتفين بعضهم أولياء بعض             

   . وهو حسبنا ونعم الوكيل،ضد المسلمين فاالله سبحانه المستعان
    ما هي الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره؟:٣س
   :ويج أفكاره كثيرة منها الوسائل التي يستخدمها الغرب لتر:جـ
 محاولة الاستيلاء على عقول أبناء المسلمين وترسيخ المفاهيم الغربيـة فيهـا             -١

 سواء فيمـا يعتقـده مـن    ،لتعتقد أن الطريقة الفضلى هي طريقة الغرب في كل شيء 
 أو ما هو عليه     ،الأديان والنحل أو ما يتكلم به من اللغات أو ما يتحلى به من الأخلاق             

  .ت وطرائقمن عادا
 رعايته لطائفة كبيرة من أبناء المسلمين في كل بلد وعنايته م وتربيتهم حتى              -٢

إذا ما تشربوا الأفكار الغربية وعادوا إلى بلادهم أحاطهم الة عظيمة من المدح والثناء              
 وبذلك يروجون الأفكار الغربية وينشئون      ،حتى يتسلموا المناصب والقيادات في بلدام     

   .ت التعليمية المسايرة للمنهج الغربي أو الخاضعة لهالمؤسسا
 تنشيطه لتعليم اللغات الغربية في البلدان الإسلامية وجعلـها تـزاحم لغـة              -٣

المسلمين وخاصة اللغة العربية لغة القرآن الكريم التي أنزل االله ا كتابه والتي يتعبد ـا                
ومن ذلك تشجيع الدعوات الهدامة      ،المسلمون رم في الصلاة والحج والأذكار وغيرها      

التي تحارب اللغة العربية وتحاول إضعاف التمسك ا في ديار الإسلام في الـدعوة إلى               
العامية وقيام الدراسات الكثيرة التي يراد ا تطوير النحو وإفساده وتمجيد ما يـسمونه              

   .بالأدب الشعبي والتراث القومي
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س التبشيرية في بلاد المسلمين ودور الحـضانة     إنشاء الجامعات الغربية والمدار    -٤
 لأغراضه السيئة وتشجيع    ورياض الأطفال والمستشفيات والمستوصفات وجعلها أوكاراً     

الدراسة فيها عند الطبقة العالية من أبناء اتمع ومساعدم بعد ذلك على تسلم المراكز              
  تحقيـق مـآرم في بـلاد        لأساتذم في  القيادية والوظائف الكبيرة حتى يكونوا عوناً     

   .المسلمين

 : إمـا  ، محاولة السيطرة على مناهج التعليم في بلاد المسلمين ورسم سياستها          -٥
القسيس تلـك   ] دنلوب[بطريق مباشر كما حصل في بعض بلاد الإسلام حينما تولى           

 أو بطريق غير مباشر عندما يؤدي المهمة نفسها تلاميذ ناجحون درسوا في             ،المهمة فيها 
 مـن   فتاكاًارس دنلوب وتخرجوا فيها فأصبح معظمهم معول هدم في بلاده وسلاحاً  مد

 لا يرتكز على الإيمـان       علمانياً  على توجيه التعليم توجيهاً     يعمل جاهداً  ،أسلحة العدو 
   .باالله والتصديق برسوله وإنما يسير نحو الإلحاد ويدعو إلى الفساد

بدراسة الإسلام واللغـة العربيـة       قيام طوائف كبيرة من النصارى واليهود        -٦
وتأليف الكتب وتولي كراسي التدريس في الجامعات حتى أحدث هؤلاء فتنة فكريـة             

وا لطلبتهم أو التي تمتلئ ا كتبهم       نكبيرة بين المثقفين من أبناء الإسلام بالشبه التي يلق        
 ـ          ،وتروج في بلاد المسلمين    ض  حتى أصبح بعض تلك الكتب مراجع يرجع إليهـا بع

 ولقد تخـرج علـى يـد هـؤلاء          .الكاتبين والباحثين في الأمور الفكرية أو التاريخية      
 ،المستشرقين من أبناء المسلمين رجال قاموا بنصيب كبير في إحداث الفتنـة الكـبرى             

 وما يتولونه من مناصب هامة      ، ذلك ما يحاطون به من الثناء والإعجاب       علىوساعدهم  
فأكملوا ما بدأه أساتذم وحققوا ما عجزوا عنه لكوم          ،في التعليم والتوجيه والقيادة   

  . فاالله المستعان،من أبناء المسلمين ومن جلدم ينتسبون إليهم ويتكلمون بلسام
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انطلاق الأعداد الكثيرة من المبشرين الداعين إلى النصرانية بين المسلمين وقيامهم بعملهم            
ند لها مئات الآلاف من الرجـال       ذلك على أسس مدروسة وبوسائل كبيرة عظيمة يج       

يرِيـدونَ  { : وتذلل لها العقبات   ، وتسهل لها السبل   ،والنساء وتعد لها أضخم الميزانيات    
  .)١(}لِيطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم واللَّه متِم نورِهِ ولَو كَرِه الْكَافِرونَ

 فإن جهـود الاستـشراق      ة غالباً  على الطبقة العامي   وإذا كان هذا الجهد منصباً    
 في ذلك العمـل في   وأم يتحملون مشاق جساماًموجهة إلى المثقفين كما ذكرت آنفاً     

 ثم  ،بلاد إفريقيا وفي القرى النائية من أطراف البلدان الإسلامية في شرق آسيا وغيرهـا             
 ،هم بعد كل حين يجتمعون في مؤتمرات يراجعون حـسام وينظـرون في خططهـم          

 وفي أدنمـبرج  ،م١٩٠٦ فلقد اجتمعوا في القاهرة سنة      ،ون ويعدلون ويبتكرون  فيصحح
 وفي القدس كذلك في عام ،م١٩٣٥م وفي القدس ١٩١١ وفي لكنو سنة     ،م١٩١٠سنة  

 فسبحان من بيده ملكـوت كـل        ،م ولا زالوا يوالون الاجتماعات والمؤتمرات     ١٩٣٥
   .شيء وإليه يرجع الأمر كله

٨-    تمع المسلم وتزهيد المرأة في وظيفتها في الحياة وجعلـها          الدعوة إلى إفساد ا
تتجاوز الحدود التي حد االله لها وجعل سعادا في الوقوف عندها وذلك حينما يلقـون               

 وإلى  ،بين المسلمين الدعوات بأساليب شتى وطرق متعددة إلى أن تختلط النساء بالرجال           
إفساد اتمع المسلم والقضاء على     يقصدون من ذلك     ،أن تشتغل النساء بأعمال الرجال    
 وإقامة قضايا وهمية ودعاوى باطلـة في أن المـرأة في       ،الطهر والعفاف الذي يوجد فيه    

 وأن لها الحق في كذا وكذا ويريدون إخراجها مـن بيتـها             ،اتمع المسلم قد ظلمت   
ول  في حين أن حدود االله واضحة وأوامره صريحة وسنة رس          ،وإيصالها إلى حيث يريدون   

  االله صلى االله عليه وسلم 

                                                
  .٨ سورة الصف الآية - ١
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يا أَيها النبِي قُلْ لِأَزواجِك وبناتِـك ونِـساءِ         { : يقول االله سبحانه وتعالى    ،جلية بينة 
               كَـانَ اللَّـهو نذَيؤفَلا ي فْنرعى أَنْ ينأَد ذَلِك لابِيبِهِنج مِن هِنلَيع نِيندي مِنِينؤالْم

ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيـوبِهِن ولا يبـدِين        { : ويقول سبحانه  )١(}را رحِيما غَفُو
            ولَتِهِنعاءِ بنأَب أَو ائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعاءِ بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلا لِب نهتالآية)٢(}زِين . 

تموهن متاعا فَاسأَلُوهن مِن وراءِ حِجابٍ ذَلِكُم أَطْهـر لِقُلُـوبِكُم           وإِذَا سأَلْ {ويقول  
قُلُوبِهِنـةِ الْـأُولَى         { : ويقول )٣(}واهِلِيالْج جربت نجربلا تو وتِكُنينَ فِي بقَر٤(}و( 

 :ل رجل من الأنـصار قا ))إياكم والدخول على النساء(( :ويقول صلى االله عليه وسلم  
لا يخلون رجل بامرأة فإن   (( : وقال ،))الحمو الموت (( :يا رسول االله أفرأيت الحمو؟ قال     

  )).الشيطان ثالثهما
 إنشاء الكنائس والمعابد وتكثيرها في بلاد المسلمين وصرف الأموال الكـثيرة   -٩

   .دين وفي أكبر الميا،عليها وتزيينها وجعلها بارزة واضحة في أحسن الأماكن
 ، وتشيد بأهدافها  ، تخصيص إذاعات موجهة تدعو إلى النصرانية والشيوعية       -١٠

 ولم تكن لهم تربيـة      ،وتضلل بأفكارها أبناء المسلمين السذج الذين لم يفهموا الإسلام        
 وخاصة في أفريقيا حيث يصاحب هذا الإكثار مـن طبـع الأناجيـل              ،كافية علمية 
ل النشرات التبشيرية والدعوات الباطلة إلى الكثير        وإرسا ، في الفنادق وغيرها   ،وتوزيعها

   .من أبناء المسلمين
 في ،هذه بعض الوسائل التي يسلكها أعداء الإسلام اليوم من الـشرق والغـرب          

   وتنحية الأفكار السليمة الصالحة.سبيل غزو أفكار المسلمين

                                                
 . ٥٩ سورة الأحزاب الآية - ١
 .٣١ الآية  من سورة النور- ٢
  .٥٣ الآية  من سورة الأحزاب- ٣
 .٣٣الآية من ورة الأحزاب  س- ٤
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لقارئ جهـود    وهي كما ترى أيها ا     ، شرقية أو غربية   ،ةيبلتحل محلها أفكار أخرى غر    
 وإن لم   ، كل ذلك لإخراج المسلمين من الإسلام      ، وجنود كثيرة  ، وأموال طائلة  ،جبارة

 إذ يعتقد القوم أن المهمـة الرئيـسية في          ،يدخلوا في النصرانية أو اليهودية أو الماركسية      
 وإذا تم التوصل إلى هذه المرحلة فما بعـدها سـهل            ،ذلك هي إخراجهم من الإسلام    

   .وميسور

 إذا صدق المسلمون    ، إن االله سيخيب آمالهم ويبطل كيدهم      :ا مع هذا نقول   ولكنن
وإِنْ { : واستقاموا على دينهم لقولـه عـز وجـل         ،في محاربتهم والحذر من مكائدهم    

 تتوا وبِرصحِيطٌ     تلُونَ ممعا يبِم ئًا إِنَّ اللَّهيش مهدكَي كُمرضم مفسدون )١(}قُوا لا يلأ 
ويمكُرونَ ويمكُر اللَّه واللَّـه     { : قال االله تعالى   ، سبحانه لا يصلح عمل المفسدين     وهو

 اكِرِينالْم ريا   { : وقال سبحانه  )٢(}خدونَ كَيكِيدي مها   * إِنـدكَي أَكِيـدـلِ  * وهفَم
ا الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّـه       يا أَيه { :وقال عز وجل   ،)٣(}الْكَافِرِين أَمهِلْهم رويدا  

  كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصن{ : وقال سبحانه  )٤(}ي لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو
  زِيزكَاةَ        * عا الزوآتلاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م وفِ   الَّذِينرعوا بِالْمرأَمو 

   . والآيات في هذا المعنى كثيرة)٥(}ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ

 ودراسة في الطريـق  ،ولا شك أن الأمر يحتاج من المسلمين إلى وقفة عقل وتأمل  
   والموقف المناسب الذي يجب أن يقفوه ،التي يجب أن يسلكوها

                                                
  .١٢٠ سورة آل عمران الآية - ١
  .٣٠ سورة الأنفال الآية - ٢
 .١٧ - ١٥ ات سورة الطارق الآي- ٣
 .٧ سورة محمد الآية - ٤
  .٤١، ٤٠ سورة الحج الآيتان - ٥
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 ، لهم من الوعي والإدراك ما يجعلهم قادرين على فهم مخططـات أعـدائهم             وأن يكون 
   .وعاملين على إحباطها وإبطالها

ولن يتم لهم ذلك إلا بالاستعصام باالله والاستمساك ديه والرجوع إليه والإنابة            
 ، وتذكر هديه في كل شيء وخاصة في علاقة المـؤمنين بالكـافرين            ،له والاستعانة به  

ولَن ترضى  { : وما ذكره سبحانه في قوله     }قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ   { :سورةوتفهم معنى   
      مهمِلَّت بِعتى تتى حارصلا النو ودهالْي كنى    { : وقوله )١(}عتح كُمقَاتِلُونالُونَ يزلا يو

  .)٢(}يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطَاعوا

 سبحانه أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا وأن يعيذها مـن مكائـد              أسأل االله 
أعدائها ويرزقها الاستقامة في القول والعمل حتى تكون كما أراد االله لها مـن العـزة                

   . إنه خير مسئول وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،والقوة والكرامة

                                                
 .١٢٠ الآية  من سورة البقرة- ١
  .١١٧ ية الآ من سورة البقرة- ٢
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  )١(أسئلة وأجوبتها حول العقيدة

  :الصوفية المتسولةطائفة 
 يوجد ناس عندنا يقولون إننا أبناء الشيخ عيسى : سائل من سوريا يقول  :١س

 ويأتون يسألون الناس وقد لبسوا لباسـاً       ،أو أبناء غيره من الشيوخ المعروفين عندنا      
 ، في أيديهم أسياخ من حديد إذا أعطيتهم أرضيتهم        ،أخضر على رءوسهم من حرير    

  ربوا أنفسهم ذا الحديد في بطوم وفي رءوسهم؟وإذا لم تعطهم غضبوا وض
 وهؤلاء يلعبـون علـى      . هؤلاء من بعض الطوائف التي تسمى الصوفية       :١جـ

 أو فلان ويزعمون أم يستحقون علـى        ، بزعمهم أم أولاد فلان    ،الناس ويخدعوم 
 لما  ،لة وهؤلاء ينبغي منعهم من هذا العمل وتأديبهم عليه من جهة الدو           ،الناس المساعدة 

  .في ذلك من كف شرهم عن الناس على السؤال ذه الطريقة المنكرة

 وإذا ضربوا أنفسهم فلا حـرج       ..ولا يعطى مثل هؤلاء لأن عطاءهم يشجعهم      
 والواجب نصيحتهم وتحذيرهم من هـذا العمـل         . وإنما الحرج عليهم   ،عليك من ذلك  

 وهم في الحقيقة يعملـون      ، وهو من التشويش والتلبيس الذي يخدعون به الناس        .المنكر
 وهـو  ،ميرغ وهو ما يسمى بالت، وتلبيس منه،هذه الأمور الشيطانية بتزيين من الشيطان     

 ولو  ، وهم لا يفعلونه في الحقيقة     ، يفعلون هذا الشيء في رأي الناظر      ،من أنواع السحر  
   لأن السلاح والحديد وأشباه ذلك يضر الإنسان إذا ضرب به.فعلوه حقيقة لضرهم

                                                
 . السعوديةالإذاعاتمج نور على الدرب الذي يبث من  هذه الأسئلة منتقاة من برنا- ١
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 حيث قـال    ، كما ذكر االله عن سحرة فرعون      ، ولكنهم يسحرون العيون بما يفعلون     ،هنفس
فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاءُوا       { :سبحانه وتعالى في سورة الأعراف    

لْقِي وإِما أَنْ نكُـونَ     قَالُوا يا موسى إِما أَنْ ت     { : وقال تعالى في سورة طه     )١(}بِسِحرٍ عظِيمٍ 
 )٢(}قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهم وعِصِيهم يخيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنها تسعى         * أَولَ من أَلْقَى  

فلا ينبغي لأهل الإسلام أن يساعدوا مثل هؤلاء لأن مساعدم معناها مساعدة على المنكر               
 فالواجب منع هؤلاء والقضاء .س وعلى الشعوذة وعلى إيذاء المسلمين وخداعهم      وعلى التلبي 

 حتى يرتدعوا   ، أو السجن من جهة الدولة     ، وحسم مادم بالأدب البليغ    ،على منكرهم هذا  
   . وفق االله قادة المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده..عن هذا العمل

   :بيوت الأفراح والمغالاة فيها
 مـن النـاس    لاسيما أن كثيراً   .من بيوت الأفراح والمغالاة فيها     نشكو   :٢س

 وهذا يثقـل كاهـل      ... ويشترط لزواج ابنته أن يكون البيت الفلاني       .اتخذها عادة 
   نرجو التوجيه؟،العريس

 لا ريب أن السنة عدم التكلف في المهور والولائم من أجل تسهيل زواج              :٢جـ
ج وأهل الزوجة بترك التكلفة وبقلـة المهـور         الشباب والفتيات وأن يتواصى أهل الزو     

   .تشجيعا للشباب على الزواج
 ،ولا شك أن قصور الأفراح مما يثقل كاهل الزوج والزوجة في بعض الأحيـان             

 فالمشروع للجميع عدم التكلف في ذلك كله        . مما يشق عليهما أيضاً    ..وكذلك الولائم 
 ) وخيرهن أقلهن مؤنة   ،داق أيسره خير الص ( :وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       

تباع السنة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبـد         إفالمشروع للجميع الحرص على     
  والنبي صلى االله عليه وسلم أولم. )أولم ولو بشاة( :الرحمن بن عوف

                                                
 .١١٦ سورة الأعراف الآية - ١
 .٦٦، ٦٥ سورة طه الآيتان - ٢
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   . ودعا الناس إلى وليمته،على زينب بخبز ولحم
كن ينبغـي للمـسلم عـدم        ل ، أن جنس الولائم مشروع في النكاح      :والمقصود

 ،التكلف بجعل الطعام الكثير الذي يفضي إلى إلقائه في القمائم والمحلات المرغوب عنها            
 فـالأمر  .. وإذا اكتفوا بقصورهم ولم يتوسعوا في دعوة الناس        ،ويمنعها الفقراء والمحاويج  

شـاتين   أو   ، والقيام بالوليمة ولو بشاة واحدة     ، لأن المهم إعلان النكاح    .في هذا أحسن  
   .ودعوة بعض الأقارب وعدم التوسع في ذلك أرفق بالجميع

   :حكم الذهاب إلى الكهنة والمنجمين
 والإيمان  ، أرجو الإجابة عن صحة ديانة من يذهب إلى الكهنة والمنجمين          :٣س

 ومن ذلك أم يخبرون المرء باسم قريب        .بأقوالهم ذلك أم يأتون بما يشبه الصحيح      
   إلخ؟ .ه مترله وربما وصفوا له ما عنده من المال والأولادمن أقاربه ويصفون ل

 ولهذا  ، هذا موجود في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وقبله وبعده            :٣جـ
 قـال عليـه الـصلاة       ، وعن سؤالهم  ،ى النبي صلى االله عليه وسلم عن إتيان الكهان        

 ورواه مـسلم  ))بعين ليلة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أرمن أتى عرافاً  (( :والسلام
 فصدقه بما يقول فقد كفر بما       من اتى كاهناً  (( : وقال صلى االله عليه وسلم     .في صحيحه 

 وسأله بعض الناس عن إتيان الكهان فقال عليه         .صلى االله عليه وسلم    ))أنزل على محمد  
عض  وقالوا يا رسول االله إم يصدقون في ب        ))لا تأم فليسوا بشيء   (( :الصلاة والسلام 

تلك الكلمة يسمعها الشيطان الجني من السماء وهو يسترق الـسمع           : ((الأحيان؟ قال 
فيقرها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن والساحر فيصدق في تلك الكلمة ولكنـهم            

 فيقول النـاس    ))أكثر من مائة كذبة   (( وفي رواية    ))يكذبون ويزيدون عليها مائة كذبة    
فالكهان لهم   .ذلك وسيلة إلى تصديقه في كذبه كله       فيكون   ،إنه صدق يوم كذا وكذا    
   الصاحب من الجن الذي يخبره عن: يعني، ويسمى الرئي.أصحاب من شياطين الجن

  



  

 - ٤٥٠ -

 وعن بعض ما يقع في البلدان وهذا معروف في الجاهلية وفي الإسـلام              ،بعض الغيبيات 
ن الجـن    لأ . وقع كذا في بلد كذا وليلـة كـذا         ،فيقول لصاحبه من السحرة والكهنة    

 ، كذلك بسرعة هائلة من سائر الـدنيا       . والشياطين منهم  .يتناقلون الأخبار فيما بينهم   
   .فلهذا قد يغتر م من يسمع صدقهم في بعض المسائل

 فيسمعون بعض ما يقع في السماء بين الملائكة مما تكلم االله    ،وقد يسترقون السمع  
ا سمعوا تلك الكلمة قروهـا في      فإذ ، وما يحدث فيها   ،عز وجل به من أمور أهل الأرض      

 إلى  . فيقولون سوف يقع كـذا وكـذا       ،أذن أصحام من الكهنة والسحرة والمنجمين     
 ويأخـذ  ، ولا يكتفي ذا بل يكذب معها الكذب الكثير حتى يروج بـضاعته   ..آخره

 والناس بسبب هـذا يـصدقون الكهنـة         ، بسبب هذه الحوادث   ،أموال الناس بالباطل  
 ويتشبثون بكل شيء بسبب ما      ، والمرضى يتعلقون بخيط العنكبوت    ،موالمنجمين ويأتو 

  .كذاوقد سمعوا عنهم أم صدقوا في كذا 
 ولو قدر أم صدقوا في      ، وعدم تصديقهم  ، وعدم سؤالهم  ،فالواجب عدم إتيام  

 وـى عـن     ،بعض الشيء لأن الرسول صلى االله عليه وسلم ى عن إتيام وسؤالهم           
 وأن يسلكوا في علاج المرضى ما شـرع         .. الواجب على الجميع    وهذا هو  ..تصديقهم

 ، هذه هي الأسباب والوسائل الشرعية     ..االله من القراءة والدواء المباح مما يعرفه الأطباء       
   .وفيها غنية إن شاء االله عما حرمه االله

  :وجوب النهي عن المنكر على الجميع
 رأيته في وأنكرت منكراً أنا أعمل ممرضة في وحدة مدرسية : سائلة تقول  :٤س

 لتعاستي ومتاعبي النفسية وأصبحت      وسبباً ، لطردي من العمل   عملي كان ذلك سبباً   
   أرجو التوجيه أثابكم االله؟..أى أولادي عن إنكار أي منكر

   إذا كنت، لا شك أن الذي حصل عليك غلط كبير ممن فعله:٤ـج
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 ولا يضرك   ،نكار المنكر  والواجب عليك إ   .. قد أنكرت المنكر عن علم وبصيرة     
 وفعلت ما يجب    ، فقد أرضيت ربك عز وجل     ،كونك طردت من العمل واستغني عنك     

 وقد صح عن رسول االله صلى االله عليـه          ،والأمور جميعها بيد االله سبحانه    .عليك فعله 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلـسانه فـإن لم              (( :وسلم أنه قال  

 : واالله يقول في كتابـه العزيـز جـل وعـلا           ))ك أضعف الإيمان  يستطع فبقلبه وذل  
 والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِـالْمعروفِ وينهـونَ عـنِ           {

 ـ{ : ويقول عز من قائل    )١(}الْمنكَرِ الْمعروفِ كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِ
  .)٢(}وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ

 ولا ، فإن العاقبة تكون لك حميـدة     ، والتماسا لمرضاته  ،فإذا فعلت ذلك طاعة الله    
 وبيده الخـير  . واالله هو الرزاق جل وعلا،يضرك ما حصل وسوف يغنيك االله عن ذلك   

ويرزقْـه مِـن حيـثُ لا    * ه يجعلْ لَـه مخرجـا       ومن يتقِ اللَّ  { : وهو القائل  .كله
سِبتحا{ )٣(}يرسرِهِ يأَم مِن لْ لَهعجي قِ اللَّهتي نم٤(}و(.  

 .. سواء كانت مدرسة أو ممرضة أو غير ذلـك      ،فعلى المؤمنة تقوى االله عز وجل     
 كما  ، والنهي عن المنكر   ، بالمعروف  وعلى الجميع الأمر   ،وهكذا الطبيبة والمديرة ونحوهما   

وقد أخطأت في يـك أولادك عـن    .يجب على الرجال لما تقدم من الآيات والحديث 
    وأوصيهم بما أوجب االله عليهم، فاتقي االله وتوبي إليه من ذلك،إنكار المنكر

  .معنى الكفر في الطعن في الأنساب والنياحة على الميت
   الطعن في: الناس هما م كفر ما هو شرح حديث اثنتان في:٥س

                                                
 .٧١ سورة التوبة الآية - ١
 .١١٠ سورة آل عمران الآية - ٢
  .٣، ٢ سورة الطلاق الآية - ٣
 .٤ سورة الطلاق الآية - ٤
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   وما معنى الكفر في هذا الحديث؟ ،الأنساب والنياحة على الميت
 هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريـرة رضـي االله    :٥جـ

 والطعن في النسب هو التنقص لأنساب الناس وعيبها على قصد الاحتقـار لهـم               ،عنه
 أو مـن    .. ومن أوصافهم كـذا    ،ن من بني تميم    أما إن كان من باب الخبر فلا       ،والذم

 . يخبر عن أوصافهم من غير طعن في أنـسام        ..قحطان أو من قريش أو من بني هاشم       
 وأما النياحة فمعناها رفع الصوت بالبكـاء علـى         ،فذلك ليس من الطعن في الأنساب     

لمعـرف   وليس هو الكفر المطلق ا     . والمراد بالكفر هنا كفر دون كفر      .الميت وهي محرمة  
بين الرجل وبين الكفر والـشرك تـرك   (( : كقوله عليه الصلاة والسلام   ،بأداة التعريف 

  . خرجه مسلم في صحيحه وهذا هو الكفر الأكبر في أصح قولي العلماء))الصلاة
 وهكـذا   ، والظلم ظلمان والفسق فـسقان     ،وقد ذكر العلماء أن الكفر كفران     

مثل دعاء الأموات والاستغاثة م والنذر       فالشرك الأكبر    . أكبر وأصغر  :الشرك شركان 
 ، والشرك الأصغر مثل لولا االله وفلان      .لهم أو للأصنام والأشجار والأحجار والكواكب     

  وما شاء االله ثم شاء فل      ، لولا االله ثم فلان    : والواجب أن يقول   ،وما شاء االله وشاء فلان    
 فهذا مـن الـشرك      ،مانة أو بالأ  ، أو حياة فلان   ،وكذا الحلف بغير االله كالحلف بالنبي     

   .الأصغر
 فهـو  ، أو يقرأ يرائي الناس،وهكذا الرياء اليسير مثل كونه يستغفر ليسمع الناس     

والْكَافِرونَ هم  { : ظلم أكبر وهو الشرك باالله كقوله تعالى       : والظلم ظلمان  ،شرك أصغر 
ا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهـم      الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسو   { : وكقوله سبحانه  )١(}الظَّالِمونَ

  .)٢(}الْأَمن وهم مهتدونَ
   وظلم،أما الظلم الأصغر فهو مثل ظلم الناس في دمائهم وأموالهم

                                                
  .٢٥٤ سورة البقرة الآية - ١
 .٨٢الآية سورة الأنعام - ٢
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    نعوذ باالله من ذلك،العبد نفسه بالمعاصي كالزنا وشرب المسكر ونحوها
  :كيفية العلاج من أمراض حسية ومعنوية

ض معين وأصبحت تخاف من كل شيء ولا تستطيع          زوجتي أصيبت بمر   :٧س
 وذلك أنه لا يستطيع الذهاب إلى   . إنه يشكو نفس الحالة    :البقاء وحدها وآخر يقول   

 ويسأل عـن العـلاج حـتى لا يلجـأ إلى الكهـان       ،المسجد للصلاة مع الجماعة   
  والمشعوذين؟
جهلـه   إن االله جل وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علم و               :٧جـ

 من  - وأن االله سبحانه وتعالى جعل فيما أنزل على نبيه صلى االله عليه وسلم               ،من جهل 
 وقـد   ، العلاج لجميع ما يشكو منه الناس من أمراض حسية ومعنوية          -الكتاب والسنة   

   .نفع االله بذلك العباد وحصل به من الخير ما لا يحصيه إلا االله عز وجل
 ـ       والإنسان قد تعرض له أمور لها أس        لا  اباب فيحصل له من الخوف والـذعر م

  .  بيناًيعرف له سبباً
واالله جعل فيما شرعه على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم من الخـير والأمـن                

  .والشفاء ما لا يحصيه إلا االله سبحانه وتعالى
فنصيحتي لهذين السائلين وغيرهما أن يستعملوا ما شرعه االله تعـالى مـن الأوراد    

 ،يحصل ا الأمن والطمأنينة وراحة النفوس والسلامة من مكايد الشيطان         الشرعية التي   
 )١(}اللَّه لا إِلَه إِلا هو الْحي الْقَيـوم       { : وهي قوله تعالى   ،ومن ذلك قراءة آية الكرسي    

 لمـا   . وأفضل آية في كتاب االله عز وجل       ، وهي أعظم آية في كتاب االله      ،إلى آخر الآية  
 وأنه الحي   ،توحيد والإخلاص الله عز وجل وبيان عظمته جل وعلا        اشتملت عليه من ال   

  . ولا يعجزه شيء سبحانه وبحمده.القيوم المالك لكل شيء

                                                
 .٢٥٥ سورة البقرة الآية - ١



  
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 وهكذا قراءا عنـد     ، من كل شر    كانت له حرزاً   ،فإذا قرأ هذه الآية خلف كل صلاة      
عنـد  أن من قرأها  ( :النوم فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم           

  . ) ولا يقربه شيطان حتى يصبح،النوم لا يزال عليه من االله حافظ
 وليطمئن قلبه وسوف لا يرى مـا        ،فليقرأها الخائف عند النوم وبعد كل صلاة      

 واطمـأن قلبـه   ، إذا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما قال      ،يسوءه إن شاء االله   
   .هو الحق والصدق الذي لا ريب فيهلذلك وأيقن أنما قاله الرسول صلى االله عليه وسلم 

قُلْ هـو  { :وقد شرع االله سبحانه وتعالى أن يقرأ المسلم والمسلمة بعد كل صلاة      
 دأَح من أسباب العافية والأمن والشفاء من كل سوء و           فهذا أيضاً  ، والمعوذتين )١(}اللَّه 

}دأَح اللَّه وتعدل ثلث القرآن }قُلْ ه.  
 وبعد صلاة المغرب    ،نسان هذه السور الثلاث بعد صلاة الفجر      والسنة أن يقرأ الإ   

 وهكذا إذا أوى إلى فراشه يقرؤهن ثلاث مرات لصحة الأحاديث عـن            ..ثلاث مرات 
 ومما يحصل به الأمـن والعافيـة والطمأنينـة          ،رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك      

 من شر ما خلق ثلاث ، أن يستعيذ الإنسان بكلمات االله التامات      ،والسلامة من كل شر   
 فقـد جـاءت     ))أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق       (( : ومساءً مرات صباحاً 

باسم االله الذي لا يضر مع اسمـه        (( :الأحاديث دالة على أا من أسباب العافية وهكذا       
 فقد  ، ومساءً  ثلاث مرات صباحاً   ))شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم        

 لم يضره شيء حـتى  أن من قالها ثلاث مرات صباحاً   ( :صلى االله عليه وسلم   أخبر النبي   
  . )يمسي ومن قالها مساء لم يضره شيء حتى يصبح

فهذه الأذكار والتعوذات من القرآن والسنة كلها من أسباب الحفظ والـسلامة            
  ،يها والمحافظة عل، فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الإتيان ا في أوقاا.والأمن من كل سوء

                                                
 .١ سورة الصمد الآية - ١
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 القائم على كل شيء والعالم بكل شيء        .وهما مطمئنان وواثقان برما سبحانه وتعالى     
 ، وبيده التصرف والمنع والضر والنفع     ،والقادر على كل شيء لا إله غيره ولا رب سواه         

  .وهو المالك لكل شيء عز وجل
 فهو لا ينطق عن الهوى إن هو        ،والرسول صلى االله عليه وسلم هو أصدق الناس       

* ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى      * والنجمِ إِذَا هوى    { :إلا وحي يوحى كما قال تعالى     
 وأتم  ، عليه من ربه أفضل الـصلاة      )١(}إِنْ هو إِلا وحي يوحى    * وما ينطِق عنِ الْهوى     

  .التسليم
  :شروط قبول الدعاء

من فهـل تـشترطون      هذا الذكر وهذا الدعاء سلاح تصفونه لكل مؤ        :٨س
  أخرى لمن يحمل هذا السلاح؟  شروطاً

 من أعظم الشروط الثقة باالله والتصديق له ولرسوله صـلى االله عليـه              ، نعم :٨ جـ
وسلم والإيمان بأن االله هو الحق ولا يقول إلا الحق والإخلاص الله سبحانه والمتابعة لرسـوله                

لاة والسلام بلغ الحق وهو الصادق فيما صلى االله عليه وسلم مع الإيمان بأن الرسول عليه الص
 وأن يأتي بذلك عن إيمان وثقة باالله ورغبة فيما عنده وأنه سـبحانه مـدبر الأمـور                  ،يقول

 وأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى لا عن شك ولا عن سوء ظن               ،ومصرف الأشياء 
 المذكورة أو غيرها     وأنه متى تخلف المطلوب فلعلة من العلل       .بل عن حسن ظن باالله وثقة به      

فالعبد عليه أن يأتي بالأسباب واالله مسبب الأسباب وهو الحكيم العليم وقد يحصل الـدواء               
 وهـذا  ،ولكن لا يزول الداء لأسباب أخرى جهلها العبد واالله فيها حكيم سبحانه وتعـالى  

 ، ذلك الحسي الذي يقوم به الأطباء من أدوية وعمليات ونحو ،يشمل الدواء الحسي والمعنوي   
 ومع هذا كله قـد  ،والمعنوي الذي يحصل بالدعاء والقراءة ونحو ذلك من الأسباب الشرعية         

  يتخلف المطلوب لأسباب كثيرة منها الغفلة عن االله

                                                
 .٤ - ١ ات سورة النجم الآي- ١
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سبحانه ومنها المعاصي ولاسيما أكل الحرام وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه           
ها إثم ولا قطيعـة رحـم إلا   ما من عبد يدعو االله بدعوة ليس في  (( :وسلم أنه قال  

أعطاه االله ا إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدخر لـه في                  
 : قالوا يا رسول االله إذا نكثر قال       ،الآخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك        

وبذلك يعلم المؤمن والمؤمنة أن إجابته قد تؤجل إلى الآخرة لأسـباب             )).االله أكثر 
 وقد يصرف عنه بأسباب الدعاء شر كثير بدلا من أن           ،ا حكمة االله سبحانه   اقتضته

 واالله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره            ،يعطى طلبه 
  . واالله ولي التوفيق)١(} حكِيمعليمإِنَّ ربك { :كما قال عز وجل

  

  

  
  

                                                
 .١٢٨سورة الأنعام الآية  ١

لتوحيد وما تم والله الحمد الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع في ا        
يلحق به من كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة 

 .الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن عبد الرحمن بن باز


